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اصول التتسيدة 
الجزء الأول في التوحيد والعدل 

ويليه 


الجرء الثاني في الدبوة 


بعلم 
السيد مهدي الصدر 


وتحتوي على: 


ترجمته بقلم ولده السيد علي 

كلمة العلأمة الدكتور محفوظ (رحمه اللّه) 2 تأبينه 

كلمة سماحة السيد حسين السيد إسماعيل الصدر (دام ظله) # 
كلمة سماحة السيد حسين السيد محمد هادي الصدر (دام ظله) ب 
كلمة الأديب السيد حبيب الصدر 3 تأبينه 

قصيدة الشاعر الاستاذ محمد سعيد عبد الحسين الكاظمي (رحمه 
الله) كك رثائه 


قصيدة الشاعر الاستاذ على الحيدرى 4# رثائه 


مج 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
العلامة السيد مهدي الصدر (رحمه الله)* 


اسمه وكنيتك: هو السيد ابو صالح محمد المهدي بن علي بن الحسن بن 


ولادته ونشأتك: ولد أعلى اللّه مقامه ةذ ١7‏ /شعبان سنة ١ه‏ من أبوين 
علويين كريمين فأبوه هو التقي النقي السيد علي بن الامام الحسن الصدر 
وأمه البرة الجليلة العلوية كريمة السيد رضا الطباطبائي١.‏ وكانت ولادته بذ 
دان تحدة آنة الله السيد عدن الصمنذ (قدين ور تلك الدار التي كانت 
مقصد العلماء والفضلاء. ونجعة طلبة العلوم, ومختّلف اصحاب الاسئلة 
والاستفتائات. فكانت البيئة التي نشأ فيها بيئة علمية دينية لا يفتأ يسمع 
المطارحات العلمية من عيون الافاضل والاسئلة الشرعية والاجتماعية من 
مختلف الطبقات مع اجوبتها من جده (قدس سره) مباشرة او من ابيه 
(رحمة اللّه عليه) نيابة عن السيد الجدء وكان الى جانب ذلك يرى من اهل 
بيته التهجد والعبادة أطراف الليل وأناء النهار ما أثر 4 نفسه اشد الاثر فنشا 
مطبوعا على الورع والتقوى مراعيا للاحتياط اشد المراعاة محبا للعلم جادا 4 
تحصيله. 
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' الكلمات والقصائد الواردة في هذه الصفحات كلها القيت في الحفل التأبيني الذي أقامته الأسرة لمناسبة الذكرى 

السنوبة التاسعة لوفاة السيد المهدي (رحمة الله عليه). 

' هو السيد رضا بن السيد زين العابدين بن السيد حسين بن السيد محمد المجاهد صاحب (المفاتيح) بن السيد 
علي الطباطبائي صاحب (الرياض) قدس الله اسرارهم. 


خاقه وخاقه: كان (رحمة الله عليه) حنطي اللون؛ ربعة الى الطول اقرب, 
مشرق الوجه صبيحه؛ عريض الجبهة؛ اسود العينين مع سكون 2 نظرهماء 
تهابه اذا رأيته ثم لا تلبث ان تألفه فلا تحب مفارقته. كان هادىّ الطبع جادا 
فيما يقول وحين يستمع؛ يعمل عقله 4 كل المقامات ويتآنى 4 اتخاذ القرارات. 
وكان شديد الاحتياط دائمه 4 جميع عباداته ومعاملاته. وكان مجلسه حتى 
اللخامى كريويا اتليمنا داقن وانوي شعي :زاختع الخادية شق بحلحة نيس 
اليوم الثالث قبل وفاته إذ كان حينها قد سكن عن الحركة وكل عن الكلام وقد 
زارنا يومها الدكتور الفاضل الاستاذ عبد الهادي الخليلي بطلب مني لتقييم 
وضع السيد الصحيء وبعد ان أكمل الطبيب فحوصه وأوشك على المغادرة أشار 
الىّ السيد بعينيه ففهمت انه يريدني أن أدنو منه فدنوت فهمس ولم يكن قد 
نطق قبل هذا بأكثر من يوم كاملء همسء اكرموا الطبيب. 


دراسته: كانت بيئّة السيد المتمثلة بمجالس جده ثم مجالس أبيه هي المدرسة 
الأولى له وقد درس النحو على العلامة الجليل الشيخ عبد الرزاق العاملي 
(قدس سره) والمنطق على حجة الإسلام السيد محمد جواد الصدر (قدس 
سره) ودرس الفقه عليه ايضا وعلى حجة الاسلام الشيخ فاضل اللنكراني 
(قدس سره) ودرس أصول الفقه على حجة الاسلام السيد طاهر الحيدري 
(قدس سره). قال الامام السيد علي الحسين شرف الدين 2# بغية الراغبين١,‏ 
وكان قد رأى السيد المهدي د فترة تحصيله قال: (رأيته سنة ١١505‏ بذ 
الكاظمية يتلهف على الهجرة الى النجف الاشرف 2# طلب العلوم الشرعية 


' بغية الراغبين في سلسلة آل شرف الدين وهو سفر خالد يدون نسب وتاريخ وتراجم آل شرف الدين ومنهم آل 
الصدر. 
ر 


ليخلي لها ذرعه ويقصر عليها وسعه.وكم حسرات 2# نفوس كرام.: وقد راقني 
و ور ل 


محاضراته ومجالس وعظه: كان للسيد المهدي الريادة 4 تأسيس مجالس 
الوعظ والتثقيف الدينى على الطراز الحديث 4 الكاظمية إذ كان 4 اول امره 
يرقى المنبر # دار أبيه التي انتقلوا إليها بعد وفاة جده آية الله السيد حسن 
الحسون (قديى) «الواشينة ف سئلة الفطاضة ف الحينة :القابنة اتات النواة 
بالقرب من طاق الجلبي وهي الآن جزء من شارع باب المراد. وكان لهم # كل 
ضحى جمعة مجلس يحضره جمع من الافاضل ولفيف من أهل البلد؛ وكان 
لمجالسه وخطاباته تأثير واضح على مختلف الشرائح الاجتماعية مما ادى الى 
الإقبال عليها. وقد وصف هذا المجلس الاديب الكبير الحوماني 2# كتابه (من 
يسمع) فقال: (وودت ان اشهد حفلا يقام صباح كل يوم جمعة 4 منزل 
العلامة السيد علي الصدر بالكاظمية ويكون خطيب الحفل نجله السيد مهدي 
اسمع بإخلااص الخطيب وهو يعظ ويرشد وينصحه وهو يتخير العظات والعير 
للمحدقين به ولوان المجالس التي تبلغ الملايين 2 ايهاء المسلمين 5 تستمع الى 
مثل هذا الخطيب التقي الفهامة؛ لما انحط المسلمون الى هذه الهوة التي تردوا 
فيها منذ قرون ثم لم يجدوا قائدا مح لخر الى ذروة العز التي هي 

وقف على الاتعاظ بمثل هذه الحكم). ثم انتقل المجلس الى الحجرة التي دفن 
بها جمع من أعلام الآأسرة ومنهم آيه اللّه السيد حسن الصدر وقيله العلامة 
السيد الهادي الصدر (قدس الله سريهما) وهي الحجرة الثالثة على يمين 


ليالي الصيف وتوسعت وتعددت المحاضرات لتستوعب معظم ليالي الاسبوع 
وكاتة تتفل ان اللتهوة الوانيعة كوق يتاب المرادتشهاء ١‏ فكائت عق مهن 
الليالي تضيق هي والحجرتان اللتان على جانبيها عن استيعاب الحضور وكان 
الشباب المؤمنون وجمع من وجهاء المدينة وعيونها يدأبون على حضور هذه 
المجالس لما تزودهم به من وسائل للدفاع عن دينهم وعقيدتهم 2# مقابل 
اهل الحل والعقد 4 البلد وبعضهم لازال يتذكر تلك المجالس ويذكر فوائدهاء 
وقد وصف سماحة العلامة السيد عبد الله شرف الدين نجل الامام عبد 
الحسيين شترفة الذنن ىل حاشته على البهية خطت النين المهدى ومواعظلة 
فقال: (أماك الخطابة والوعظ فله القدح المعلى؛ والمقام الأسمى؛ يجذب 
ليكون له ابلغ الآثر ب النفوس) . 


إمامته الجماعي: باشر السيد المهدي صلاة الجماعة ظهرا 4 مسجد الترك 
محلة الانباريين ومغربا ب صحن قريش حين اعتلت صحة أبيه السيد علي 
(رحمه اللّه) اي 4# عام 1777ه تقريبا واستمر على ذلك الى حين تمام 
انشاء الحسينية وبعد ذلك اقتصر على الخروج الى صلاة المغرب والعشاء 
وكان يؤديها 4 الحسينية. 


تأسيس الحسيئنييم: كانت احدى أمنيات السيد الحسن الصدر (قدس اللّه 
سره) ماثلة أمام حفيده السيد المهدي وتلك الأمنية هي إنشاء مدرسة دينية 
نك انع فده افر المنيل انحن لم قدكق ام سفنة امنا القووة عل شاه 


الشريفة . ولم يتمكن أبناؤه من بعده من تحقيق هذه الأمنية, ولما حانت 


الفرصة كان الدور قد وصل إلى الأحفاد. فقام السيد المهدي بهذا الأمر أتم 

قيام مدعومًا من المرجعية الدينية المتمثلة يومها بسماحة آية الله العظمى 
السيد محسن الحكيم (قدس سره) الذي قدم الدعم المعنوي الكامل للسيد, 

وبارك توجهه 4 إنشاء حسينية ومدرسة دينية . وأذن له بصرف الحقوق 
الشرعية في إنشائهاء وتسابق المؤمنون من أهل البر 4 تمويل المشروع؛. حتى 
صار الحلم حقيقة ماثة للعيان بعد جهود مضنية؛ جزى الله الجميع الف خير 
وكتب هذا العمل 4# ديوان حسناتهم. وبعد إنشاء الحسينية انتقل نشاط السيد 
التبليغي إليها وازدانت مجالس وعظ السيد وإرشاده بوجوه نيرة من أبناء 
البلدة على اختلاف أعمارهم وأعمالهم وثقافاتهم. واستمر هذا الامر حتى 
ثنيت الوسادة لفرعون العراق ودخل العراق ش نفق الطغيان والظلم. 


ايام المحني: بعد استشهاد آية الله العظمى السيد محمد با قر الصدر 
(قدس سره) وما رافق هذه الطخية العمياء من بلايا ورزاياء قرر السيد 
المهدي أن يعتزل الناس وأن ينزوي عن العمل الاجتماعي اعتزالا للفتنة 
وتحاشيا لاحتمال ان يضغط عليه الجلاوزة لحضور مناسباتهم او ما شابه 
ذلك من ألوان التعاطي معهم فادعى المرض وحبس نفسه 4# داره مكبا على 
المطالعة والتأليف ومن المعلوم ان اختيار الرجل ان لا يخرج من داره قط أمر 
ل غاية الصعوبة ولكنه مع ذلك لم يشتك ولا لمرة واحدة من سجنه الاختياري. 
بل كان صابرا محتسبا رغم ما كان يصدر من جلاوزة البعث واجهزة الامن 
من مضايقات. 

مؤلفاته: ألف السيد المهدي 4 موضوعات متعددة. وكان الجامع بين هذه 
المؤلفات أنها سهلة العبارة؛ بعيدة عن التكلف. محببة العرضء. مع رصانة 


وموضوعية , والمؤلفات هي: 


١.اصول‏ العقيدة -- 3 التوحيد والعدل. 

؟. اصول العقيدة -- 4 النيوة. 

؟. اصول العقيدة -- 2# الامامة. 

غ. اصول العقيدة -- 2# المعاد. 

ه. أخلاق اهل البيت. 

5. فلسفة العبادات الاسلامية. 

'. سلسلة انوار السماء 4 اربعة عشر جزء كل جزء يمثل ترجمة لواحد من 
المعصومين. 


مشايخه في الروايي: 

.١‏ أجازه والده السيد علي (رحمه اللّه) عن أبيه السيد حسن (قدس الله 
سره) بطرقه المسبوطة 4# رسالته المخطوطة (بغية الوعاة ب طبقات 
مشايخ الإجازات). 

5 أجازه المنيد عند الحيتين شرف الدين (قدين الله شره) "يظرفة المعرؤقة 
المذكورة 4 رسالته المطبوعة (ثبت الإثبات 4# سلسلة الرواة). 


عقيه: له من الذكور السيد صالح والسيد صادق والسيد كاظم والسيد 
محمد وا لسيد علي . 


وفاته وتشييعه ودفنه: كان السيد صحيح الجسم معائ وليس مصابًا بأي 
مرض مزمن .ء إلى أن جاءت سنة ١44١م‏ بويلاتها وقد اطلّع السيد عن قرب 
على تلك الويلات لأنه كان قد سافر إلى كربلاء المقدسة 4# فترة حرب الخليج 
"وكارك هناك ربحى الانتفاكة الشسانية واستين القكال لدة اريفة عفد دزها 
بلياليها الطوال الثقيلة والسيد يلقن اهله اذا صال المجاهدون أقرأوا (إذا جاء 


نصر الله والفتح) ويلقنهم إقرأوا (ألم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل) اذا 
صال الصداميون ثم انقضت تلك الايام بالكيفية التي تعرفونها فاعتل من 
يومها السيد ولم يستقم وضعه الصحي.ء وتوالت عليه الابتلاءات وتناقصت 
صحته حتى وافته المنية 4# اليوم الرابع والعشرين من جمادي الآخرة سنة 
6ه الموافق 07”/رتشرين الاول/1597ام وقد اعلن 4# صباح اليوم التالي 
خبر وفاته على مآذن الحضرة الكاظمية المطهرة وعدة من مساجد المدينة 
ودعي الناس للتوجه الى المغتسل فاحتشد الناس لحضور التشييع واغلقت 
المحلات والمتاجر كليا . وكان التشييع ضخما مهيبًا يصعب أن يتحقق مثله ب 
مثل تلك الأيام » وقد آم المصلين على جنازة السيد سماحة سيدنا الأجل السيد 
حسين بن السيد إسماعيل الصدر (حفظه اللّه) وبعد تمام التشييع بخ 
الكاظمية نقل نعش السيد إك كرجلاء وضع ف ريده أيضا تشييعًا لائفًا . ثم 
دفن © المقبرة التي كان قد أمر بشرائها ‏ حياته ْ الوادي الجديد 
بكربلاء؛ وقبورها على هيئّة القبور الحجازية. 


مجالس الماتحين: 

٠‏ أقيمت مجالس الفاتحة # عدة أماكن . فقد أقامت الأسرة في الكاظمية 
مجلس الفاتحة لمدة ثلاثة أيام برعاية بيضة البلد سماحة سيدنا السيد 
حسين بن السيد إسماعيل الصدر (حفظه اللّه) وذلك ‏ حسينية آل 
الصدر. 

وبعدها مباشرة أقام سماحة آية اللّه العظمى السيد الشهيد محمد الصدر 
(قدس الله سره) مجلس الفاتحة ثلاثة أيام ب مسجد الشيخ الطوسي 
في النجف الاشرف. 

٠‏ وك أثناء المجلس الأول كان السيد صالح (حفظه اللّه) النجل الاكبر 
للسيد قد أقام مجلس الفاتحة # الشام # مصلَّى الحوزة الشيرازية . 

. وأقام سماحة العلامة السيد حسين بن السيد محمد هادي الصدر 
(حفظه الله) مجلس الفاتحة 4 مؤسسة دار الإسلام بلندن . 


٠‏ وأقام السيد جعفر شرف الدين (رحمه اللّه) نجل الإمام السيد عبد 
الحسين شرف الدين مجلس الفاتحة 2# لينان . 

وأقام السيد احمد الهاشمي صهر السيد مجلس الفاتحة # كندا . 

وكل هذه المجالس على ما رأينا أو سمعنا كانت تليق بمن أقيمت له وبمن 

أقامها. 


علي السيد مهدي الصدر 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


كلمات معدودات تتواضع في ذكرى مهدي هاد 


قالوا 4 هذا البيت العظيم القديم: ان اهله إما عالم مجتهدء او صالح تقي. 
وهي سلسلة جمعت المراجع الأعلينء والمجتهدين الكبارء والعلماء الفضلاء 
والادياء اليارعين. 

تعود صلتنا بهذه الاسرة المجيدة الى اواخر القرن الثاني عشرء ومطالع القرن 
الثالث عشرء. فقد اصهر جدنا الشيخ حسين محفوظ الى هذا البيت قبل 
قرنين. وجدتنا الكبرى هي العلوية رحمة بنت السيد صالح آل شرف الدين. 
عمة البيتين من آل الصدر. وهي صلة نعتز بهاء ونطعم شذاها. 

أذدكة انون تحتدن الفيدق فزن اللفمهره )وان ظفل وقوية نو انا مبفس اك 
عشر. وكان بيته دار العلم؛ ومجمع المراجع والمجتهدين: وكان من أبحر 
المعرفة. وجبال العلمء وفحولة المؤلفين. 

حضرنا مجالس آل الصدرء. 4 بيوتهم: و صحن الروضة الكاظمية المقدسة, 
وقد كانت عامرة بأعيان هذا البيت وكبرائه؛ وافاضل الكاظمية واماثلهاء وكان 
المرحوم السيد مهدي الصدر من لوامع حاضري هذه المجالسء؛ صاحبناه سنين 
طوالاء كانت ربيع الزمان؛ وغرة الايام. 

كان (يحمة الله عليه) نمك أنظلة لحري الفظيه برجن واف عازه الاق 
التي أحبهاء ودعا اليها وألف عيون كتبه 4# موضوعاتها. وهي غرر ودرر, 
وقلائد وعقود. 

كانت مجالس السيد مهدي الصدر من فرائد المجالس 4# تلك الايام. 
والمجالس 34 الكاظمية من اعراف البلدة وتقاليدها منذ القديم» ويمتاز علماء 
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الكاظمية انهم كانوا يجمعون بين التعليم والتدريسء والموعظة والارشاد. وهو 
فصل ساطع من تاريخ الكاظمية تناولته ب بعض أبحاثي. وقد كان المرحوم 
السيد مهدي الصدر من امثلته البارزة. 
والاهتمام بالاخلاق امر خاض فيه الخواص من السالكين والعرفاء واهل اللّه 
واهتموا به. 
هذا ولا بد من الاشارة ايضا الى (حسينية الصدر) وهي من مآثر السيد 
الكبارء وقد أذن الله ان ترفع؛ ويذكر فيها اسمه. وهي من معالم الكاظمية 
ومجامعها المباركة. والشمس تستغني عن التعريف والنهار لا يحتاج الى دليل. 
أحيي الكاظمية المقدسة, وأحيي الاخوال الأعزة آل الصدرء وأحيي هذا المجلس 
الزاهرء الذي تتمشى فيه انفاس السيد القدسية وتعطره نفحاته الطيبة. 
كان السيد (رحمة الله عليه) أنموذجا 4 التواضع؛ وخفض الجناح. والادب, 
واللطف. وهي سجايا الصالحين التي كان منبره يشرق بانوارها ويفوح 
بمعطارها 

وسلامة لكم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... 


ألقى الكامت بالتنيابن 
المهئدس الحاج 
عبد الكريم الدباغ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة 
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه المنتجبين.. 


الوجهاء...الحضور الكريم؛ السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 6 


ايها الاحبة.. يتم هذا الاجتماع اليوم لمناسبة الذكرى التاسعة لوفاة علم 
من اعلامنا ورمز كبير من رموزنا وهو المرحوم سماحة حجة الاسلام 
والمسلمين السيد مهدي الصدر (قدس اللّه سره) الذي كانت له الريادة 2 
نشر العلم والفقه والاخلاق 4# هذه المدينة المقدسة؛. ويشهد الصحن 
الشريف والسور المبارك والغرفة التي إ اعلى السور على ذلك. هذا 
العالم الجليل والذي هو من أعلام اسرة آل الصدرء كان قد كرس حياته 
ووجوده وقلمه لخدمة الاسلام وخدمة العراق وخدمة هذه البلدة الطيبة 
المقدسة. فكان له بالاضافة الى الدروس الكثيرة والمحاضرات الكثيرة كتبه 
التي اثرت المكتبة الاسلامية # جانبي العقيدة والاخلاق مما كان لها 
الاثر الكبير # تربية ابنائنا وشبابنا وكانت ولا تزال مصدرا مهما 4 
هذين العلمين الرئيسيين وكان (رضوان الله عليه) قد طبع خلقه الكريم و 
اخلاقه الرفيعة ضمن كتاب (اخلاق اهل البيت) وكان قد طبع سمو 
العلاقة الروحية ما بينه وبين الله ضمن كتاب (اصول العقيدة)؛ وبعد هذا 
كله فقد اسس هذا الصرح الشامخ الذي سعى 2# تأسيسه ليكون حسينية 
ومدرسة دينية وتكون هذه المؤسسة لخدمة الدين 4 هذه البلدة المقدسة 
الكاظمية الحبيبة. وقد بذل هو والكوكبة المؤمنة معه الكثير والكثير من 
الجهد المتواصل الى أن تمت وكملت وما اجتماعنا 4 هذا المكان إلا ثمرة 
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من ثمرات هذه المؤسسة المباركة؛ رحم الله سيدنا واسكنه الفسيح من 
يكنا قف :ولن] !وا تخاتة: الأفواء المتشباكة كن: الكفتة والأهل هل أذ ينوا 
معيزة سينا الزلحن: ( قدمن كود ) اللا هما ستتانحة العلافة التحمة ولدنا 
العزيز السيد علي الصدر (حفظه اللّه ورعاه) فهو نعم الخلف لخير 
لق 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 


السيد حسين السيد اسماعيل الصدر 
القى الكلمة بالنياية الشيخ نجاح الفتلاوي 


كلمي سماحني السيد حسين السيد محمد هادي الصدر ردام ظله) 


الحمد لله رب العالمين نحمده # السراء والضراء وحين البأس؛ والصلاة 
والسلام على القائد المصطفى الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين 
الطاهرين؛ وبعد: 

فإن الله سبحانه وتعالى يقول ‏ محكم كتابه العزيز (تلك الدار الآخرة 
نجعلها للذين لا يريدون علوا 4 الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين). 

هناك سؤال مركزي يطرح نفسه بالحاح: يقول هذا السؤال: هل ثمة من 
مؤشرات او معايير نستطيع من خلالها ان نقدم بعض الناس على بعض. 
وبتعبير آخر هل هناك معابير معينة 2# الاسلام يتفاضل بها الناس فتبصبح 
متتزلة هاا الأفشان اكنبى كفيو مق مكوزلة غيرة وود هذه الموشتعراك د 
شخصيته؟ هل نملك مثل هذه المعايير؟© 
والجواب: نعم اذا استقرءنا كتاب الله العزيز نجد ان القرآن الكريم يذكر 
اقم مما كر عاشي بيه لقا 

المعاير الاول: العلم 

المعيار الثاني: التقوى 

المعيار الثالث: الجهاد 

المعيار الرابع: الشهادة 
ويكفي الانسان مجدا وعلوا ان يكون واجدا لمعيار من هذه المعايير. فكيف به 
اذا اشتمل على اكثر من معيار؟ كيف به اذا اشتمل على ما يقرب من جميعها؟ 
وهذا هو بالضبط ما اشتملت عليه شخصية سيدنا العم الراحل الكبير العلامة 
السيد مهدي الصدر (قدس الله نفسه الزكية). 


انا حقيقة هنا اتمثل بقول الشاعر العربىء يقول: 
و ' 


ولولا خشية ان يقال ان منطلق الحديث يتصل بخيوط العاطفة. وما للسيد 
العم 4 وجداننا من مكانة؛ لكان لنا متسع كبير 2 القول ولكننا نريد ان يتسم 
حديثنا عن العلامة العم (رحمه اللّه) بالموضوعية الصرفة والبعيدة عن 
المؤثرات العاطفية. 

كان رحمة الله واتحد اام آيرذ علماء. الكاظمية العاملين يل كان :زاكن| شن رواد 
التربية والاصلاح 4 هذا البلد الكريم: لق ددن الاكضورك اليكم ان يعايش 
هذه المراحل منذ اكثر من نصف قرنء فكنت ارى انه شغوف بان يضع الدواء 
الناجع لما يعاينه المجتمع من امراضء المسألة ليست مسألة خطابة؛ على ان 
عصره ذاك لم يكن معظم العلماء فيه يتعاطون شؤون الخطابة والمنبر للاسف. 
وهتدة شق اللقتازفات. "ان السنوؤة العلمينة العرافية كفت التاس الى فين 
قسمتهم الى علماء والى خطباءء وهذا لون من الوان الاستكبارء فنهج البلاغة 
هو بعض معطيات منبر امير المؤمنين. فاذا كان امير المؤمنين فارس المنبر 
فلماذا لا يكون علماء الشيعة 2 العالم فرسان منبرء ما هذا الاستعلاء؟ ما 
هذه الفوقية؟ هذا عالم وهذا خطيب! اليوم بحمد الله (وهذا من مؤشرات 
الوعي) زالت هذه الحالة؛ اليوم العالم هو عالم وخطيب. وهو فارسء وهو 
معني بكل جراح الشعب العراقيء بل بجراح الأمة بأسرها. 

كرس الراحل الكبير العلامة السيد العم المهدي حياته لخدمة الدين؛ وخدمة 
هذا البلد الامين وخدمة هذه البلدة الطيبة؛ وانتهى به المطاف بالمجالس التي 
كانت تعقد 4# بيته اولاء ثم ب سور الصحن الكاظمي الشريف ثانياء الى ان 
ارسى دعائم هذا الصرح؛ هذا الصرح الشامخ الذي يضمكم فعلاء والذي هو 


من أهم الاعمال التي قام بها خدمة للدين وخدمة لمدرسة أهل البيت (ع): 
وخدمة للمؤمنين. وهذه القاعة لا تقتصر خدماتها الآن على الجانب الديني 
فقط وإنما اصبحت محط انظار الكثير من الناس حيث انهم يقيمون فيها 
مجالسهم: وهكذا ودَّق لهذه الصدقة الجارية العظيمة التي قال عنها سيدنا 
الوالد المرحوم حين السيد يه هادي الصدر مؤّرخا هذا الصرح: 

حسينية المهدي 5257 التتقى لين يا للأنامٍ مدى الدهر 
ودونك فادخل باب حطّة معلنًا بتاريخها (هذا ار بني الصدر) 


1ه 

يحق لآل الصدر ان يفخروا بهذا الانجاز العظيم الذي قدّمه الراحل الكبير, 
وهو انجاز قدمه بأسم الكاظمية وبأسم اهلها. 
إن العلم معيار موضوعي يتفاضل الناس به. ولا يمكن ان يقاس الجاهل 
الجا 
5 هل يستوي ي الذين يمون والذين, لا يلون 
5 اله أنه ل إله 0 هَوَوَاْمَلاتعة ووو لملم). 
انظر الى موقع العالم ك ابفن ان يذكر الله تعالى نفسه. ويذكر ملائكته؛ ثم 
كر أولوا مم ٠‏ يقول الطاحةا , 
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فالجهل لون من الوان الموت. والعلم هو الحياة. لكن لابد ان تنعكس ثمار هذا 
العلم على الناس وعلى الامة وعلى المجتمع وهذا ما مارسه (وبكثافة) فقيدنا 
الراحل؛ وكانت محاضراته تعنى بالبناء العقائدي لشباب الآمة؛ وما كتبه بذ 


اصول العقيدة إلا انعكاس لهذا المنحى. اضف الى ذلك اهتمامه بالالتزام 
السلوكي بأداء الفرائضء وأنا اعرف من التزم بالفرائض بعد الاستماع الى 
احاديثه المؤثرة, ثم عنايته الكبيرة بالجانب الاخلاقي والتي انعكست ايضا ل 
كتابه الشهير الموسوم ب (أخلاق أهل البيت ع). 

ثم نجد ان المعيار الموضوعي الثاني وهو التقوى والذي تدل عليه الآية المباركة 
(إن أكرمكم عند الله أتقاكم) حيث تكون المكانة والرفعة على مقدار ما 
يتصف به الانسان من تقوى؛ ولقد كان على جانب عظيم من الورع والتقوى 
والاحتياط؛ وكان يأخذ نفسه بشدة؛ ويضم الى جانب التقوى صفتين محببتين 
كبيرتين هما الإباء والوفاء. فقد كان أبي النفس عزيزهاء ولم يكن يستسيغ 
لنفسه ان يداهن احدا او يجامل احدا 4 باطل -حاشاه- حتى اني سمعته 
يوما يقول بأن رجلا جاءه يقدم إليه مبلغا من الحقوق الشرعية رفض ان 
يتقبل هذا المبلغ» قال له الرجل: (سيدنا هذه حقوق شرعية) فأجابه السيد: 
نعم انا أعرف انها حقوق شرعية. ولكن من الذي اخبرك باني اقبل الحقوق 
الشرعية من كل أحدء انا اقبل الحقوق الشرعية لكن لا اقبلها من كل احد؛ ل 
اشارة واضحة الى انه كان يتنزه. وكان يحرص بمقتضى هذا المعيار معيار 
التقوى- ان يكون دقيقا عاملا بالورع والاحتياط. صحيح انه لم يقتل بسيف 
الظالم ولكن صحيح ايضا ان الكاظمية المقدسة شهدت ظاهرة تجلت بموقف 
علمين من أعلامهاء هما العلامة الشيخ محمد حسن آل ياسين والعلامة 
السيد مهدي الصدرء لانهما شخصا ان الطاغوت سوف لن يدع الفرصة تمر 
دون محاولة احضارهما الى منتدياته ومحافله واغراضه: فتمت العملية بقرار 
شخصي اصدر السيد مهدي الصدر امرا بأن يكون حبيس داره لا ينطلق منها 
لا الى جمعة ولا الى جماعة. هوك المنزل لا يبارحه وجلاوزة الامن مع ذلك لا 
يتركونه بل يضايقونه بين الحين والحين فيقال لهم بان السيد مريضء وقد 


يصر بعضهم على الدخول وقد لا يصر آخرونء لماذا هذا القرار الصعبء قرار 
السجن 2# الدارة لانه آثر ان لا يمكن الطاغوت من حرف واحد يخدم به 
كيانه الظالم وأيامه السود. وهذا موقف جهادي عظيم: هذا موقف عالء وهذا 
الموقف بالذات لم ينفرد به هوء بل شاركه فيه علم آخر من أعلام الكاظمية - 
اسأل الله ان يمنْ عليه بالعافية والشفاء > وهو العلامة الشيخ محمد حسن آل 
ياسين؛ حيث انه ترك ايضا الذهاب الى صلاة الجماعة والحضور 4# المجالس 
العامة لكي لا يمكن الطاغوت من حرف واحد يمكن ان يستفيد منه 4 إحكام 
قبضته او تبرير جرائمه. اذن هذه الحالة المأساوية صحيح انها لم تنته بقتل 
مباشر من قبل الطاغوت ولكنها مهدت هذه الاجواء الخانقة التي ادت براحلنا 
الكبير الى ان يعيش 2# أشد حالات الضنك والضيق النفسي تمهيدا للانتقال 
من هذا العالم الى العالم الآخر. 

لقد ورد 4 الحديث الشريف (اذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية اوولد صالح يستغفر له او ورقة علم ينتفع بها) وقد شاء الله ان تكون 
الصدقة الجارية التي تركها هذا العالم العامل المجاهد صدقة بمستوى هذه 
الحسينية الشامخة. التي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلها مهوى القلوب 
والأفئدة وحصنا من حصون الاسلام وحصنا من حصون أهل البيت صلوات 
اللّه وسلامه عليهم أجمعين. 

وأما الولد الصالح فنجله الاكبر العلامة السيد صالح اسم على مسمى؛ وهو 
ليس ش العراق الان وانما ‏ سوريا ويعكف على الدراسة والتدريس ويحاضر 
ف الجامعة الاسلامية العالمية. واخوه العلامة النسيد غلى تاهض يمهماته 
الرسالية. وهو مشروع رسالي واعد نسأل الله سبحانه وتعالى ان يأخذ بيديه 
وبيد باقي انجال سيدنا العم الى مرافيّ الخدمة والخير والنور. 


واما الورقة فهي ليست ورقة وانما هي مجموعة من المؤلفات الثمينة الجديرة 
بان تقدم الى شباب الامة سواء كانت كتبه 4 اصول العقيدة: التوحيدء النبوة, 
والامامة. هذا هو المطبوع منها على ما يعلق بذاكرتي الآن. وكتابه # الاخلاق 
ايضاء ناهيك عن المخطوطات التي تنتظر النورء وبذلك فان سيدنا المحتفى 
بذكراه اشتمل على هذه الخصال بأسرها: من صدقة جارية:؛ الى اولاد بررة 
صالحينء الى كتب علمية تحمل هديه وروحه وعمله الى الاجيال. 

نستمطر شآبيب الرحمة والرضون لهذا العلم المجاهد الكبيرء وندعو اللّه 
سبحانه وتعالى ان يرزقنا وإياكم ان نستضيء بنور سيرته وان نستفيد مما 
ترك لنا من علوم وآثار. 

اقول قولي هذا واستغفر اللّه لي ولكم: والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته.. 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 
(المهدي الراحل وذاكرة التاريخ) 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله 
الطاهرين وصحبه المنتجبين صلاة دائمة زاكية. .. قال ل ع كانه 
لفن (من الْمَؤْمنِينَ رجالٌ صَدَقُوا ما عاهدوا النّهَ عليّه ؛ فمنهم من قضى 
نجه ومليه من يتنظر وما دلوا تبّدِيلاً) . . صدق اللّه العلي العظيم 


حضرات السادة الافاضل.. 

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته.. 

حتى لحظة المساء الاخير من ذلك اليوم التشريني الكثيب كانت نظراته 
الشاحبة تتجول ولهى 2# وجوه محبيه ممن تحلقوا حول قلبه المتأهمب للصمت. 
وكأنه تلمس بشفافيته التي لم تجزعٌ لهول المنون غلالة الأسى التي غلّفت 
وجوههم الوجمة الحائرة. 

فراحت شفتاه الوهنتان (التي لم تبح بالآه) تتمتم ببضع كلمات أجرأها 
خالصة للحب والوداع كانت آخر ما نضحت به روحه الطاهرة وآخر ما اغتالته 
يد الردى من على فمه المفعم بالبشر الفم الذي ما لبث مبتسما للموت 
ابتسامته من قبل للحياة. 

وبكلماته الوادعة المؤمنة أسبل فقيدنا الغالي طرفيه للموت راضيا مرضيا فيما 
كانت العلوائ كرجه النجباء هي خاتمة ما وقعت عليه مقلتاه (رحمه 


أجل... أذعن القلب المضرج بالطهر لمشيئة باركه. وغادرت الروح الحدبة 
السمحاء الجسد المثقل بأعباء السنين الخوالي لتطوف حرةً طليقة مطمئنة 
كيمامة بيضاء 4 رحاب رب غفور كريم. 

بيد ان ذكراك (ايها العزيز الراحل) لن تبرح الالسن والضمائر. وان صورتك 
الألقفينا مزل تصيق'الشنايا والضصلوع »وان بديتراك: التحاطلة ويدوا اناك وحانو 
السجايا ستبقى نبراسا على مر الزمن: وان حياتك التي اطفأت أجمل سنيها 
ث تنكب المهمات الصعبة وتحريض الهمم المخلصة وتوخي الغايات النبيلة 
ستظل (للمقتفين) دليل عمل ومنار طريق. 

أيه (أبا صالح) كم كان بمقدورك ان تشفق على مهجتك المسكونة بالوجع من 
عناء المسير الطويل؛ وكم كان عليك ان تتمهل # خطوك. وأن لا تغال 2# 
مطمحك. وان ترخي شيئًا من قبضتك وان تترجل و( العمر 4 خريفه) قليلا 
عن صهوتك فأذا بك تفني مهجتك وعدتك ذبًا عن المبادئٌ وقراعًا عن الأرث 
وصونًا للغروس المباركة التي وضع (اجدادك الميامين) طيب الله ثراهم 
أوزارها على عاتقكء فهالك وأنت 4 معترك الواقع المرير ما عايشته من 
تداعيات الظروف. 

وأهتراء الاوضاع وطغيان الاوغاد من زبانية البعث المنهار وهم يستهدفون 
الشرفاء اصحاب الاقلام النبيلة والكلمة الواعية والهدي القويم بالويل والثبور. 

ولكنك لم تلو جيدا لصعلوك ولا مددت يدا لجلواز ولا حابيت فئة على حساب 
القيم العليا ولا اهدرت مبداً سعيا لمصلحة او ابتغاء لغانمة. 

لقد آثرت (سيدي) ان تعتزل الناس وتدعي الس مضطرا وان تنزوي 2 
بيتك متقلبا بين اهليك وكتبك لتتفادى ملاقاة الظالمين وتتقي شرورهم وتتدرع 
من خبثهم وغدرهم صابرا محتسبا مستغفرقا 4# تأملاتك مكبا على بحثك 
وتقصيك وتأليفك.. حتى سالت من بين اناملك المبدعة روائع المؤلفات ‏ 


مقدمتها أصول العقيدة 4 التوحيد والعدل؛: وأصول العقيدة 4 النبوة» وأصول 
العقيدة 4 الإمامة. وهو مخطوط. وأصول العليد 2 المعاد واترمعيق على 
الآلة الكاتبة. ومجلد ضخم 2# أخلاق اهل البيت ف 7 الدينية 
وك الجامع الأزهر بمصر. 

يضاف اليها كتاب فلسفة العبادات الاسلامية وهو مخطوط وسلسلة أنوار 
السماء 4 اربعة عشر جزءا يمثل اربعة عشر معصوما وهو مخطوط أيضا. 
وان ينسى الكاظميون فلن ينسوا منبرك الرائد ضحى كل جمعة وهو يتصدر 
دار ابيك الحجة # (القطانة). ثم وهو يتوسط مثوى اجدادك الجهابذة 
الراقدين ب حجرتهم بالصحن الكاظميٍ الشريف ثم بذ اعلى سوره من جهة 
ناي المواذ 2 كيف شاط كليلة شناف رعطتك وا وونتك عحق قال 
الحوماني عنه # كتاب (من يسمع): (ولو ان المجالس التي تبلغ الملايين 2 
أبهاء المسلمين تستمع الى مثل هذا الخطيب التقي الفهامة لما انحط المسلمون 
الى هذه الهؤة)ء:وقن :تطرق سكاحة العلامة السين عبك الله شرف الدين تحن 
الامام عبد الحسين قرف الذوة كدمن شرم واضها؛ ( امنا .ف الخطابة والوعهك 
فله القدح المعلى والمقام الأسمى يجذب قلوب سامعيه بطلاقة لسانه ومن بيانه 
يدخل كلامه ونصحه 2# الاعماق فيكون له ابلغ الاثر 2 النفوس) . 

ولابد ان تتناسل 4# ذاكرة المفجوعين لرزئك من رهطك وبني بلدتك فرائد 
امامتك لهم ظهرا ب مسجد الترك ومغربًا ب صحن قريش ثم انتقالتها الى 
فضاء هذا الصرح الحسيني الفسيح الذي استمد فصول تطوره وعوائد نمائه 
من رحيق فكرك ونزيف جهدك وثمرة دأبك وحصيلة جهادك ونفحات 
ايمانك. لكي يكون مثابةً للعلم وموئلاً للهدي ومنتدىّ لرواد الفضل وملتقى 
لآهل الحل والعقد ْ مدينة جدك موسى بن جعفر (عليه السلام). 


ويجدر بنا ان نستحضر بكل إجلال مبادرتك المباركة باستنقاذ مكتبة جدك 
الامام الحسن (نور ضريحه) من براثن الزمن الغادر. حيث اودعتها ث4 قاعة 
افردتها خصيصا لهذا الفرض 2# هذه الحسينية فيما تحرزت على مؤلفاته 
الخطية متحينًا سنوح الفرصة الملائمة لتخرج الى الناس بالصورة اللائقة 
وكان مقدرا للمكتبة حينذاك ان يكون بمتناول ايدي الباحثين وطلبة العلم 
لينهلوا من كوثرها العذب بالذي اليه يبتغون ولكنها العاديات وتعاقب الصروف 
هي التي حالت دون ذلك. 

ايها الحفل الكريم.... وعرين عمنا المهدي (كما ترونه) لم يقم إلا للعمل 
الأننلامئ لمحن ومشيرة لميشهضن الا انشبر النضنيلة ولبحانه لم يتطق إلا 
بالكلم الطيب والحق المبين وإزاره لم يشد الا على ورع وتقى ومعروف. 

حقا ان ما تجشمه (رحمه الله) # اعلاء هذا الصرح من أعباء وأزمات كان 
شديد الوطأة وعزاؤه انه كان دائم التطلع الى الدور الذي سيلعبه #ْ مقبلات 
الايام. 

حتى ذوى جسده الطاهر وجفت عروقه وتداعت اعضاؤه واجبر خافقة الوهن 
على ان يستريح على سرير المرض. 

بيد ان نبضك (سيدي) يؤرشف حياة ما صيغت إلا على نحو متفرد وهدير 
صوتك هو صدى التاريخ يحكي اسرار رسالتك 4# الحياة وبوح قلمك وسطوع 
بيانك وثافب حجتك تذكرنا برجال الرعيل الاول. 

ترسمنا خارطة العراق فألفيناها منقوشة على جدار قلبك وتقصينا محيط 
الاسلام فوجدناه موثوقا حول خاصرتك وتقنا الى واحة سماحتك فتذوقنا 
نكهة الألفة الحقيقية. 


وحسبنا من استذكارنا لرحيلك 2# هذا اليوم انك قيضت لنا من حملة إرثك 
وورثة فضلك من لا يدعوا (بعونه تعالى) قاصيا ودانيا الا وأفردوا له نصيبا 
من حقل ودادك الزاهي او سقوه شربةً من شهد محبتك الصافية. 
وانك قد رسمت للجيل معالم الطريق الصحيح وزرعت فينا قيما وأرسيت لنا 
أصولا لن تفلت من ايدي الخيرين من بعدك. ولئن انفذت الحتوف فيك 
سهاما وغيبك الثرى عن أعين محبيك فانك (وأيم الحق) لحاضر بيننا صباح 
مساء. 
تخف معنا لصلاة الفجر ونحتسي سوية شاي الصباح وترقب خطونا 2# دروب 
الحياة وتشد من عزمنا اذا ما أزرى بنا المسير واخذت بنا الاخطارء 
ويتتستوظن ذكراك ايها :الهم الراحل) حؤاطونا طتوء] يلمع به الأحداق 
وزهوا يأتلق # الحنايا ومنارا يهدي الى السعادة وزهرا وآسا يورق 2 
الكيية 

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته.. 


حبيب محمد هادي الصدر 
بغداد ١7/تموز/"٠٠٠‏ 


أصاب الكاظمية ما أصابا 
تتببع تلّة الأخيار قتلاً 
فأطبقت الحناجر غؤخ بلادي 
وظل الصدر معتكفا بركن 
ولكلن الفعهام وإن تعهعادى 


وجرعها ادك العصر صايا 
ومعسيال الله يسنا وا غتسسسننانا 
ولف التنأررايته وغابا 
واكم صوق تسوه اتسذنان 
وقد يستوطن ايحن القرابا 
فشان الهس لا عتمي السنحانا 


حيتت 


أمط عن موطني صداً الليالي 
وفمطل معدا انان السسهر هقينا 
يجبك العصر بعد العصر عنها 
على قطبين كم طحنت قرونا 
وضم مسن كا لمكا :ومتسدةا 
ورب مفامر نبزته ص قفرا 
فائية اموق التاضيمية كيتنا 


وكفكسنق عتسيق معاسسثة الفزاتننا 
وفكرًا ألهم الدنيا صوابا 
ومن أحرى من الدنيا جوابا 
واسعافثة أحلكت] مستماة وفهمانا 
سسوء 4 أديم الأرض ذابا 
ومغعو تملكها حس ابا 
وأنزلهم بمجرمهاعقابا 


حب جوجحتةه 


ا الكوشبججدة أي دفء 
ات كل 5 
بحب الآل يعب ق كل حين 
نوق قطنسشكن الستتيق وقسيل قصهواعت 


بيط كر اهراتتك؟ القزامستيا 
محالبهها رحيقَا مستطابا 
الا تيالاتس قا كنا ينا 
وتحريقي ميتتيق اللكحيوة فا سيا 


ع 3 

أاحن وماء دجلة 2 عروققفي 

يعيدالكاظمية وهي ج دلى 
و 


شب متهن اذ أينا ولع لش سيا ذا 
واستقصي المنابر والرحابا 
ومن بل دالى بلد طلاببا 


7ج م7 7ج 


شتدخ القنادي الى اليتدى دل 
صدور 5-6 ورعاوعزمًا 
سبد وصصه سي 2 مياه 
مضنى والكاظمية # دماه 
وذاد عن الحمى فس قى فرئسا 
الميح اهو دار ةجسنا تبححية 
(فصولاً) بثها (ومراجعمات) 
نفت عن جملة التأريخ قشر 
فأزهى منه أزهرها رياضا 


شأى للمجد فاختزل الحسابا 
واخرى أغنت الدنيا كتابا 
لهالأعناق وهويلي الصعابا 
وان منحته لبن ان ثيابا 
مالع سد وه تفن فسوانا 
ولمستحيق شحجل وححيق زهابتا 
أحاطمت كل مس ألة جوابا 
وأسمححيت البلايتين اللبايتحا 
ونورالشمس يكتسح الضبابا 


2 7ت 


8 2 و 
وتاريخا صطواه محم دووها 


ا و و 
وربانا وفلك القطر تجري 


١ 51‏ لكك 2 1 
2 و 
و 
بحكمته وتنخترق العبابا 


هس <10 هه 


39 2 2 


وذ 3 8 الإق” اد :< ان 55 | 
والتتف نه (افتصسناة الدون) هرا 


وطاف بش رقها ونأى اغترابا 
و و 


ولا أن أحهسن الخصر عصفسكة 
تكسمخن كإعسجو واتفتسيض مهنا 
مضت (بنت الهدى) ومضى أخوها 
عجر اة حت از نشك] مكنا 
فرى ليلاءهما وأبان فجرًا 
تق دم أولا وقتححصلاة مشحطان 
أحال قرارهم بم والقتجسين 
وصب الشعلتين لهيب نار 


وأنش ب # الهدى ظفيرًا ونابا 
7 د 
وغونت:] فاع نه لجو هاج 
سس اسن الما عشت 1ن 
اعسدر ةيه المعادائنة انقللابا 
بص قر القوم من رهب غرابا 
وكوفاا:نا وأنزذرهم ع نابا 


دهت 


حملت الكاظمية وكين امحطيى 
أرى اللعدنيا تلوذ بسساححتيها 
متبهافنا باشسيوة أبى يجهم سين 
معا(المهدي) ومع تي ساد 
نصصلىي المفربين مصلاة جمسع 
ونحيي الليل # رمضان ذكرًا 
أياأبناء بلدتي الغيارى 
ارك موت حا عت وها يريا 


ا م ا 
وشمس القدس تحتضن القبابا 
تيدر فق وا يسنان المتصووانا 
فتملاً من معارفه العياببا 
ونصغفي الوعظ منه والخطابا 
لطن د 
أرىك# البللدة اليوم العجاببا 
وأنتشه بين يعيسن لهحا التنسيايا 


آ 2 ئئئ 


رحلت أبا #إشدحي والمنايا 
استسية وزااذك”التفنس دوف اتتبذاء 
وكافتحهن ااقازل شاخض ات 
وانقاب تدكا روا حسما قحو 


#امتحسكييات: بعادت امهنا 
وغادرت الحعى أنقى ثياببا 
معالذكرى يجددن المصايا 
اذا ككلكه السحووى :سجن الركايتت] 


(أصولا للعقتيدة) كسمن سكيف 
وآثفاارً تركت لنا ص نوفا 


قالح 1 مورده ها عتنايا 


حصيهت- 


ذكرتك والمدى يي ضبابا 
( بعقد السادة) استوقفت قلبي 
طرققت اه لمعضلة ألملت 
نديبنا ص درها (المهدي) فلببى 
على الصحن الشريف أقام حفلاً 


وصدق الود قد يجلو الضيابا 
محا العني رجحت الططاف) ناما 
ومسألة تنروم لهاجوابا 
وخاض غمارها حكمًا مجابا 
وكقتصاق هسار سهبت )| امحصوانا 


دجسمكهئت- 


وقتننا لوا لم سحا عبسه راسحنا 
فقل ماقيمة العلم المسجى 
مسو فيه اللحتاتن زا مهنا 
وجددنا لهذا الصرح روحا 
لقد مرت بناحقبٌ عجاف 
التحيسن التمكز د ااتات ميا توبحنا - 
ألم يتسأن الريي تع فتمظروهتنسنا 


التحننة متخ حتور ا(ووست اتج ] كا بحنا 
متحي الأذواك #لفتحيف الفزايجاا 
شي عجد إتشبححةة وانفكا دا 
ا روحح] اسححكونت والمحهنا 
روسج ا ركنا حنست الستكرانا 
ونختم #4 القورير الشقرابا 
فسان ريوعسنا ١‏ ت يبابا 


72ت 


على مهديها أسفى ولكن 
1 5 و 
1 2 


أرى © الففرع هديا شيايا 
وإن واراه أحهال وه الترابسا 


و 
(حييت ذكراك) 
الذكرى السنوية التاسعة لرحيل العلامة السيد محمد مهدي الصدر (ره) 


عونتت ذكنترا ف جل فشر وه فض 
ورحت انثرها نشر النجوم على 
بل رحت استرق الألفاظ عل بها 
واستعيد منالذكرى تؤإفته 
فقلت اي سسفين أمستقل وما 
ماإن تفي أت + ظل "'بكاظمعة” 
وفنا تزتفت ف الآبنجهأز متفسيا 
وانشر على الشفق المحمر طيف هوى 
تفشك وت تيف ف القس حول فتسنافيقى 
من "غار حراء' أم من ليلة شرفت 
أم من مبيت 'علي" عند مربضه 
أم من دماء جرت فوق الطفوف بكت 
نعم البيوت التي بالنص طهرها 
يبقى ترات "أبي الزهراء'" بينتهم 
حتى نرى راية" المهدي عالية 
قوم بنت للهدى والوعي أذرعهم 
عند لد يي امنا لنه كرا 
وزادما "حسنٌ علما وتضحية 
ومن رعى '"ثورة العشرين" ساعده 
نالوا المفاخر والأثارراكدهم 
مابين'هاد”و مهدي" سفاشرفًا 
ومن "'تعهماتق والبدران" زائهم 
زأوا قفريفة "طة” تف تكن ظمِفا 


لم 


مت 


يما مدهل منعائكا ممه التعدل طني 
ِو 

نمواحة اللملف وا 

و بعميم والهممم 
يسري لربع تراث مشرق فخم 

ِو 
ملحن الليالي بمسرى "سيد الآأمم؟ 
والشرك ملتحمٌ ساقا على قده؟ 
لهاعيون الورى مصحوبة بدم؟ 
تراث '"يعقوب" # " الأسباط" والرحم 
قواعدا قد رعاها بارىٌ النسسم 
ووحد الصف 2# فهل و2 كلم 
و 

حفظ الشريعة من زيغومن تهم 
'وباقر" و جواد" "صادق” فهم 
تاج الشهادة حتى ضرجوا بدم 


والناس ما بين مقتول ومنهزم 


فقارعوا الموت كي يحيوا بصولتهم 
حتى هووا كالجبال الراسيات على 
وسوف تبقى الدماء الزاكيات هدى 
وداره الحوزة الكقبرى ممنعة 
يضل "جبريل” مفتونًا يطوف بها 
مبادئ سنها "طله وأطرها 
حييت ذكراك رغم الهم والسقم 
إذ أن نبعالولا بالصبر يرفدني 
فجكت أحمل أحزانا بسطت لها 
أرشي فقيدا تسامى عزةً وإبَا 
أرثشي السماحة والأحكام تصدر عن 
حيث التقى والنقى والصالحات وما 
إن غبت عنا ستبقى بين اظهرنا 
كذا " العقاكئد" للأجيال مدرسة 
والفنت بخص "كينا عا ريعز 


5 
ياورافًا مجد 'إسماعيل لا خليت 
تضل دارة "موسى مربضا لكم 
لودو بلسي ابا 
كك افيا والولاء الملحض راكتدهم 
وأنت باق من الوافدين لها 


كوا كوا كد 
ياشعب يا .وارث الأمجاد معنزرة 


بحر نجي بعاتي الموج ملتطم 
للثائرين تروي الارض كالديم 
سكين مجه تتووافج اتعنية 
عبر العصور طواف الحاج بالحرم 
حب "الوصي وغذوها العو الشيم 
ومارمتني بهالأيام من حمم 
والحب يوقض من عزي ومن هممي 
كفي على خافقي من شدة الألم 
"أبن عنحى" ومسل يرقنئلتنة كلويهي 
صدر حوى علم "صدر الدين" عن أمم 
بنت أئمة خير العرب والعجم 
وإن رماك الردى نارًا على علم 
تروي عقاكد "أهل البيت" لامع 
والشمس تمنح آيات من النعم 


7 5 
منك الدير ودم للعلم والكرم 
وللجهاد كما كانت من القدم 
وطود عزمك #4 الآافاق كالهرم 
مابين منتجع فيها ومعتصم 
واسمًا على جبهة العليا "لخير سمي" 


07 5 
اذا عتبت بقلب فاض بالألم 


و 7 
تحيك مجزرة شوهاء 4 الظلم 


ونحن ما بين مفتون بنزعته 
والنار تسري ووقاد تسير بها 
حتى كأن "بني الهادي" سفينتهم 
ومن يناصر أصحاب الرسول له 
والحق من قال هذا او ترويكده 
فلنضرب الحقد # سيف وش قلم 
وهاكم رغم ككر العاديات يدي 


© 


وطالب عظةً من حيو كرد 
لقن تون ها ين الى التتوم 
من سارك ركبها الميمون قيل عمي 
نارٌمؤججهة ف مرتتعوخم 
عن الكتاب ودين الله صمم 
والنار نطفؤهما من مصدر الضرم 
بيضاء تمتحكم ودي مع القسم 


أصول العنسيدة 
الجزء الأول 
التوحيد والعدل 


السَيّد مهدي الصّدر 


بسم الله الدّحمن الرّحيم 


سا شيع 


د إِنّآلَذِينَ قالُوا رَنا َه ثم أسْتَقامُوا تَتَندّلَ عَلَمْهِمآملائكَة ألا تَحاقُوا ولا 
تخْرّنوا وألشوزا بالجنة ال كلم توعدون »* تَحْنُ أولياوٌ كم فيألحياة آلدّنيا وفي 
الآخرَةٍ ولككّم فيها ما تَشْي أَنفْسْكُم ولكم فيها ما تَدَعُون » ثُرُلاً من غَفُورٍ رَحِمٍ » 
ومَنْأَحْسَنٌْ قَوْ لمن دعا إلى لَه وعَيِلَ صالحاوقالإنني مِنَ أَحُسْلِيِين  .*‏ - 

)329-7١ (فضّلت/‎ 

دن َلَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَالحاتٍ أولئك هُمْ خَيْرُ آلبريّةِ » جَراؤُهُمْ عِنْدَ 

َم جَنَاتُ عَدْنِ تي مِنْ تَحْتها الأنهارُ خالِدِينَ فيها أبّداً. رضي اللهُعنِهُمْ ورَضُوا 


عَنْهُ ذلك لمن حَبِىَ رَبّهُ 4 . [البقنة /عادام) 


. 


المقرّمة 
بسم الله الحمن الرحيم 


يحتلٌ عِلْمُ التوحيد مركرٌ الصّدارة بين العلوم, لجلالة موضوعه, ومو غايته, 
وخطر شأنه في دنيا العقيدة والإيهان. 

لذلك داب العلام الم لفو فل تدوين أسششانة »ريق أهائة وفرقنا 
بأط وأسالك عخطلقة باختلا العصور والأذواق» 

ومن الواضح أنّ أسفارٌ العقيدة تحاطةٌ بركام و الالفاظ والططاحات: العلمة 
الغائضة خا يقيق الكنر يمن اننا كارها والاقادة فنا 

وغدوا يلتمسون مَنْ يؤنس وحشتهاء ويسلس قيادتهاء ويخرجها بأسلوب شَيقٍ 

يستهوي النفوس ويغريها بالبحث والتتيّع . 

وكنثٌ من استشعر ضرورة الاضطلاع بهذه المهمّة. ورغب في تحقيق تلك 
الأمنية. فتطوّعتٌ بهذا المجهود المتواضع عسى أن تجد فيه الجماهير الواعية بعض تلك 
الأقاى: 

ويحسن بي التنويه عن محتوى هذا الكتاب: أنه لم يوضع للمتضلعين في علم 
الكلام» وإفا وْضِعَ لتثقيف الجماهير المؤمنة وتركيز عقيدتهاء وتزويدها بالقدر الممكن 
من اغارف الد كه 

من أجل ذلك, فقد جَهِدْتُ ما أستطعثُ في تحنّبٍ المفاهيم الفلسفية الغامضة 
والمصطلحات العلمية المبهمة ليستشعر القارئ ‏ وهو يطالع الكتاب أنه يسير في 
رحلة فكرية شيّقة لا وصب فيها ولا عناء. 


فيجتلي طرفاً ممتعاً من صنوف المشاهد والروائع الكونية من عام السماء وعالم 
اوها الأرضق :ال «غواك الافناة والحيوات والتباك :مستدرضا يلك النقائع 
الإلهية المدهشة,ء الزاخرة بآيات القدرة والإبداع. 

ويقبد فا يدم خلال هذا الكتاب» فضلا ييز الوجدان ويسصين المشاغره 
حيث يرى صراعاً فكريّاً بين معسكرين لا يفتآن عن الصراع مدى الحياة. 

َلَكُم هما: معسكر الإيمان ومعسكر الكفرء في صبراعهما بين الحقّ والباطل, 
والإيمان والكفرء في جتإ انذاك قواة الإيمان وعرّته وانتصاره. إزاء وَهَن الكفر وخ ده 
واندحاره. مما يضاعف غبطة المؤمن واعتزازه بإعانه. 

وما أن ينتبي المطّلع من هذا الفصل, حتّى يجد حقلين آخرين يعتبران مركز 
التّقل من العقيدة, وهماء التوحيد... والعدل... ليرى فيهما خلاصات مختارة لأهم 
أبحائهم| وأشدّها ضضرورة في عالم العقيدة والإيمان. 

ورجائي من الله عرّ وجلّ أن يجعل هذا امجهود المتواضع , خالصاً لوجهه الكريم, 
وفائزاً بشرف قبوله ورضاه. وأن ينفعني به وإخواني المؤمنين. ويثيبني عليه يوم 
الدّين «يوم لا ينفعٌ مال ولا بنون إلا مَنْأَق الله بقلب سَليم 4, وهو حسبنا ونَعمَ 
الوكيا:: 

العراق ‏ الكاظمية 
مهدى السّيّد على الصصدر 


مقرّمة الطبّعة الثالثة 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 

وُلِدَ هذا الكتاب في ظرف مكفهرٌ صاخب بالغزو الفكريء والمفاهيم الإلحادية 
الوافدة الَتى افتتن بها الأغرار والجهلاء. وأدّت بهم إلى الضّياع والشّقاء. 

وانخدع أولئك الأغرار بالأفكار الزائفة, وراحوا يتلقّفونها تلقف الببغاء دون 
وعي وتمحيص في أهدافها الماكرة وواقعها الرخيص, واغتبطوا بها اغتباط مَنْ أصاب 

وقد عرٍّ على قادة الفكر الاسلامى أن يشهدوا انحراف تلك الفئات الخدوعة 
بتار التبريج والتضليل ما أذهلها عن تطلّعاتها السامية, واسترداد أيحادها العريقة 
الشامخة» التى ما برحت تتضوّع أرجاً وطيباًء وتشَعٌ سناً وسمواً. 

من أجل ذلك تطوّع المفكدّرون من أنصار الإسلام في تأليف أبحاث وأسفار في 
التوحيد, تجلو واقع الإيمان. وتعرض دلائله وبراهينه عرضاً علمياً رائعاً, يعزّز قيمه. 
قط الشمائع النارسر تمر مو د كينا لعر اقرز العا 

وهذا الكتاب إسهام متواضع ومشاركة بسيطة في تلك الأبحاث الرائدة والجهود 
الفكرية في دعم العقيدة ومناصرة الإيمان, آملاً أن يحقّق الغاية المنشودة منهء ويؤدّي 
دوره المرجوّ في تصعيد الوعي الديني, وتركيز مفاهيم الإيمان, ونشر مُثُلهء واسترفاد 
مُعطياته . 

طبع لأوّل مرّة في النجف الأشرف 9ه ١197م»‏ وبعد نفاده طبع ثانية 
في بيروت 1ه 1978م قبل أن يتستّى لي تجديد العهد به وإعادة النظر فيه. 
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لفوت الطيطة (القاقيةونناولث التفاذة عد هوت البد عنقا رهدكها فيه 
فعزمتٌ على توسيع أبحائه, واستكمال مواضيعه. فأضفتٌ إليه أبحاثاً جديدةً مهمد 
وطعٌمتُ محتوياته بطرائفٌ وأفكار علميّة حديثة. فخرج -كا يراه القارئ الكريم - 
أكثر تكاملاً وأوفر جدوى وعطاءً. 

فن المفاهيم المزيدة في هذة الطبعةة 

عالم الأرض وما تجلى عليه من روعة الإبداع ودقّة الصّنع. وآيات الحكمة 
والتدبير. 

بحث (الحُسْن والقُبئْح العقليّين) الوارد في بحث العدل. 

- طروحات جديدة واسعة في مناقشة دارون وتفنيد نظريّته . 

300 أبعاد مناقشة المادّيّين وتقض براهينهم وإحباط مزاعمهم . 

- تكثيف الشواهد والدلائل المعروضة في بحي العدل والتوحيدء وتعميق 
و توسيع مضامينها. 

مراعياً في تلك الإضافات أن تكون ملائمة ومواكبة لخطّة الكتاب؛ ومستواه 
الفكري, ونهجه المرسوم. راجياً من المولى عرّ وجل القبول والوّضاء إِنّه أرحم 


الداحمين. 


مهدي السّيّد على الصصدر 


الفطرة 

مفأقِمْ وَجْهَكَ للدينٍ حَنيفاً. فطرة الله التي فطرَ النّاسّ عَليِهاء لا تبديلَ لخلتي 
اللّوء ذلك الدين القَتمْ 4 القرآن الكريم 

«كلّ مولود, يُوَلِدٌ على الفطرّة, حي يكون أبواه مهوٌدانه أو يُنصّيرانه» . 

اتسول الأعظم ينعي 

فطِرَ الإنسان على حب الاستطلاع, والتعدف على حقائق الأشياء. فهو 
لا ينفكٌ دائباً في اكتشاف أسرار الحياة» والتوصّل إلى كنه ما يحيط به من الكائنات. 
وبهذه الغريزة الاستطلاعية قطع الإنسان أشواطاً بعيدة في العلوم والمعارف, وترقّ في 
مدارج المدنيّة, وأحرز ما أحرزه من الاكتشافات والمخترعات. 

وبهذه الغريزة نفسها توصّل إلى الإيمان باللّه. ونال شرف العقيدة باللهء ذلك أنه 
يُدرِك بفطرته السليمة أنّ كلّ معلول يستلزم علّة توجده, وكلّ مصنوع يتوقّف على 
صانع, وأنّه يستحيل ‏ بحكم العقل والبداهة ‏ وجود معلول من غير علّة. ومصنوع 
من غير صانع . 

أدرك ذلك ثم تطلّع في رحاب هذا الكون وآفاقه الفسيحة, فرأى في صفحاته 
المشرقة آيات الخلق. وروعة الإبداع. ودقّة النظام وحكمة التدبير, ما جعله يوقن 
بفطرته أنّ لهذا العالم خالقاً عظما ومدبّراً حكباً. لاستحالة وجوده من غير موجد. 


وبهذا الشعور الفطري امن الانسان, وكلّم) ازداد وعياً عورا بأشواز الكون 
وخضائكن عناضدزة: ازذاد إكاناً ويفيناً. 


والإيمان ىا هو فطري في البشر. كذلك هو ضضرورة إنسانية.. وحاجة نفسية 
مُلحَةء لاايستغني عنها كلّ فردء لأنّ النفس تصبو إلى العقيدة, وتهفو إليها لرسوخ 
الناركة الركنة قينا كا ظفرك ييا | عقف الطنا ندا لكاي وان كيرف ا سريت 
بالقلق والعتاء: 

ذلك لأَنّ الإيهان يشحن النفس وهِدّها بطاقاته الروحية الضخمة التي يستلهمها 
الاين سكن ييا التو ومضاء الترفة والحلك واقبات بق وض غترات اللبياة 
ومعاتاة أرتانها الحتائقه, ماله بالف اث عاق ب«ونسكنه قدييره. وسو عنابنة واه 
في سائر ظروفه وأطواره؛ فيجد لذلك من راحة الضمير وطمانينة النفس ما لايستشعره 
الملحد لخسرانه تعمة الإهان بلله والتومّل عليه . 

فلولا الإيمان بالله وحسن عزائه وتسليته للمنكوبين في الحياة لقضى الإنسان 
جنا ركيد 3ه تبا دهن عاناء سبوون ارا والظّلامات غير إيانه بالله ورجائه 
تند أن وكافيه فق المداة اشر ما تكد هب الخقه الناحاة عه هناك ف دان 
كمي ا عا لاط ال نت عينه. من جنّات ونعيم خَالِدّين. ْ 

«ولولا الإيمان بالله لكان الإنسان أسوأ حظأً في الحياة. وأدنى رتبة من البهائم 
والحشرات. 

فالبهائم تجوع كا يجوع الإنسان, ولكنها في نَجوة من همٌ الّزق وكرب الحاجة 
نكو فك (الفقردو ةل السوال: 

وهي في أجسادها تلتذٌ كما يلتذّ الإنسان, وتألم كا يألم. ولكّها في راحة تنا 
يأكل القلوب, ويقرّح الجفون, ويقض المضاجع: كالحسد والكذب والفيمة والنّفاق 
والخيانة والعقوق ونكران الجميل. 

وهي تعرف بنوع من الإدراك ما يضيرّها وما ينفعها. ولكّها في تجوة من أعباء 
التكليف, وأتقال الأوزار وكرب الحيرة وعذاب الضمير. 
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وهي رض كما يمرض الإنسان, وتوت كما يموت, ولكنّها في راحة من التفكير 
في عُقى المرض: فراق الأحباب. وسكرات الموت. ومصير الموق وراء القبور. 

ما هذا الحيوان الفيلسوف الضعيف, الجزوع المطماع الفخور المترف المتكبر 
ّي لايأتيه شقاء الحياة إلا من تفكيره. فإنّه لا علاج لشقائه إلا بالإيمان. 

فالإيمان هو الذي يقوّيه, وهو الذي يعرٌّيه. وهو الذي يرضّيه وهو الذي يجعله 
إنساناً يسعى إلى مَتّله الأعلى . 

وق دوو هذا الأماق: يكون هذا الاسيتان الميكين اين انلايع وابيواها 
ياوا عكليها شا كدر هناها زاك و أحطيا ويف وا رقطا مسرا . 

من أجل ذلكء فقد أدرك علاء النفس أهمية الإيمان, وعظيم أثره في إسعاد 
النفوس وتزويدها بالصّبر والثباتء فطفقوا يدعون إليه رغم تباعد الكثيرين منهم 
عنه. 

قال ديل كارنيجي في كتابه «دّع القلق وابداً الحياة»: 

«إنّ أحدث العلوم وهو الطّْبٌ النفسي يبشّر مبادئ الدّينء لماذا؟... لأنْ أطبّاء 
النفس يُدركون أن الإيمان القوي والإستمساك بالدّين والصّلاة كفيلة بأن تقهر القلق 
وامخاوف والتوثّر العصبي, 3 تشفي أكترين تحنت الامزاطن التي نشكوها». 

وقال أيضاً: «تدلٌ الإحصاءات في أمريكا على أَنّه , في كلّ حمس وثلاثين دقيقة 
يقع حادث انتحار. وفي كل مائة وعشرين ثانية يُصاب شخص بالجنون. ومعظم 
حوادث الانتحار وكثير من حالات الجنون على الأرجح يمكن أن يُقطع دابرها إذا 
باهولا التاق هنا من الأمان توالاطمتنان » وسكينة القن الى فليا الدون 
وتجلها الصّلاة». ْ 


)0( قصّة الإيمان, للشيخ نديم الجمسر. ص .41١‏ بتصصدرف واختصار. 


وقال و. ج. ماكبريد في كتابه (عدوّك الأوّل الخوف): 

«ويّدرك علماء النفس اليوم عظيم أثر الدّين الصحيح في تزويد الرّجال والنّساء 
بالجلّد والإيمان الضُروريين لتحمّل تحدّي الحياة وتلق سهام الحظ الغشوم. 

وهناك اعتقاد يتعاظم على الأيام, بأنّ كثيراً من التوتر العصبي الذي يمتاز به 
العصر راجع إلى أنّ الناس وقد أضاعوا انهم بالله. قد أضاعوا في الوقت نفسه 
إهانهم بأنفسهم بحيث إنهم إذا ما واجهتهم أزمة على ثيء من الخطورة بالنسبة إلههم 
وجدوا أنفسهم وليس م من معين إِلَا طرائق الحرب المعروفة من مثل الشراب 
والمخدّرات والانتحار والجنون»(". 

هذا إلى أنّ حياة المؤمن فسيحة الأرجاء. واسعة المدى, لاعتقاده في المعاد 
وحُسن مآبه وشرف مصيره به. وفي ذلك أمل كبير لا يستشعره الملحدون الّذين 
جحدوا الله واليوم الآخرء فعاشوا ع قفو فصر خاي 

والايمان بعد هذا ضرورة عقلية : 

فشكر المحم فرض يقتضيه العقل وهليه الوجدان. إذ كلّما فكّر الإنسان في 
نفسه.ء وجدها محفوفة بصنوف النّم وألوان الأطف., وأدرك بداهة أَنّ تلك النّعم 
والألطاف م يغنمها بمشيئته او مشيئة غيره من البشر. فهي لا محالة من واهب قدير 

وواجب الشكر يفرض على الانسان أن يعرف ذلك انعم التقاساً لشكره وطلباً 
لرضاه... «وهذا هو الإيمان». 

والإيمان كذلك ضدرورة أخلاقية: 

فهو العامل القوي في تهذيب الضمائر وتقويم الأخلاق وإصلاح المجتمع والأفراد. 


3 المتيلة الميكراوجه تعن كان العله الملايق: 
١‏ 


اير و1 ف وهي اللؤترباونتط ره باطلاع للد غلبت ورقاعل لله انان إياء من 
أعماله... إنْ خيراً فخير .. وإِنْ شرّاً فشرٌ . 

وبهذا الشعور يستقيم الإنسان, وتسمو أخلاقه إلى أوج الفضيلة والكمال؛ 
ويغدو الانسان مثاليا متحليا بخصائص الانسانية الرفيعة. 

وعلى نقيض ذلك. إذا ما تجرد المرء من الإيمانء وانعدم فيه شعوره النبيل, 
ماتت في نفسه الفضائلء, وتلاشت فبها بواعث الخير. واستبزّت به نوازع الشرور 
والآثام. 

وما هذه الفوضى الأخلاقية ومآسها المحزنة إلا تتائج حتميّة لضعف قِيم 
الأنسان وقتاهيفه:. 

وما يعانيه العالم من كوارث الحروب وأرزائها النني زعزعت كيان المجتمع 
البشري بالأمس وتَُذْره اليوم بالدّمارء إلا من آثار جدب الضائر وإقفارها من 
خصائص الإيان ومُثّله الرفيعة, ما أثار في الأمم الكافرة هَوّس الحروب لاستبعاد 
الشعوب وابتزاز خيراتها. 

قآل الأشفاد ١‏ . كريسي ا 0 العلوم في نيويورك سابقاً: 

«إِنّ الاحتشام والاحترام والسّخاء وعظمة الأخلاق والقِبم والمشاعر السامية, 
وكل ما مك اعتيارة فجاتك اطيةه لايكن التضول علها مق 'طريق الالحاد: 

لسوف تقضي هذه الحضارة بدون العقيدة والدّين. 

سوف يتحول النظام إلى فوضى . 

سوف ينعدم التوازن وضبط النفس والقسّك. 

سوف يتفتّى الشرّ في كل مكان. 

إنها لحاجة ملحّة أن نقوّي من صلتنا وعلاقتنا بالله» "١‏ 


() الاسلام يتحتىء الأستاذ وحيد الدين خان: ض :185, 


والايمان فوق ذلك... ضمانة دينية من ضمانات حفظ النفس. 

فقد تواترت الأديان السماوية واتفقت كلمة الأنبياء معرّزة بالحجج والبراهين 
على وجود الله تعالى. وعظيم إكرامه للمؤمنين وأليم عقابه للكافرين: لذلك كان محتا 
على العقل أن يؤمن بالله حفظأً لنفسه ووقايدً لها من العذاب. وإذا كان الايمان فطريّاً 
في النفوسء وكان حافلاً بتلك الخصائص والفضائل فعلام جحد الجاحدون وآثروا 
الكفر على الايمان ؟ ... 

إومن الثاس نم ااقطة مدا ركيه وقيل وغييع وعدت بصات شعن اجتلاء 
آيات الألوهية رغم سطوعها وإشراقهاء فعموا عنها كا يعمى الخفّاش في ضوء النهار, 
فهم كالأنعام أو أضل. 

ومن الناس مَنْ طغى عليهم الجمود: وأغوتهم نرغة التقليد وا محاكاة, فقلّدوا 
أباءهم رغم جهلهم وضلاهم», وتأثّروا بالحيط الكافر الذي يعيشونه, مما صيرهم 
فعا نا القلين وموك 


ومن الناس مَنْ آثروا الكفر على الإيمان استجابة لأهوائهم المريضة وإشباعاً 
لغرائزهم الجاحة. كيلا يتقيّدوا بمبدا الطَّهْرٍ والعَفانٍ الذي تفرضه العقيدة ويليه 
الإيمان, فانغمسوا فى حمأة الدّذيلة والفساد. 


وحين تنكّرت البشرية لواقع الإيمان تداركتها العناية الإلهية بنُطفها السامي 
وتوجهها افيد فأرسلت إلنها تشلها المبامق يلون بدا مشاغل اللو ينيرو بها 
طرائق الحياة, وينقذوها من متاهات الكفر والضّلالة. ويقودوها إلى مناهج الحقّ 
والعدل والسّلام. 


البراهين الفلسفيّة 
على وجود الله تعالى 


لا تنوقّف معرفة الله عرّ وجلّ على البراهين الفلسفية والأدلّة العقلية. فهي 
من اليُسر والوضوح ما جعلها قريبة المنال يدركها الإنسان بفطرته كا أنحنا إليها أو 

وقد كان اعتاد البشر منذ القِدّم على البراهين الكونية في نشدان العقيدة 
والإيمان أكثر من البراهين الفلسفية لدقّة الثانية عن نَظَرِ أكثر الأفهام. 

كا أكثرٌ القرآن الكريم من لفت الأنظار والعقول إلى صنوف الآيات الكونية 
لتستجلي منها العبّر والدلائل على صانعها القدير. 

ففن ذلك ما حكاه عن ابراهيم الخليل في تأمّلاته ومحاكاته الفكرية في بعض 
الآيات السماوية والإهتداء بها والإنطلاق منها إلى قة الإيمان واليقين: 


« وكَذْلِكَ نُرِي إبراهي” مَلَكُوتَ أَلسَمواتٍ والأزض وِليَكُونَ مِنَ أمُوقنين »* 
فلا جَنَ عَلَيْآَلليِلُرَأَى كَوْكَباً قالَ هذا رَيُّ » فل أَلَ قال لاأَحِتُ الآفِلينَ ه فليا رَأَى 
لقَمَربازِغاً قال هذا رَيّ. فليا أقَلَ قال لَيْن لم مدني رَيُّ لأكُونَنَ مِنَأَلقَوْمٍ الضَائين» 
فلا رَأى الشَّمْسَ بِازِغَة قال هذا رَيٌّ هذا أكْيرُ فليا أكَلَتْ قال يا قوم إن بي مرمنا 
تُفْرِكُون » إن وَجَّهْتْ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ آلسئوات والأزض حَنِيفاً مُسلاً وما أنا 
مِنّالمشركين » . (الأنعام / 1 008) 


> 


1١/ 


من أجل ذلك لم يكن الإيمان منوطاً بالبراهين الفلسفية وليست هي الوسيلة 
الوحيدة إليه. 

بَبِدَ أن احتدام الجدل والنّقاش بين أنصار الإيمان وأشياع الكفرء هو الذي دفع 
العلماء الإلهيين إلى وضع طائفة من البراهين الفلسفية الدالة على وجود الله عرّ وجل 
تفنيداً لخصومهم واحتجاجا علبهم. فجاءت تلك البراهين اية في الروعة والبلاغة 
وسطوع البرهان. 

وهئ.عديذة متشابية وإن اختلفت أساليبها وأطرهاء يَيِدّ ألي أعرض غاذج 
نننا تههرا فك أوضهيا ولاله وادواها بعقة. 


: يرهان الخلق‎ ١ 

وهو أقؤئ البراهين حجّة وأيسرها فهراء :وصورته: 

أنّ كلّ موجود لابدٌ له من موجدء وكلّ مصنوع لابدٌ له من صانع , لاستحالة 
وجود الثىء ‏ عقلاً وبداههٌ- من غير مُوجد. 

وهكذا كلما استعرضت الموجودات وجذت كلا شيا مفغراً إلى موجده: وهذا 
الموجد مُفتقراً إلى مُوجِدٍ آخر . دواليك, دون أن تلمح فيها ما يؤْهّل وجوده لذاته. 

وحيث كانت الموجودات كذلك, فلابدٌ من مُوجد يوجدها ولا يتوقف وجوده 
فل جقيوة» وهو اله الواجتي الوتطونوة 

وبتقرير آخر: 

إن الموجود لا يخلو من ثلاثة فروض.ء فهو إمّا: 

واخن] المحواء ا مكو انود ومسل اليو لعب الرتسادم فو 


الموجود بنفسه ولذاته. من غير مُوجد. 
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(أي ما كانت علّة إيجاده ذاتية فيه ). 

وممكن الوجود هو:ما يتوقف.وجوذه على غيره. 

وإذا استعرضنا الموجودات: وجدناها ممكنة الوجودء لقصوزها وافتقازها 
إلى غيرهاء وكلّ ممكن لابدٌ له من مُوجدء فلابدٌ هذه الموجودات من موجود لذاته, 
يوجدهاء ولايتوقف وجوده على إيجاد غيره, ولولاه لم توجد سائر الأشياء 
والموجودات لفقدها علّة إيجادهاء وهى موجودة بداهة, فصانعها موجود ضرورة 
وحجاً. 

وأمًا المستحيل؛ فهو: ما يمتنع وجوده. كاستحالة اجتاع النقيضين أو الضدّين, 
كالوجود والعدم, والنور والظلام. 


" - برهان الغاية: 

ولام نمك نظن إن الكون نظرة فاحصة قرف و راق كل موجود فيه 
متّصفاً بغاية سامية, ونظام دقيق, وتدبير حكي . 

فالفلك في علياء السماء ‏ رغم عناصره الجمّة وأجرامه الطائلة يدور بانسجام 

والإنسان وما رُوّد به من الأعضاء والجوارح, وقيام كلّ منها بوظائفه الخاصّة, 
وما مُنح من المواهب العقلية والطاقات الفكرية. 

والحيوان وما اتّصف به من عجائب الفطنة والإلهام. 

مَنْ تأُمّل ذلك كلّه. اضطرّتةٌ البداهة إلى الإيمان بخالق الكون ومدبّره. لاستحالة 


وجود الشىء من غير مُوجدء والنظام من غير مُنظم, والتدبير من غير مُدبّر. 


*- برهان الأخلاق : 

وهذا البرهان يثبت وجود الله عرّ وجل بالنزعة المنلقيّة المغروسة في الإنسان 
والمسيطرة عليه, ولتي يستحيل وجودها من غير إرادة موجّهة . 

ذلك أنّ قانون الأخلاق هو مجموعة أوامر ونواهي توجيهيّة شاقّة على النّفس, 


تناقض أهواءهاء وتقيّد غرائزها العارمة. 

والانسان رغم ذلك يتقيّد بذلك القانون ويستجيب له رغبة وطواعية, فيهيوى 
الحقّ والعدل والمروءة», وإن كانت مخالفة هواه, ويمقت الباطل والجور والإثرة» وإن 
كانت موافقة له ويؤثر الواجب المُجهد على أهوائه الحيّبة إليه. 

وهذا برهان ساطع على الخلاق الحكي ‏ الذي خلق الإنسان وغرس في نفسه 
تلك الأزعة الخلقيّة, وحبّبها إليه رغم قيودها الشاقة. 

وقد يزعم البعض أنّ تلك النّزعة الخلقيّة ناشئة ومتطوّرة عن التقاليد والأعراف 
التجتاعية فق عدت عا عدوا شؤافا سيط عليه 

وهو زعم باطلء لأنّ إدراك العلّة لاينق حكية الخالتي وسموٌ غايته. فعرفة 
أسرار الطاقة الكهربائية لاتُبطِل الغاية من صنعها وتوليدها. وخؤى علهم أَنّ تعليلهم 
ذلك مُفتقِر إلى تعليل آخرء حيث عدّلوا الأّعة بالتقاليد الإجتاعية. 

إذن فَنْ الْذي غرسّ تلك التقاليد في وعي الإنسان» وفرضٌّ سلطائها عليه 
رغم قيودها الباهضة؟ 

ألبتن ذلك دليلاً غلن أن للأزغة الخلقية غارساً.. خارجاً عن نطاق الأنسان؟ 
غرسها فق شبة وعهها إلبه لأغراضه المكمة: 


البراهين الكونيّة 
على وجو د الله تعالى 


وعلامٌ نلتمس البراهين الفلسفية على وجود الله. وهذا الكون زاخر بصنوف 
الآيات والبراهين على وجوده وتوحيده. وهي تدعو إلى الايمان بقناعة ويسر. 

لذلك كان اعتاد البشر منذ القِدّم على البراهين الكونية في طلب العقيدة أكثر 
منه على البراهين الفلسفية, بل هي لا تغني عن براهين الكون شيئاً. 

حسبك ما أحرزه أعلام الصّحابة في فجر الإسلام من سمو الإيهان وقؤة اليقين 
ف 1 ور 0 الفلاسفة والحكماء, لاهتدائهم بأنوار لني 1 وَببكَي وتبَضّرٍ هم بآياتٍ 

بيد أن للفلسفة الإلحية قيمتها في مضمار الجدل والنقاش. ولكها سبيل خطر 
لا يأمنه إلا العلماء الأفذاذ. 

فن الحكمة في تثقيف الجماهير بالمعرفة الإلهية» إرشادهم بالبراهين الكونية 
وتنويرهم بالقرآن الكربم وآثار أهل البيت ١ه‏ . وهذا هو أفضل وسيلة؛ وأيسر 
سيل نذا ؟ المفرفة وكسبية 0 وأغناها عن جفاف الفلسفة وجهدها الفكري. 

ومن الخير للانسان أن لايُسرٍف في البحث عن كنه الله تعالى وإدراك حقيقته, 
فذلك مما يستحيل على العقل إدراكه والتوصّل إليه. 

لأنّ العقل مها إنّسع أفقه وعظم وعيهء حدود القدرة والإدراك, ومتى أرهقه 
الإنسان وكلّفه فوق وسعه ضلّ عن القصدء وزجّه في متاهات الظّنون والأوهام. 


"١ 


فالعقل في إدراك الحقائق كالة التصويرء تستطيع إلتقاط الصُور الحدودة وتعجز 
عن تصوير غير المحدود. 

كذلك العقل, فإِنْه يستطيع إدراك ما كان داخلاً في إطار قدرته من القضايا 
الممذو83 وير تن هاجراً كليلد عا سؤاها: 

وسو 15 تميقا سسةانا عن ووه الاك والشاف وظاف الماك 
والمكاق: تحال هل 'الفقل تضوّره وادراكه. 

وكيفنا يتطاول الاتشان إلن البحف حَن كند الله ان :وهو غاجن عن إذراك 
كنه مخلوقاته. واكتشاف ألغازها الغامضة ؟؟! 

فأين هو من معرفة أسرار الحياة والرّوح والعقل. وكثير من دقائق المرئيّات 
و 

وكلّ ما توصّل إليه البشر من معرفة الله عزّ وجل إنا هو: بالتفكير في آيات 
صنعه» فاستدلُوا بها على وجوده. وبغاياتها على حكنته, وبانسجامها وانتظامها على 

من أجل ذلك جاء التحذير الرّهيب عن التفكير في ذات الله تعاللى في نصوص 
عديدة. منها قول الإمام الباقر نَكة: «إيّاكم والتفكّر في الله . ولكن إذا أردثم أن 
تنظروا إلى عظمته , فانظروا إلى عظيم خلقه» .١!‏ 

وقال الصّادق لبلا : «مَنْ نظرَ فى الله كيف هو . هلك» "١!‏ . 


ولا يفوتني وأنا أحاول استعراض طرف من الآبات الكونية, أن أنْوٌه بحقيقة 


)١1(‏ عن الوافيء ج .١‏ ص *8, عن الكافي. 


فض 


هامّة, تعتبر مفتاحاً للأبحاث التالية: 

وهي: أنّ كلّ موجود انّصف بغاية خاصّة وفائدة ملحوظة كالكتاب المؤلّف, 
والقصر المشيّد, والجهاز المخترّع, فإنّه يدل دلالة واضحة أَنّ موجده ذو عقل وقصدء 
عرف الغاية من صنعه فأوجده لأجلها. وكلّا قَوِيَتْ الصّلة وانمخلت الحكمة بين 
الموجود وغايته, قَوِيّ اليقين: بحكمة الموجدء وقصده لما أوجد. ندرك ذلك وإن ل نر 
المُوجد, أو يخبرنا عنه تخبرء وتلك حقيقة ناصعة لا ريب فيها. 

تأَمّل ذلك جيّداً ثم انظر هذا الكون العظي , بعناصره المختلفة وآياته الباهرة 
كالمياة وما ]اند ين مق و قن ؤكوا كيت والارض وما حو هن حسنوقة 
الأحياء البعرية والخيواففة واللناتيق ور أنواع المتاداكنوما رتش علتها ربعا من 
ايات القدرة والإبداع, وروعة الإنسجام, ودقّة النظام. وحكمة التدبير, وسمدٌ الغاية. 

مق تأقلك:ذلكء أيقنت أن هذا الكون حالقاً عظع] ‏ ومديراً حكاء خلقف: 
بقدرته, وكا بإرادته وقصده. 

ريك كان اسغراضن الكباك الكرقية تدرا لاسا اناق الكتون وده 
جوانبه ووفرة عناصره. فلا مناصٌ من الاقتصار على طرف يسير منها. 

وقد ارتأيتُ بحث تلك الآيات على ضوء العلم الحديث, تجاوباً مع روح 
العصر والقاساً للأسلوب المؤثّرء مشيراً إلى أبرز مظاهر القدرة والإبداع فيها. 

ليبن القرعن: يق للك الكياف هنا مسا وان الفرطى نهو قصلو ابره 
واهمٌ ما تسم به من صنوف الشواهد والدلائل على مُوجدها القدير الحكيم. 


رف 


عالم الشماء 


وأل ما يدا باجتعواطن عال الما »:وهؤ آدق العوال سراء.واظهرها عظمة 
وجلالاً: 


:سمشلا-١‎ 

وهي: كر غازيةٌ ضخمة جداً تتوقد وتشعٌ غرارة وضوء ا 

وقد جعلها الله سبباً في جمال الكون, وعمارة الأرضء وازدهار حياة الأحياء 

فن آيات صنعها. وروائع خصائصهاء ودقّة تدبيرهاء وسموٌ غاياتها: أثها تفوق 
الأرض ضخامة وحجاً بمليون وربع مليون مرّة. وتبلغ أبعاد قطرها زهاء (870) 
الا 

ويبلغ بعدها عن الأرض 3 (7) مليون ميل. 

وضوؤها يصل إلى الأرض في تمان دقائق وربع. 

قن عناقنا الكتن» اننا #اسبطاقاف حراية عائلة فوا المسيوة بدراسة 
الفلك ب«عشرين مليون درجة مئوية» في غار أعماقها. وقدّروها على مستوى سطحها 
الخارجي ب «ستة آلاف درجة مئوية». 

وقد أثبت العلم أن تحديد ذلك البعْد وتلك الدرجة الحرارية هما في غاية الحكمة 
والفنوات» كدف عار الى تساي جلانة لحك يوجر ل قن عن مفاسة 
الأحياء» إذ كل اختلاف في مقاييس الحرارة والبغْد يسبّب دمارها وفناءها. 
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فلو كانت ظاقتها الخرارية ضعف ما هئ علبها الآن: لأحترقنا بلظاهاء ولو 
كانت نصفه لأهلكنا البرد والانجاد. 


وهكذا لو بعدت ضعف بُغدها الحاللي لغدت الأرض زمهريراً تستحيل فيها 
الناةةولو ندانت إل تعفدة لأعطزيت الأرض سؤافلها وأهلكة ماي الأحياء” 

وكرد عجاكب القميين شق طافة يا الطرارية و العفو نية احاكلة الىرتنا 
برحت تشعّها ملايين السنين والأعوام, دوق أن تتطنب أواكبيك: 


فقد ذكر العلاء أنّ السنتمتر المربع من سطح الشمس يشعٌ في الدقيقة الواحدة 
(89) ألف سعرة حرارية؛ ويعمل عمل حرّك قوّته: (تتسعة) أحصنة, فالمتر المربع 
يعمل ما يعادل (40) ألف حصان,ء وسطح الشمس كله يعمل في إشعاعه عمل 
]تش وفانين الف ملينوق مليوج طليتون خضاق ).كل :ذلك هذا الجا رات 
المدهشة ل تخدت أيضا ق'السيس والتي جنا الا 

فن ذلك ما أذاعه مرصد (هارفارد). حيث قال مديره الدكتور (دونالد): «إنّ 
الإنفجار الذي حدث في الشمس قد سجّلته عدّة أفلام بواسطة (الكونجراف) و 
جهاز لتسجيل الشعلات النارية والضوئية الخارجة من الشمس. واتّضح منه أَنّ قوّة 
الإنفجار الذي حدث يعادل انفجار (مائة مليون) قنبلة هيدروجينية , دفعة واحدة». 

وهكذا القول في طاقاتها الضوئية, ماده العدارع الواعين 
من سطح الشمس يشعٌ من الضوء ما يعدل (خمسين ألف شمعة), فلو ضاعفت هذا 
الور بما يساوي قرص الشمسء. فكم تقدّر طاقتها الضوئية ؟!! 

وبالرغم مما تستهلكه من تلكم الطاقات النارية والنورية الخارقتين, فإئها 
لاتنضب ولا تبيدء وفيها فوق ذلك من القوى الخزونة ما يؤْهّلها للإشعاع كما هي 
عليه الآن ملايين السنين والأعوام. 


هه" 


وإن تعجب فعجب لا أودع الله في الشمس من عظمة الفوائد والمنافع أن 
جعلها سبباً لازدهار الأرض وحياة الأحياء. 

فهي مصدر الحرارة والضوء الضروريَّين لسائر الأحياء. ولولاها لتخبّط العام 
في دياجير الظّلام واستحالت فيه حياة الإنسان والحيوان والنّبات, لتوقّفها عن الحرارة 
واأخروق 

وهي ملاك عملية التبخير والتصعيد لتكييف مياه الأبحرء وجعلها ماءً عذباً 
ا النائن والأحيات :ور لذها اخلكك :طم وجقافا. 


فانظر كيف جعل الله الشمس ينبوعاً دافقاً يفيض على الدنيا بألوان الخير 
لحان 

ولسبة القسن وكيوة وبعال الناتم وان هق اخدى الشمومن الكت التي 
يزخر بها الفضاءء وفيه ما يفوق الشمس فخامة وحرارة وَضنوعاً غير أَنها تبدو 
ضئيلة لبُغدها الشاسع. 

يقول شابلي أستاذ علم الفلك بجامعة هارفارد: 

«إنّ عدد الشموس وهي النجوم المشتعلة التي أمكن رصدها بالأجهزة الخاصّة 
بالوفته ييلع أمالة مليوق تلبوق كليون تتسن) :وهل انعبر شيا بالنسية 2:1 
تستطع الأجهزة رصده لبُعْد هذه النجوم عن قدرة الأجهزة». 

وإليك مثلاً (الشغرئ الهانيّة), فإثها تفوق الشمس حرارة شوم ب (ستة 
ومشرين)اخغا أفالز خلت حل الفسن لاحترقت الكرة الآرضية بلظاها وقلت 
مياهها . 

وَالتحع (سبيل) فإله أحة عوءا من الفستين ب( القين:وتفتساثة ضعف )و 
(اليماك الراع 00 (ثمانين مرّة), وأسطع منها ب (انية آلاف 
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).و (كوكب الجوزاع) أعل تيه من القمس:ت (تشعين مليوق #تتعفة) اوسن 
النُجوم ما يشعٌ خمسمائة آلف ضعف من إشعاع الشمسء إذ يشعٌ في الدقيقة الواحدة ما 
قشف الشسس فق شت كاملة, 

هذا ما يوقتو لطتو بارابيلة النداات وهر مهةز مدن العناء ويداء 
اللانمائي» كما يصوّر ضَالَةَ كرتنا الأرضية إزاء تلك الأجرام الهائلة. 

أفلا تدلّ الشمس ونظائرها في عام السماء على الخلاق القدير والمدبّر الحكيم 


"-القمر: 

وهو كوكب سيار مُعتم , تابع ارو 2 حوطا. ويستمدٌ نوره من 
الشمس. وهو أجمل الكواكب السموية وأقربها إلى الأرضء وأكثرها نفعاً بعد 
اقسنم عم عدا اقرانة 22 ؟) لسن :وسحية: مهن الأرض قاف 8) 
مرّة. وقطره: )1١٠١(‏ ميل. وقد ارتسمت عليه آيات الحكمة والإبداع, كا ارتسمت 
على الشمس. 

فن حكرة نظامه: أنه لاينفك عن ملاعقة الأرضء يجري تحوهاء ويدور 
حوهاء لا يتخلّف عن سيره., ولايحيد عن مداره, فيقطع في السنة (؟١١)‏ دورة» كل 
دورة سعرق قير كاماة. 

فتراةُ في مطلع الشهر هلالاً دقيقاً ثم ينمو قليلاً قليلاً حت يغدو بدراً كاملاً 
وضّاءً, ثم يتضاءل تدريجياً كا نها حتّى يختني آخر الشهر ليعود كا بدأ من جديد. 

وهكذا تتجدّد سيرته بانتظام واطّراد مدهشين, ليكون رمزاً للشهور ودليلاً 


يفا 


ومن آيات القصد والتدبير فيه: أنه جْعِلَ فى مستواه العلوي المرسوم, إذ كل 
اختلاف في أبعاد قُوبه وبُغده يرث أضراراً بليغة في عالم الأرض والأحياء. 

فلو اقفر" الك الأرطن كلك :مسنافة #قذ عا الأحدث ذلك طوفاناً ارقا 
يغمر الأرض ماءً ودماراً. لأثره البليغ في عملية المدّ والجزر. 

ولو بَعُدَحن الأرظن ضعت بقدء'الراهق 'لتعطلت عملية الم والجزنء :وترا كمرت 
الرواسب البحرية في المواى» وتعذّر الانتفاع بها. 

وهكذا القول في تقدير جرمه وحجمه: إذ لو كَبرَ حجمه عنّا هو عليه 
للماعنت قوه كذ به تليأة الأمن واتان مدا طاغيا حرف الاركن ويد ذرها ترا . 
ولوطده كذلك اطع عيع اعراء عمل المذ:والممون وشقي الاشراوينا لوا 
وكذلك تلت حكة دوو الشهرية خول الأرض .سيت لاترين عن لانن يوماً: 
ولاستص عن شعة وعتريوووما, كلو تاطات :دوزي لالت الأهير التمريده 
وضازحسز الغهويسة كافلة . ولى أسبرع ق:شارة واورتة لضار عدر الشهر اسببوعاً 
وضاعت بذلك مقايبس الشهور والأعوام. 

ويُعتبر القمر ثانى الشمس أهمية ونفعاً: فهو الذي يطلّ على الدنيا بطلعته 
المتصيلة وثوره امال ليو نين وحيشتة اللبان كنف كلاق سوير از لذ عدا اللي 
حالكاً مُفْزِعاً. وبه بمتدي السائرون -كا أسلفنا في مهامه القفار ولْجَج البحار. 

وللقمر أهمية بالغة في تسبيب المدّ والجزر اللَذَّين يغمران المواىّ البحرية 

وليس القمر وحيداً في عالم السماء. فقد اكتشفت المراصد أقاراً جمنة تجري في 
الفضاء. وتدور حول الكواكب السيارة ىا يدور القمر حول الأرض: 
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فللمرّيخ ونبتون ققران. 

ولدووا نوسن ةقان 

ولحل (1) أقار. 

وللقشاري 01 ثرا 

أفلا يدلٌ القمر بخلقه ومنافعه ونظامه على الصانع القدير والمنظلّم الحكيم . لقد 
أدهش الناس اختراغٌ الأقار الصناعية وإطلاقُّها عبرٌ الفضاء, فعلامَ لم يدهشهم هذا 
القمر الأصيل رغم المفارقات الجسيمة بينه وبينها ؟!! 


التُجوم: 

وهي أجرام منيرة, عظيمة الحجم. نائية الْبَعْد, تضاهي الشعمن د القمر روعة 
وإبداعاً. غير أنّ بُغدها الشاسع يُظهرها نقطأً نورانية في السماء . 

وناهيكَ في أبعادها أن ضوء الشمس يصل الأرض في ان دقائق, بِيدَ أَنّ أقرب 
نجم إلى الأرض لايصلها ضووّه إل بأربع سنين ضوئية . 

وجيك أن مقايسين الأبعاد لفق بتحديد أبغاد:التجوم الفناسعة »فد ايتكر 
الفلكيوة اليه لع ةقان ان 0 غبارة هن المستافة الى يقطعها لضو 
وسرعته في الثانية (187) ألف ميلء مضدروبة في دقيقة, فساعة, م فكمين فسثة: 
وحاصل الصْرب هو بُعْد السنة الضوئية. وهي بتحديد آخر (1 مليون مليون ميل) 
تقريباً. 

وإنّه ليدهشنا جدّاً ما يرويه العلماء عن أبعاد الكواكب, تلك الأبعاد المفرطة 
الدالّة على سعة الفضاء ومداه اللانمائي, حيث قال أحدهم: 
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«إنّ معظم النجوم التي نراها بالعين امجرّدة في الغالب على أبعاد تتراوح بين 
المتعين والقلاث ماثةاسنة ضوئية: وأبعاد التحوم الى ترى بالتلسكوب نقاس بألوف 
السنين الضوئية, وقد ثبت مؤخّراً أنّ يمد بعضها مليون سنة من سني النور أو 
0 

وقال آخر: 

الا الفلك إلى ا 0 
1 5 000 
بحيث يقضي شعاع الضوء الذي ينتقل بسرعة (181) ألف ميل في الثانية - مائة 
ألف سنة في مسيره من أحد طرفيها إلى الآخر. 

ومن وراء الجرّة التي نحن فيها وعلى بُعْدٍ أعظم مما يستطيع العقل البشري أن 
يتصوّره يحرّاتٍ أخرى, وهي ليست بعيدة عنا تعبعنية :ل عضا هيد رضنا عن 
البعض الآخر أعظم البُغد. (؟) 

وقد أصبح معروفاً على وجه التحقيق وجود (مائة ألف) أو أكثر, من هذه 
المجدات فرق 

وقد تكن العلاء بعمليات رياضية معقّدة طويلة من أن يقرّوا أبعاد النجوم 
وسرعتها وجرمهاء فإذا درسنا الجوّات البعيدة: تبيّن لنا أمر يدهشنا كل الدَّهْضِء 
وهوع أن هذه المحدات كيدو [خذة فق الأبتعاذعتًا متدافعة: ‏ النفناء سرعة هائلة: قد 


)١(‏ عجائب السماء والفلك؛ لمنصور حنّا جرداق؛ أستاذ علم الفلك في الجامعة الأمريكية. 

151 بيقن مني ااه كن ها وهر 1/5 الث تيع ضوقت قطهة الفناوات 
والأرضء. ص .١5‏ 

(5) وجاء في سبيل موسوعة علمية, للدكتور أحمد زكي ٠٠١(‏ مليون) بجردّة. ص 101. 


م« 


تبلغ )١15(‏ ألف ميل في الثانية, وتبدو علاوة على هذاء أَنْها كُل) ازدادت بُعْداً ازدادت 
سرعة اندفاعها». )١(‏ 

«هذه هي الفكرة المفزعة التي أظهرها البحث في السنين الأخيرة عن عالم آخذ 
في القرّد والانتتشار بسرعة هائلة»!". 

بِسَبَبِ هذا البُعْد السحيق, تبدو الأجرام السماوية ضئيلة خافتة, وهي أعظم 
ما تكون ضخامة 0057 

فالشمس رغم ضخامتها الهائلة تُعتبر ضئيلة إزاء بعض الأجرام التي يعجٌ بها 
الفضالي وفيا عاامور اكز كرا ما ضيف ينم عير السيوعة ليطي بأسريها 
ومدازاعنا:ك] أن فه ا هر أقوى حراره ووء ا كن الشيسن: كا أخيريت اليد 

وهكذا تبدو النجوم _للعين امجرّدة ‏ متقاربة بعضها مع الآخرء بيد أَنْها متباعدة 
تباعداً شاسعاً مذهلاً. 


قال الفلكي الشهير (جيمس جينز): 


50 ووكل) اعت عات عد مضنا اوذاوته سمرحعكيا: فاده اك القرية تمق مدنا 
تتباعد بسرعة بضعة ملايين من الأميال في الساعة الواحدة, وتتباعد المجرّات التي على 
مسافات أكبر بسرغة:تزيد.خل (8) مليون ميل فى الساعة, وتضل سرعة الجوات الواقعة 
غل أضغاف هده المسافات من نضا إلى سرعة الضؤءء وفيا وراء تلك المساقات يزيد سرعة 
اعد الجدات عثا عل سرع الخوء.. 

إِنّ انّساع السماوات وآفاقها هي أعظم نتيجة تَخَّضْت عنها النظرية النسبية المشهورة وقد 
تحقق ذلك بالمشاهدة واللاصد. 

«والسّماءٌ بنيناها بأيدٍ ونا لموسعون 4, لهذه الآية الكريمة روعتها وروعة مدلوها بما حوت 
من معان فلكية وطبيعية ورياضية.. إِنْها الإعجاز بعينه». عن كتاب قصّة السماوات والأرض» 
للدكتورين عق فال الذيق الفتدئ وك يوسف حس ع 0 

(؟) محلّة الختار. من مقال عنوانه: «العلم ينظر إلى السماء»؛ لكاتبه: بروس بلوفن. 


ضن 


«هذا الجمع الحاشد من النُجوم يسبح في كَوْنٍ مُنّسع الأرجاء انّساعاً يجعل 
اققراب نجم من نم آخر في أيّ مكان حادثاً نادراً يصعب تصوّر حدوثه, وهذا نرى 
كل منها يسبح منفرداً في عظمة وجلال. كأنّه سفينة تسبح في حيط لا تشاركها فيه 
سواهاء وإذا مثلنا الكون بنموذج ذي مقياس رسم معيّن تُعرّض فيه النُجوم بحجم 
السفن, كان متوسط المسافة بين كلّ سفينة وأقرب جارة لها يزيد على مليون من 
الأميال: 37 

والنجوم بعد هذا ذات منافع للناس, فهي الأعلام التي يستهدي بها الناس في 
ظلمات البرّ والبحر. وهي القلائد الوهّاجة التي ازدانَ بها جيد السماء, ولولاها لغدت 
موحشة في اللّيل الحالك. ْ 


أليست هذه النجوم آيات ناطقة.. تُغرب عن قدرة بارئها وعظمته وحكمته...؟ 


 :‏ القَلَك: 

وهو من أعظم المظاهر السماوية صنعاً. وأدقّها نظاماً. وأروعها جمالاً وجلالاً. 
وهو يالف مخ العناضير التالية: 

أ- الشمس: وهي م الكواكب, وحور مدارها. 

ب - الكواكب السيارة التسعة, المختلفة حجاً وأبعاداً وسيراً: فبعضها 
أصغر من الأرض وبعضها أكبر منها أضعافاً وبعضها قريب من الشمس وبعضها بعيد 
عنهاء وبعضها سريع الشير وبعضها بطيثة. 

وهي بأسرها تدور حول الشمس في مدارات بيضوية تختلف سعد وضيقاً, 
وقُْباً وبغداً من الشمس . 


.١7 طريق إلى الله للأستاذ عبدالررّاق نوفل. ص‎ )١( 


بض 


ج - التوابع: وهي أقار تابعة للكواكب السيّارة: فيها الصغير الذي يبلغ 
قطره بضعة أميال» وفيها الكبير المضاهي لقمرناء وفيها ما يفوقه ضخامة وكبراً. 

وتتفاوت هذه التوابع عدداً. حسب كوكبها المتبوع : 

فللأرض فر واحد. وللمرّيخ ونبتون أفران, ولأورانوس خمسة أقار, ولرْحَل 
سنعة أقار) وللكفتي تنا عغتر قراء ك| د كرا 3للق. افا : 

وهذه الأقار كلّها تدور حول الكواكب السيّارة ىا تدور الكواكب حول 
اين 

د النجميّات : وهي كواكب صغيرة تنوف على )5٠٠(‏ كوكب, تدور حول 
الشمس بين مداري المرّيخ والشارف» 

ه -المذنيات: وهي أجرام سديية ذات ذنب مضيء, تدور حول الشمس 
مجاورة لفلك البروج . 

هذه هي عناصر الفلكء وكلها تسبح في الفضاء حول الشمس في مدارات 
بيضوية؛ تختلف سعتها باختلاف أبعادها عن الشمس.ء لا يفتر عملهاء ولاتحيد عن 
مدارها ملايين السنين والأعوام. 

ومن مدهشات الفلك أنه رغم ضخامته ووفرة عناصره ودقة نظامه, لا ينبت 
في موضع واحد, فإنّه يسير بأسرته الكبيرة ماخراً عباب الفضاء بسرعة (77) ألف 
كيلومتر في الساعة متّجهاً نحو نجمة النّسر الواقع . 

ورغم سير الفلك السريع المتواصلء فهو لا ينفكٌ عن احتفاظه يهيئته وانسجامه 
كلا در 

تُرى.. مَنْ أنشأ الفلك, وألف عناصرهء وشرّع نظامه؟ ومَنْ أمسك أجرامه 
الكائلة عم التشوط ؟ 


رذن 


ولئن علّلوا تماسك الأجرام بقانون الجاذبية. قن ابتدع الجاذبية, وسنٌ 
قانونها..؟ 

ومَنْ سير الفلك باستمرارء ونظام ثابتين» لاايصيبه كلل ولا ينتابه عطب. 

ولئن عزوا تماسك الأجرام إلى الجاذبية. فذلك لا يُعلّل ولايحتّم سيرها الدائب 
الرّتيب في مداراتها الواسعة. 

أفلا يدلّ السير المنظّم على المسيّر الحكيم ..؟ 

ومَّنْ الذي حصر الكواكب في مداراتها؟ لاتحيد عنها ولاتزيغ. ووقاها شر 
التصادم رغم كثرتها واختلاف سيرهاء فطالما اصطدم المشاة والدّكبان وهم مبصرون, 
فلم لاتصطدم الكواكبء وهي عدهة البصر والشعور؟ 

اليل ذلك ذليلا عل أن للتلق مائعاء أشاء ا رانم وسكره فكس كيك 
ا 
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عالم الجق 


والآن ْ فلنتجه إلى عام الح نشاهد طَراقا فق اياثة وعيره وهي كثيرة, نقنصر 
على لمحات منها: 


١‏ الهواء: 
وهو سر الحياة, وقوام الأحياء من إنسان وحيوان ونبات, وقد أَلفه الله تعالى 
فى كما من وا عكر ان أعتها :عاد الأ هين وال درك( اتوم دولك متنا 

شو ا تسيو او 

فن خصائص الأوكسجين: أنه يقوم بتنقية دم الإنسان والحيوان» وتزويدها 
بالطاقة الحيوية. لمارسة نشاطاتها المختلفة . 

كا عمل الآروت عل تحفيت حدة الأوكضة وسرعة احتراقه: 

ومن دلائل القصد والتدبير فى الهواء. تقدير عناصره وضبطها وتجديدها بدقة 
واطاه باقكتها هم جبزان الكياة وازوهاو الأخياءء 

فنسبة الأوكسجين مثلاً في الهواء )/7١(‏ وهي النسبة الملائمة لجميع الأحياء, 
إذكلٌ ارتفاع أو انخفاض فيها يلحق بها الكوارث الماحقة: 

فلو ارتفعت هذه النسبة 5٠(‏ #) لاندلعت الحرائق في الأركى والتيت مااعلنا 
بجذوة نار أو شرارة برق لسرعة احتراق الأوكسجين. 

ولو هبطت تلك النسبة إلى )/7٠١(‏ لتعرّض النوع البشري والحيواني لخطر 
الامعدان بوسردرك ااهل ال رضن 


ه؟ 


دورة الأوكسجين: 

وحيث كانت الأحياء تستهلك كمٌّيات جسيمة هائلة من الأوكسجين, تستنشقه 
نقيّاً وتلفظه سامّاً (ثاني أوكسيد الكاربون). فالبشر يستهلك منه سنوياً زهاء (170) 
الف ملنوة نر سكس والتيوا و والتنات تستلكان مهاف ذلفه: :وكا تنا ين 
هبوط نسبة الأوكسجين عن مستواه المرسوم في الجوّء واستحالته غازاً سامّاً قاتلاً. 

وقذ«قلافك العتاية الاطية هذا المتطر الماحق عن طريق الات ولحيث جعانه 
يمتصّ - في الثّهار ‏ ثاني أوكسيد الكاربون, ويحيله أوكسجيناً نقيّاً. وبذلك يتكيّف 
الوا ادل عفاصيره ملق الحياة: 


دورة ثاني أوكسيد الكاربون: 

وهذا الغاز دور خطير وأثر فعّال في عالم الثّبات: فهو أبرز عناصر غذائه, 
وعوامل موه وازدهاره. ولولاه لتلائى البات. وتلاشت بذلك حياة الإنسان والحيوان 
لتوقفهم| عليه . 

فالتبات يمتصّ ثاني أوكسيد الكاربون من الجوّء ويحيله بعملية التركيب الضوئي 
وتفاعلاته الكيمياوية المدهشة إلى عنصرين (الأوكسجين والكاربون).» فيلفظ انذاك 
العنصر الأَوّل إلى الجوّ ويختزن الكاربون لتقويم كيانه. وانتاج أزهاره وثماره. 

وحيث كانت نسبة ثاني أوكسيد الكاربون ضئيلة في الجوّ. تساوي (ثلاثة 
اجزاء من عقن لان جزء)ء فهي سريعة النفاد. يستهلكها الثبات في أمدٍ قصيرء 
وتنعدم في اطواء . 

وقد تدارك اللطف الإلممي خطورة ذلك فجدّد هذا العنصر الحيويٌّ, ونظّم 
دورته في الحياة, وأمدّه بروافد من عمليات التنفّس والتعفّن والإحتراق المنطلقة في 
الجوّ. وبهذا توّدت عناصر ال مهواء. وجرت دورته عبرٌ العصورء زاخرةً بمقوّمات 
الحياة. 


أضن 


ومن العجيب أن يغدو ذلك الغاز السام الخائق للبشر ملامًاً للتّبات: وعاملاً 
امئاد يرم واف معنا قدت رقضا ببكاا 
ومن خصائص اطواء انتشاره الهائل وضغطه., فهو يلا الخافقين. ويضغط على 
الأجسام بما يعادل ثقله كيلوغراماً لكل سنتمتر مربع منهاء ونحن رغم ذلك لا نحش 
بثقله ولا نتبيّن لونه ورائحته. 
هذا الشقط أهمية كبرق ق حياة الانساق والخيبوان: فلولا لاتتجريت 
أوعيته| الدموية وكان مصيرهما الهلاك. 
لذلك كاق قار احوات زرا حقاها عل الأرض: وكل)] اعد القضاء واذريط فى 
العا مقتاءات اتنسية اطواء فيه ملت كفافقه, امب اشتتاق الأتساق هناك 
وانشفان وعيقه الدموة قله ا ركيهاة ونمننة الف 
ومن صفات اطواء: أنه رغم اتحاد عناصره متكيّف الأطوار والحالات» حارٌ 
وباردٌ. عاصفٌ ورخاءً. عقيرٌ ولاقحٌ وذلك اية خضوعه لمسيطر حكيم. يصرفه 
لصالح الخلق كيف يشاء. 
وللهوواغ :فاوح للق اثاكهائة ف ازدهان الحشاة وومةه الاحباء» فيو يقل 
الأصو ات إلى المسامع . ولولاه ليم الضّمت والسكون على الأرض واستحال التفاهم 
قا :وينقل: الضور المذاغة كا ينقل الأضوات: فظيرغل أجهرة التلفزيون ثاطفة 
وهكذا يحمل السحب والغيوم؛ ويسيّرها إلى الآفاق البعيدة ليعمٌ خيرها سائر 
الأقطار. 
ويقوم بوظائف خطيرة أخرى: كتلقيح الأشجارء وتسيير السّفنء وإشعال 
الثار, وتبريد المياه. وتجفيف الرطوباتء ونحوها من المهام. 
م 


وذلك ما يشعر بوضوح أنّ له منشئاً ومسخَّراً يُصرّفه لعمران الأرض وصالح 
الأحبا فيا 


اليل والتهار: 


قبا ناشكان: من دوران الأرضن هول خورها أنام القيضىء فا انشفيل الفتسين 
نبا كان ثياراً »وما امعديرها كان ليلة. 

ود سافنا امد هه وجل اسك سدرة ودف تظامةى ما تجطلييا ارا للبهعفة 
والعبرة: فهما ضدّان مختلفان, ضياء وظلام, لا يفتآن يتنازعان البقاء, يقهر كلّ منهما 
ضدّه. ثم يعود القاهر مقهوراً والمقهور قاهراً دواليك. 

ثم انظر كيف يتداخل اللّيل والنّبار ويسترق كلّ منهما طرفاً من تقيضه. ما 
يسبب اختلافهما طولاً وقصراً. وزيادةً وتقصاتناً حيبت طاول النبان قليلاً حت 


يتساوى مع اليل طولاً في ١؟‏ آذارء فيحدث الإعتدال الربيعي آنذاك. 

وهكذا يتزايد الّمار حبّى يبلغ غاية الطّولء واللّيل غاية القصر في ١١‏ 
حزيران» وهو يوم الإتقلاب الصَّينٍ . 

ثم يأخذ اللهار بالتناقص التدريجي حبّى يتساوى مع اليل في 77 أيلول, 
فيحدث حينذاك الإعتدال الخريق. وهكذا يستمرٌ النّهمار بالتناقص حتى يبلغ غاية 
القصر واللّيل أقصى الطّول في 7١‏ كانون الأوّل؛ وهو يوم الاتقلاب الشتوي. 

وعلى هذا النظام الرتيب يتداخل الليل واللْهار, ويتسابقان في حلبة الزُمن, 
وتنجلى حكمة التدبير في تقديرهما وشدّة ملائتها لحياة الأحياء. حيث كان أقصى 
طوطما في أكثر المسكون من الأرض خمس عشرة ساعة. 
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فلو طالَ النّْبارء مائة ساعة مثلاً. لتعردضت الأحياء للخطر الجسي , فالإنسان 
تحفُّزه أطاعه على مواصلة أعماله, واستهلاك طاقاته الحيوية, مما يُسيّب إرهاقه 
ومرضه. والحيوان لايكفٌ عن الحركة, ولايستنم للرّاحة. فيكون مصيره الفق 
والثّلف. والنّبات يحترق بطول وقدة الشمسء فيغدو هشوا تذروه اليا . وهكذا لو 
طَالَ اللّيل» تلك المدّة. لعاق الإنسان عن ممارسة أعماله وكسب معاشه, ومنع الحيوان 
من التقمّم وطلب قوته. فيموت فيا وَجوعاً ويحرم النّبات من عنصري الحرارة 
والشوء الضبوووين لت قلاف قينا وتعشا. أفلا يدل ذلك على المدبّرء الحكيم, 
القدير؟ 


“"'- الصّحو والمطر : 

وهما من آيات قدرة الله تعالى. ولطفه العميم . فالماء سر الحياة. وقوام 
الأحياء, وأَنَى ها بالماء. وأغلب الأرض مغمور بمياه الأبحر. وهي ملح أجاج, 
لاتروي ظمأ. ولاتجدي نفعاً؟ فحؤل الله عرّ وجل مياهها الْمرّة بعملية التبخير 
والتضعية غيياً هنود ءبوماء عدبا يروي النامن وسائر الأحياء: 

ومن مظاهر حكة التدبير: تعاقب الصّحو والمطرء وعدم استمرارهما في أغلب 
الأرض أمداً طويلاً. فلو استمرٌ المطر وقتاً مديداً لتشبّع الجوّ بالرّطوبة وأفرط البلل 
في الهواء, مما يوجب استرخاء الأبدان وانحلاهاء وتفسّخ التّبات وتلاشيه. 

وما تكائرت الأمطار في المناطق الإستوائية لارتفاع درجات الحرارة فيهاء 
وحاجتها الملحّة إلى المطر المتواصل . 

ولو ذاة الظكى طويلاً لغذا المورجاة اتحرفاء يله الانساق وحرق الثبات 
وعنف الأمارة ووتقافك اللقلر رو التشممة عمد ل الحواح وا سينا الدهياء: 


0 


وهكذا تجد حسن القصد والتدبير جليّاً في هطول الغيث على الأرضء, حيث 
يتقاطر رذاذاً ليكون أكثر تغلغلاً في الأرض وإرواءً لاء ولو انهمر كالشلال المادر 
هدّم المباني ودمّر المزارع وأفسد الطرق. 

فإن قيل: 

«أوَلِيِسَ قد يكون في بعض السنين الضَّرر العظيم. لشدّة ما يقع منه. أو برد 
فيه حطم الغلات... بلى قد يكون ذلك لفرط ما فيه من صلاح الإنسان, وكقّه عن 
المعاصي والقادي فيهاء فتكون المصلحة فا يصلح له من دينه أرجح نما عسى أن 
يررى في ماله»١١".‏ 


)١(‏ توحيد المفضل, بتصرف. 
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عالم الأرض 

الكرة الأرضية هي: أجلٌ الكواكب السيّارة» وأرفعها قدراً؛ لأثها مهبط 
الوحي وموطن الأنبياء والمرسلين, ومنزل الخلائق والعباد. 

وهي و وأجلى مظاهر قدرة الله عرّ وجل وآيات إبداعه, وبالغ حكمته. 

وحيث استطلع الباحث مسارحها الرّحبة» وأسرارها الدقيقة وخصائصها 
الجمّة. امتلاً دهشةً وإعجاباً. وطفق ينشد الآية الكريمة : 

َف الأزض آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ , وَفي أَنفُسِكم أقَلَا تُبْصِرُونَ 4. 

ْ (الذّاريات/ ١؟‏ و؟١5).‏ 
وفها يلي عرض خاطف لاع لأبرز تلك الآيات: 


-١‏ حجمالأرض: 
حياة الاحناء ررضو ذخايو لاسهران: 

حسبك أنها لو تضخّمت أو تضاءلت عن حجمها المقدّر المرسوم لأضررٌ ذلك 
ينا كارا خطيةه 

فحجم الأرض مثلاً زهاء (17) ألف مليون ميل مكتّبء فلو افترضنا أنّه كان 
أوسع مدىئ, وأكثر ضخامةً من ذلك, لتضاعفت قوّة جاذبية الأرض.ء فيزداد تبعاً 
لذلك وزن الأنساو» و قدو حم كه عا تقلا عليه يرهق ويعيقه عن طلب العيش» 
ومستلزمات الحياة. 


١ 


ولو كان حجم الأرض أصغر من نصابه المحدودء لنجمت عنه مضاعفات 
خطيرة: 

١‏ ضعف جاذبيّتها عن مقياسها الضروري لعمران الأرضء وحياة الأحياء 

١‏ -إفلات الهواء من تحيطها وتهرّبه إلى أعالي الفضاء. 

© تبخّر المياه. وتصاعدهاء وتبدّدها في الآفاق. 

فتصبح الأرض آنذاك قاحلة جرداء كالقمر خِلوَاً من الهواء والماء. واستحالت 
فبها الحياة. 


,5 دوران الأرض: 

للأرض دورتان: دورة حول حورهاء لتوليد اللي والتّهبار. وأخرى في مسارها 
حول الشمس.ء لتنظيم الفصول الأربعة. 

وقد قدّر الله عرّ وجل سرعة كلا الدورتين تقديراً باهراً في ادق والضّبط : 
فهى تدور حول محورها بسرعة )٠٠٠١(‏ ميل فى الساعة, تقطعها خلال )١5(‏ ساعة. 
-30 بها اللّيل والّهار بأبعادهما المألوفة, 2 الملائمة للأحياء. 

وكلّ زيادة أو نقص في تلك السرعة يحدث أضرراراً خطيرة : 

فلو كانت سرعة دورتها )٠١١(‏ ميل في الساعة, لتصاعدت ساعات اللّيل 
والنّبار تصاعداً خطيراً. وأصبحت زهاء (٠5؟)‏ ساعة, وذلك ما يُسبّبٍ اختلال نظام 
الحياة. واحتراق الرّروع والثباتات في لحب الشمسء وذبوها وتفشخها في غسق 
اللْيل. واضطراب مقاييس الأعمال والاستججام في اليل والنهار. 

وتدور الأرض دورتها السنوية حول الشمس مستغرقة (710) يوماً. فتنشأ 
منها الفصول الأربعة, الت تكيّف الجر حسب مناخهاء متدرّجة من جوٌّ قارص إلى 
معتدلٍ إلى قائظٍ وهكذا والافة ناته لديا سن مفا شاه الاو اء المتناقضة, 
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وتقلباتها | لخطيرة. 

ويْقدّر العلم أنّ سرعة الأرض في طوافها السنوي (18) ميلاً في الثانية. وهي 
السرعة الطادفة البنّاءة التى لو انخفضت إلى ثلتها أو ازدادت عن ضعفها بقليا 
محف آل رخو ف ممعفيين الذقك أو نقد قن التسن كعم ا كه نا 


“- مَيْل الأرض: 

وهكذا قرّر العلم أنّ الأرض مائلة عن محورها ب (؟) درجة, وهذا الَيْل 
غاية في الإتقان والإحكام, إذ لو انعدم أو زاد لأضيرٌ بالأرض أضراراً جسيمة. 

فلو لم تكن الأرض مائلة: لتصاعدت أبخرة الحيطات نحو القطبين الشمالي 
والجنوبي, مكوّنة جبالاً شامخة واسعة من الجليد تحيل الأرض زمهريراً تتعدّر فيه 
الحياة,:وسلاق فنا النصول الأرعة: 

ولو ازداد ميلها عن درجته المرسومة: لأصبحت أجواء المنطقتين المعتدلتين 
كجو القطبين ليل طويل »وبر شديدء أو #با ميك وتحد محص 


5 - يُغد الأرض عن الشمس: 

لفن ا وعتحنا ف الأعاك التالفة أن الارطن اتعتد صن امش و4 
مليون ميل, وقد ثبت علميّاً أنّ هذا البُغْد في غاية الصّواب والحكنة. إذ لو كان نصف 
هذا الوق لاخترقه الارضة مطواظ العتعس» أوكان ضففه لأنايا الاضات 


5 جاذبيّة الأرض: 
وتعتبر الجاذبية من أروع آيات الأرضء وأعظمها نعنة ولطفاً بالعباد. رغم 
ذا باه رعو الع بزافتها الو 


وف 


وكلَّا عرف عنها: هو أن الأجسام المادّية تتجاذب بقوّة تتناسب مع حاصل 
ضرب كتلتي الجسمين. 

فالأرض تجذب الأجسام الملاصقة هاء أو القريبة منها بقوّة تتناسب مع حاصل 
ضرب كتلتها في كتلة تلك الأجسام. 

َئدَ أنّ للجاذبية آثارها ومعطياتها الخطيرة: 

فلولاها لفقدت الأجسام وزنها وثقلها على الأرضء, وأصبحت كُريشةٍ في 
مهب الوّيح طائرة كل مطار. 

ولولا اجتذابها للهواء الجرّي لتسرّب من محيطها إلى أعالي الفضاء. وصارت 
الأرفى كالقين عدعة الوا عفر مهتب وطعق خادشف واتحدت فا الحياة: 

وهي التي تجتذب قطر السّحاب وتستدرٌ عطاءها لتحيلها أنماراً وعيوناً في 
الأزفن :ولول الحاذيية قاسك التعابق الخق وكت عن الأنربان: وفقدت لاضن 
بواقدياا وهر ركفا السياءة 

وتجتذب كذلك المياه الدافقة من قم الجبال إلى السهول والوديان لاستغلال 
قة الذفاغها ق :تمي الأجيرة الولدة للطافة: 

وهي ال تحجر مياه الأبحر في مستقرّهاء وتكبحها عن مهاجمة اليابسة بدوافع 
اموه أو سعيرات العواصفه أو دكات الأرض. 

ومن الله الاي النشازة الى عنيك كوا كن النالح وا جرانها اللعيد عه 
الأكيان ف التععان اواتطو طن يط جما “وده قدا وراد كنا للع دمزة دوفب لل 


51- قشرة الأرض: 
وقد حدّد الله عرّ وجل سمك هذه القشرة يحكمته البالغة. وتدبيره الباهرء إذ لو 


؛ 


ازداد سمكها بضعة أقدام عا هى عليهء لنضب عنصرا الأوكسجين وثاني أوكسيد 
الكاريون: فق اللشوه فض ع ذلك هيا الانسدان والمتبيواذوالنقات الهلاك 
وَالدّمار؛ لامقضاض الققترة انذاكت واستتفادها عذين العتضرين الضروريين 
للأحياء. 


: الغلاف الجوّى‎ ٠ 

ا لله الأرض بتدبيره السديد الحكيم فأحاطها بغلاف جوّي كثافته 
)٠٠١(‏ ميلء وهو تخطيط إيجابي رائع؛ فلو هبط الغلاف عن أبعاده ومستواه إلى ربع 
ذلك أو نصفه., لتساقطت آلاف الشّهب المحترقة فى الفضاء الخارجى على الأرض, 
واحترقت ينتواظها اللأمن: واشتحالة فيا الحياة: 

ونستنتج من هذا العرض الخناطف.ء أنّ الله تعالبى قد أعدٌ كوكب الأرض إعداداً 
هادفاً بنّاء وزوّده بجميع متطلّبات الحياة. وازدهار الأحياء. وخصّه بين الكواكب 
بأسمى وأكمل مفاهيم العناية والرّعاية واللّطف الغامر الفيّاض. 


ه: 


عالم الإنسان 


يُعتبر الإنسان أسمى وأروع مظاهر القدرة الإلهية وإبداعها الفذ, لقيّزه على 
سائر الخلق بخصائصه ومواهبه الجسمية والفكرية. تلك الخصائص والمواهب التي 
ما برح العلماء يستجلون غوامضهاء ويستكشفون أسرارها ولم يعرفوا منها إلا الأُزر 
اليسير. 

أَتحسَب أَنْكَ جرمٌ صغير وفيكَ أنطوى العام الأكبرٌ 

واستقصاء بحث الإنسان يتطلّب موسوعة علمية ضخمة, تعالم جوانب حياته 
ومختلف شؤونه لذلك أجدني مضطرّاً إلى الإشارة والتلويم عن أبرز الآآيات والعتر 
في عالمه الفسيح. حسب العناوين التالية: 


١‏ أطوار الجنين: 

إن في خلق الانسان وتطوّره في عام الحنين من نطفة دقيقة لا تدركها العين 
الجرّدة» إلى إنسان كامل وسيم , لبرهان ساطع على مبدعه القدير. 

فالجنين يستهلٌ حياته الأولى باقتران نطفة الرّجل ببويضة الأنتى» وباقترانه) 
يدخل الجنين في طوره الأوّل, ثم سرعان ما تنقسم البيضة الملفّحة إلى خليّتين. فأربع. 
فهان. وهكذا... تتكائر حب تغدو ملايين الخلايا لتكوّن المواد الأُوّلية لصياغة الجنين 
وتكوينه. ومنها يقطع الجنين مراحل التطوّرء يرا بعد شهرء حتّى يتكامل خلقه. 
وغحوه. 


كع 


فيودق الخين الأول يعسو ويك سين طعنا عن بذ تكريمه يو كان 
بيضة مخصبة كذرّة الرّمل. 

وقد واكبت العناية الإلهية (الجنين) وأحاطته بصنوف الرعاية: فحصّنته بكيس 
الأمنيون: وهو كيس يضم سائلاً يغمر الجنين ليعطيه دفئاً ملائَاً لا يتغيّر باختلاف 
اجو ودرجات حرارته, ويقيه في الوقت نفسه شر الصّدمات التي قد تصيب الأمٌ. 
وعن طريق المشيمة يتغذّى الجنين بما تزوّده خلايا الحبل السرّي من دم الأم. 

وفي نهاية الشهر الثاني: يصبح حجم الجنين كبيضة الدجاجة تقريباً. 

وفي نهاية الشهر الثالث: يتخلّق الجنين وتبدو عليه السمات البشرية. 

وفي نهاية الشهر الرابع : تتجلى به الفروق الجنسية . 

وفي نهاية الشهر السادس: يظهر له الحاجبان والأهداب. 

وفي نهاية الشهر السابع: يصفو جلده أكثر من ذي قبل ويظهر عليه الشعر 
الدقيق. 

وفي خلال الشهر التاسع: يكتمل موه ويصبح موهلا لخروجه إلى عام النور. 

وحيذا يولك الطفل كيدا بالنتشيى: واستتساى اهوت إذ او نفس بنط أنه 
لاختنق بسائل الكيس وهلك. 

وأَنى تأمّلت خلق الجنين. وجدتٌ آيات القدرة والإبداع تطالعك في جميع 
خصائصه وجوانبه: 

ون للك[ الدعة وجل اد عدون تطفة وققة عد افيف :أو تدك :طن 
البشر الأحياء في العالم كلّه لوسعتهم جوزة صغيرة. 

ثم أودع في كلَّ نطفة سماتها البدنية وخصائصها الموروثة تنا سيب اختلاف 
البشر صوراً وأجناساً. نتيجة اختلاف صفاتهم الموروثة. 


/وء. 


فكيف اختلف البشر وكايزوا ٠‏ وكلّهم من : نطفة واحدة ل يتميز بعضها عن 


بعض ؟! 


وكيف احتشدت عوامل الوراثة في نطف الملايين من البشرء فحفظت لكل 
انشا سنا المناضه وعاذله الموررمة ؟! 

وكيف اتحدت خلايا الجنين في جوهرها ومادّتهاء واختلفت في أطوارها 
ونتائجها؟... فاستحال بعضها 8 وبعضها أعصاباً وبعضها أووذة توقرايين» وغذا 
مكيا عنا اضر أو لمانا تاطفا , إى'اذذا واعية نوكلها مق ماذة واسدة. 

وكيف اتفقت عناصر أبدان البشرء فكلّهم من لحم ودم وأعصاب, 3 اختلفوا 
في ألوانهم وسماتهم ومواهبهم وطبائعهم , فتهم الأبيض والأسودء والجميل والقبيح: 
والذكيّ والبليد. والكريم والبخيل. 

وفي هذا الاختلاف غايات حكيمة: إذ لو تشابه الناس في سماتهم, لعسر القييز 
بينهم, فيعطي أحدهم ما يستحقّه الآخر. ويؤخذ البريء ججْرم شبيهه الجاني. 

ولو اتفقوا في المواهبء لتقلّصت دوائر العلوم والفنونء المتنوّعة بتنوّع المواهب, 
وانحصرت في نطاق 02 

وأو الشبوا بق الطباع لالعدية في بعارينى"التطدل والكتالة :قلا يتا 
الكريم على اللّتئهمء ولا يتميّز الشجاع عن الجبان. 

فهل يستطيع عاقل أن يتجاهل جلال القصد, وسموّ الحكئة في خلق الإنسان 
وإبداعه. 

«وَلَقَدْ خَلَقَنَا آَلانْسانَ من سُلَالَةِ من طِيِنٍ » تُمجَعَلْنَاهُ نُطفَة في قَرارِ مَكِينٍ » 
ثم خَلَفنا آَلنْطْفَهَ عَلَقََكَحَلَفناا لعلَقَهَ مُضْعَةَ َخَلَفناا لْضْعَةَ عظاماً فَكَسَوْنا لظام لا 
6 أنشأناءٌ حَلقاً آحَرَ قتَبارَكَ امأ أَحْسَنٌ آالخالقين > . (المؤمنون/ ؟١١5-1١)‏ 
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١‏ - حكمة التصوير: 

وهكذا تجلّت حكمة الله عرّ وجل في صياغة الإنسان. وجمال تصويره. إذ 
روم كه نمراك الكتمرو و الال برس منسعال:الكرن تفط ذا جطلة :ره 
فريدةً؛ ونموذجاً فذّاً في جمال الطلعة, وحُسن اهيئة, ورشاقة القدّء فلا يتخيّل الفكر 
صورة أروع ولا أكمل منه . 

فكان من حكمة صنع الله تعالى وإبداعه في الإنسان: 

أن منحه عينين ليُبصر بها يحالات الحياة. ومظاهر الجمال والجلال فيها. 

ووهبه اللّسان ليكون أداة للتفاهم وترجماناً عن النُفس. 

وأعطاه الأذنين لسماع الكلام والأصوات. 

ومنخه الأنك للتنفّس وم الرّوائح. 

وأكرمه باليدين ليجتلب بهم المنافع , ويدفمَ بهما المضارٌ. 

ومنحه الدٌّجلين لتحملانه حيث شاء من رواح وغدوٌ. 

وأعطاه جميع ما يحتاجه من صنوف الأعضاء والجوارح, مصوراً 1 عضو 

وجارحة تصؤيراً رائعاً دقيقاً: ملائماً لوظائقه وأعبالهء ‏ ألف .بيتهها تأليقاً متناسقاً 
بديعاً: قدا الاشسنان يذلك مظهراً زائعاً للجبال والكمال. 

تُرىء لو نقص الإنسان من كمال خلقه, ألا يستوجب ذلك نقصه وتشويهه, 
كمم نقة اكع | فط كد وعد ارس 

ولو ازداد عضواً على أعضائه لستب تشويهه وإزعاجهء كمّن ازداد إصبعاً في 
يده أو رجله. 

ولو تغيّرت هندسة تلك الأعضاء واختلفت مواطها الحكيمة,. لأصبحت 
باعثاً على سرعة تلفها وعٌُسر الإنتفاع بهاء كما لو جعِلَت العين في موّخّر الوّأس أو في 
اليدين مثلاً. 
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ثم انظر كيف ينمو الإنسان فوا حدوداً لا يتعدّاه رغم ما يتعاطاه من عوامل 
الفوّ من طعام وشراب. 

وكيف تنمو أعضاوؤه غوّاً متناسقاً لا يشذٌ بعضها عن بعض ولو تخالفت.. لقبح 
الإاثينا 3ه كا لو قت العدى عيبي اينيد ارحرجله عن قائيت) نذا كيرا 

قن تأكل ذلك تلت لد يعكة التسوير الاطئ'ق الانسان» واعتقن زداهة 
بمصوّره القدير الحكيم. 

أَرأيتٌ لو شاهدت مثالا رائعاً, ألا توقن بأنّ له ناحتاً ماهراً وإن لم ترهء أو 
تسمع به. فذلك في الإنسان الناطق أجدر منه بالقثال الجماد. 


«فتبارك اللْهُأُحسنٌ الخالقين 4 . 


“"'- سمقٌ الإبداع: 

كيرا نا تيفح الأشاق وهر الكسنفات العلمينة والأحهدة المارعة 
كالتلفون والرّاديو والتلفزيون ونحو ذلك, وهي جديرة بالدهشة والاعجابء لروعة 
ابتكارها ودقة تصميمها وسمرٌ غاياتها. 

يدن الاقصان او شكرى نفسه وما تنطوي عليه من صنوف الأجهزة 
والجوارح, وما تنّصف به من سموٌ الإبداع ودقّة التصميم وعظمة الواظائف والأغيال» 
لازاذاة دهسة:واععاياً عن تلك النترعات العلمية: للفؤارق' المنسيعنة ينها . 


فالأجهزة العلمية موسومة بالقصور الذاى. فهى لذلك مفتقرة إلى مَنْ يديرها 


ويشرف على أعماهاء كما هي عاجزة عن تكييف نفسها وتطوير وظائفها حسب 
فياك النال: إد انا الات من أعاطا :فيا 


أمَا الأجهزة البشرية. فإمها تعمل تلقائياً ولذاتها غير محتاجة إلى مسيّر 
ومشرف. وهي قادرة على تطوير وظائفها حسب متطلبات الإنسان. فكلّ جهاز 
توف عارمن عطلق أ روعالا سيلف في آنٍ واحدٍ: عمله الفردي الخاص, والعمل في 
زمرة الأجهزة الكثيرة الأخرى, وكلّها تعمل في تجاوب وتازر مدهشين. 

وفوق ذلك. ليس في الأجهزة الصناعية ما يُشْعِر بالردّاحة والتّعبء أو اللَذَة 
والألم, أو السرور وا حزنء أو يُدرِك عمله ووظيفته, أو يستطيع التحصّن ضدّ 
الطوارئ» أو إصلاح ما يعطب منه, ونحو ذلك مما تتميّع به أجهزة الإنسان وأعضاؤه. 

لذلك كانه الأجهدة البسرية مير ترائنا من ماهر القدرة الالمية وابناعها 
المع فلك الع لو نساء الانسان عاكاها لامعلره ذلك عدينة واشعة الأرحاء 
تضم آلاف لان والختيرات وتحخوي آلاف المهندسين والخبراءء وكلّها يعمل ليلاً 
ونبماراً. لعجزوا عن محاكاتها وأداء وظائفها الدقيقة الرّتيبة. 

ولو حاولنا وض وظائف الأعضناء ودراسعناء لأفتضانا ذلك موسوعة 
قله فيدنة زفري كا هذا الكتاك لمن دير جواة كله الاك أن برها 
إلى ما كتبه الباحثون المختصّون في هذا الحقل العلمي الواسع. 


؟: - عظمة المواهب: 

وإن تعجب فعجبٌ لما وهب الله تعالى الإنسان من أنواع المواهب الفكرية 
والطاقات العقلية الَتى ميّزه مها على خلقه وشرّفه عليهم ما جعله فوذجاً فذَّأ وتجسيداً 
نكا لقد ردي الممقا ربوا ند اعنها افد . 

وإنّك لتَدْهَش وأنتَ تستعرض تلك المواهب, فلا تدري أبها أرفع شأناً وأبلغ 
أثراً فى حياة الإنسان. فلكلٌ موهبة أثر بالغ ودور خطير في حياته. 


اه 


ويحتلٌ العقل مركزاً طليعياً بين تلك المواهب, فهو نظام عقدهاء ورائدها 
الأمين وموجّهها الحكيم. 

ومن تلك المواهب: قدرة الإنسان على التعلّم . واستيعاب العلوم. وفي الوقت 
الْذي منح الله الإنسان هذه القدرة, وأطلعه على مختلف العلوم. حجب عنه ما ليس 
في طاقته أو صالحه علمه وعرفانه, كعلم الغيبء وأسرار القلوبء وأقدار الأعمار 
ونحو ذلك كما ينوء به وعي الانسان أو يُسبّب قلقه وازعاجه. 
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فلو علم الإنسان أمد حياته مثلاً. وكان قصير العمرء استحالت حياته جحياً 
مستعراً بالهموم والأحزانء لترقّبه الموت والملاك. 

وإن كان طويل العمرء دفعه ذلك على الاغترار بالحياة والانمباك في الآثام, 
مرجتاً طاعته وإنابته إلى الله تعالى إلى آخر حياته؛ ما يسبب شقاءه وحرمانه من 
قوب المولى ورضاه. 


ومن تلك المواهب: ملكة التُطق وقدرة الإنسان على التعبير عا يدور في 
خلده ويخطر على باله, من مختلف المفاهيم والمعاني, ولولاها لكان كالحيوان الأعجم, 
لايستطيع بياناً ولا يرب عن قصد. 
وضبط التواريخ والمعاملات: ولولاها لدُرِسَت العلوم وضاع تراثها الموروث, 
وارتبكت حياة الناس ومعاملاتهم. 

وهكذا تنوالى نعم الله عرّ وجلّ ومواهبه على الانسان, ظاهرة وباطنة. فكان 


من مواهبه الظاهرة» الحواس الخمس: البصر والسمع والشّمَ والذّوق والّمس, التي 
لولاها لغدا الإنسان قاصراً أبكمّ في الحياة. 


"ىه 


وكاذ هن مواهيه الناطنة : كالشاعن الننسية الى شو سر وق اسان وتالق 

١-الحسٌ‏ المشترك: وهو صحيفة الفصن الى مك ع د 
المحسوسات بالحواش الخمسء فهو من الحواس بمنزلة الفلم من آلة التصويرء 
واللتواش مد معابة:مرالسل الأنياع أزاء لوطه , 

- الخّيال: وهو قوّة تحفظ صور المطبوعات في الحسٌ المشترك لتعرضها 
على النفس بعد غيابها عن الحواس ونحوها في الحش المشترك. 

*- الوَهم : وهو قوّة تدرك المعانى الجزئية فى المحسوسات كالحبّة فى شخص 
والعداوة في آخر. 

؛ - المتخيّلة : وهي قوّة تجسّد المعاني في صور حسّية, وتؤلف بين الصّور 
واللعان: 

قليف الشووج كفيك إنيكاة"سرفه بعيؤانخ وتفيفة الأكن السام 

وتأليف المعاني : كتخيّل الشجاعة والكرم مجتمعين في شخص . 

ةالوو واللعاق « ككف انماضت بالق وها متصفة براه 

ه- الحافظة: وهي قؤّة تختزن المعاني لتذكّر بها الإنسان عند استذكاره 
إِيّاها. 

وللحافظة أههمية كُبرى في حياة الإنسان, فلولاها لارتبكت حياته «فلم يحفظ 
ما له وما عليهء وما أخذ وما أعطىء وما رأى وما سمع.ء وما قال وما قيل له, وم 
يذكرةة أحسة اليدعن أعياء البدها وها عد ما كر مزولة حفط حل ولى درمتنه 
عمره. ولا يعتقد ديناً. ولا ينتفع بتجربة, بل كان حقيقاً أن ينسلخ من الإنسانية. 


يول 


لاقل همه اللسيان :ف الاتسبان عن تعمه اللنفظة فيد اهلو ل الشننيان بلا سلا 
الوه ببة؛:ولا مات له حفد» ولا تمتع بثبيء من متاع الدّنياء ولا رجا غفلة 
من سلطان., ولا فترة من حاسد. 

أفلا ترى كيف جُعِلَ في الإنسان الحفظ والشسيان. وهما مختلفان متضادان, 
واشعل انرق كل قينا كن قاسم 1 

اليس هذه المواهب العظيمة نرهاناً ضاركا وَدَليلاً ناطقاً عل قدرة الله ويه 
عنايته ورعايته للانسان. 


)١(‏ توحيد المفضلء بتصرّف. 
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نظريّة دارون 


جاء دارون بنظرية التطوّر وتجاهل 2 المخصائص والمواهب الحسمية 
والفكرية التي أزدان بها الإنسان وفاقٌ بها سائر الخلق. وجهد دارون في محقها 
وتشوبههاء فلوتَ تاريخ الإنسان, ومسحّ كرامته. واستنزله من علياء إنسائيته إلى 
بين البيائم والنروف. 

فكان لنظريّته آثار سيّئة في تضليل الجماهير الغربية وخدعها بزخارف الألفاظ 
العلمية» مما زعزع عقائدهم, ودمّر أخلاقهم وطعنهم في صميم إنسائيّتهم . 

وشاء أعداء الإسلام أن يشيعوا تلك الضلالة في الأوساط الإسلامية لتضليل 
المسلمين وزجّهم في متاهات الزيغْ والالحاد. 

لذلك أجدني ملزماً بتفنيد تلك النظرية, وجلاء زيفها بأسلوب لام خاطف 
يلاثم وجازة هذه الرّسالة. 

كان من دعاة فكرة التطوّر (لامارك الفرنسبي) الذي عزى نشأة الأجيال إلى 
جرثومة ضئيلة واحدة؛ حدثت تلقائياً وتولّدت ذاتياً ثم سارت في مدارج التطوّر 
حتّى استحالت إلى أحياء نباتيّة فحيوائيّة فإنسان, فهو في وجهة نظره منحدر من 
سلالة حيوان يشبه القرد. 

ثم جاء دارون؛ وشايعه على ذلك الرّأيء وخالفه في فكرة التولّد الذاتي تفادياً 
من سخفها وسخرية العلاء منهاء وركز نظريّته على الأركان التاليةة: 
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. تنازع البقاء‎ ١ 

؟ ب الأمكاب لطس 

“'_المطابقة. 

؛ - الوراثة. 

وهذه النظرية؛ فضلاً عن مناقضتها للأديان السماوية وكتبها المقدّسة, وخالفتها 


لإجماع العلماء والحكماء, عبرٌ القرون في مولد البشرية ونشأتهاء هي مناقضة لصميم 
العلم وقوانينه الأصيلة . وإليك توضيح ذلك: 


: و5- تنازع البقاء والانتخاب الطبيعي‎ ١ 

ما تنازع البقاء والانتخاب الطبيعي: فغزاهما أَنّ الأحياء تتنازع لأجل البقاء. 
فتنتخب الطبيعة الأقوى والأكمل منهاء وتبيد الأضعف وتّحوه. 

وهذا الرّأي باطل.. من وجوه: 

أوَلاً: إِنّ الإتتخاب المزعوم يستلزم الإدراك الواعي, والقصد الحادف والقدرة 
على اختيار الأصلح والأكمل والأقوى من الأحياء. 

تاذلف قال تل" الطبيعة القاضتوة :ذانيا ,والمو دده مى' السهعون والكدوالك: ]ذل 
كانت هلك الوعي, وتستطيع غيدق التقنيار لكان الأجدرنها أن قنع تكوّن الأحياء 
الدقيقة والضعيفة وتوصد فى وجهها ابواب الحياة. فذلك اولى وايسر من محقها 
وإبادتها بعد وجودها. 

هذا إلى أنّ الانتخاب الطبيعي كثيراً ما ينعكس واقعه ويختلٌ مقياسه. فيغدو 
الواهن الضعيف قاهراً منتصراً. والقوي العملاق مقهوراً مدحوراً. 

فالجرائيم والفيروسات -رغم دقّتها وضالتها - تغتال وتردي أشدّاء البشر 
والوحوش الضواري, وتصرعهم لقاً. 
كه 


والحروب تفنى الأبطال الأقوياء وتعنى الجبناء والضعفاء من الشيوخ والنساء. 

والموت يخترم الأقوياء والضعفاء على حدٌّ سواء. فكيف ينسجم ذلك والاتتخاب 
الطبيعي المزعوم ؟!! 

ثانياً: إذا كان الاتتخاب الطبيعي قانوناً ثابتاً فلماذا نجد الحشود الرّاخرة من 
الحشرات الضئيلة كالتّمل والبقّ والنّجرس والبرغوث ونحوها من مختلف الأنواع. 
نجدها اليوم ثابتة الأشكال عا كانت عليه في أقدم العصورء لم يطرأ عليها أيّ تطوّر 
واوقانة 

وقد نوّهت الدراسات الحديثة عن هذا الواقع الحسّي. وضرب الباحثون أمثلة 
اتا 

ف(بنات وردان) هذه الحشرات البغيضة وُحِدَّت على سطح الأرض قبل أكثر 
من مائتين وخمسين مليون سنةء وهي ى| كانت عليه منذ وجودهاء وستحتفظ 
بشكلها ملايين أخرى من السنين. 

وعكذ ا( القدلة] دنا :طيوت غل الأرض قبن أكثر امع شيعي ليون بده 
بشكلها الحاي, لم يطرأ عليها أيّ تغيير عبرٌ تأريخها الموغل في القِدّم . 

والواقع أنّ أكثر العلماء يعترفون اليوم بِأنّ علم الحشرات يتحدّى قوانين 
التطووء :وا له النوه شين ما كاق عليه قل متاك الملايانا مم لسع ةا 

هذا إلى الشواهد العلمية المفنّدة لنظرية التطوّر والمناقضة لمفهومها تناقضاً 
نادف : 

منها دودة القرّ «فإئها تُولّد دودة تحيا أيام حياتها المعروفة ثم تنسج لنفسها 
شرنقة فتدخل فبهاء وهناك لاتهوت فقط بل يسيل جسمها ويستحيل إلى مادّة أوّلية 


)١(‏ محلّة ألف باء العراقية, الصادرة في كانون الثاني ,١1177‏ باختصار. 


لاه 


اللاودة شكوة فراقةاذات أحسة وغراتة أ حرى غير غراة الدووة كر 

فلو درحث دودة القرّ مدارج النشوء والارتقاء حسب نظرية التطور - 
تولك العامة أو 'مجعاعدؤتلافى وعونها "واندنث باحدانها ناقة ال 

وهذا متاقض - بداهة لتواجدها ويقاء نوعها واستمرار إتتاجها عبر العصور 
القديمة والحديثة. 

وهكذا نجد جميع الأحياء كبيرها وصغيرهاء قولها وضعيفها تعيش جنباً إلى 
جنبء ولم تلحظ البشرية عبرٌ تأريخها غلة تطوّرت إلى نحلة, أو نحلة إلى عصفور. 

حسبك فى ذلك قرارات الباحثين المتخصّصين فى هذه الأبحاث الناحمة عن 
درأشاعم ومشاهداع” 

شاهد البروفسور (سميث) أستاذ علم المحيطات في جامعة رودس, سمكة 
غريبة طوها خمسة أقدام, ذات لون أزرق وعينين زرقاوين. وصعق لرؤيتهاء وقال: 

نا كيت لأندهشن لو الي رأيث النسكة قدق فى الشارع»: 

وذلك لاعتقاد العلاء أن هذه السمكة الستاة (السيلانكات) إنقرضت قبل 

وقال الدكتور ( ميلو) مدير معهد مدغشقر للبحث العلمي, وفوبيعاق على هذا 
الإكتشاف فى مجلّة علمية سنة :١9060‏ 

«خلال مئات الملايين من السنين ظلّت سمكة (السيلانكات) كما هي من حيث 
الشكل والبنية بشكل يضعنا شبه حائرين أمام هذه المعضلة تواجه نظرية التطوّر». 


.٠١١ ص‎ ١ على أطلال المذهب المادّيء لفريد وجدي, ج‎ )١( 


مه 


وعثر نفر من الغْوّاصين على بعض حلزونيات الأعماق من (نيوبيلينا) على 
عُمق ميلين قريباً من سواحل أمريكا الوسطى. 

وكتب عالم الحيطات (كارل ستوكز) في كتابه ( أسس تاريخ الأرض)ء يقول: 
«إِنّ متحجّرات هذه الحلزونيات تعود إلى ما يقرب من )"0٠0(‏ مليون سنة, هي التى 
ا 005 
(النيوبيلينا) لم يتقرض. وما زال يعيش على الأرض كما هو منذ أقدم العصور». 

وعثر بعض صيّادي الأسماك عند إحدى الجزر القريبة من نيوزيلاند على 
عضية (السفينودون) المنقرضة. 

وبالمقارنة مع بقايا متحجّرة من هذه ا كان الاعتقاد سائداً بأنئما عاشت على 
الأرفن :قبل انها برهيو كليون سعةا نوا ميقي :ذلك للحي ودويعة الفلا 
هذه لم تنقرضء بل وم يطرأ عليها أي تغيير طيلة هذه الملايين من السنين. وقد 
تناول عالم الحياة الجيولوجية الشهير (جورج غيلورد سمبسن) هذا الإكتشاف المثير 
بالبحث في كتابه (معنى التطوّر)» وما قاله بهذا الصّدد: 

«إنّ عضية (السفينود) تُقدّم لنا دليلاً رائعاً على عقم نظرية النشوء والإرتقاء, 
فهى 'تكاهق كل كوي فيه أخلافها اليم افوا اق النضتى الو واسين لمم 119 الل 
و ا ْ ْ 

ثالثاً: إن البشرية لم تُبصر وم تسمع في تأريخها المديد حيواناً نَحَضْرَماً 
متوسّطاً بين القرد والإنسان, وهو الحلقة المفقودة في هذه الأرض . 

رابعاً: استحالة التطوّر, لاستلزامه وقتاً لايتّسع له عمر الحياة الأرضيّة؛ فكّم 
تستغرق الخلية من السنين لتقطع مراحل التطوّر من حالتها البدائية الأولى حبّى نشأة 
الملايين من أصناف النباتات والحيوانات, وحبّ يبلغ التطوّر قته وغايته في الإنسان؟ 


)١(‏ محلّة ألف باء البغدادية, لشهر كانون الثاني 11177, باختصار. 
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وهذا ما يجيب عنه (باتو) في كتابه (التحليل الرياضي لنظريّة التطوّر): «إِنْ 
تعميم صفة من الصفات عن طريق الطّفرة في سلالة من السلالات لايمكن أن يستغرق 
اقل فى فلتو ع كي نين الأشيال لهاع 

خامساً: لقد قرّر الخبراء نتائج أبحائهم ودراساتهم في أقدم الحفريّات لأقدم 
الهياكل والرّفاة الإنسانية, أَنّه ليس هناك أيّ فرق بينها وبين إنسان اليوم. 

قال العلامة الألماني (فون باير) وهو من أقطاب الحفريين والبيولوجيين في 
كتابه (دحض المذهب الدارويتي): «إنّ الرأي القائل بأنّ النوع الإنساني 0000 
القردة السمبانية هو بلا شك ادخل راي في الجنون قاله رجل على تاريخ الإانسان» 
وجدير بأن ينقل إلى أخلاقنا جميع ال حماقات مطبوعة بطابع جديد. يستحيل أن يقوم 
بدليل على هذا الرّأي المضحك من جهة المكتشفات الحفرية»!"). 

ونشرت صحيفة الأهرام القاهرية في عددها الصادر 8 تشرين الثاني 21917 
الخبر التالي : «واشنطن , في ١4177/1/7‏ وكالات الأنباء : أعلن ريتشارد ليكي, أحد 
عكفكل لامح رايا الات الها قدا اسمس رعو انها ا را 
ونصف مليون عامء ويُعدٌ أقدم أثر للإنسان الأوّل. وقال العالم: إِنّ هذا الإكتشاف 
يتدٌ في أثره مليوناً ونصف مليون عام عن أثر يمكن العثور عليه حين الآن. وقد تم 
اكتشاف عظام الجمجمة مع عظام لساق بشرية ترجع إلى نفس الحقبة من التاريخ في 
جبل حجريّ بصحراء تقع شرق بحيرة رودلفا في كينيا. وقال العالم: إِنّ هذا الأثر 
يمكن أن يقلب النظريّات القائٌة بشأن تطوّر الإنسان عن أجداده فا قبل التاريخ» 7 . 


.75 الله يتجلى في عصر العلم. ص‎ )١( 

(؟) على أطلال المذهب المادّيء لفريد وجدي, ج .١‏ ص .٠١7‏ 

(؟) عن مطارحات في الفكر المادّي والفكر الديني, للعلامة المفضال الشيخ محتدمهدي 
مس الدّين. 


و 


وقال الأستاذ (فيركو) الألماني, وهو من أعلام التاريخ الطبيعي للانسان: «إذا 
درسنا الإنسان الحفري في العهد الرابع » وهو الذي يجب أن يكون الإنسان فيه أقرب 
إلى أسلافه, نجد إنساناً مشاياً لنا كلّ الشّبه. فإنّ جماجم جميع الرّجال الحفريين 
نف بطر يق لاقن اللذاوعة تبي كانوا رو دون هما ترما الناية ركان عد 
الرأس فيهم على درجة يعتبر الكثير من معاصرينا أنفسهم سعداء إذا كان لهم رأس 
0000 


شيهة زائفة : 

ومن مواعم أنساز التطور:بوسدياهم الى ركروا علييا ريم انتم وجدوا فى 
عد فياه بان سكل إمدان لانن لكين راركو مهدي الحمتاء 
المعاصر. وصفوه بأنّهِ: ذو جبهة ضيّقة, وفك ناقُء وعنق لا يلتوي, ورأس كبير 
الحجم من الوراء. صغير من الأمام. واستنتجوا من ذلك نقص الإنسان القديم, 
وتخلّفه الجمسمي والفكري عن إنسان اليوم, وأنّه على زعمهم سار في مدارج التطوّر 
عبر آلاف السنين حبّى بلغ قّة الكئال الذي يتحلى به الآن. 

وهذه شبهة واهية, وزاف خطل للنقائض التالية: 

١‏ يتناقض هذا الإدّعاء وشهادات أعلام البيولوجيين وأقطاب الحفريين 
المرعة والموكدة حعائية اللياكل الانيانية القدينة بالاضسان الديقة. وشا وان 
مساواة تامّة كما صرّحت بذلك أقواهم السالفة. 

؟ - ويتنافى كذلك وواقع الإنسان القديم وسمات أفراده الجسمية والفكرية, 
وا كانوا أقوى بدناً. وأوفر صحّة, وأطول عمراً وأعظم قدرة على مواجهة 
ناكل اللنياة وأومانها المرحقة من الاتسان الححديت: 


.٠١ 0 ص‎ .١ على أطلال المذهب المادّيء لفريد وجدي, ج‎ )١( 
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ولو كان الإنسان القديم -كما يزعمون _ناقصاً هزيلاً جسم وشعوراً لما استطاع 
أن يعيش في جوٌ مليء بالخاوف والأخطارء تُطارده الوحوش الضواري فيتغلب عليهاء 
وتنتابه طوارئ الحياة وضغوطهاء فيواجهها بكل جَلّد وصمود. 

إِنّ ذلك الهيكل الإنساني القديم المتخلّف تكويناً وشعوراً لايكون برهاناً 
علمياً على تطوّره وارتقائه إلى مستوى الإنسان المعاصر وكاله الجسمي والعقلي, 
عيبت لأغون أن يكون ذلقة ايك «مقيانا عاق .وكا شاناد عل اراد جسم 
ومعاصريه ونقصهم وتخلّفهم جميعاً. 

فطالما شهد الناس قدهاً وحديثاً صوراً من شوادٌ البشر وناقصي التكوين 
والإدراك كالأقزام المُتّسِمِينَ بالدمامة والقصرء أو فاقدي اليدين أو الرجلين خلقيَاً 
أو المُتصِفِين بالعاهات الجسدية والعقلية ونحوهم من الشواذ والنشاز الخلق. 

وبق الى" أ الطاذ لا تقادى »علي وله سين نضداقا أعاكة زوع 

سادساً: والأحياء فوق ذلك مهما تكائرت وتشابهت فإنّه لابدٌ من تغايرها 
وقايز بعضها عن بعضء واحتفاظ كل نوع بسماته الخاصّة وإطاره المعيّن الحدود 
لذلالة الفوارق المميزة بيسا: 

فلو كان تنوّع الأحياء ناجماً عن الانتتخاب الطبيعي لتلاشت جميع السمات 
والأطر الفاصلة والمميّزة بينها واستحالت إلى نوع واحد لا يتميز بعضه عن بعض . 

سابعاً: وما يؤخذ على دارون أنه تجاهل أمرين بديهين: 

تانكر الفمتد والغايةى بقلق الاساءوتدكرها وعزى ذلك إلى الوا مين 
الطبيعية والنّظم الآلية الجرّدة من الوعي والإدراك. 

وهذه مكابرة صارخة. إذ كيف ينكر عاقل مظاهر القصد والغاية فى سائر 
الكائنات: وكلّها ألسن ناطقة يحكية بادئها وجلالة غايته وقصده مما أشرنا إليه فى 
الأحاث السالفة. 
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؟- وهكذا تجاهلَ دارون قوّة الفطن والإلهام الي قْطِرَ عليها الحيوان واستطاع 
أن يصنع بها المدهشات, رغم حرمانه من العقل والإدراك: كإعداد مساكنه. وجلب 
أقواثة, وأسباليب تكائرة» وضيائة اتزعة سمللا ولقاياتها غادات اتعسها ورانة عن 
ناك 

وَفَاتَهُ أن هذا التعليل يستلزم أفضليّة الحيوان على الإنسان, وهو مناقض 
لنظرية النطواز: 

فلماذا لم يرث الإنسان العلوم والفنون عن أسلافه عفواً. من غير ممارسة 
وتعلّم ؟ 

وفاته كذلك أنّ بعض أصناف الحيوان يمارس أعماله الإلهامية وإن لم يرَ أسلافه 
أو يراه أسلافه, تمّا ستجده مفصّلاً فى عالم الحيوان ومظاهر الفطن والإلهام فيه. 

وكذلك غفلَ أو تغافلَ دارون عن قي الجمال والحسن المتجلية على فئات 
الأخييا وعم م كترانها إل القدوة الخلافة الى ضاغت] وابدعنا : 

فالاتتخاب الطبيعى واختيار الأقوى من الأحياء لايُفشّر انتخاب الأجمل 
والأروع منها: 

فحقول الننات حر حشرف الأسكال والألوان والقطوى الساكرة القاسة. 

وفي عام الحيوان صور رائعة جذّابة كالعنادل والطواويس والغزلان. 

وذلك برهان على قَُدْرَةِ الصَنَّاع التي عبتها لجال وا فت غلبا ووائع 
الإبداع . وليست من اختيار الطبيعة القاصرة وانتخابها المزعوم. 


: المُطايقة‎ ١ 


وَأَمَا الطابفة: وطى الذكن القالنت لتطرية:دارون: ومغداها عبن قتيرة آذه 
امحيظ الذي يعيش فيه الميوان وطرائق عيقه وأساليت طلبه فيه هى سبن تروع 


نذا 


الميواناك وانشفلاف | مكاهاء فالأشد مدت انا سان مفترته ذا أماب اةة ويراقق 
قاطعة لتعيّشه فى حيط الغاب وممارسته حياة القنص والافتراس. فلو عاش فى محيط 
عشبي كما تعيش البهائم العشبية لتلاشت أنيابه وبرائنه على مر العصورء وغدا كسائر 
الشيرانافة العقية: 

وفكذا :زوه البنط بفقناة يتلل أضايحه لمياته فى عضرط ماق ومزاولة 
السناحة كا اطال هق الزرافة لد كنا اعجار الغات النافة: 

كيف يستسيغ العاقل هذه الفروض الوهمية, التي يأناها الفقل والوتعنان ؟) 

قح لقانت ا لذ لتق قور المي وإكانه كيت المبوان وسقيين كو ادق 
أغعائف أو”تطر يزه إلى بحيياة لخر أسى يز أكمل منةه وان اثان المقيط تمحدودة 
لاتتجاوز الأعراض الطفيفة: كاللوق: مثلاً. 

تأحيك ا يفيه الناس دف النقة الواتضدة بواقط الواشديع عقاف 
الحيوانات البريّة | كد لختلفة عن 50 وقدَة 0550 وها ماقا وهي رغم ذلك 
لم يطرأ عليها أيّ تطوّر عبرٌ تاريخ الإنسان وآماده السحيقة. 

وسكة|اللنيوائات الس نه حت مهن ق الهدرة الوائحية أشفات مر أمفاف 
فق الأسماك المتفا ونه والمضادرة اونا وشكلا وجا وكل تيا محنظ ناته المقاطة 
وأشكاله المتايزة. لم يتغيّر مدى الدهور والأحقاب. 

وكيف أَثّر احيط وأساليب العيش فيه في تطوير الحيوان وتكييف أعضائه 
ولم يؤر في تطوير الإنسان, وهو سيّد الأحياء, فتنشاً له على مرّ القرون ما حرمته 
ظروفه, أو أتلفته الطوارئ من حاسّتى المع أو البصرء أو جارحة اليد أو الإجل, 
أن تضاعف طاقاته السمعية أو البصرية, بحيث يستطيع رؤية المرئيات النائية أو 
الدقيقة الَتى لا يتبينها إلا بالمراصد المقدبة والمجاهر المكبرة. 


5: 


وعلامً لم تخلق له جناحين يطير بهما حيث شاء من أقطار الأرضء وأجواء 
الفضاء مما هو في مق مجه للدم 

والبشرية بعد هذا كُله لم ترولم تسمع في تاريخها المديد شاةً تطوّرت إلى أسد. 
أو أسداً تحوّل شاةً. فجميع أشكال الحيوان وهيآته وأعضائه فطريّة فيه, لم تحدتها 
الأوساط المعاشية, وإنما هي من آيات حكمة الله عرّ وجلّ وجميل صنعه. حيث أعدّ 
كل حكيواق وؤؤده ففكلات الغيتن:وضتوورات عباتد المخاضة, 

قال الأستاذ (جينو) المدرّس بجامعة ناسي في كتابه (الأصول التكوينيّة 
للأنواع) الذي نالَ عليه جائزة مرموقة لاينالها إلا المتفوّقون من علاء التارِيم 
الطبيعي : 

«إنّ هذه البيئات لاتصلح لإيجاد أيّ تغيير وراثي ثابت. وعلى ذلكء فإنّ البطّ 
وسائر الطيور المائية تُرى متمتّعة بأرجل ذات أصابع متّصلة بغشاء. فيظن أنْ هذه 
الأغشية قد أوجدها نوع معيشتهاء ولكنّ الأمر على العكس من ذلكء فإئها قد 
وُجدت ها مقدّماً بدون تأثير من الخارج, وأخذ البط يعوم أنه وجدّ لنفسه أرجلاً 
من تركيب أرجلها في العؤم»١١)‏ 

ومن هنا يتجلى وهن فكرة (المطابقة) وعجز البيئة وامحيط عن تكييف 
الحيوان وتطويره. 

َبِدَ أنّ الداروينيّين يدعمون هذه الفكرة ويُقرّروتها بأسلوب متّسم بالبحث 
والتنقيب, وهو أشبه بالفروض الظّيّة منه إلى البراهين العلمية السليمة. 


من ذلك: احتجاجهم بوجود أعضاء زائدة عدة الجدوى والنّفع في بعض 
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الحيوانات البائدة المكتشفة في أعماق الأرض . كالعيون الأثرية في بعض الحيوانات 
القاطنة في ظلام الكهوفء أو القابعة في الأحجار المظلمة. وكالأطراف الزائدة في 
بعض الحيوانات الفقرية, والني ضمرت وتلاشت في بعضها الآخر كالحيّات. 

فاستدلوا بذلك على وجود تلك الرٌّوائد في أصول تلك الحيوانات ثم ضمرت 
وزالت في فروعها وأعقابها تدريجياً لتأثير ا حيط فيهاء وانتفاء نفعها وغاياتها فيه. 

وهذا الاستنتاج لا يعتير قانوناً ثابتاً. ومقياساً مطرداً عامّاً على جميع فئات 
المجبواف اضف تسبدز كه 

١‏ -إنْ وجود عضو زائد في الأصول العْليا من الحيوان لايستلزم ضرورة 
التطوّرء وحتميّة الإرتقاء في أعقابها بفقدانها ذلك العضو. فقد درج العرب واليهود 
على ختان أولادهم, منذ قرون سحيقة وأحقاب مديدة ورغم ذلك لم يولد فرد منهم 
مختوناً إلا لإعجاز نادر. 

حسبكَ ما أحصاءٌ بعض علماء الحفريّات عن الأنواع التي وُجدت في بطن 
رض ال ْ 

«إِنّ مانية وعشرين في المائة لم تتغيّرء وسبعة في المائة أنواع مهاجرة. وخمسة 
وستّين في المائة لا سلف لهاء وأمّا الأنواع التي نشأت بالتغيّر أو الأنواع الجديدة فلا 
مجان #وسوينا المتروام ل 

#اداإن تلك الحسوانات البائذة ذات الأغضاء الأتزية الراكدة قد تكون :من 
الشواذ والمشوّهات خلقياً كمّن له ست أصابع, أو له أربع أَيدٍء أو له يد فيها ثديٌ 
بارز كذي التدية!*) الخارجي, أو له رأسان على جسدٍ واحدء أو كالتوأمين الملتصقين 


.58 الإسلام ونظريّة دارون, لحمّد أحمد باشثميل. ص‎ )١( 
هذا الرّجل قُتِلَ في معركة النبروان؛ وهو من الخوارج.‎ )#( 
5 


كاننا النضافا كاقلا , ضر ها ىن الشواة اله لضو و نطف العله ااذه مايا 
جات ونحوها من يجوز ىق 
لنظرية علمية صائبة. 


وقد اغرث أكاروة) عن نقطة الضعف في نظريّته هذه. فقال في إحدى رسائله: 

إفي لسك من قله الل يت أتصور بأن تاحى يعاق رسج ذوائروأسعة 
لبيان أصل الأنواع»37). 

وال( أغايين) وهوفن أشمير علماء الطبيعة في ا 

«إنّ ّة فرقاً واضحاً بين تناسل الأنواع؛ وبين خلق الأنواع. فالحيوانات 
تتناسل فتنتج نوعهاء أمّا لله فهو وحده القادر على خلق نوع جديد». 

وقال: 

«إنّ الفكرة التي يعتنقها الداروينيون عن تناسل نوع جديد بواسطة نوع سابق 
لنسة الآ إفتزاها اعتباطيا ونا رضن والاراة النسوواريصة الرف 1 

وتشرك عله (الذيكر نوميبية) الريطانية هود اذاز يه اكه 
ونقلته عنها جريدة الأخبار المصرية تاريخ 71 آذار من السنة نفسها: 

«إنّ المجلس التعليمي الحكومي بولاية كاليفورنيا الأمريكية قرّر أن تشير 
جميع الكتب المدرسية للعلوم إلى أَنّ نظرية دارون هي افتراضية وليست حقيقية»7". 

وقال الأستاذ (روبرت روم) عضو المجمع العلمي البريطاني. وهو من علماء 
البيولوجيا المعاصرين: 


.٠١ 7 ص‎ .١ على أطلال المذهب المادّيء لفريد وجدي, ج‎ )١( 
.014 (؟) الإسلام ونظرية دارون, لحمّد أحمد باثميل. هامش ص‎ 
شههات الملحدينء للشب للشيخ تحمّد جواد مغنية.‎ )9( 


/ا5 


«إنّ بحوثه الخاصّة في البيولوجيا خلال الخمسين سنة الأخيرة لم ُقنعه أن 
الصّور الحديئة للحياة نجمت عن التطوّر فحسب... وإِنِّ دارون رغم المكانة التي 
سيحتلها في تاريخ الميوان والنّبات. إلا أنّ نظريّته في الاتتخاب الطبيعي تبدو في 
تقتدير ابعدها تكوق عي الارضنا ءدبل ( القر .اسل والامن )ل وشو الدئ 
أعلها مع تدارو كن 181 قدعدل هنا فها !يعم 101 


وهي الرّكن الرابع لنظرية دارون. ومغزاها حسب نظريّته: أن الأبناء يرثون 
ضنات ابالهن المسعدية ودين 2 ني تون ال أعقايب قددفا يذلك بستلؤلة 
تختلف عن الآباء شكلا وتتحد توغاء كاخعلاف'المار عن المضان: وكلافما مت 

أما قصّة الورائة. فهي قصّة شهيرة معروفة من قديم الزّمن قبل أن يعرفها 
علماء الغرب بآماد طويلة, كما وقد أشار إليها أهل البيت 22 فى نصوص عديدة: 

منها ما رواه الشيخ الصّدوق عِللّه؛ عن أَبي عبدالله الصّادق لَك قال: 

«إنّ الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقاً جمع كلّ صورة بينه وبين أبيه إلى 
آدم: ثم خلقه على صورة أحدهم, فلا يقوانٌ أحد هذا لاايشبهني شيكا من اباق 111 

فلا ريب في قصّة الورائة, ولكن الشيء الذي نرفضه وننكره على دارون 
اقتصارها على دعم نظريّته بأساليب فرضيّة. وتفسيرها تفسيراً آلياً حضاً يحرّداً من 
دلائل الإرادة والقصد. 


(؟) البحار. ج .١45‏ ص 774, عن علل الشرائع, الطبعة الحديثة. 
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ويحقٌ لنا أن نناقشه ونحاجّه في النقاط التالية: 

-١‏ لقد صرح المعنيّون بأبحاث الوراثة بامتناع توريث الصفات المكتسبة 
وانتقالها من الآباء إلى الأبناء والأحفاد. فلم يعهد الناس أبناء طبيب أو مهندس 
أو فنّان برعوا في الطب أو الهندسة أو الفنٌ وراثة عن آبائهم دونما تعلّم واكتساب. 
فجميع ما يتحلّى به الأسلاف من ألوان الخصائص والمزايا الكسبية لا تنتقل ورائياً 
الم عفاي 

كما صرح بذلك الفزيولوجي الآلماني الشهير (بلوجر)ء حيث قال: 

«قد بحنتٌ من قُوْبٍ جميع المشاهدات التي قيل إِنْها تثبت انتقال الصفات 
المكتسبة بالورائة أي الصفات الْتى لا تشتق من التركيب الأَوَلي للبيضة وللجرثومة 
المتوثة م يل الضنقات التي يا اندب بعد تكوّنه بتأثير الأسباب الخارجية: فلم 
أحد واحدفسى هذ المساهدات فك اتفال هده لعفاف بالوراتة 3١‏ 

وقال الفزيولوجي الكبير (دوبرا ريموند): 

«إذا أردنا أن نكون مخلصين, وجب علينا أن نعترف بأنّ ورائة الصفات 
المكتسبة قد اختلقت لجرّد الحوادث المراد تعليلهاء وائها هي نفسها من الافتراضات 


الغامضة»("), 


وقال الأستاذ العوين ا كريد موريون) الرئيس السابق لأكاديمية العلوم في 
نيويورك في كتابه (العلم يدعو إلى الايمان): ص ١50‏ -178: 

«إنّ القائلين بنظرية التطوّر لم يكونوا يعلمون شيئاً عن وحدات الورائة 
(الجينات). لقد رأينا أنّ الجينات متّفق على كونها تنظوات أصغر من الميكروسكوبية 
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للذرات في خلايا الوراثة بجميع الكائنات الحيّة. وهي تحفظ التصمير وسِجلٌ 
التلف. والخواصٌ الت لكل شيء حي وهي تتحكّم تفصيلاً في الجذر والجذع 
والورق والثهر وار لكل :ثبنات هاما 

كما تُقرّر الشكل والقشر والشعر والأجنحة لكلَّ حيوان بما فيه الإنسان. 
ويلاحظ أنّ جميع الكائنات منفصل بعضها عن بعض بِمُوَات كثيفة لايمكن عبورها. 
خقق ١‏ الميزاناتالمقارجة وفص عضي عن بع كل 

د ارتقاة:الأنشاك الحيواق إلى درجة كائن 'مفكر قناع بوجوده بهو خطوة 
أعظم من أن تتّ عن طريق التطوّر المادّيء ودون قصد ابتداعي ...». 

والبشر بعد هذا وذاك. رغم تشابههم في الصّور والمظاهر الشكلية» فإنّ لكل 
فرذ متهم شخصينه المستقلة: وفرديّته المتميزة عن أفراد جنسة. 

قال الدكتوز (ألكسينن كازيل) الحائر على جائزة توبل في كتابه (الإتسان 
ذلك المجهول). ص 187: 

«ُييّز الأفراد كلا منهم عن الآخر بسهولة تقاطيع وجوههم وإشارتهم, 
وطريقتهم في المني, وصفاتهم العقلية والأدبية الخاصّة. إلا أنه يكن دائًاً معرفة كل 
فر مواسظلة د ا اء معيّنة من هيكله.. وكذلك فإنّ خطوط أطراف الأصابع 
ميزات قاطعة للفرد. ومن ثم فإنٌ بصمات الأصابع هي التوقيع الحقيق للإنسان». 

«فن المحتمل أَنّه لى يوجد فردان بين ملايين الملايين من البشر الّذين استوطنوا 
هذه الأرطن كان تركيبهيا الكيمياوي مقاتلاً... ومن 2 فإنٌ فزديتنا تتأضل جذورها 
في أعاق ذاتنا. وتطبع الفرديّة جميع أجزاء الجسم المركبة. فهي موجودة في العمليات 
الفسيولوجية. ىا هي موجودة في التركيب الكيمياوي للأخلاط والخلايا». 

وعلى ضوء هذا الواقع العلمي المرتكز على الخبرة الواسعة والأبحاث الدقيقة 
العميقة, نجد استحالة تطوّر الإنسان وارتقائه من عام البهيمة إلى سويه الرفيع, 
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وامتناع ذلك بداهةً ووجداناً على التطوّر العشوائي المزعوم المؤدّي إلى وحدة الصّور 
والأشكال البشرية, وجعلها صورة واحدة كنسخ الكتاب المطبوع . 

؟- قد يزعم دارون أنّ انتقال تلك الصفات وتوارثها كان نتيجة للطفرات 
الفجائية الطارئة صدفة وأتناقاً فل الحيوان وهن طريتها ساقلتا الأعفاب عن 
الأسلاف. 

وهذه حجّة واهية. وزعم مردودء لأنّ توارث الصفات لو كان بالصدفة 
الطارئة فلماذا دامت هذه الصدفة وعاش الإنسان محفوفاً بصنوف العناية والتدبير, ولم 
تكثنه الضدف العابرة إلى ظور أسمى وأكمل عا هو عليه: كأن تضاغف:من طاقائه 
الجسمية والفكرية, فتزوّده مثلاً بجناحين يطير بهما في أقطار الأرض وأجواء الفضاء. 
أو تؤهّله لإدراك أسرار الغيب, ومعرفة ألغاز الكون وخفاياه المعاة. 

#ت إذا كان الأنشاق تاضعاً م تظور القري وتكاهله وليه غخضائصضن 
الإنسانية ومواهبها الجليلة, فلاذا شمل قانون التطوّر بعض القرود وأغفل البعض 
الآخر منهاء فهي على حاها م يَعْدْها أيّ تطوّر وارتقاء حتّى اليوم, وليس في القانون 
ما يُشعِر بالتبعيض. كا ليس في القرود المشابهة للانسان فروق تستلزم هذا الخلاف. 

وهنا اعترف دارون بقصوره وعجزه عن ردٌ هذا الإشكال. فقال: «طالما 
تساءل بعض الباحثين: كيف أنّ أثر الاتتخاب الطبيعي ما دام بالغاً إلى تلك الحدود 
البعيدة القصيّة, لم يُستحدث في أنواع معيّنة تراكيب 1 الجعارك :نا كابي ذات 
فائدة كبيرة ها ؟.. 

غيل اكد عا يفاد بذيرة لفقل اياون التحانة عل هذا السوال وأمعالة 
إجابة بيّنة, إذا ما قدّرنا مبلغ جهلنا بتاريخ كلّ نوع من الأنواع»١).‏ 


()"أصل الأنواع؛ دارون: ضن /461: 


ا/ا 


غ-إن نشأة الإنسان وتطوّره من القرد يستلزم وجود حيوان متوسّط بين 
القرد والإنسان, وهو الحلقة المفقودة في هذه الأرضء فأين هو ؟!! 

6 إِنّ الطفرة لا تكون سبباً حتمياً في رق الحيوان وتطويره إلى سويٌ وأرق 
وأكمل تما هو عليه. إذ قد تُسيّبٍ هلاكه أو إضعافه أو تشويهه. كما صرّح بذلك 
الذكعو رن (وؤل2؟ أدؤارة الأسيرقين ) أسناة الوراقة شاك #النورنا حيكدقال: 

«إِنّ الدراسة الطويلة المتّصلة لهذه الطّفرات في كثير من الكائنات تدلّ على أن 
الغالبية العظمى من الطفرات تكون من النوع المميت, أُمَا الأنواع غير المميتة منهاء 
فإنٌّ التغييرات المصاحبة لها تكون من النوع الذي يودي إلى التشويه أو على الأقل 
من النوع المتعادل الذي يحدث تأثيرات فسيولوجية تُضعف من قوّة الفرد. 

فن الصّعب إذن أن تؤدّي تجمّع هذه الطّفرات الوراثية إلى التغيّرات اللازمة 
لنشأة أنواع جديدة تُعتبر أكثر تقدّماً ورُقيَاً من أسلافها»(". 

هذا إلى أنّ الطّفرات الفجائية لو كانت السبب الوحيد في تنوّع الأحياء وتطوّرها 
لأودض بذاك نظت :اه النظوو وكستتها فنا بالارتكارها بعل تسد يدا الما 
وانبثاقها جميعاً من جرثومة واحدة, ارتقت صعداً في مدارج التطوّر والاتتخاب 
الطبيعي من أحياء نبائيّة فحيوانيّة حتّ بلغت قنة التطوّر في الإنسان. 

وهذا مناقض لواقع الطفرة بداهة ووجداناً. 

1- والتشابه بعد هذا كله بين حيوانين لايحتّم انحدارهما من أصل واحدء 
فشابهة البعوضة للفيل» واطدٌ للأسد. والحمار للحصان, لايستلزم اتحاد أصوها إلا 
في الفروض الظئية. 


.7/5 الله يتجلى في عصر العلم. ص‎ )١( 
7, 


فوجود ملاع الشّبه بين الإنسان والقرد لا يوجب انبثاقهما من أصل واحدء 
واوا السان من تاذل القروة للفو ازوف الكتيرة المستينةا و المقلية يكين : 

فن الفوارق الجسدية, اختلافهم| في الدماغ «وقد أجمع الباحثون أن معدّل وزن 
الدماغ في أصناف الإنسان العُليا يكون متوسّطه في الرّجال ( 150 غراماً). وفي 
اناف 953 قرام وأعاق 131781 غزاما )فو ادئاة (8ء «اغراما )يونا تقض 
عن ذلك يدل على البلاهة واضطراب العقل والجسم معاً. 

واقااف الفرددوض أكين اللبواتاق وناغ (نالنجزة لضتنيا 1 وشموماً 
أصنافها العُلِيا الأكثر شبهاً بالإنسان كالأورانم, فعدّل الوزن المتوسشط لأدمغتها 
غراما)ء وأفساو 1 :لغرب 830 

وهكذا يتّسع بون الفوارق في الخصائص العقلية والفكرية المتجلّية في الإنسان, 
حيث فاقّ سائر الأحياء وسادهم بمحاكاته العقلية, وطاقاته الفكرية الضخمة, 
كقدرته على هضم العلوم واستيعابهاء واتتاجه الف الرائع ‏ وتفهّمه واعتناقه للدّينء 
ورعايته مبادئه وأحكامه. ونحو ذلك مما يعجز الحيوان عن وعيه وإدراكه. 


وهكذا يمتاز الإنسان عن الحيوان بقوّة النطق الَتى يستطيع بفضلها التفاهم 
والتعبير عا يدور في خلده من مختلف المعاني والمفاهيم التي لايملكها الحيوان الأعجم . 


إلى كثير من الفوارق والتضائض التي ازدان بها الإنسان وعطل منها الحيوان, 
تا أشرت إليه آنفاً في (عظمة المواهب) من عام الإنسان. 


هذه حات خاطفة من مناقشة دارونء ومَنْ شاء التوسشع فليرجع إلى الكتب 
المتخصّصة والواسعة فى ردّه. 


.7١5 كتاب الوجود.ء للسيّد حمود أبو الفيض المنوفي. ص‎ )١( 


رف 


عالم الحيوان 


وهكذا نجد عالم الحيوان عجيباً مدهشاً زاخراً بأصنافه العديدة وفصائله الجمّة 
لني هي أكثر من مليوني فصيلة, كا يُقدّرها المعنيّون بدراسة الحيوان. 

وال افستعر هنا وضباك: لجو اكه رط تعد دوا ماليم عا قم وس امه 
المختلفة, لاقتضانا يحثاً مسهباً يحرف هذا الكتاب عن موضوعه ونهجه المرسوم. 

بِيدَ أي أقتصر على جانب واحد من خصائصه, وهو جانب الفطنة والإلهام 
الذي حباة الله تعالى به: ومكّنه من مارسة أعاله:المذهشة رغم حرمانه من العقل 
والادراك. 

وإليكَ أمثلة بحملة من مظاهر الإلمهام في غماذج مختلفة من الحيوان كالتّمل, 
والتحل. والطير. والشمك, معروضة كا بلي : 


١‏ الثُمل: 

وهو رغم ضالته. مضرب الأمثال في هته ونشاطه وروحه الإجتاعية, 
وتعاطفه المثالي. فترى أفراده يتعاونون على إعداد مساكنهم وجلب أقواتهم تعاون 
البشر في إنجاز مهناتهم . 

وللتّمل براعة فائقة في هندسة قراه وتصميم بيوته بأسلوب يلائم حياته. 
يُنْشِنُها على طبقات ومرافق يستغل بعضها لسكناه والآخر لمؤنته وطعامه. 


عٍئو72, 


وهو ذو فطنة مدهشة فى طلب قوته, واذخاره. وصيانته من التعفن والفساد. 
بخرج للؤعق أشرايا: وحين تعثر إحداهنٌ على طعام أسرّت به إلى أخدانها فيسرعن 
إلى جلبه وحرزه. فإذا ناءث إحداهنٌ بحملها سارع التّمل لموَارَّرَتها والتخفيف عنها. 

كت يعمد إلى الحبوب المدّخرة فيقسمها نصفين. خشية عليها من التسوّؤس 
والانبات :إلا الكويرة يقسيمها أرباغا لذن كل تعفن هنا قابل للذنيات: 

وإذا خشى أن يدب الفساد والعفن إلى طعامه, نشره على وجه الأرض صيانة 
لفو الك 

ويضرب الثّمل أرفع مثل في التعاطف والتآزر والصّفاء, فقرية التّمل بأسرها 
ومجموع سكّانها تسعى جاهدة متكاتفة في إنجاز مهّاتها وتحقيق صالحها العام. 

فلها المعنيّ ندسة القرية وانسائياء ومنها حواش' القرية وام عر هرو 
الثمال الأخوئى: ومتا المكلف بتربية صغار النّمل» ومنها جلابة العام وخزنه, 
وكلّها تعمل في تكافل وتعاطف مدهشين. 

قال أحد التاحدين قى اللنيوات: 

«رأيثُ إحدى غالي مكسورة الوّجل وأخواتها يطعمنها ويعتنين بهاء وظللتٌ 
أعينا وي :هذا اقرف موه اذه ا خنين يطوطا 1 

وأعجب من ذلك. الوئام والسّلام اللّذين يعيشها التّملء فبرغم وفرة التّمل 
وازدحامه في قريته التي قد تبلغ )20١(‏ ألف غلة. لايحدث بينها تحاسد وخصام, 
وكلّهنٌ ينعمنَ بحياة سليمة وادعة لم تحقّقها البشرية ولا تحلم بهاء وفي ذلك عبرة 
للإنسان الذي لا ينفكٌ عن محاربة أخوانه البشر والكيد لهم. 


)١(‏ محاسن الطبيعة, اللورد أفبري. 
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وقد صرّح علماء الحيوان: أنّ للتّمل -ىا لغيره من أصناف الحيوان ‏ لغة 
يتفاهم بها أفراده. ولولا ذلك لما استطاع الإسهام بأعماله الإشتراكية ونشاطه 
الإجتاعي . 

ومواطن العبرة من هذا البحثء كيف استطاع التّمل إنجاز أعماله الدقيقة, ذات 
الغاية الهادفة, وهو خلدٌ من العقل والإدراك ؟! 

أليس ذلك دليلاً على أنّ للتّمل خالقاً وهبه الفطنة والإلام لتنظيم حياته وتدبير 
شأنه ...؟ 


١‏ - التّحل: 


وللتّحل من الفطنة والإلهام ما يفوق التّملء فن مظاهر فطنته تصميم خلاياه 
ا ب رائع يعجز المهندسون عن محاكاته إِلّا باستخدام الأدوات والآلات. حيث 


وكون المخلكة من مرافق عديدة ورّعها بين رعاياه فلملكة النخكل مرفقها 
اللخاض::ولذكون التحل وغاله كذ للها بواعة الشيل عونا ماقا له 

ومن خصائص التّحل وصفاتها الإجتاعية أنّ أسرته مؤلفة من الملكة. وهي 
أتون :سكين المطاعة. ورصاياها'هي أبنازها الموج الذيق يادلونها لمكم 
ويسعون في خدمتها وإسعادها. 

وهذه الأسرة رغم عددها الكبير الذي قد يبلغ (مائة ألف نحلة) تحيا حياة 
الجعاعية :فنا من هوق أغداد اللدلقة وبداها: ومنبا م تمق دبتريية أفراخ التحل:. 
ومئها حرّاس الخليّة والمدافعة عنهاء ومِنها المتطوّع بإنتاج العسل, وكلّها تسير على 
نظام إجتاعى سديدء قوامه التازر والتعاضد. 


كا 


ومن غرائب التّحل: أَنّه لاتجتمع ملكتان منهنّ في خليّة واحدة, فإذا اجتمعتا 
تنازعتا مُلك الخليّة وسلطانهاء حبّى تقضي إحداهنّ على الأخرىء أو تنزح بثلّة من 
أتباعها إلى موطن آخر لتّدَنِىٌ بدورها خليّة جديدة. وبذلك تتكائر الخلاياء ويزداد 
إنتاج العسل . 

وما أروع خروج النحل في طلب الرّعي» إذ يخرج زمراً وأسراباً يتنقل بين 
أكام الورد وأفنان الشّجرء مُنْتَخْباً من رحيقها ما لذّ له وطاب. ثم يعود أدراجه إلى 
المخلفةء يق | لايرتكاها عق سمشي الملككةاعرضا عل مبللامة التحن «وطيتب 
مرعادن فخ مقت زازه روعي وتعة طردمة عي اللداقة وها لم ضيائة 
للعسل مح الْتسَك والفسناد» 

ونحنٌ إذا استعرضنا أعمال التّحل, وجدناها عجيبة مدهشة. رغم قصوره 
وسوعانه من الوغن بر الادرالفة :زح للقدما يز كذ رت فطنة التحل انس ننه دبرا 
هي إلهام من الْمبدِع الأعظم الذي خلق التّحل وسخَّره لصالم الناس. 


تت الطير: 

وعكذا فحل.آيات القع والبقيى ق خلق الطائر :رفسير لا رق لدوفانه 
لا كان من شأنه التحليق في الجرّ. خُلِقَ فار الجسم مدت الأعضاء. ذا قادمتين 
عِوَضاً عن أربع ‏ ومخرج واحد لِلذّرْقٍ والبول بدلاً من اثنين منفصلين, وخُلِقَ ذا 
جواعة :السشتين جد سل : الكاراى' الكو ابروا كقبى دوزكفة | اسفن العلل هرا وفيند 
غل الطتراي حدق كان هات دروت خلق :3ابهان سلب شط مدعي 

تآكل كف سن الطائنيضت ربعن بأه تقوهنا مومه داه افا عن 
ييه أثاماً عذيدة مخ اذا الفلق البيطن عن أفزاهه طفق يرعاها برآفة بالق ويحنان 
جد ) يعدييا تار وعتنها أخزى: باذلاً ى شبيل ذلك حتاة سديذا . 


ااا 


فَنْ الذي قسر الطّير على احتضان بيضه. وهو الطائر المتحدّر الذي لايعرف 
القشر والتققن.:؟ ؤم كلقه بالتقاط الت ولفظله يفن ازذراقوق أفؤاه أفراهه تعدية 
ا 

وكاذا الحعنا هذه المغا ناه توكو كلو هن الوعن والشعوو و لذيامل:ق أفراقة 
نآ إيأمله الأنسان فى أولاده من المكافاة.:؟ 

ومن عجائب الطْير هجرة بعض أنواعه إلى الأصقاع النائية ثم عودته إلى 
موطته الأول :قاطعا ق.ربحلجه الاقف الأميال من ذلك ما حكنة مله اماق 
عددها (0*) لسنة 1947: 

«إنّ سبعة من السنونو أَخِدَّت في (برمن) بألمانية, ولوّن ريشها بدهان أحمر 
ييزهاء ثم ملت بالطائرة إلى ( كرويدن) بانجلتراء ثم أَطَلِقَ سراحهاء وفي بكرة اليوم 
التالي عادت خمسة منها سالمة إلى أوكارها في (برمن)». 

أليست هذه دلائل الفطنة والإلهام. تشهد بوجود الْلْهِم الأعظم الذي خلق 
الطير وزوّده بتلك القوى الإلهامية. 


:- الشمك: 
وهكذا تجد ايات القصد والتدبير واضحة فى خلق السّمك وملائته حيطه: 
فحيث كان مقرّه الماء خلا من القوائم, وعُوْض عنها بزعانف وأجنحة صلبة, 
يستخدمها في السباحة كما يستخدم الملاح الجاذيف في تسيير السفينة وشقّها عباب 
الماع 


واكشى درعاً من القشتورء ليقيه أذى: الضكون والعوائقء واخلا من الاقة 
-الأشقاء عدواها فى اماد رفؤدي عنها بعلاصر وشافصي مقن باق أعباق 
اماك سحي وقد رتو رز انلام وج تمه عله ذلك اموب الات الاء: 
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وجُهّر بكيس هوائّ يعينه على الغوص في أعماق البحار ويضبط توازنه في 
طبقات المياه. وهو يتكيّف آليَاً حسب حاجة السّمكء فحينا يغور في الماء يتضاءل 
الكيس ليسهل انحداره إلى أعماقه, ومتى أتجه إلى سطح الماء تضخّم ذلك الكيس لههّد 
صعوده وطفوه عليه : 

وللسّمك حاسّة مدهشة, يدرك بها العوائق والصّخور ويتفادى الاصطدام بها: 
ذلك أله زوه با عشاء فاته مره سن فان الذاء وااقفحغظه ورور عل 
بعض العوائق, فيتحاشاها وينحرف عنها. 

ولا كان السّمك ضعيف البصصرء لايرى طعمه في لجج الماء وغمراته, مُنِحَ 
شامّة قويّة يستشمٌ بها غذاءه ويهتدي إليه من بُعْدٍ شاسع . 

ومن مظاهر التدبير فى السّمك: وفرة نسله, فإنّهِ لا كان عرضة للتلف والتّفاد. 
لاقتواين كتارة ضغ رفم ار اسطياة الظير فد شم وامقلذك الاساك كقات كبيرة 
من كا ومن انهه أن يكون بهذه الوفرة ليق بأفوات الاساة: والحيوان: 

وفى ذلك دلالة ساطعة بحسن تدبير الخالق وسهو حكمته وقصده. 

ويشاء الماذيوق: أن بيتجاهلوا:ويهايواا فح قطبة الفيوان وإهامه» زاهمين أذة 
أعماله ونشاطاته ليست وليدة الإلهام, وأِتما هي من نتائج تجاربه المتوالية» أو بواعث 
خاعانة :ا ألكة أو عراف ليد وها كام لعاداك استااقف 

وهو تخرص واهم : كيف يقدر الحيوان على استقراء التجارب. وضبط وقائعها. 

وكيف تبعثه الحاجة على ممارسة أعماله. وهو يمارسها قبل إحتياجه إليها ؟!! 

فالتّمل مثلاً يدّخر في الصّيف مؤنة الشّتاء. ويجهد في صيانة قوته لمستقبله في 
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ولو كانت الحاجة -كها يزعمون ‏ باعئة على أعماله؛ فعلام يسهم في أعبال 
لاتخصٌ فرده. وأا تعمّ نوعه وكاقة أفراده. 

وهكذا ينتقض زعم محاكاتها لآبائها بنمط من الحيوان يمارس أعاله الإلهامية, 
وهو لم يرَ اباءه ولم يره اباؤه. 

ولو جازت الحاكاة على الحيوان: فَلِمَ لايستطيع الإنسان الجاهل محاكاة آبائه 
العلماء والفتّيين ومجاراتهم في نشاطاتهم العلمية والفثية..؟!! 

وكيف يحقّق الحيوان ما يعجز عنه الانسان ؟!! 

وإليك مثلاً واحداً من أمثلة كثيرة: يُغرب عن فطنة الحيوان وممارسة أعماله 
رغم حرمانه من رؤية أسلافه: 

«من تلك المشاهدات,. أ الحشرة المسمّاة (نيكروفور) تموت بعد أن تبييض 
با 05 أي انا لاترى ها ذريّة بدا وليسن فرد من أفرادها ا له كا أذ ولد 
ولكن من العجيب أنّ هذه الحيوانات قبل أن تبيضء تُعنى غاية العناية بجمع جثث 
حيوائية تضعها بجنب البيض لتَصْلُّمَ غذاء لصغارها مق خرجت. ألا يدل هذا على 
الإلهام الإلمى 05(" . 

«ومن عجائب الإلهام, أنّ الحيوانات المسمّاة (أوديتير) و (وسفكس) فإنٌّ 
صغارها متى وُلدَت احتاجت أن تتغذّى بالا حيوانات حبّة. فترى أمّهاتها مق 
نات تعمد ال اضطياد.حيواتات لانقتايا ولكن تشيرءبا حيبت كتعها ا خركة وتركمها 
بعطما عل عقى وزع ل فلك الخالة مخ السنت “اد اتغركة بغارها وحت أمانها 


(:) تأكل صغار العقرب أَمَهُنَّ ويحرْجْنَ من بَطنها. 
)١(‏ على أطلال المذهب المادّيء لفريد وجدي, ج .١‏ ص 177. 


/ 


حيوانات حيّة. وإن كانت لا تستطيع الحركة» !"ا 


لغة الحيوان: 

عدون أ إلأنه تعره فى لخ القيمر ا 0ج وا نكير: الها إقاره عا اق 
«أثبت العلم أنّ لكل نوع من أنواع الحيوانات لغة خاصة به يتفاهم بهاء ويتعارف 
مع غيره على أحواله وأحوال ما حوله.. 

فهذه الدّجاجة تُصدر أصواتاً خاضة مميزة. فسرعان ما يُقيل إليها أفراخها 
وتلتقط معها الحبّء وتُصدر أصواتاً مخالفة, فإذا بالأفراخ تأوي إلى العشٌ في لحظة . 

والتجلة إذا عقوت عل حقل فرهر» عاذت ال الحخلية ».وما أن تتوشطها حى 
ترقص رقصاً خاصّاًء فإذا بالنّحل يندفع إليهاء ويسير خلفها إلى حيث تهديه التّحلة 
إلى الزّهور. 

والتمل. بق اكتية مداع بايا عدفتيه لذاتا واتراياء سرع إلى 
جلبه وآدّخاره. ويتازرنَ على إنجاز مهامهنٌ. 

وأصوات الغراب ممّّزة تَيّزاً واضحاً. فنعيبه أكبر دليل على الخطر, وهو يُصدره 
0 6" جنسه. بيغا يُصدر في مرحه ولعبه أصوانا أخرى تقرب من القهقهة . 

وأثبتت التجارب المتعدّدة حقيقة واقعة. وهي: أنّ الشمك يسمع وييّز 
ويستجيب, وهذه إثباتات وجود لغة وتخاطب بين الأسماك بعضها وبعض. 

ويفهم الحيوان لغة الإنسان ويستجيب ها: كما يدعو الإنسان الدّجاجٍ إلى 
الغذاء بصوتٍ معروف, ويدعو الأوز والبطً بصوت مُغاير. ويدعو الدواب إلى الشَّرب 
بالصفير. 
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م١‎ 


وكلّنا نعلم أنّ الكلب في المنزل يَعْرِفٌ ويُنَقّذ أوامر سيّده. 
وفي أمزيكا رجل اسمه (جاك ماينز) تخصّص في دراسة الأوز البِرّيء وبلغ 


من علمه بلغتها أنه يستطيع أن يدعو سرباً طائراً إلى الُزول حيث يختني وذلك بأن 
يخاطب الأوز بلغتهاء ويخبرها بوجود بركة صالحة وطعام كثير ...»(". 


)١(‏ كتاب الله والعلم الحديت» للأستاة عبد الرراق نوقل:.ص 174-١6‏ يتصرف 
واختصار. 


ذه 


عالم النّبات 


وهكذا تأخذك الدهشة والإعجاب وأنت تستعرض عال النّباتء وتستج| 
صفاته وخصائصه الدالّة على مُبدعه العظيم . 
وفما يلي رحن خاطف وبجيز لأطوار الشجر وغتاصيرة وخصائضة واثاره 


١‏ البذرة: 
وهي في الأغلب: حبّة صغيرة متى اسدّئبتت في الأرض إنفلق أعلاها عن 
سُويق دقيق, وانشقٌ أسفلها عن جُذير ضئيلء وتقطع البذرة مراحل التطوّر لتغدو 

عر تومن المزى قد #تاشفة ذانك اعصضاق وارفة بو إزهار عط وار شري 
وقد أندّت عنابة :اه تعا ل :(البدرة) غوارة الغذاء-ومقامات القد والاؤدذهار: 

فهي في طورها الأُوّل وحيغا يستيقض جنينهاء يتغذَّى بمحتوى البذرة حتّ إذا ترعرع 

قليلاً واستنفذ غذاءه منهاء استمدّت البذرة قوينها من التربة والجرٌ ىا فوم جه في 

الأبحاث التالية. 
ومن عجائب (البذرة) أن الله عزّ وجلّ خطّط سمات وخصائص كلّ نوع منها 

كما خطّط بيوض الحيوان لقايز بعضها عن الآخر. 
وعى:ضوء هذا التخطيط منواجد الثباقات والأفتجار والتَمَاز حدبب أنواعها 
وإنتاجها. 


آذه 


"-الجذور: 


وهي رغم دقتها وطراوتها 05 أذواياً مدهشة: فهي تركز الأشجار وتمسكها 
عن التقوط كي سك الاطنانت عمد الخنيمة؛ ولولاها لاتقلع الشجر في الرِيم العاصف, 
وتروٌدها بالغذاء بامتصاصها المياه والأملاح من الأرض وتوصلها بعروق دقيقة 
الوكتاطى القسو وق وعد المكلفة روفو فاق لون غملها هذا غياقرة الحللية 
والكيمياويين. حيث تعمد إلى تحليل التربة واستخلاص العناصر الغذائية للشجر 
ومذ غَيرْها فى المواة تعمل ذلك تلقاتنا من غين الةواذاة: وذلك ما عله أمهر 
الحللين والكيمياويين. 

ومن خصائص الجذور أَنْها مطبوعة على الغور في الأرضء فلو رفعتها نحو 
الفضاء سرعان ما انعطفت إلبها لأداء وظائفها المقرّرة. 

كا أنها لايصدّها عائق عن سيرها وتغلغلها في حنايا الأرضء فهي تتنكّب 
العوائق والصّخور ما وسعها ذلكء فإن لم تجد بدَاً من اختراقها أفرزت عليها أحماضاً 
تذيبها وتيسّر نفاذها فيهاء لذلك تجدها رغم ضعفها وطراوتها تثقب الصخور الصّلدة 
الى يجن نقتا التنان الثافل: 

وذلك زهان عل عتاية الله تعالى وزعايته لسائن الكائنات والأهياء حى 
اللكشتون الشاكرة و التراي 
'“"-الشاق: 

وهو عاد الشّجر ومظهر جماله. وملاك نموّه وازدهاره: حيث ينقل المياه 
والأملاح من جذور الشّجر إلى فروعه المتشعٌُبة وعناصره المختلفة كا يورّع المواد 
الغذائية المصنوعة في أوراق الشّجر إلى مختلف أجزائه وفروعه. 

ويختلف الشّاق دقّة وضخامة وانتضاباً فى الحواء وامتداداً على الأرضن باختلاق 
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ترج للعو و راكنا كان عرقي عار ف رايط فابوالديم حول نذا 
غل الأرضئ اذ اوكان مقطا ططق من عمل قتراء متسبطأ محف :به قاره اباط 
الرّة وحوطا جراءها ترتضع منها. 

وذلك من آيات القصد والتدبير في عام البات. 


؛ - الوَرّق: 
ثم أرمق بطرفك أوراق الشّجر تجدها متحلّية بلونها الجميل وهيئتها البديعة 
ونسجها الرائع , وها وظائف هامّة, نجملها فى النقاط التالية: 


أ- التركيب الضُومَّى : وهو عملية يستخلص الثّبات بها غذاءه: ذلك أنّ 
التبات مسقمد غذاءه من الأرض والجوّء فيأخذ من الأرض المياه والأملاح؛ ومن 
الجرّ ثاني أوكيقد الكاربون, وتجتمع هذه العناصر في إطار الورق لتجري عليها 
فاعلات كيميازية »يلها إل “مؤاد غذائية 'للثباكة #فالشكر والتشاء: ومعيث هذه 
العملية بالتركيب الضّوئ , لتوقفها على ضوء الشمس . 


ب - النّتح : وهو عملية تبخير المياه الزائدة عن حاجة الأشجار والنّبات 
واسطلة تقوو الووى ويف تم أطيناق عا عابت اخارطا تيقد انادعيا: 
فيعمل على تركيز الزائدٍ منه. 

وللتتح أهية كبرى في تلطيف الجوٌ وعذوبة هوائه. فقد تنتح شجرة واحدة 
زهاء خمسمائة لتر من الماء. وينتح رطل من التّبات أضعاف وزنه خمسمائة مرّة طيلة 
حياته. 


(:#) يُسمّي العرب هذين النوعين بطيخاً فيقولون: بطيخ أحمر وبطيخ أصفرء أُما استعمال 
لفظ (رفي) فهو خاص بالعراقيين. وفي شبه الجزيرة العربية يقولون: حَبْحَب. دبشي . 


هم 


والجهاز التّغري من روائع القدرة وايات الإبداع, فهو -كا يتراءى في الجهر - 
مؤلّف من فتحة تُسمّى (الّغر) وعلى جانبيه خليّتان تعملان على تنظير فتحه وإغلاقه 
تبعاً لحالات التّتح ومقاديره المنوطة بحالات الجوّء فهو يكثر بجفافه وارتفاع حرارته, 
ويقلٌ بهبوطها. 


وحينا تنشط عملية التتم, تفتح الخلايا تغور الورق للتبخيرء ومتق ضعفت 
أقفلت ثغورها لمنعه . 


يل 
٠.‏ 


ج - التنقس: الثّبات يتنفّس تنفّس الحيوان» يستنشق الأوكسجين ويلفظه 
ثاني أوكسيد الكاربؤن: 

وفي حالة القركيب الضُويْء يمتصٌ ثاني أوكسيد الكاربون ويلفظه أوكسجيناً 
فا لق عله ال 

وقد قات بسكنة الك ميرو ف كمال النواف وعكاد ا ضفر نك 
عونك الالجياء قيار هائلة هن الاركهان وذاق ما تنكيي قاد معتضترو فى اللدم 
وصيرورته غازاً خاتقاً. وقد تلافت العناية الإلمية هذا الخطر عن طريق النّبات, إذ 
جعله يمتصّ (ثاني أوكسيد الكاربون) لغذائه ويحيله ثانية إلى الجوّ أوكسجيناً نقياً. 

وهكذا لو ذات الشجر عن امتضاضن تاق أوكسيد الكاريون 'لتفد غتضيره 
الضروري في المهواء, بيدَ أنّ التدبير المي عادله وعوّض عنه بما تلفظه أنفاس 
الأحياء: 

فَنْ تأمّل وظائف الأوراق, وجدها مختيرات دقيقة مدهشة تعيجٌ بآيات الصانع 


الحكيم. 


ووق الغضوى: إذا نظرك ذفان ٠حتيجوة‏ _بادلة اللوجيحد 
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ه الأزهار: 

ولو نظرت أفنان الشّجر وجدتها متوّجة بالأزهار اليانعة, ذات التركيب 
البديع, والألوان الزّاهية» والرُوائح العطرة. التي تنعش النّفس وتهرٌ الوجدان. 

ومن عجيب تدبير الأزهار: أساليب تلاقحها وتكاثرهاء فنها: ما يضم أعضاء 
التذكير والتأنيث:» ويجري تلاقحها ذاتيّاً فى نفس الزّهرة» متها : ما يُلقّحَه المواء 
الحملد رين :ذوات الماع ««ومتيا: ا 

فالأزهار الملفّحة بالمواء عاطلة من الجهال والشّذى والأريج ا سانيا 
عن اجتذاب الحشرات وتشويقها هذه المغريات. 

والأزهار الملفّحة بالحشرات مزدانة بالألوان الرّاهية, والأرج الفاح الباعثين 
على ارتيادها وتلقيحها. 

وهكذا تتفتّح الأزهار وتنكمش بحساب وتقدير. 

فالأ زهان الق #اتحيا حفيزات بار عدها بق حاحكة خلال الركارم 
فإذا خيم اليل 0-6 وانطوت على نفسها حتّى الصّباح. 

والأزهان الخلقهه سراف اللبل: كزاها ذاوية خلال الأبان فاذا دهن الليل 
تفتّحت أكامها وفاح أرجها اجتذاباً للك الحشرات, وتحجد الأزهار الملفّحة بالمهواء 
مفترة ضاحكة ليل نهارء لتلفّحها به في كلّ وقتء وذلك برهان حسّيٌ على قدرة 
الصّانع وحكمة قصده وتدبيره. 


2-5 الثّمار: 
وهكذا تجد آيات التقدير والتدبير جلية فى التّمارء والفواكه بألوانها الدّاهية 
وطعوينها القدرقة ومتافعها الحكة: 


() الأرج والأريج: عطر الأزهار والأوراد. 
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فانطن كي تطورت (البذوة) امن خلية دقيسنه إلى سجر باسقة مرداتة 
بالأزهار والتمان: 

وكيف اتحدت عناصر البذرة, واختلفت في نتائجها وأطوارهاء فتفرّع منها 
الاق عو الوق بول هو و قر بزو كلينا مونها ةو انه 

وكيف استحالت الأملاح الأرضية التي اعفكنها القن الخ أحراء نافة دانت 
حياة وعو. 

وكيك انقت: الأزهار والتمارمن أخقات الس وصاصرة الودة ين كل 
طعم وعطر . 

ناكا اهن هداعا ف الكتحان و التجاعات كرك الخريب: يفونات ها 
وازدهارهاء واختلفت في طبائعها وخصائصها. 

فنها: الُسَخَّن والبرّد. ومنها: المنبّه والمنوّم, والحزن والمفزع, والسّام والشّافي. 
وكلّها تعيش في صعيد واحدء وجرّ واحدء وماء واحدء وتنتج غذاءها وثمارها من 
كاربون واحد. 

وهكذا اختلفت وقايزت طولاً وقصراً. ودقّةَ وضخامةً, وفي أشكال أوراقها, 
وألوان أزهارهاء وأرج عطرهاء واختلاف ثارهاء وتنوّع طعومهاء وسنيّ عمرها 
رغم تجاورها. ووحدة تربتها ومائها وهوائها. 

ليس ذلك برهاناً ساطعاً على حكمة القصد والتدبير في عام النّبات؟!! 

وقد يعزو المادّيون اختلاف الأشجار إلى اختلاف بذورهاء وهو تعليل لايبطل 
وجه الحكمة والتدبير في عام التبات. 

فقد رأينا الأشجار ذات النّوع الواحد قد اختلفت في الطّعم, وتفاضلت في 
الأكل؛ فالرمّان فيه ا حلو والحامض والجيّد والّديء. وكلّه نوع واحد. 

وفضلاً عن ذلك. مَنْ الذي أوجد البذورء وصيّرها أنواعاً مختلفة , وكلّها من 


مادة واحدة وعناصر متفقة ..؟ 
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وذلك دليل على وجود الخالق وحكمة إيجاده وتدبيره. 

«وَني آلأزْض قِطَعٌ مُتَجاوٍراتٌ؛ وَجَنَاتٌ مِنْ أغناب. وَرَرْعٌ وَتَخِيلٌ صِنْوانٌ 
وَغَيْرُ صِنْوانِء يس يهاءِ واجدٍ. وَتُمَضّلْ بَعْضَها عَلى بَعْضِ في الأكُل . إن في ذلِكَ 
لآيات لِقَوم يَعْقلُونَ 4 . (التعد/ ؛) 

«ومن ضمن ما أثبتتةُ الإكتشافات الحديثة في الثّبات أنه يوجد به هرمونات 
كتلك التي توجد في الكائنات الحيّة الأخرى, وإِنّ هذه الحرمونات عبارة عن مواد 
منسّقة ومنظّمة تشرف على جميع العمليات الحيويّة التي تتمّ في الّبات, ومن هذه 
ا هرمونات ما يختصٌ بالحافظة على الأزهار فيحول دون سقوطها قبل اكتّال مُوّها. 

ومنها: ما يختصٌ بالثُمار لنفس الغرضء وتوجد هرمونات تنظّم عملية إنضاج 
الثمار: وده الوق المناست لذلك» وائ اختاذل فيا قد تسيب تضوج الثمار فى 
وت أسرع أو يؤخرة»: 

كا أن هناك هرمونات تتدخّل في عملية توزيع الغذاء على أجزاء الثّبات 
الختلفة, فتعطي الثّمار الأفضلية على غيرها في الحصول على الأغذية الجهّزة. وقد 
تحقّق العلماء من أَنّ جميع الظواهر المرضية في الثّبات والّتي منها نقص الإنتاج التَمري, 
أو رداءة صنفه, أو إصابته بأيّةَ أمراض إنما يرجع ذلك إلى نقص إفراز الهرمون 
الطبيعي فْ الثبات. 

وقد أمكن تعويض ذلك باستعال هرمونات صناعية تُشابه في نتائجها الهرمون 
الطبيعي الذي يفرزه النّبات, وما زال العلم يبحث أيّ أجزاء النّبات يفرز هذا 


اللرمو ا 


(5) الطريق إلى الدء للأستاذ عبدالرزاق توفل + ض 12 
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البراهين القرآنية 
على وجود الله تعالى 


لقد اشتمل القرآن الكريم على تبيان كلّ ثبيء. وحوى أسرار العلوم والمعارف 
وآيات التشريع والتوجيه, ما جعله الكتاب الخالد والمعجزة الخالدة عبرٌ الحياة. 

فكاق فق بذاحة» آياته الباهرة وجزاهيهة الساطعة هل وعوة ان شال تلك 
الآبات والبراهين التي تُعتبر بحقٌّ المثل الأعلى في سموّ المنطق وقوّة الحجّة وشِدَة 
الإقناع, لأنها تخاطب العقل وتحكّم الوجدان, 80 النطزة اتانيه السليمة, 

ولئن أقنعت أناساً وعجزت عن آخرينء فلا ينافي ذلك كقوّة إقناعها وسطوع 
حججها. حيث أمْها تقنع مَنْ يلتمس الحقٌ» ويدين بشرعة العقل والوجدان. 

ما المعاندون والمكابرون» فلا يقنعهم سائر البراهين, ولو كانت حسّية عينيّة. 
506 ينظرون إليها من وراء حجاب. فتتلاشثى أمامهم الحقائق وتخنى عليهم. وهي 
أجل :ما تكون وضوحاً وإشرافاً. 

ولقد أحاطت الآيات القرآنية بأهمٌ البراهين التي استدلٌ بها الحكماء على 
وجود الله تعالى. كبرهان الخلق, وبرهان الغاية. وبرهان الأخلاق. وغيرها من 
البراهين العديدة الختلفة . 

وإليك فوذجاً من تلك الآآيات الكرية : 

قال تعالى: إن في خَلْقٍ أَلسَمواتِ وَالأرْض وََخْتِلان أَللَيْلٍ َاَلنَمَارِ وََلْقُلكِ 
تي تَوْرِي في ألْبَحْرِ بما يَنْفَعُ لئاس , وما أَنْرَلَ َه مِنَأَلسَماء مِن ماء َأَخيا به آلأزْضّ 
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َعْدَ مَوتهاء وَبَثَّ فها مِن كُلَ دَابَةِ» وَتَضْرِيفٍ ألرّياح, وَألسَّحابٍ ألْمُسَخَرِ بَيْنَ 
لماءِ وََلأَرْضٍ لآيات لِقَوْمٍ يَعْقلُونَ 4 . لر 7 
وقال تعالى: «هْوَا لَذِي جَعَلَ أَلشّمْسَ ضياءً وَآَلْقَمَرَ نوراً؛ وَ 


صم 


قِدرَه م 
لتَعْلَمُوَا عَدَهَ الشنين والحسات ما خلق أن َه ذلِكَ إلا بِالحَقٌ فصل لآياتٍ لقَوْم 
يَعْلَمُونَ 4. (يونس/ 6) 


وقال تعالى: «وَآَلشّمْسٌ تَجْرِي سبد ها ذلِكَ تَقدِيرٌآ لْعَزِي زا لْعَلِيم * 


3 


يي سا اا ل ل 


وله 
أوا 
1 


وقال تعالى : قل أرَأَيُم إن جَعَلَ آ: ا تَرْمَداًإلى يَوْمٍآلْقيامَة مَنْ 
إِلهُ غَيُْ آله يَأتيكم بضياءء أقَلا تَسْمَعُونَ * قل أَرَأَيْةء إن جَعَلَ أَلهُ عَلَيْكُمُآلنهَارَ 
سَرْمَداً إلى يَوْم آلْقِيامَة مَنْإِلهُ غَيْر فييك كيل تكن فه. كلا رون 
وبو ته ع لك الال واذباء فشكت ماهتا ين تانر 
تشكرون 4 (القصص/ 17١‏ 77) 


ؤقال هان: اد سد 2 الزلتموة من الفزن أه 
َلَوْلَا تَشُكدون 4. (الواقعة / 54- )7١‏ 

وقال تعالى: لوَهُوَ يي 00 هذا عَدْبٌ قُراتٌ. وَهذا مِلْحُ أجاج. 
وجكل ا تررحت احور 4 (الفرقان / *8م) 


و24 


وقال ل : #وَلَقَدْ خَلَفَنااًلِإنْسانَ مِن سُلالَةِ مِن طين ؛ تم جَعَلْناء تُطْفَةَ فى 
َرَارٍ مَكِينِ * م لفن طم علق ل ا ل 0 
نَكَسَوْنا ا لْعظام لما مَأنشأناه حَلْقاَآحَرَ فَتَبارَكَ الله أَحْسَنٌ الخالقين 4 . 


)١5-1١1 (المؤمنون/‎ 


1١ 


2 - 


وقال تعالى: «وَإِنَ لَكُمْ في آلأنْعام َعبْرَةٌ» تُسقِيكُم يما في بُطُونِهِ . من بَيْنِ فَرْثِ 
وَدَمء الك ا ا الحا حدر 


2 


تخد الل لت يا ل دع 
فَاسْلْكِي سْبْلَ رَبّكِ دللا يَخرْجُ مِن بُطُونها شَرَابٌ مُخْتلِفٌ ألْوانهُ. فِيهِ شفاءٌ لِلنّاسٍ , 
إن فى ذْلِكَ لآيَهَ لِقَوْم يَتفَكَدُونَ 4 . (التحل/19-777) 
وقال تعالى: 8 وَفي لض َع مُتجاوِرَاتٌ . وَجَنَاتٌ مِنْ أغناب. وَرَرْغٌ 
غيل تجلوارغزة ينوا شق ماوواعوء لكل بستترا عل بنض و انأل : 
إن في ذلِكَ لآيات لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 4 . (الرّعد/ ؛) 
وال شال لؤوابة ل الأؤد الميكه أعيكاه: واذ جنا ماعنا دنه 
يَأكُلُونَ ‏ وَجَعَلْنا فها جَنَاتٍ من تَخِيلٍ وَأغْنابٍ. وَقَجّْنا فيها مِنَ آلْميُونِ + ِيَأ كُنُوا 
مِن مرو وَما عَمِلَْهُ يديم أُثَلَا يَشْكْدُونَ »« سبحا نَأ لذي خَلَقَ الْأَروَاحَ كُلّها 
1 بت اَلأَرْضٌ وَمِنْ أَنقييِمْ وَمما لا يَعْلَمُونَ 4. ل اد 


تنيت 
إن غينذلك.من الآبات الحنقة: الى يرخر با القرآن الكرجعم: 


9 3 
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براهين أهل البيت 2 
في إثبات الصّانع عر وجل 


لقد كان أهل البييت 26 المتل الأعلى فى الجهاد والفداء فى سبيل العقيدة 
الإسلامية. والدعوة إلى الله تعالى. ما جعلهم قادة الرأيء ومشاعل النورء وهداة 
الأمم, وأدلاءها المخلصين. 

وقد حمل التأريخ إلينا صوراً رائعةَ من بطولاتهم, وكفاحهم الحربي والأدبي في 
تعزيز الإسلام, ونشر مبادثه الخالدة. 

فن صور كفاحهم الأ مناظراتهم في دحض شبهات الملحدين», وتفنيد 

وقد كشفت تلك المناظرات عن رصيد علمي ضخمء وكنوز فكرية جبثارة. 
لايزال المسلمون ينهلون من ينابيعها الثرّة. ويستوحون مفاهيمها الأصيلة: ما 
يزؤّدهم حقائق العقيدة والايمان. 

وتثّسم براهينهم في مضمار الجدل بسطوع الحجّة, وقوّة الإقناع. وحكمة 
الأرضاد والتويكيا قاذا يتافتق الحق منيون بتتعاعها + مأحوة باسرها: 

وقد حمل الرّواة إلينا طرفاً ممتعاً من تلك البراهين, في إرشاد المادّيين وهدايتهم 
إلى الإيمان. فنهم مَّن استجاب للحقٌّ والهدى ومنهم مَنْ آثرَ المكابرة والإصرار على 
الغيّ والضّلال. 


0 


ريلك ظلزها بي لزاني 


قال الصادق حليّاة: «أوّل العبّر والأدلّة على الباري جلّ قدسه بهيئة هذا العالم, 
وتأليف أجزائه . ونظمها على ما هي عليه , فإنّك إذا تأمّلت العالم بفكرك, وخَّيرته 
بعقلك , وجدته كالبيت المبني امعد فيه جميع ما يحتاج إليه عباده فالسّماء مرفوعة 
كالسّقف , والأرض ممدودة كالبساط, والنجوم مضيئة منضودة كالمصابيح, 
والجواهر مخزونة كالدٌخائر. وكلّ شيء فيها لشأنه مُعدّء والإنسان كالممَلّك ذلك 
البيت. والمُخوّل جميع ما فيه , وضدروب الثّبات مهيّأة لمآدبه. وصنوف الحيوان 
مصروفة في مصالحه ومنافعه ‏ فى هذا دلالة واضحة على أنّ العالم مخلوق بتقدير 
وحكمة ونظام وملائمة, وإنّ خالِقَهُ هو الذي ألّفه ونظمه, بعضاً على بعض , جل 


قدسه وتعالى جذه, ولا إله غيره» . 


«فكّر في هذه الأشياء الي نراها موجودة مُّعدّة في العالم من مآديهم , فالتراب 
للبناء . والحديد للصّناعات , والخشب للسّفن وغيرها؛ والحجارة للأرحاء وغيرهاء 
والتّحاس للأواني, والذّهب والفضّة للمعاملة والدّخيرة, والحبوب للغذاء , والثّمار 
للغذاء والتَقَكُه , واللّحم للمآكل . والطّيب للتلدّذ والأدوية للتصحيح, والدّواب 
للحمولة, والحطب للتوقّد, والرّماد للكلس . والرّبل للأرض, وكم عسى أن بحصي 
ا محصي من هذا وأكشاعة: 

أرأيتَ لو أن داخلاً دخل داراً فنظر إلى خزائن مملوءة من كل ما يحتاج إليه 
العا بوراى كل مافيها دوعا ابا معروفة.أكان 12100 هذا يكون 


بالإهمال ومن غير عمد» ."١‏ 


)١(‏ توحيد المفضل. 
4 


«وقال عبدالله الريصانى: يا جعفر بن حمّد! دُلَنى على معبودي؟ فقال له 
أبو عبدالله : إجلس. فإذا غلام له صغير في كفّه بيضة ا ا فقال ابوغيد اد يا 
غلام ناولني البيضة» فناوله إيّاهاء فقال أبو عبدالله : يا ديصاني ! هذا حصن مكنون, 
له جلد غليظ . وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق, وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة, 
وفضّة ذائبة فلا الذّهبة المائعة تختلط بالفضّة الذائبة . ولا الفضّة الذّائبة تختلط 
بالذّهبة المائعة , فهى على حاهاء لم يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن صلاحها ‏ ولا 
ويل فنا (ذاخن) مد فيخبر عن فسادهاء لايدري أللذكر خُلقت أم للأنفى, تنفلق 
عن مثل ألوان الطّواويس . أترى ها مديّراً. 

فأطرقَّ مليّاً. ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمّداً 
عبده ورسوله, وأنّكَ إمام ؛ وحجّة من الله على خلقه , وأنا تائب مما كنث فيه» .١‏ 

ودخل رجل من الرّنادقة على أبي الحسن الوّضا لد وعنده جماعة, فقال 
أبو الحسن: «أئّها الرّجل !أرأيت إن كان القول قولكم وليس هو كما تقولون, ألسنا 
وإياكع شرع ا سر اء لايك ناما صلينا وصعفاءو ركنا وأقرونا»« سكف الدمل: 

ثم قال أبوالحسن ملا : «وإنكان القول قولناء وهو قولنا, ألسمم قد هلكتم 
وَضجونا...4: 

وقال أبوالحسن: «إف ا نظرتٌُ إلى جسدي ولح يمك فيه زيادة ولا نقصان, 
الفرض والطرل «ودق المكازه عت وه النقمة لدعب 1 3 الققان بان 
فأقررتٌ به مع ما أرى من دوران الفلك بقدرته, وإنشاء التحاب. وتصريف 
الرّياح؛ ومجرى الشمس والقمر والنُجوم. وغير ذلك من الآيات العجيبات البيّنات, 
علمث أن لهذا مقدراً ومنشثا !). 


)01( الوافي. كتاب العلم والعقل. عن الكاني. 
(') نفس المصدر. 
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تدس العا ل 2 
لحك 3 ساحة شد قم لهل طن سان ادا ماس 


2 


الأشياء قادر على أن يُخلصكَ من ورطتك؟ قال, نعم. قال الصّادق ع2ة: فذلك 
الشيء هوالله ‏ القادر على الإنخجاء حيث لا مُنجي , وعلى الإغائة حيث لا مُغيث» ١‏ 


وك الصّادق ليه ء قال : سمعثُ أبي يحدّث عن أبيه, أنّ رجلاً قام إلى أمير 
المؤمنين ئلا فقال له: يا أميرالمؤمنين! بماذا عرفت ربّك؟ قال: بفسخ العزائم , 
ونقض الهمم, لا أن هممت, حال بيني وبين همي . وعزمت فخالف القضاء عزمي, 
فعلمثٌ أن المدبّر غيري» 7" ْ ْ 

«وسأله أبوشاكر التّيصاني: ما الدليل على أنّ لك صانعاً؟ فقال: وجدتٌ 
نفسي لا تخلو من إحدى جهتين: إِمّا أن أكون صنعتها أناء فلا أخلو من أحد معنيين: 
إِمًا أن أكون ضعي وكانت موجو:ة: أوصتعتا وكاتت معدوامة: فإن كدث صتعن) 
وكانت موجودة فقد استغنيث بوجودها عن صنعها . وإن كانت معدومة , فإِنّك تعلم 
أن المعدوم لا يحدث شيئاً. فقد ثبت المعنى الثالث. أنّ لي صانعاً وهو الله ربٌ 
العالمين» "١‏ 


«وقال الرّاوي: كنثٌ أنا وابن أبي العوجاء وعبدالله بن المققّم في المسجد 
الحرام» فقال ابن المقفّع: ترون هذا الخلق» وأوماً بيده إلى موضع الطوافء ما منهم 
أحدٌ أوجب له إسم الإنسانية إلا ذلك الشيخ الجالس. يعني جعفر بن محمد نل 
فأمّا الباقون فرعاع وبهاشم .. 
)١(‏ البحارء ج ؟ء ص ١١‏ عن معانى الأخبار للصّدوق 6 . 
(؟) البحار. ج ؟, ص ,١‏ عن الخصال للصّدوق 6. 
(*) البحار؛ ج ؟. ص 11: عن توحيد الشيخ الصّدوق 6 . 
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قال له ابن أبي العوجاء : وكيف أوجبتَ هذا الإسم هذا الشيخ دون هؤلاء؟ 

قال: لأف رأيت عنذه مالم أ عتذهم. 

فقال ابن أبي العوجاء: لا بدٌ من اختبار ما قلت فيه منه. 

فقال له ابن المقفّع : لا تفعل فإني أخاف أن يفسد عليك ما في يدك. 

فقال: ليس ذا رأيك, ولكنّك تخاف أن يضعف رأيك عندي في إحلالك إِيّاه 
امحل الذي وضعت. 

فقال ابن المقفّع : أمّا إذا تَوَهْمْتَ علي هذا فقم إليه. وتحقّظ ما استطعت من 
الزّللء ولا تثر عنانك إلى استرسال يسلمك إلى عقال, وسمه ما لك او عليك. 

قال: فقام ابن أبي العوجاء. وبقيثٌ وابن المقفّع. فرجع إليناء وقال: يا ابن 
المققّع ! ما هذا ببشرء وإن كان في الدّنيا روحاني يتجسّد إذا شاء ظاهراً ويتروّح إذا 
شاء ناطناء فهو هذا 

فقال: وكيف ذاك؟ قال: جلستٌ إليه. فلا لم يبق عنده غيري, ابتدأني فقال: 
إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء وهو على ما يقولون ‏ يعني أهل الطواف - فقد 
سلموا وعطبتم, وإن يكن الأمر كا تقولون. وليس كا يقولون, فقد استويتم وهم. 

فقلت: يرحمك الله وأيّ شيء نقول. وأيّ شيء يقولون, ما قولي وقوهم إلا 
واحد؟ 

فقال: كيف يكون قولك وقوهم واحد. وهم يقولون: إِنّ م معاداً وثواباً 
وعقاباً».ويدينون بن للثماء الهأ وأنبا عمران.وأنعر: ترعمون أن التهاء خرات لسن 
فيها احد؟ 

قال فاغفتيةا مد :قلت :ما :معن إن كان الأمن كنا تقول أن بظين تلق 
ويدعوهم إلى عبادته. حتّ لايختلف منهم إثنان, ول احتجب عنهم وأرسل إليهم 
الل ولو ياهرعب فيه كان أقربه اللوالا يان 


41/ 


فقال لي: ويلك... وكيف أحتجبَ عنك مَنْ أراكَ قدرته في نفسك؟ نشوؤٌّكَ 
ولم تكن. وكبرك بعد صغرك, وقوّتك بعد ضعفك. وضعفك بعد قوّتك. وسقمك 
بعد صحّتك, وصحتك بعد سقمك. ورضاك بعد غضبك, وغضبيك بعد رضاكء, 
وحزنك بعد فرحك . وفرحك بعد حزنك, وحُبّك بعد بغضك . وبغضك بعد حُبّك, 
وعزمك بعد إبائك, وإباؤّك بعد عزمك, وشهوتك بعد كراهتك. وكراهتك بعد 
شبوتك. ورغبتك بعد رهبتك, ورهبتك بعد رغبتك., ورجاوك بعد يأسك. 
ويأسك بعد رجائك, وخاطرك بمالم يكن فى وهمك, وعزوب ما أنتَ معتقده من 
ذهنك . 


ومازال يَحَُدٌّ عل قدرته الّْتى هى فى نفسى, الى لا أدفعها حقٌّ ظننتٌ أنه 
سيظهر فيا بيني وبينه» ١7‏ . 


() البحار. ج ؟. ص ,.١5‏ عن توحيد الصدوق 26 . 
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أقوال علماء الغرب 
فى إثبات الصانع 


لقد تَوالَتْ على الأمم الغربية إَِان :مضتها عوامل نكدة. وأزمات حالكة. كان 
ها آثارها السيّئة في تضليلهم وزجّهم في متاهات الرّيغْ والإالحاد. 

فكان من أسوأ تلك العوامل ما أشاعته الدعاية الإلحادية المُضلَّلة: أنّ العلم 
والإيمان عدوّان لدودان» ونقيضان لا يجتمعان. 

وانخدع الغرب بهذه الضّلالة ردحاً طويلاً من الزَّمنء وطفقوا بِمَوَسِ عارم 
ينفرون من الإيمان, ويستخفُون بقيمه, ويتحلّلون من ضوابطه الموجّهة, مما سيب 
إنحلال الغربيين وتسيّب مفاهيمهم الرّوحية والأخلاقية. 

ولا زخر المدّ العلمي, وبلغ أوجه في العصر الحديثء وشهد العالم فتوحاته 
الباهرة, تجلى لهم ضلالتهم وتَحنهم على الإيمان والعلم بتلك الْتّهمة المفتراة. 

وتحلى لهم كذلك, أنّ العلم والإيهان صنوان متالفان, فالعلم يدعم الإيهان 
ويدعو إليه بأساليبه الحديثه وبراهينه التجريبية التي لم يعهدها البشر من قبل. 

وكلّما أنّسع نطاق العلمء تونّقت أواصره بالإيمان, وازداد تعزيزالمبادئه 
الرفيعة, كما صرح بذلك قادة الفكر الغربي وأعلامه. 


وإليك غوذجاً من شهاداتهم في هذا المجال لتكون عبرة وعظة لشبابنا المثقّف, 


14 


اأذي دفعه الغرور العلمى إلى محافات العقيدة. والتنكّر للإيمان: محاكاةً للغرب, 
واقتداءً بضلاله القديم, دون أن يميّزوا بين واقع الغرب وظروفه الَتى سبّبت له هذا 
الطّيش والضّلالء وبين واقعنا الإسلامي الذي 'ُيجّد العلم والعلماء ويفرض طلب 
العام عل كل مسلم: 

قال العلامة الشهير (أنشتاين): 

(العلم بلاإعان مقن مسية الاعن اج والاعاق بلع الى الس الاعبى): 

وقال الدكتور (ايرفنج وليام) أستاذ العلوم الطبيعية في جامعة مشيجان منذ 
سنة 1340. نقلاً عن العالم الطبيعي والكاتب اللامع (أوليفر ولدل): 

«كلما تقدّمت العلوم ضاقت بينها وبين الدّين شقّة الخلاف. فالفهم الحقبة 
للعلوم يدعو إلى زيادة الإيمان بالله»("). 

وقال'الذكتؤر (جون وليام كلوتس) أسَناة علم الأحياء والفسيولوجيا بكلية 
العلدن كوتكورة] مقن عم 4182 

«لاشكَ أنّ العلوم قد ساعدتنا في زيادة فهم وتقدير ظواهر هذا الكون المعقّدة, 
وهي بذلك تزيد من معرفتنا بالله ومن إياننا بوجوده»!"). 

وقال الدكتور (البرت ماكومب ونشتر) أستاذ الأحياء بجامعة بايلورء وعميد 
أكادمية العلوم بفلوريدا سابقاً: 

«إِنّى لأشعر بالغبطة قلا قبى اليوم؛ بعد أن درستٌ العلوم المختلفة, واشتغلتُ 
بها سنوات عديدة, ولم يكن في ذلك ما يُزَعزع إِيماني باللّه, بل إِنّ اشتغالمي بالعلوم قد 


)01 كتاب الله يتجلى في عصر العلم. ص 08. 


١٠ 


دعم اماق الله حق اضان أهد قؤة وآمتق أمناسا عا كا عليه من :قبل 137, 

وفي الوقت الذي فنّد العلماء فيه مزاعم التناقض بين العلم والإيهان, نسمع 
اعترافات الكثيرين منهم بإهانهم بالله تعالى واستدلالهم على وجوده بآيات العلم 
اذكه المسويسةبوواليك طرف شيا 

قال (ديكارت) الفرنسي (1695-١1160م):‏ 

«إِنى لم أخلق ذاتي بنفسىء وإِلّا فقد أعطيتها سائر صفات الكمال الت أدركها. 
إذن أنا مخلوق بذات أخرىء وتلك الذَّات يجب أن تكون حائزة جميع صفات الكمال» 
وإلا اضطررتٌ أن أطبّق عليها التعليل الذي طبقته على نفسى». 

وقال (نيوتن) الإنجليزي, أكبر علماء الفلك في عصره: 

«من المحقّق أن الحركات الحالية للكواكب لايمكن أن تنشأ من يحدّد فعل 
الجاذبية العامّة, لأنّ هذه القوّة تدفع الكواكب نحو الشّمس. فيجب لأجل أن تدور 
فد الك اكب حول القمى أن تر عديه آهية تدهها عن خط امن لمذازاجا» 


«ومن الجلى أنه ل يوجن أي سبب طبيعي استطاع أن يوجّه جميع الكواكب 
وتوابعها للدّوران في وجهة واحدة. وعلى مستوى واحدٍ بدون حدوث أي تغيير 


يُذكرء فالنظر هذا الترتيب يدل على وجود حكمة سيطرت عليه». 

وقال (هرشل) الإنجليزي من أكابر علاء الفلك: 

«كلّما اشّسع نطاق العلم ازدادت البراهين الدامغة القويّة على وجود خالق أزليّ 
لا حدٌ لقدرته ولانماية, فالجيولوجيون والرياضيون والفلكيون والطبيعيون قد 
تعاونوا وتضامنوا على تشييد صرح العلم, وهو في الواقع صرح عظمة الله وحده». 


)001 نفس المصدر. ص .٠١5‏ 


وقال (لينيه) الفزيولوجي الفرنسي : 


مإة نان الأرلك :لعفيو العال يكل هتين والمقفوي عق كل تعن قد ايل إلى 
ببدائع صنائعه حتّى صرت دهشاً متحيّراً. فأيّ قدرة وأيّ حكمة وأيّ إبداع أودعه 
مصنوعات يدهء سواء في أصغر الأشياء أو أكبرها. إِنّ المنافع الَتى نستمدّها من هذه 
الكائنات تشهد بعظم رحمة الله الذي سخّرها لناء كما أنّ جمالها وتناسقها بن بواسع 
حكمته, وكذلك حفظها عن التلاثي وتحدّدها يقد بجلالته وعظمته»(". 


وقال: الذكتوو (اناوازة لوت كيل) أهاة على الأخياتبووكينن القبي ابي 
فرانسيسكو: 

«لقد عمّت في بلادنا في السنوات الأخيرة موجة من العودة إلى الدّين وم 
تغط هذه الموجة معاهد الغلم لدينا: ولا شك أن الكشوف العلمية الحديثة التى 
فقيو ل جسارورة وجوه سنا كروي قد لميك أدورا كيرا قدو امود إل 
رحاب الله والإتجاه ال 


وقال ( كلودم هاثاواي) مستشار هندسي بعامل شركة جنرال ألكتريك, 
ومُصمّم العقل الأليكتروني للجمعية العلمية لدراسة الملاحة الجوية بجديئة لانهلي 
فيلد: 

«لقد اشتغلثٌ منذ سنوات عديدة بتضمير ع ألكتروني وهو يستطيع 95 بحل 
بسرعة بعض المعادلات المعقّدة المتعلّقة بنظرية (الشدّ في اتجاهين), ولقد حمّقنا هدفنا 
باستخدام مئات من الأنابيب الُْفرغة والأدوات الكهربائية والميكانيكية والدوائر 


() تقلت الأقوال السالفة من دائرة معارف القرن العشرين, لحمّد فريد وجدي. مادّة 
إله. 
(؟) كتاب الله يتجلى في عصر العلم. ص /1. 


حل 


المعقّدة. ووضعها داخل صندوق بلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجم أكبر بيانو. وبعد 
اشتغالي باختراع هذا الجهاز سنة أو ستتين, وبعد أن واجهتُ كثيراً من المشكلات 
لني تطلّبها تصميمه. ووصلتٌ إلى حلّهاء وصار من المستحيلات بالنسبة لي أن يتصوّر 
عقلي أنّ مثل هذا الجهاز يمكن عمله بأيّ طريقة أخرى غير استخدام العقل والذّكاء 
والتصميم . وليس العالم من حولنا إلا مجموعة هائلة من التصميم والإبداع والتنظهم . 
وبرغم استقلال بعضها عن بعض. فإِئها متشابكة متداخلة, وكلّ منها أكثر تعقيداً في 
كل ذرّة من ذرّات تركيبهاء من ذلك الممّ الأليكتروني الذي صنعته. فإذا كان هذا 
الجهاز يحتاج إلى تصمي ء أفلا يحتاج ذلك الجهاز الفسيولوجي الكيمي البيولوجي 
الذي هو جسمي. والّذي ليس بدوره إلا ذرّة من ذرّات الكون اللانهائي في انُّساعه 


وإبداعه. إلى مبدع يُبدعه؟)»(3), 


وقال العالم السوفيق الُْشرف على أبحاث الفضاء: 

«إننا كلما أمعنًا في استكشاف مجاهل الكون, ثبت لنا أَنّ نظامه الرائع في دقّته 
يجري وفقّ قوانين تبلغ في كثرنها واختلاطها ودقعا بحدا يستخيل معد أن تكون قد 
وُحَدّت بشكل جزافي أو لعبت فيه الصّدفة دورهاء بل لابدٌ من أن يكون خلف كل 
هذا منظم 000 

وقال (أندرو كونواي أيني) عالم الطبيعة ورئيس قسم الفسيولوجيا بجامعة 
نورث وسترين والأستاذ بكليّات الطبٌ: 

«إنّ الاعتقاد بوجود الله هو الوسيلة الفكرية الكاملة الوحيدة الَتى تجعل لهذا 
الوجود معنى. وهذا الإعتقاد هو الذي يجعل لوجود الإنسان معنى أكثر من أنه يحدد 


.1١ كتاب الله يتجل فى عصر العلم. ص‎ )١( 
نقلاً عن وكالة تاس السوفيتية.‎ ١101 جريدة الأهرام والجمهورية عدد 8 أكتوبر سنة‎ )1( 


١١ 


كتلة من المادّة أو الطّاقة. والإعتقاد بوجود الله هو المنبع لأسمى فكرة إنسانية حول 
الحتة+ والقاغادة الى تنوم غلبا الأخؤة بين البشن بسيب الجماعهم على ممه الله 
راع وهو عدر الععانفا بالمقوى والراجياف: اتنا لاشتارى إلا ول لذ 
والعدالة والدحمة المطلقة. والإعتقاد بالله هو الحصن الذي يعصمنا من الشرور. 
وهو بعد ذلك الأساس المتين الّذي يقوم عليه الإيمان وتدوم بسببه القم الروحية 
التي يُعتبر وجودها هيّناً بوجود الله ... 

وقد ينكر مُنكر وجود الله ولكنّه لايستطيع أن يؤْيّد إنكاره بدليل. وأحياناً 
يشكٌ الإنسان في وجود شيء من الأشياء ولابدٌ له في هذه الحالة أن يستند شكّه إلى 
أسامن فكوق: 


ولكثني ١‏ أقرأً وم أسمع في حياني دليلاً عقالياً واحداً على عدم وجوده تعالى. 
وقد قرأثُ وسمعثٌ في الوقت ذاته أدلّة كثيرة على وجوده. كما لمست نفسبي بعض ما 
يقركه الأمان من حلاوة فى تفوس المؤمتين ».وما يحلّفه الالحخاد من مرارة فى. نفوس 
اعد 

وففل الغالالاكون شارك و وتعيدر) انا لرى البعنم الذى سوق يعامير 
أكبر تقدّم في المائة السنة القادمة؟ فأجاب قائلاً: 

«إنّ أجل اكتشاف سيكون في الأمور الروحية التي يخبرنا التاري بجلاء أتها 
كأنك أقي :قزق تنفكة اشر رمع اند اكد :فقظ تلعي نا ول تداوسها بكيقية جدية 
كا فعلنا بالقوى الطبيعية, ولكن سيت اليوم الذي يعلم فيه الناس أَنّ الأشياء المادّية 
لن تحبيء بالسعادة وها عاجزة عن الوصول بالإنسان إلى الإبداع والقوّة. وحينذاك 


6. 


توف يوكه العذاء قفاري فكو درائية اند والضلاة »والفوى الزويفيية الى ل 
يعرفون عنها إلا اللُزر اليسير. 


وحينا يأتي ذلك اليوم. سوف يشهد العالم تقدّماً في جيل واحدٍ ينبذ ما رآه في 
الأجيال الأريعة السابفة 1 


مناقشة المادّيين 


مَنْ أمعنَ النظر فها عرضته من خصائص وروائع العوالم السالفة. وجدها آيات 
باهرفد وا نيا ناطقة. تسبّحٌ بحمد خلاقها العظيم القدير. 

ولئن خَفَتْ اياثُ الألوهيّة على بعض العقول رغم سطوعها وإشراقهاء فذاك 
لضعف العقول وكَلَلِها عن اجتلائهاء فانبيرت بها كما ينيهر الخفّاش في ضوء النْهار. 

نهنا لأياك وطناء ‏ عاذلمة بيدركيا كل كذ لوقن متام خلا المتخلّفين 
والقاصرين من عُشاة البصائر الّذين تعاموا عنهاء وآثروا الظّلام على النُور: والضّلال 
على الهدى. وطفقوا بصلف بالغ يهرفون يِشّبَهِ ومزاعم تدعم واقعهم المنهار. 

فبَحْسّنٌ بي أن َم إلمامة قصيرة بطَرَفٍ من تلك الشّبه لتوضيح زيفها وتفنيد 
حججها. عسى أن يجِسّد المؤمنون في ذلك قوّة ومناعة تعزّز إيمانهم وتقيهم شرورها 
ومزالقها الخطيرة. 

كما يجسّد المخدوعون بزخارفها وأوهامها قبساً من النّورء بهديهم إلى الإيمان, 
وينقذهم من الحيرة والضّلال. 


١‏ شيهة المادّيين: 
وهي من أبرز الشّبه. وأكثرها شيوعاً بين المادٌيينء الّذين زعموا أنّ العالم هيئته 
الرائعة, ونظامه الدٌّقيق الردتيب, لاي يستلزم إِطَاً وخالقاً. ونا هو من صنع المادّة وإيجادها. 


امل 


وهذا خطأ فاضحء لأنّ من خَبِرَ المادّة. وعرفٌ قصورها الذاتي استحال عليه 
أن يعزو إليها الخلق والإبداع للوجوه التالية: 

(1) إن لاتددق الماثة ما يوحي وعودها لذاتهاء وإغا سى :قاصرة مشهرة 
إلى مُوجد غير مادّيء إذ لو كان مادّياً لكان محتاجاً مثلهاء وذلك برهان على معلولية 
الماذفتوعجزها أن تكون عله أؤلبة الموجوذاتة: 

وأكاثة :زوق ذلك :لا لو من ثلاته فوع )١(‏ افا أن تكوق ناشه بذاعاء 
(") وإمًا أ ن تكون قدية أزلئة )2٠‏ وإما 3 00 ها خالق وموجد. 

والفرض الأُوّل باطل بداهة, لاستحالة حدوث الشيء من غير تُحدث. والمصنوع 

والفرض الثانى, وهو قِدَم المادّة. كالأوّل فساداً وبطلاناً, لأَنّ المادّة متغيرة, 
ك0 متغبر حادث,. فالمادّة حادثة. 

وقد أثبت العلم استحالة قِدَم المادّة وأزليّتهاء إذ تنص قوانين الديناميكا 
المترانية: أن عدامعر الكو شيضفة طاقاعا المخرادية تدرحيا وانبا شتؤول بعد طول 
الوقت إلى درجة الصفرء فتنعدم حينذاك الطاقة. وتستحيل الحياة. فوجود الكون 
زاخراً مزدهراً بألوان الحياة, دليل على حدوئه, وائتفاء أزليته . 

وأمًا الفرض الثالث, القائل بأنّ للمادّة مُنْشِمَاً وخالقاً. فهو الفرض المنطق 
الصحيح, الذي يُقنع العقل ويُرضي الوجدان. 


(ب) إن من أبرز خصائص المادّة, اتصافها بالقصور الذاتي, وفحواه: إِنّ كل 
جسم ساكن لا يتحرّك إِلَا مُحدّك, وكلّ مُتحرّك لايسكن إلا مُسكّن. وحيث كانت 
المادّة قاصدرة ذاتياً. لاتستطيع تكييف نفسها وتحريكهاء أو إسكانها, إلا بقوّة خارجة 
عنهاء فهي لذلك عاجزة عن تطوير نفسها فضلاً عن خلق غيرها وإيجاده. 


(ج) خلرٌ المادّة من العقل والحياة:ومن مناقضات المادٌيينء أنْهم اعترفوا 
بحرمان المادّة من العقل والحياة, ثم أطوها وعزوا إليها المعجزات. 

فكيف جار عندهم أن تخلق المادّة هذا الكون, وهي فاقدة العقل والإدراك. 
وكيف استطاعت المادّة أن تمنح البشر عقولاً راجحةً» وألباباً نيرة. وهي عدية العقل. 
وبديهي أنّ فاقد الشيء لا يُعطيه, ومُعطي الشيء لايكون فاقداً له. وأنّه ىما يستحيل 
على الجاهل أن ينح العلم, والفقير الْعْدَم أن بهب المال الججٌ. كذلك يستحيل على 
المادّة أن تمنح العقل وهي خْلّْوٌ منه. 

وكيف أغدقت المادّة على الأحياء نعمة الرّوح والحياة وهي عاطلة منها؟ 

قال المفكّر الفيسلوف ( ليون دنير): 

«إِنَّ المادّة ليست كلّ شيء. فهناك قوانين أسمى منهاء قوانين للنظام وللتناسق, 
فليس الكون يحرّد آلة لا وعي فيها. 

فكيف يتأقٌ للادّة العمياء أن تحكم نفسها بنفسها عن طريق قوانين ذكيّة 
حكيمة ؟!. وكيف يتأقٌ ها وهي تجرّدة من العقل ومن الشعور أن تنتج كائنات عاقلة 
شاعرة قادرة على أن تمي بين الخير والشرٌ وبين الأمر العادل والظالم.. 

إِنّ منطقاً كهذا هو عدوان على المنطق, فليس من الحكمة أن تقبل القول بأنّ 
الجزء يمكن أن يكون أسمى من الكلء أو أنّ الذّكاء ممكن أن يجيء من مصدر غير 
ا 

إِنّ الوق العام يقول لنا على العكس من ذلك إِنّه إذا كان الذكاء وحبٌ الخير 
والجمال كائنين فيناء فينبغي أن يصلا إلينا من مصدر يلكهم| بدرجة أعلى منّاء وإذا 
كان النظام ظاهراً في ل الأشياء. فذلك لأنّ تفكيراً قد وضعهاء ولأنّ عقلاً قد 
رسها»(3. 


)١(‏ الرّوح والخلودء لعبدالعزيز جادوء من سلسلة إقرأء عدد 7؟8. 
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إلى كثين من اماد الى لايد المادٌيون أزاءها جواباً تقنعاً غير الشخبط فى 
ضروب الخرافات والأوهام. 

فن خرافاتهم في تعليل (العقل): أنه منبئقٌ من خلايا الدّماغ وحركاته الآليّة, 
ليسِموا العقل سمة مادّية تُبعده عن واقعه الّوحي, وذلك تعليل واهن لا يقرّه العلم. 
فا برح العلماء والفلاسفة القدماء والمُحْدَّئون يبحثون أسرار العقلء ويستجلون واقعه, 
ويتحرّون منابعه وم يعرفوا منةُ إل اليسيرء وم بهتدوا إلى كنهه براي حاسم . 

كا صرح بذلك الدكتور الشهير (الكسيس كاريل) في كتابه (الإنسان ذلك 
الحهول): 

«فهل هو (أي العقل) نتاج الخلايا العقلية مثلا ينتج البنكرياس الأنسولين, 
والكبد الصّفراء, ... أم هل يجب اعتباره كائناً غير مادّي يوجد خارج الفراغ والزّمن, 
خارج أبعاد العالم الكوني, ويُدخِل نفسه في ْنا بطريقة مجهولة لنا؟». 

لذلك كان الحكم على الدّماغ بِأنّه منبع العقل ومولده. حكماً تعسَفيّاً لايقده 
العلم . 

وقال الدكتور ( بول كليرانس أبرسولد) أستاذ الطبيعة الحيويّة ومدير قسم 
النظائر والطاقة الذرية في معامل (أوك ريدج): 


«وعندما تزايدٌ علمى ومعرفتى بالأشياء من الذرّة إلى الأجرام السماوية. ومن 
الميكروت الذقيق إن الإنسان, تبي لي أنّ هناك كثيراً من الأشياء التي لم تستطع 
العلوم حتّ اليوم أن تجد لها تفسيراًء أو تكشِفٌ عن أسرارها النقاب. وتستطيع العلوم 
أن تمضي مظفّرة في طريقها ملايين السنين, ومع ذلك فسوفٌ تبق كثير من المشكلات 
خول تفاضيل الذرّة والكون والل كنا هى: ولايضل الاسان إل حل ا أو الاخاطة 


باصا رهام ار 
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هذا إلى أنّ مِنَ القرائن ما يجيز استقلال العقل عن الدّماغ وأَنّ الدّماغ كالرّاديو 
في وجه من الشّبه. فكنا يلتقط الرّاديو الأصوات المذاعة لإيصاها إلى السامع, دون 
أن يكون له أي أثر في إحدائها. كذلك الدّماغء فإنّه يلتقط الحقائق ليشعر بها 
الإنسان» دون أن يكون له أثر في محيصها ووزنها. 

وأهم ما يُفنّد المادّيين (العقل الباطن) الذي يُعتبر أوسع أفقاً وأبعاداً من العقل 
الظاهر. وهو يعمل أعمالاً مدهشة مستقلاً عن الحواش وخارجاً عن نطاق الدّماغ 
وأعماله الآلثة . 

وأكثر ما تتجلى مظاهر العقل الباطن وآثاره. خلال النُوم المغناطيسبي . عندما 
يفقد النائم حواسّه. ويتعطّل عقله الظاهرء فيطلعه العقل الباطن على أسرار غامضة, 
ما كان يعرفها ويتوصّل إليها في حالة اليقظة والإنتباه. 

وهكذا تجلى سخف التعليل المادّي ل «العقل» وتلاشى على ضوء الواقع الحسّي : 

إذ لو كان الدّماغ -كما يزعمون - منبعاً للعقل ومنطلقاً له. لتساوى البشر في 
مستوياتهم الفكرية والعقلية, ولما تمايزوا وتفاوتوا في مدارج الوعي والذّكاء, فتبواً 


بعضهم قفم العبقرية والتبوغ وآنّسم البعض الآخر بالبلادة والغباء. رغم اتحاد تكوينهم 
الذماغي. 

حسبك ما قرّره العلماء الّذين حذّلوا دماغ (أنشتاين) بعد وفاته في الختبرات 
العلمية, أمْهم لم يشاهدوا فيه أي سمة تميْزه عن كاقّة الأدمغة. 

قال الدكتور (رؤوف عبيد) في كتابه (الإنسان روح لا جسد): 

«فقد تفوّضت تاماً أركان النظرية المادّية الي كانت تعتبر العقل نتاجاً للممٌ. 
ووضح الآن لعدد كبير من أفضل علاء الفسيولوجيا والنّفس والطبٌ أنّها نظريّة زائفة, 
وأنّ الوّأي القائل بأنّ المخُ هو ال حور للانسان تدليس علميّ لم يكن له أساس حقيق: 


١٠ 


على حدٌ وصف الأستاذ (ج. ب. راين) بعد تجارب عشرات من السّنين في جامعة 
ديوك بالولايات المتحدة». 

وقال الدكتور عبيد في كتابه المذكور ص /11: 

«وما ذكرنا عن ثبوت انتفاء الإرتباط الحتوم بين المح والعقل لاينني أ 
التفكير مرتبط أساساً بالمحّ بل معناهٌ فحسب أنّ الم هو جهاز التفكير لا مصدره, 
فإذا فسدّ الجهاز فسدّ بحسب الأصل التفكير. ولكن ليس المخّ هو مصدر التفكير, ىا 
أن العقل لايخضع خضوعاً حتوماً للمخٌ». 

وقال الأستاذ (وحيد الدّين خان) في كتابه (الإسلام يتحدّى) ص ,٠١7”‏ وهو 
يُبرهن بأسلوب علمىّ على انتفاء الترابط المعنوي بين العقل والمحّ: 

«إِنّ جميع أفكار الإنسان تبق بصفة دائّة, وهذا الواقع يثبت بصدراحة أنّ عقل 
الإنسان ليس بجزء من جسمه, فإنّ جميع خلايا وأنسجة الجسم تتغيّر تغيراً كاملاً في 
بضعة أعوام, ولكنّ سجل اللاشعور لايقبل أي تغيير رغم مرور مئات السنين, 
ولو كان هذا السجل الحافظ كائناً في الجسم أو في أحد أجزائه, فلماذا لايزول عندما 
كوول هذه الأكراء عد متراف ديد ة: 

وما أعجب هذا السجلّ الذي تتحطّم جميع لوحاته تلقائياً ولكنّه لايفنى 
ولايزول!؟». 

ومن سخافة المادّيين في تعليل ظاهرة الحياة: أنّ المادّة على حسب زعمهم - 
تعمد إلى تركيب العناصر فتنبئق فيها الحياة عند تركيبهاء ى| تظهر خواصٌ بعض 
افقاو الكتبيناونة علد ابةةابعها: 

وهو تعليل باطل من وجوه: 

)١(‏ إِنّ المادّة -كما أسلفنا ‏ قاصرة ذاتيّاً فكيف تستطيع تركيب العناصر 
وهي قاصرة عنه؟ ولماذا تركبت بعد العناصر وبق البعض الآخر بغير تركيب؟ 
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وعلامَ قيّزت بعض العناصر بالحياة دون غيرها من العناصر الحيّة؟ فا هذا 
الاختلاف في الأجزاء المادّية. وليس بينها فروق تحثّم هذا الخلاف. 

(؟) ولو كانت الحياة وليدة العناصر المادّية ونتاج ركنا المنادي لها 
الإنسان من سطوة الموت ورهبته لانبئاق علّة الحياة من كيانه, وتعلقها به تعلّق 
المعلول بعلّته على حدٌ زعمهم. 

ولكنّه رغم ذلك التفسير الزّائف, كثيراً ما يغتاله الموت فجأة, ويخترمه عنوةً 
واعتباطاً وهو سليم الجسد والأعضاء. 

وقد يحدث نفيض ذلك: ويّصاب بعض أعضاء الإنسان وعناصي كيانه بالشّلل 
9 القطع , ول رغم ذلك سيعيعا بالحناة. 

أليس ذلك برهان على زيف التعليل المادّي للحياة وأمها من منبع إهي فيّاض. 

وفكزا أمقة العاف النسية: أن الاسان لسن مدا ثاذيا فحني وان 
هو مزدان بأبهى وأروع الخصائص والمّمات الرّوحية والفكرية المتميّزة عن جسده 
المادئد 

وآية ذلك: أنّ الجسد كثيراً ما يمخضع وينقاد لمشيئة القاهر المتسلّط . وعوامل 
قجة وارهابنة تيد أن مير الأسكاة وإرادته :الضلبة وفكرة الوثات» يظل مساعياً 
مترفُعاً عن تلك العوامل لايخضع ولا يستكين. 

ومن هنا نجد أرباب الكفاءات والمواهب يندفعون برغبة واختيار إلى التضحية 
والفداء في سبيل الواجب المقدّسء, ويستحلون مرارة العناء والمشاق لنصرة الحقّ 
والمبداًء ويؤثرون الحرمان من متع الحياة زهداً فيها ورغبة في النعيم الأخروي. 

وتلك هي سمات الرّوح وخصائصها المتميزة عن طبيعة الجسد الذي يؤثر 
الأغواء:واللذائذ الماذية المحتيبة لعل الأعنواق الدوحية الكريية غلية والمضتية له. 
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(؟) إن اجتاع عناصر المادّة وتركيبها لا يوجب انبغاق الحياة فيهاء فطالما 
اجتمعت العناصر وتركّبت ولم تظهر فيها الحياة. 

قال الدقون اسل شارار ارسلك) الأسعاة :فق عاذ اتكدووت ماقا 
وعفضيق الأكافيية الغلدية د( اتديانا): 


«إنّ جميع الجهود التي بذِات للحصول على المادّة الحيّة من غير الحيّة. قد 
باءت بخذلان وفشل ذريعين. ومع ذلك فإنّ مَنْ ينكر وجود الله لا يستطيع أن بُقيم 
الدليل المباشر للعال المتطلّع على أَنّ جرد بعض الذرّات والجزيئات عن طريق 
المصادفة يمكن أن يؤدّي إلى ظهور الحياة وصيانتها وتوجيهها بالصورة الت شاهدناها 
في الخلايا الحثة» ". ْ 

وقال المفكر المتلى (وهيدالذيق خان): 


«إنّ وجود الرّوح ككائن مستقل, وبقاءها بعد فناء الجسم حقيقة يمكن إثباتها 
بالدليل التجريبي : 

لقد كشف العلم أَنّ الجسم يتركّب من خلايا يبلغ متوسّطها في جسم الإنسان 
00ر٠٠‏ ٠ر‏ 0٠ر00‏ ٠ر١٠)‏ خليّة تقريباً. وهذه الخلايا تتحطّم وتفنى في كلّ آن, 
والغذاء يعرّض أجسامنا عن تلك الخلايا التي تفقدها كلّ يوم. فكأنّ الجسم بناء 
يتألف من مئات الملايين من قوالب الطُوب!*2. وهو يستبدل الوب بطوب آخر في 
كل لظ 


فإذا كانت الرّوح مظهراً من مظاهر الجسم فقط . وجب أن تطرأ عليها التغيّرات 
بمجوّد حدوث التغيّرات على الجسم قاماً كا تتأثّر ماكينة بأكملها بمجرّد أن ينكل, 
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أحه تووسبا موك شاتن اله الوسيق يكت وبر واحد. من أوازها :ولك هذا 
لايحدث فيا يتعلّق بالرّوح . 

فالرّوح إذن شيء آخر غير الجسم, وها وجودها المستقل»١).‏ 

وقال الأستاذ (توماس هكسلي) في كتابه (المدخل على ترتيب الحيوانات) 

ص :٠١‏ 
«إنّ الحياة هى علَّة الأجسام لا أنّها نتيجة لا. لأنّه في هذه الدنيئة الحيوانية 
( يويد جماعة الأمينا) لاتضاذق الباتحت مهنا توشل بالكلاخت الذققة 3 ملكها اليوم 

أي أت اللتركيت الجماق فنها. 
فإنّ هذه الأحياء لا شكل طاء وجوّدة من الأعضاء ومن الأجزاء المحدودة, 
ومع ذلك فَإِئها هلك الخصائص والمميّزات الأصيلة للحياة. حتّى أنْها تستطيع أن تبني 
لنفسها قواقع ذات تراكيب معقّدة أحياناً. وعلى غاية ما يمكن من الجمال»(". 
ونقلت وكالة الأنباء السوفيتية (تاس) سنة 1169 ما يلى: 


«أعلن (الكسدر أويازين) رئيس معهد الكيمياء الحيوية في وو بن د 
ظل يتفث ذا عام قاف الاقم وق البحيف عا ]ذا كان من المذكن اناد 
الخليّة الأول عن طريق تفاعل كيميائي : أنّ الحياة لايمكن أن تبدأ من العدم» أو أن 
تتوالد من التفاعل الكيميائي والتولّد الذَاتي. وأنّ العلم لايمكن أن يخوض فما وراء 


حدود المادّة» 7" . 


وقد كقفت هذه الحقائق الغلمية المنقبطة من التجارب الحدقية والاشتبارات 
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الواسعة. جهل المادّيين وتخبتطهم في تعليل ظاهرة الحياة. 

وفي ذلك دلالة قاطعة, أنّ الحياة لا تنشاً من إجتاع العناصر المادّية وتركييهاء 
ونا هي من نفحات الله عرّ وجلّ الذي خلق المادّة ونفخ فيها الحياة. 

وقد يرتأي بعض المادّيين» أن جرثومة الحياة هبطت إلى الأرض على نيزك 
من يانلا الفطناءه ولتس "عو ادع ال السخرية والكفا دون جردا التدديف. 

فخ أوعد الحياةق مسعتدها الأولء :ورهن كسائر الميكيات لاترعد إلا عوجد؟ 

اذا قشات المنباه فق كرك دون احىه وظهرت فده أن كاف مككوية 
فى خفايا الغيب ملايين السنين ؟ 

وم سك التيوك أن يتفقل أعاء فيا إل الأرض وهو كيلك الخدراك 
والشعور؟ 

ولوكانت مجدرة النياة ]ل الأوطق تضادفة واتقاقاء فلباذا ابتعدت هذه 
الصّدفة, ودامت الحياة فيها محفوفة بالعناية والتدبير والبس للادة وعى وتدبير؟ 

وهل كانت هجرتها إلى الأرض قبل حلول الأحياء فيها أو بعده؟ 

والفرض الأوّل حالء لأنّ الأرض ‏ حسب تعليلهم ‏ كانت قطعة ملتهبة من 
الشمسء انفصلت عنهاء وتضاءلت حرارتها على مر الدهورء فكيف تعيش الحياة في 
ذلك الحيط الناري, والفرض الثاني سفه ولغوء لاستغناء الأحياء ‏ بحياتهم ‏ عنها. 

ومن الغريب أن يستسيغ المادّيون هذه الفروض والأوهام ولا يستسيغون 
الأقان بالل عال» ولو اتيم اموا لكان أجدى كم وواسن علهم من هذا التخبط 
الفاضح . 

وقد يتمشدق بعض المادّيين بنظرية التولّد الذّاتي» وأنّ الحياة نشأت لذاتها من 


١١ه‎ 


المواد الغير الحيّة. كما تنشأ الديدان والجراثيم من اللّحوم المتعّنة والمياه الآسنة. 


وقد أسقط العلم الحديث هذه النظرية وأثبت بطلانهاء موضّحاً أن تلك الجراثهم 
لم تنشأ من صمي اللّحم أو طبيعة المياه. وإِنها هي أحياء دخيلة تسلّلت من الفضاء 


هذا وقد أكتشف الغرب عِلْمَين خطيرين: 

علم التنويم المغناطيسي, وعلم استحضار الأرواح» كان هما صدىّ مدؤّياً 
فيالأوساط الغربية؛ وتحوّلاً خطيراً في بحرى الفكر المادّي, الأمر الّذي أدهش العلماء 
وبعتهم على الاعتراف بوجود الرّوح وخلودها. 

فالتنويم المغناطيسي : هو فنّ يتعاطاه المختصّون به, ويتّخذون له إنساناً وسيطاً, 
يجرون عليه أعمالاً خاصّة توقعه في شبات عميق, فيُخبر حينذاك عا يسأل عنه من 
شؤون وأحداث ما كان يتعرفها في حالة يقظته وانتباهه. مما يثبت أنّ له روحاً 
متميرة عزن عسل اماد 

وَأَمَا استحضار الأرواح: فهو فرنٌّ يستحضرون به الأرواح من عالمها. فتُكلمهم 
وتُعلمهم أنها روح (فلان) الميّت. 

فاتّضح من هذين العِلْمين أن الإنسان ليس جسم مادّياً فحسب. بل هو مُنْطَوِ 
على أسرار روحية مدهشة, ولولاها لما صدرت منه الخوارق الرّوحية في حالة نومه 
المغناطيسي , ولما أمكن استحضار الأرواح ومكالمتهاء وسواء كان حضورها حقيقة 
أو يحازاً. فهو على أيّ تقدير يثبت شيئاً روحيًّ. خارجاً عن إطار المادّة. لذلك فقد 
جارك درافع الماذيين عل طبر الغلم والوجدان: 

التلبائي : وهو الشعور على البمدء أو الاتصال الرّوحي على بعد شاسع بين 
أشخاص متجاوبين نفساً وشعوراً. 
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تقوم أبوق الاضاكة التسسةبواكترها يزه واعداماعى نشضيات انين 
والتدريب, وأقواها دلالة على أصالة الوح ومغايرتها للأجساد الحيّة. وتفاعلاتها 
الماعومة: 

ومغزى (التلبائي) أنه قد يتذكّر الإنسان ويتمثّل في خلده ‏ لسبب عفويق- 
نما هنذا عدم ؤجرهان ها زرا مافاد أمائنة تنظ تددر له 

وربما آنتاب الإنسان قلق واغتام بالغين لداع مجهول, ثم يبدو له: أَنّ قريباً له 
وكوي علا كان وني | رجة جاقام ودر فا 

وقد بهتف بالإنسان هاتف خقّ مجهول يُسمعه عبارات وألفاظاً ثم يُنبَأ 
الإنسان بأنها كانت شكاة واستنجاداً من حبيبٍ مريض أرسلها عبر الفضاء: وهو في 
غمرة احاد: ٠ ٠‏ 

وهذا مايؤكّد بطلان انبثاق الرّوح من عناصر الأجساد المادّية ويبرز استقلالها 
وتيّزها عن تلك العناصرء وبهذا استطاعت تحقيق تلك الصّلات المدهشة, والتجاوب 
الروحي بين أربابها المتباعدين بعْداً شاسعاً؟ 


القول الفصل : 

وَأكَادٌ يوخ معد هذا الفرضن السالفابين فرحيين: 

إكذأن مازقا شع 14خ تقور ها ود بان مره القازيوقا ولا أن القن 
هذا الكون العظيم بهيئته الرائعة وقوانينه الثابتة ونظامه الدّقيق ال حكيم ؟ 

واما امديفر| الماة بالل لحان والقدزة الخارقة ‏ والادذارة التافلف و القن 
الشامىء وأتها فوى ذلك أزلية قدهنة: متخلية سيم عنفات الكمال» ومارّهة عن 
كافة النقائص. فقد افق المؤمنون والمادّيون في ضرورة وجود خالق ومُبِديِع هذا 
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الكون: واختلفوا في أسائه. فسحاء المؤمنون إِطْأء وسمّاه الماٌيون ماة» وغدا الداع 

وهكذا تحاججٌ الطبيعيين الّذين عزوا صنع الكون وإبداعه إلى الطبيعة ‏ بم 

َنَسأَهم ما هي الطبيعة؟ 

السنة هى كلنة اقتطلاحيه أطلفةة عل الغتاصين والملاهرا الكونية كاهواء 
وماك الا سياد والجمادات, وما تتّسم به من صنوف الخنصائص والآثار. 

ولأيرتات ذو شاك اهن ال حماسن تلق التتافعن الطيعية اتضافها 
بالقصور والعجز الذاتيين» فهي لذلك مفتقرة إلى صانع وموجدء لاستحالة حدوثها 
من غير تحررثٍ بداهة ووخدانا . 

وحيث كانت كذلك. فكيف تسد تستطيع إنشاء هذا الكون وإبداعه, وتقوّر قوانينه 
وأنظمته !! 

والطبيعيون كما أسلفنا في المادّيين ‏ بين فرضين : 

ِنّا أن يعترفوا باتّصاف الطبيعة بالعقل والقدرة والإرادة وسائر مؤهّلات الخَلّق 

والابداع, أو أن يعتقدوا قصورها وحرمانها من كل ثيء. 

فإن اعترفوا بالفرض الأوّلء فقد تساوى المؤمنون والطبيعيون في اعتقادهم 
بوجود الخالق والضّانع , وافترقوا في أسمائه, كما سبق في المادٌيين. وإن اعتقدوا الفرض 
الثاني فكيف أطوا الطبيعة القاصرة, ونسبوا إليها صنع هذا العام الرّاخر بآيات 
الجلال والجهال. وروعة التناسق والنظام..؟ 

(د) فناء المادّة: كان العتَقَد قداً أنّ المادّة خالدة لا تفنى ولا تنعدم, فلا تقدّم 
العلم أبطلَ ذلك الإعتقاد. وأثبت أن المادّة فانية, وأئها تتلاشى بالتحليل المستمد. 
لل 


كما قال الأستاذ (جوستاف لوبون) في كتابه ( تولّد المادّة وفناوها): 


اقلم امس كا موقي عل ابدية الماكز رولك كله التد سنا ست عن 
قبوها للفناء. وسيكون غرضه الأوّل إيجاد وسائل سهلة لزيادة انحلاها. ووضعه 
اذك قت نز كا الاقنا ماقرى كاد لذ كر ذا عد دوفن هو اناه ا نيك 
(السبينتاريسكوب )., وهي آلة تجعل التحدّل المستمرٌ للادّة مرئياً لأعين أبعدٍ الناس 
عن التصديق»27. 


وقال الدكتور (جون كليفلاند كوثران) وهو من علاء الكيمياء: ورئيس قسم 
العلوم الطبيعية بجامعة دولت: 


«تدلّنا الكيمياء على أنّ بعض المواد في سبيل الرّوال والفناء. ولكنّ بعضها 
تمدن و القناج عيض قنيره الكش سر عه فقيلة, وكل ذلك 14 35111 لست 
أبديّة. ومعنى ذلك ها ليست أزليّة»١.‏ 

وقال المفكّر المعاصر (وليام ديورانت) في ج ١‏ من مباهج الفلسفة: 

«إنّ عناصر الذرّات التي تنحلٌ تفنى تاماً وتفقد كلّ صفة للادّة, بما في ذلك 
التق نوها كثر ضفاتيا الرئسيةة 

ذلك أنّ الميزان يعجز عن وزنهاء ولاايستطيع شيء أن يعيدها إلى حالة المادّة, 
فقد اختفت في عظمة الأثير... والحرارة والكهرباء والضوء إلى غير ذلكء تَثّل آخر 


مراحل المادّة قبل اختفائها في الأثير. والمادّة التي تنحلٌ تخرج من مادَّيّتها بمرورها في 
حالات متتابعة تنقزع منها تدريجياً صفاتها المادّية حبّى تعود في الثهاية إلى الأثير 


.07 و‎ 0١ ص‎ .١ على أطلال المذهب المادّي. فريد وجدي, ج‎ )١( 
.77 كتاب الله يتجلى فى عصر العلم. ص‎ 0) 


اليل 


اْذي لايمكن وزنه»7". 

وقال العلامة المفضال المرحوم الأستاذ (أحمد أمين ): 

«كان (لاووازيه ) الكيميائي المعروف يقول ببقاء المادّة أي أنّ المادّة لاتفنى 
شد 

وقد فَنّدَ قانونٌ (لاووازيه) بعد اكتشاف بعض حقائق الذرّة.. وقد أثبت العلم 
الحاضر, أنّ جميع ما في الكون من عناصر ستتلاشى, وذلك لأثهم رأوا أنّ الألكترون 
الموجب يتصادم مع الألكترون السالب في بعض الأحيان, فينعدم كلا الألكترونين 
ويفئيان: وهذا ما يُدعى (انعدام المادّة أو موتها). 

إن الله تعالى يقول: لكل مَنْ عَلهها فان » ويبق وجةُ ربك ذو الجلال 
والاكرام» »(". ْ الجن / 55 107؟) 

وهكذا كان العلماء السابقون يرون استحالة تَجِزِئة المادّة وتقسيمهاء لدقتها 
المتناهية, فلً) انّسع نطاق العلم, وتقدّمت الأبحاث الذرّية, استطاع العلماء الحدٌَ ثون 
تفجيرها وتجزئتهاء وتجلّت هم بذلك حقائق مدهشة. 

تجل لهم أنّ كل ذزة: عاك مستقل ينطوي على أجراء ذويةَء تشابه الجموعة 
الشمسية في تأليفها ونظامهاء اصطلحوا عليها: البروتون, والألكترون والنيوترون. 

وهذه الأجزاء هي في منتهى الدقّة والضآلة, بحيث يُعتبر كلّ فرد منها جزءاً 
من عشرة ملايين جزء من المليمتر. 

فالبروتون: هو نواة الذرّة وحورهاء وهو ينطوي على شحنة كهربائية موجبة. 

والألكترون: هو غلاف الذرّة وحيطها. وهو يحتوي على شحنة كهربائية سالبة. 


)001 الانسان روح لا جسدء للدكتور رؤوف عبيد. ج .١‏ ص 1 . 
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وكل من البروتون والألكترون قد يتألف من جزيء واحد أو جزيئين أ 
أكتر ونع حت زاك ادا وكين اخن تسعادلاى فق تحهف ) وعود عاتن : 
فالشحنة الموجبة تساوي السالبة, وكلٌ ذرّة تضم بروتوناً واحداً يعادله ألكترون 
واحد, أو تضم بروتونين فيعادله الكترونان, وهكذا دواليك. 

وده الالكتر وتات تذون حر البو وتوناضة 1" النّواة) دورتين في آنٍ واحد, 
قار :دور خول نضا دوزان الأررطى سول موزها «واخرى تدور ول الثواة 
في مدارات تختلف سعد وضيقاً كا تدور الكواكب السيّارة حول الشّمسء فتقطع في 
دورتها أقصى سرعة عرفها الإنسان, قد تبلغ بضعة آلاف مليون دورة في الثانية. 

وها المتودووةة فين الحو اا بد دوهن كل عتسنة موعية أو الي 
0500 

لذلك فقد انسلخت الذرّة ‏ بتفجيرها من خصائصها العنصرية والمادية, 
واستحالت إلى طاقات هائلة جدّاً. تَنَجَتْ مِنْ تَفْجِيرٍ القنابل الذرّية والنُووية. 

وهذا استطاع العلماء أن يحوّلوا المادّة إلى طاقة. والطّاقة إلى مادّة. وهذا من 
أعظم الإكتشافات العلمية في العصر الحديث. فالغرام الواحد من المادّة يتحول إلى 
طاقة تعدل )١1١(‏ مليون مليون سعرة حرارية؛ ويمكن تحويل ملعقة من الزئبق إلى 
طاقة ضخمة تستطيع أن تُسَيْرَ قطاراً كبيراً حول الأرض سبع مرّاتٍ. 

وقد ذكر الباحثون في الذرّة: أنّ أساليب التفجير المعروفة تُطلِق واحداً من 
الفمتمى طافاك: الذذة :وهم املو أن 'يتوضلوا إل استعداث اهاليب أخترق 
تمكنهم من إطلاق ١‏ 53) )'فنن' الآلف من طاقاتها المحثارة, وفي وسعهم آنذاك أن 
بو ليوا من ماك وكا تل واكن طاقة فول مليوا وتعيف المليون ن طن من الفحمء 
فتستطيع قنبلة واحدة زنتها عشرة أرطال أن تفني العال بأسرزه: 


وهكذا استطاع العلاء تطوير العناصر واستبدال بعضها من بعضء, «حيث 
أحالوا الراديوم إلى هليوم وإلى رصاص. واليورانيوم إلى رادون وإلى بزموث, 
والنتروجين إلى أوكسجين وإلى كاربون, والنّحاس إلى زنك ثم إلى نيكل, وأحالوا 
الصوديوم إلى مغنيسيوم. من صغير العناصر إلى كبيرهاء ومن كبير العناصر إلى 
صغيرها» ١!‏ 

ويخضل هذا العبادل بطرق طبيعية واخرى صتاعية: 

والآنء ونحنٌ في نهاية المطاف. نستطيع أن تستنتج من خصائص المادّة, 
وأطوارها شقائق هاقة يميا التقاط العالية: 

١-لقد‏ عرفت أنّ المادّة فانية, والفاني عاجز عن الخلق والإبداع, لأنّ ما 
سيق العدة أن يلعقه القداء» منوط بعلة حارسة عشهه يوتفل بويتوذهاء ويقن 
بفنائها. وهذا من أبرز سمات العجز والقصور, والخالق الحقٌّ هو ما كان قائَاً بذاته 
مستغنياً عن غيره, لا يسبقه العدم, ولا يلحقه الفناءء ولولا ذلك لكان بمكناً. معلولاً 
ل 

اداو لو تفوهة كدلت أن اناف رك ةين زات مقو كل 13ا ابتتن 
ثلاثة أجزاء . تدور حول بعضها بنظام كنظام المجموعة الشّمسية » وواضح 1 نكل 
تركيب وحركة ونظام ناكار مركا ردكا ومنط) . قَنْ الذي ركب المادّة وسيّرها 
بانتتظام. وهى قامرة ذاها شعي غلينا كل ذلك ؟ 

وفي هذا دلالة صارخة على أنّ للادّة خالقاً يُصَرّفها بمشيئته كيف يشاء. 


وقد عرفت أيضاً أَنّ المادّة متغيّرة لتطوّرها وتكيّفها من حال إلى آخر: 


)١(‏ الدكتور أحمد زكيء في كتابه: مع الله في السّماء. بتصررف. 
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من الأفراد إلى التركيب 2 ومن التركيب إلى الأفراد 
من النتشاقة ال الطافة. ؤس الطاقة ال الاق 
ومن عنصر إلى آخر 

ومن الثابت أن كل متغير حادث. معلول لغيره. ولايصلح أن يكون علّة 
للخلق والإبداع, لأنّ الخالق يجب أن يكون قامّاً بذاته. مستغنياً عن غيره, لايزول 
ولا يتغيّر إذ الزّوال والتغيّر دليل على تغاير العلّة وانفكاكها عنه. وكونها غير ذاتية 
فيه. وهو حال عليه. 

وكوك كافك الداقة بسر فقن قريق عد وتها واشفارها ال المحرت» واسحال 
عليها أن تكون علّة أَوّلية للخلق. 

4- لقد اتّضح مما أسلفناه آنفاً. أنّ خصائص المركبات المادٌية ليست أصيلة 
ذأكئة افا راغا هى عفرتطقة ظلاركة انكام قديدها مى :تلاق اللضاتدن »:وسليا 
ونا باحاه اال حكاصووها المتطة:. 

فحلاوة السكّر, مثلاً. صفة عرضيّة له. لإمكان زواها بتحليله وإرجاعه إلى 
عناصره الأوّلية : من الكاربون والأوكسجين والطايدوجين. فتزول حينذاك حلاوته. 

خرومةة القولى غراف النتامتر البسيطة 3 انشع «اعشفيا: 
ازواها فحويل الشامو وا سعدا يكنا عضن #التحاسن: دلا نتوهاق ها مول 
وتتلاثى خاصّيّته بإحالته إلى زنك ثم إلى نيكل» ويفقد الراديوم خاصّيّته بِتَحَوُله 
وتطوّره إلى هليوم وإلى رصاص» وهكذا دواليك. 

ولو كانت خواضّها ذاتيّة» امتنع استبداها وتحويلها من عنصر إلى آخر. 
فنستنتج من ذلك أنّ خواصٌ العناصر المادّية, مركبة كانت أو بسيطة, كلّها عرضيّة 
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فيهاء. ىا سبق بيانه . 

وخواصٌ الحقيقة الماذية هى عرضية كذلك, لامكان تجريدها منها بتحويلها 
إلى طاقات كهربائية ضخمة. 

وحيث كانت المادّة بهذه المثابة من الوهن والقصورء عاجزة عن اكتساب 
خصائصهاء أو الإحتفاظ بهاء فَأَنَى لها أن تخلق هذا الكون العظيمء بهيئته الرائعة, 
وقوانينه العتيدة ونظامه الدّقيق الدتيب. 

من أجل ذلك. فقد اهارت مزاعم المادَّيين في تأليه المادّة وعزو الخلق والإبداع 
إلبها. وتلاشت هباءً على ضوء العلم الحديث, ونظرريّاته الحسّية. 


: شيهة الصّدفة‎ "١ 

وهي التي يعزو أربامها حدوث الكون ووجوده إلى المصادفة والإتّفاق. وأَنّه 
عَنِيٌ عن التعليل بموجد سوى ذلك. 

وهذه الضّلالة وليدة الجهل الفاضح بالفرق والتناقض بين الموجود مصادفة 
وبين الموجود عيذ (قفود : 

فالأوّل: متّسم بالعشوائية وعارٍ من سمات الإرادة والغاية والقصد. 

والثاني: نقيضه وهو المتّصف بالإرادة الواعية, والقصد الحادف والغاية المنشودة. 


مو أجل ذلك اعتتيرك بيه المصاذفة خرافة سيسكرها القل والوجمدان 
لامتخالة: حدوث المضتوعات ذات الغاية والمكة يغير إرادة واغيةة :وفص هادف: 
كابعهالة عدوت التعل من عي قال وال يكين مور 

زفق زا القصدٌء واتّضحت الغاية في الموجود. كان لا بد له من قاصد مٌُريد, 
واستحالت فيه المصادفة والإثفاق. 
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اريك وهب عونة نهار الفكا يانه وين فده كالمقا رف والطاعرة والشاعة 
والردّاديو ونحوهاء أكنت تتوهّم أنه نشأ مصادفةً من غير قاصد مُريد؟ ولو أدّعى 
ذلك مُدّعَ حكنت بجنونه, لامتناع المصادفة فيه بداهةً ووجداناً. 

ولئن استحالت الصدفة في الجهاز الآلي فهي في هذا الكون العظيم أشدّ 
استحالة وامتناعاً. 

هذا إلى أنّ حدوث الكون مصادفة لايحتُّم بقاءه ودوامه محتفظاً بتناسقه 
ونظامه. 

فلاذا انتظم الكون بعد فرض وجوده مصادفة, ولم يَعْوُهُ التبعثر والإنحلال, 

كان اشرق 'الشيمن فق المفركنة أر سديعمر امقر وبوورة افج و قاو 
تدرا وأحرق مباشرةً هلالاً. ويصير اليل انا والنهار ليلاً. يَلذّ الإنسان خيواناً 
والحميوان إنساناً. ويثمر الشّجر خلاف توغه: فينتج التّخل رمَاناً والقمح عتباً ونحو 
ذلك نا تسر بالنوشى: والعسكت. 

إذاً. فبقاء الكون وانّساقه ملايين الدهور والأحقاب, برهان صارخ على إرادة 


موجده وقصده. 


قال الأستاذ (أكر يسي موريسون) الرئيس السابق لأكاديمية العلوم في نيويورك: 
«نستطيع بناموس رياضي لا يتبدّلء أن تقيم الدّليل على أنّ العقل الّذي وضع نظام 
الكون ونقذه عقل مهندس حكم» خُذ عشرة قروش, وأرقها من واحد إلى عشرة, 
ثم ضعها في جيبك وأخلطها ما أستطعت,. ثم حاول أن تُخرجها من جيبك دون أن 
تنظر بحسب ترتيب أرقامها, الأول أُوّلةً. والثاني ثانياًء وهكذاء على أن تُعيد كل 
قرش تُخرجه إلى جيبك بعد إخراجه, ثم تخلطها جميعاً. وتخرج القرش الذي يليه. 

ونحنٌُ نعلم, أَنّ الاحةال الرياضي لإخراج القرش الأول أَوّلاً. وهو واحد من 
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عشرة, ولإخراج الأُوّل والثاني بهذا الترتيب, هو واحد من مائة, وأنّ الإحتال 
الرياضي لإخراج القروش الثلاثة الأول على التواللي. هو واحد من ألف. وهكذا. 

فالإحتال الرياضي لإخراج القروش العشرة تباعاً. من واحد إلى عشرة. يبلغ 
وق لاتضدق هوه واحد من عمرةاملايين: 

وعلى هذا التّمط من التفكير. نستطيع أن نقول: إِنّ الأحوال الدقيقة اللازمة 
للحياة على الأرض تبلغ من الكثرة مبلغاً يجعل تواليها المحكم بالمصادفة أمراً 

1 

وقال الدكتور عبدالجيد سرحان, في مقدّمة كتاب (الله يتجلى في عصر العلم): 

«إذا كان لدينا صندوق كبير مليء بآلاف عديدة من الأحرف الأبجدية, فإنّ 
احتال وقوع حرف الألف بجوار الميم لتكوين كلمة (أم) قد يكون كبيراً أمّا احتال 
تنظيم هذه الحروف لكي تكون قصيدة مطوّلة من الشّعر أو خطاباً من إبن إلى أبيه, 
فإنّه يكون ضئيلاً إن ١‏ يكن 'مستحيلا. 

ولقد حسب العلماء احقال اجتاع الذرّات التي يكو متنا اجو دار احيه يت 
الأماض الأمينيّة (وهي المادّة الأوّلية الى تدخل في بناء البروتينات واللّحوم). 
فوجدوا أنّ ذلك يحتاج إلى بلايين عديدة من السّنين وإلى مادّة لا يتّسع لا هذا الكون 
المترامى الأطراف . 

هذا لتركيب جزيء واحد على ضآلتهء فا بالكَ بأجسام الكائنات الحيّة جميعاً 
مخ "نات -وحيوان: وما بالك ها عضي من المركبات المعقدة الأخشرئ ».وما بالك 
بنشأة الحياة وبملكوت المّماوات والأأرض. إِنْهِ يستحيل عقلاً أن يكون ذلك قد تم عن 
نازيق الضادقة العثراه أو الخنطة الفسواء لين لكل ذلك من خالق مُبوِع, عليم 


عله فعا عره شباط شه 1217م 
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خبير. أحاط بكل شيءٍ علماً. وقدّر كلّ شيء ثم هدى». 


“- شسبهة قِدّم العالم: 

ومن مزاعم المادَّيين في تعليل العالم, أَنّه قديم أَزليّ, فلا داعي لتعليله ونسبته 
إلى صانع وموجد سوأه. 

وقد أخطأوا وهم لا يشعرون إذ ليس في هذا العالم من الصّفات والمخصائص 
ما يوجب وجوده لذاته واستغناءه عن الموجدء وذلك: 

)١(‏ إِنْه بحكم تكوّنه وتركيبه من عناصر وكائنات مادّية متّصفة بالقصور 
الذّاتق متم بالحدوث والإمكان, ومفتقر إلى ضرورة الموجد, لذلك كان زعم قِدّمه 

(5) إِنَا نجد العالم متغيّر الأطوار واللأحوالء وزاخراً بصنوف الأضداد: ضياء 
وظلام, حر وبردء حياة وموت. 

ومن بذاءة الشكنة والمنطى. أن كل مف خاذت» فخضيلة ذلك وقيعه 
الحتمية «أنّ العام حادث» وليس بقديم ؛ 


() وقد أبطل العلم الحديث هذه الشّبهة وزيّفهاء بقانون الديناميكا الحرارية, 
حيث يقول الدكتور (أدوارد لوثركيل) أستاذ علم الأحياء. ورئيس القسم بجامعة 
ساق فرالشيسكو «رالعلوم تنبت بكل وضوح أن"هذا الكون لذعكن أن .يكون أزليا, 
فهناك انتقال حراري مستمرٌ من الأجسام الحارّة إلى الأجسام الباردة, ولايمكن أن 
يمحدث العكس بقوّة ذاتيّة بحيث تعود الحرارة, فترتدٌ من الأجسام الباردة إلى 
الأجسام الحارّة, ومعنى ذلك: أنّ الكون يتّجه إلى درجة تتساوى فيها حرارة جميع 
الأجسام. وينضب فبها معين الطاقة. ويومئذٍ لن تكون هناك عمليّات كيمياوية أو 
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طبيعية » ولن يكون هناك آثر للحياة نفسها في هذا الكون. 

والاكانت الحخناة لاكزال قاقةه ولخوال لعفاف الكساة والطوعي سر 
لاستهلكت طاقته منذ زمن بعيد وتوقف كل نشاط في الوجود. 

وهكذا توصّلت العلوم من دون قصدء أنّ لهذا الكون بداية وهي بذلك تثبت 
وجود الله. لأنّ ما له بداية لايمكن أن يكون قد بدأ تفسه, ولابدٌ له من مُبِدِئٌ, أو من 
خالق هو الاله»(". 

وقال الدكتو نر (دونالك.زوبت كار) الأختصاصي ف عدي الأعال اليو لوحية: 

«يُستخدّم في الوقت الحاضر عدد من الطّرق الختلفة لتقدير عمر الأرض, 
وهي تشير إلى أنّ الكون قد نشاً منذ نحو (خمسة بلايين سنة). 

وعلى ذلك. فإنّ هذا الكون لايمكن أن يكون أَزْيَا ولو كان كذلك لما بقيت 
فيه أيّ عناصر إشعاعية, ويتّفق هذا الرأي مع القانون الثاني من قوانين الديناميكا 
الموارية 1 

وقال الدكتور (جون كليفلاند كوثران) رئيس قسم العلوم الطبيعية بجامعة 
دولت: 

وكدلنا الكسسناء عل أ عضن المواة ىبيل :اذ وال أن الققام» ولكرة يفطا 
يسير نحو الفناء بسرعة كبيرة والآخر بسرعة ضئيلة. 

وغل #للغ قا الماذة لنمنة أبذية وفع ذلك يض ١‏ تنا لقت ازلنهي دان 


)0010 لله يتجلى في عصبر العلم. ص 79. 
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ها بداية, وتدلٌ الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أنّ بداية المادّة لم تكن 
بطيئة أو تدريجية, بل وُجدت بصورة فجائية. وتستطيع العلوم أن تحدّد لنا الوقت 
اْذي نشأت فيه هذه المواد. وعلى ذلك فإنّ هذا العالم المادّي لابدٌ أن يكون مخلوقاً 
وهو منذ أن خُلِق يخضع لقوانين وسان كونية محدّدة. 

فإذا كان هذا العالم المادّي عاجزاً عن أن يخلق نفسه. أو يحدّد القوانين الْتى 
بخضع لطاء فلا بدّ أن يكون الخلق قد تم بقدرة كائن غير مادّيء وتدلٌ 5 
على أن هذا الخالق لا بدٌ أن يكون متّصفاً بالعقل والحكمة .. 

وعلى ذلك. فإِنّ النتيجة المنطقية الحتمية الى يفرضها علينا العقل ليست مقصورة 
عك 1 ذا الكين الفا معدي ادليه 0 هذا الخالق حكرً علماً قادراً 
على كل شيء حتّى يستطيع أن يخلق هذا الكون وينظّمه ويديّرم»7". 

من أجل ذلك. فقد بطلت هذه الشّبهة وتلاشت على ضوء العلم وقوانيه 
الأصيلة. 


:- شيهة ا ُ لحسثّين: 

ومن حماقة المادّيين 9 مكرون كل ما تعجز الحواس عن إدراكه. وتقصر 
العيون عن رؤياه. وبذلك جحدوا الله عرّ وجلٌ, لعجزهم عن رؤيته ومشاهدته. 

وقد فضحت هذه الشّبهة غباءهم وجهلهم. إذ م يفردّقوا بين مكن الرّؤية 
ومستحيلها. 

وواضح أنّ طاقة الحواس وقدرتها حدودة, لا تتعدّى أمد الحسوسات المادّية 


فحسب. وتعجز عمّ)ا سواها من المفاهيم الروحية. 
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وحيث كان الله عر ونجلٌ منرّهاً عن الجسم والمادة. إذ لو كان سبحانه جسم 
ماديا لكان متكا لول قير كسائر الموعوذاة لناذية: لذلك ععرت المواشن 
عن إذراكة».وأدركته العقول باثاره وايات خلقة. 

وخق غل 'الحشتين: ا" فضي الاعفاد غل المحسوسات فحسبء بعناية كبرق 
على واقع العلم وحقائقه المرتكزة على البراهين العقلية وإسقاطها عن الاعتبار, إذ 
«لم يستطع أيّ عالم من علماء الطبيعة أن يكتشف سرراً من أسرار الكون أو قانوناً من 
قوانين الطبيعة عن طريق الحسٌ والتجربة إلا بالعقل؛ إذ كان يجمع في المرحلة الأول 
الللاتخطات الى فرؤدو | تخاويك وم الاوقلاس: 2 ربوا زو'ق الرنحلة اليافية ينبا بعقله 
حبّ يصل إلى النتيجة. 

ولاتغرف فتحاً علسياً انتشى بالمرخلة الأول عق الثانينةول عه مرخلغين 
لهذا الح جيف كوخ تعياناء اسلف ال رن احور عتسون تروق عا نا ال جه 
الثانية أموراً مستنتجة ومستدلة يدركها العقل, ولاتقع تحت الحسٌ المباشر. 

ففي قانون الجاذبية مثلاً. لم يحس نيوتن بقوّة الجذب بين جسمين إحساساً 
مباشرا وأنا أحنش بالحجر وهو سقظ على الأرض إذا هوى» وبالقمز وهو يدور 
حول الأرضء وبالكواكب وهي تدور حول الشمس», وبدأ يفكّر فيها معاًء واستمرٌ 
فى حاولة عامّة لتفسيرها جميعاً. 

وغل هنون للق اكتشك قانو ا لخدا في فافتر طن وده ان ان ل نان 
تتنا شين وار بحجم الكتلة ودرجة البُعد» . 

فلا مناص والحالة هذه من التسليم لسلطان العقل السليم وبراهينه السديدة, 
ومُعطياته | << لضخمة . 

هذا اك 1 المواطن سمي كو ما "تمي فق دان اللتقاتى النشيية قاذ 
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عن العقلية. فهي, مثلاً. ترى الأرض ساكنة وهي تسير )٠١٠٠١(‏ كيلو متراً في 
الساعة: فى طوافها السنوى حول الشمسن» وهى لاتبضن قؤة الجاذبية الأرضية: 
رعو تيوثها وأهنينها ‏ ولاترى اطواء .رغم 'اسمار» وشط عن الأجساء: 

ولاتدرك الأشعّة تحت الحمراء والأشعّة فوق البنفسجية وأشعة إكس وأمواج 
اللامتلكن والهاذاز و كوها مق الوجودات البقيية: 

وهي أكثر عجزاً وقصوراً عن استجلاء الحقائق الروحية وتفهّم واقعها. كالعقل 
والرّوح» والحبٌ والبغض. والفرح والحزن, واللّذّة والألمء ونحوها مما لايُدرك إل 
لاضن اناد 

والحواس بعد هذا كثيراً ما تخدع الإنسان وتريه الثنىء على خلاف واقعه: 
تريه الأرض سائرة في اتجاه معاكس لسيره السريع وهي ساكنة. وتريه قطرة المطر 
سلكاً مائياً. وهي قطرة واحدة. وتجسّد أعمال الشّحرة والمشعوذين, وهي أوهام 
خادعة. 

فق اللطا أن شعي عل الخرراس اغرادا علي دنا دوخ سلطان القزى وبر اع 
الساطعة, وعلينا أن نعطي كلا من العقل والحواس ما يستحقّه من الثّقة والتقدير. 

وفنة خم الذككون ثوانق أولف )عضر الميسة لسارم الامو كش يف 
قال: 

«الحياة لاتمّسع والظّروف لاتسمح لكي يقوم الإنسان بنفسه بإجراء كلّ تجربة 
سيف قله ومسل عمل ها هام بةرتجال العلوّه الذرى سيقوه ين أغبال وتتار. 

فن ذلك. كاد : أن عدواقة قانوا يسعديل سرعة الضوء يُعنَ قليلاً جدّاً. ومع 
ذلك فإنَّ كل الناس يُسلمون بسرغته المعروفة ولا يساوزهم شك في أمرها. 


١ 


وكذلك الحال فيا يتّصل بتركيب الذرّة وبالصورة التي رسمها لها (بور). وهي 
طبور شقفلة تعيقا عل ادراك لوك لزه انا 

وكذلك الحال فيا يتعلّق بتركيب الأجرام السماوية البعيدة عا لانستطيع أن 

فلابدٌ أن يؤمن الإنسان بكثير من المعلومات إياناً يقوم على التسليم بصحّتها. 
ويستطيع الإنسان أن يمارس هذا الإيمان فيا يتصل بوجود الله فقد 9 لله الرّآسل 
وأنزل عليهم كتباً تؤكّد فكرة وجود الله تعالى»١"'.‏ 

وقال الدكتور (دي نوي) وهو من كبار العلماء الأمريكيين في كتابه (مصير 
البشرية): 

«في هذا العصر _عصر العلم ‏ لايستطيع أحد أن يتصوّر بحواّه 
(الألكترون) وكل عالم يقول لك: إن الألكترون شيء لايمكن تصؤاو ةجولا بعلت أن 
ترسم شكله وليس مّة رجل رآه: ومع ذلك فالألكترون الذي لايُرى موجود.ء وإِنْ 
تعذّر علينا أن نتصواره . 


فا ظنّك بالله اْذي لا تُدركه الأبصار, والّذي ليس كمثله شيء»7". 


شبهة الأرزاء : 
وهكذا يتفدن اللحدون في اختلاق المزاعم. وزخرفة الأوهام. كأتهم 
يستعذبون الخرافة والتهبريج. 


ثفن مزاعمهم : أن الشوود التي تنتاب الناسء والرزّايا التي تلم مهم ؛ كعروض 


)١(‏ الله يتجلى في عصر العلم. ص ١7‏ تقل بتصرّف وتلخيص. 
(؟) الإسلام ضرورة عالمية» لزاهر غرب الزّعبيء ص .١8‏ 


نض 


الأمراض وحدوث الصّواعق والرٌّلازل وطوارئ ال حرق والغرق, وخلق المؤذيات 
من السّباع والحشرات. كلّ ذلك دليل على تسيّب العالم. وخلوّه من سمات القصد 
والتدبيرء نما زجهم في مهاوي الكفر والالحاد. 

وسأوضّح بطلان هذه الشّبهة, وفسادها يما أعرضه في مطاوي هذا البحث, 
وخنيبح الفقاويوى العاليقة 


(أ) الأمراض: ليست الأمراض كما يزعمونء ناشئة عن قصور في العناية 
الإهية, أو نقص في تدبيرها الحكير, وإنما هي ناشئة في الأعجّ الأغلب عن مخالفة 
القوانين الالهية, والاداب الشرعية المسنونة لصيانة الإنسان, ووقايته من شرور 
الأمراض والأسقام. 

فلا ريب أنّ الإفراط في الأكل, والإسراف الجنسي. وتعاطي الخدّرات 
والمنبّهات, ومواصلة الإجهاد الجمسمي والفكري: كل ذلك من دواعي اعتلال 
لاون قراف سه 

هذا إلى أنّ الإنسان يحُكم واقعه وطبيعة تكوينه. عرضة مختلف الطوارئ 
التي لا تنفكٌ عنها جميع الممكنات, تلازمه ملازمة الظلٌ لصاحبه. كالمرض والطرم» 
والفعق.والموك فتق ذلق عش جيل عي عد وإعفاكة من الضى خضائصنه 

بيد أنّ الله عرّ وجل لم يدع الإنسان فريسة للأمراض وهدفاً لاء فقد علّمه 
طرائق الوقاية والعلاج منهاء وجعل لكل داء دواء يستطبٌ به وما برح الأطباء عبر 
العصور يكتشفون الأدوية الناجعة (* والعقاقير الشافية لكثير من الأمراض. 


(#) الناجعة : النافعة. 


رض 


وبالرغم من فداحة الأمراض والامها المبرحة, فإِنها لا تخلو من حكم 
ومصالم فهي حك واختبار للإنسان, يستجلي مبلغ إهانه. وواقع أخلاقه وقسّكه 
بالصّبر أو الجزع» وبالتفويض إلى الله تعالى أو الشخط على قضائه وتدبيره. وعلى 
ضوء نتائج الإختبار, ينال الممتحن ما يستحقّه من الأجر والمكافأة. 

«أحَسِبٌ آلنّاسٌ أن يُثر كوا أن يَثُولُوا آمناوَهء لا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدُ فتنا أ لَذِينَ 
من قَبْلِهِم تَليَْلَمَنَ أَلهُآَلّذِينَ صَدَقَوا وَلَيَعلَمَنَ آلكاذبينَ 2.4 ١العنكبوت/7؟-0)‏ 

والأمراض بعد هذا وذاك وسيلة تأديبية تزجر الغواة والعابئين الّذين أبطرتهم 
العافية وغرّتهم الصحّة:, فاندفعوا في تيار الأهواء والآثام دونما اكتراث ومبالاة 
بنتائجها السيّئة ومغبّتها الوخيمة» فتقرعهم أنذاك الأمراض بسوطها الموجع, لتؤدٌّهم 
وتقوّم انحرافهم , وتعيدهم إلى الرّشد والصّواب. 

قال النَىَ الأعظم يلكي : «لولا ثلاثة في ابن آدم . ما طأطأ رأسه شىء: المرض 
والموت والفقر. وكلّهنٌّ فيه . وإِنّه معهرٌ لو ثاب». 

وهي كذلك كقارة للمؤمن, وطهارة له من تبعات الذنوب ودنس الآثام, ليلق 
لله عر وجل نقيّاً آمناً من سخطه وعقابه كما أعربت عن ذلك آثار أهل البيت طبه . 

قال الإمام الُضا اد : «المرض للمؤمن تطهير ورحمة,. وللكافر تعذيب 
ولعنة, وإِنّ المرض لا يزال بالمؤمن حتى لا يكون عليه ذنب»7). 

وقال نيد : «للمريض أربع خصال: يُرفع عنه القلم , ويأمر الله الملك يكتب 


)١(‏ البحارء عن ثواب الأعمال. 
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(ن) وأما الأفات الي ساب الا وكلة يض اجا نا كالفواعق و الذلارل» 
وطوارق الحرق والغرق؛ واتتشار الجراد. ونحوها من المكاره والأرزاء. التي اتخذها 
الملحدون ذريعة إلى إنكار الخالق ونني الحكمة والتدبير في خلقه. 

وتلك شبهة مخرّفة تكشف عن بلادة أرباءها وغبائهم الفاضح. كيف يكون 
العالم غفلاً مهملاً من العناية والتدبير..؟! ونحنُ نشاهد آيات الحكنة ودلائل القصد 
والتدبير تُطالعنا فيه هنا وهناكء. في أقطار الأرض وآفاق اللماء. وفي جميع 
الموجوداتء. صغيرها وكبيرها. جليلها وحقيرها. وعلامً لم يحدث في الكون ما هو 
أفظع من ذلك : 

(كأن تسفظ الثياء عل الأرض؛ وقوئ الأرض فتذكن سقلا مكلك 
الشمس عن الطلوع أصلاً. وتجفٌ الأنهار والعيون حتى لا يوجد ماءء وتركد اويح 
حتّ م0 الأشياء وتفسدء ويفيض ماء البحر على الأرض فيُغرقها. 

وما بال هذه الآفات لاتدوم, وتمتدٌ حبّى تجتاج العالم بل تحدث في الأحايين ثم 
لاتلبث أن ترتفع. أفلا ترى أنّ العالم يُصان ويحفظ من تلك الأحداث الجليلة, التي 
لو حدث شيء منها كان فيه بواره؟ 

ويُلدغ بهذه الآفات اليسيرة لتأديب الناس وتقويهم, ثم لاتدوم بل تكشّف 
عنهم . فيكون وقوعها مهم موعظة, وكشفها عنهم رحمة. 


ولوكان عيش الإنسانء في هذه الدّنياء صافياً من كلٌّ كدرء لخرج الإنسان من 


(:#) كَح: تتغيّر رائحثّةُ كاللّحم واللّبن. 


١٠ه‎ 


ا ابا اه وك قزق كندا عن مرفي نا 
الذي والامق خرجون التدياسق أن تينسى أده أله شر + وأن خورا مه او 
مكروهاً ينزل به. وأنّه يجب أن يرحم ضعيفاً. أو يواسي فقيراً, أو يرتي لمبتل. أو 
يفف سل نه روج فا ذا عدم المكارف ووس معضا نظا بغر كتير اننا كان 
جهله وغفل عنه. ورجع إلى كثير كما كان عليه. 

والمنكرون هذه الأمور بمنزلة الصبيان الذين يذمّون الأدوية الموّة البشعة, 
ويسخطون من المنع من الأطعمة الضارّة. ويتكرّهون الأدب والعملء ويحبّون الهو 
والنظالته ويكالون ك لاطي وق ام ولأيسرفوق ما عو وبي إلية البظالة من دو 
النّسُوء والعادة. وما تعقبه فهم الأطعمة اللّذيذة من الأدواء والأسقام, وما لهم في 
التأديب من الصّلاح» وفي الأدوية من المنفعة, وإن شاب ذلك بعض الكراهة. 

فإن قالوا: و لم يكن الإنسان معصوماً من المساوئ, لايحتاج إلى أن تلدغه 
هذه المكاره. 

قيل: إذن» يكون غير محمود على حسنة يأتيهاء ولا مستحقّ للتّواب عليها. 

وقد يتعلّق هؤلاء بالآفات التى تُصيب الناس فتعمٌ البَيّ والفاجرء أو يُبتلى بها 
لقان افاعر يماك وق ماق ساون لمكا ريا المقد ويد 

فيّقال لهم: إِنّ هذه الآفات, وإن كانت تنال الطّالح والصّالح معاًء فإنٌ الله عرّ 
وجل جعل ذلك صلاحاً للصنفين كلها : 

أمّا الصّالحون: فإنّ الْذي يصيبهم من هذا يزيدهم نعم رهم في قادم أَيّامهم 
فيحدوهم ذلك على الشكر والصّبر. 

وما الطاطتوة:ة فإ فل هذاء إذا :الي كس فورض وردغيت عن المعاضي 
والفواحش. 


١ك‎ 


وكذلك يجعل أن سلم من الصّنفين صلاحاً في ذلك: 

ما الأبرار: فإِئْهم يغتبطون بما هم عليه من البِرّ والصّلاح» ويزدادون فيه رغبة 
وبصيرة. 

وما الفجّار: فإنهم يعرفون ما بهم من رأفة رهم وتَطوٌله عليهم بالسّلامة من 
غير استحقاق, فيحضّهم ذلك على الرّأفة بالناس والصّفح عمّن أساء إليهم»7". 

وجاء في كتاب (الأسفار) للعالم الشهير باللا صدراء ما ملخّصه: 

«بأنّه من الحال ذاتاً إيجاد كون لا شر فيه, فإنّ الكون بموجب وضعه وتكوينه 
يلزمه حت أن يكون فيه خير وشرٌء قوّة وضعف, حنان وعُنف, وإلّا استحال وجوده 
قر ألا اسن : 

ذلك : أنّ الطبيعة يستحيل أن توجد وتتكوّن إِلَّا من عناصر متضادّة متباينة, 
وهذه العناصر في حركة دائّة بين جذب ودفع, وتفاعل مستمرء ومن هذا التفاعل 
تنولّد الظواهر الطبيعية كالرٌّوابع. والعواصف, والحرٌ والبرد. والمطر والصّحو وما إلى 
دلشسن انار الطررية يدها قتعا 

وعلى هذا يدور الأمر بين اثنين لا ثالث لهما: 

إِمَا أن لا يوجد الكون. 

وما أن يوجد بخيره وشره. 

وعدا يقبن أن قول القائل اذا ل يخلق اله الطبيعة من يرم ع أيه 
بقول مَنْ قال: لماذا لم يخلق ناراً لا حرارة فيهاء وثلجاً لا برودة فيه. وعقلاً لا 
إدراك له إِنّ هذا السوّال أشبه بالطهذيان»7". 


)١(‏ توحيد المفضل. بتصرف. 
)0( التفسير الكاشف, لحمّد جواد مغنية. ج ؟. ص 5/5-180. 


١ا/‎ 


(ج) وهكذا يعقرض الجاحدون في تشدّق فاضح على الشّرور والمظالم التي 
يقترفها الناس, من إثارة الحروب وسفك الدّماء. وهضم الحقوق و [التعدّي على ] 
الكرامات, ونحوها من صور المظالم التى استدلوا بها على تسيّب العالم وإغفاله من 
ضوابط العناية والتدبير. ش 


وهذا اعترض ساقط غبئّء إذ ليس العام مهملاً ى! يزعمون, وليس تلك 
الظلامات تافكة من إعماله وأغقاله,.وااهى من شدوة الاسان وعتؤه وطفيائه, 

فق أرسل اله الأنياء والرسلين إلى العاتنه سشرين ود ريق افلم ,يتركو] 
فضيلة إِلَا حرّضوا علبهاء ولا رذيلة إلا حذَّروا منهاء وجهدوا ما استطاعوا في تهذيب 
الانسان ورقيّه وإسعاده. 

وأا شلفك البقنزية .وعانت فلك الشيرون والأرزاءع بطفياتها وةذها على 
الأنبياء 252 . ودساتير المّماء الكافلة الموجّهة, ولو أثها استنارت بهداهم وسارت 
على نجهم لسعدت وعاشت فى طمأنينة وسلام. متفادية تلك المظالم. 

لوَلَوْ أن أَهْلَ الْقُرئ آمَنُوا وَآَتَقُوا لَمَنَحْنا عَلَمِمْ كات مِنَ أَلسَّّاءٍ والأزض 
وَلكِن كَدَبُوا تَأَخَدْ نأهم ها كاثوا يَكْسِيُونَ4. لكات ةا 

وليس من الحكمة أن يجبر المولى عباده على طاعته, وجانبة عصيانه, فإئهم لو 
قروا على ذلك لانعدمت فيهم مقايبس الفضل والكمال, وتلاشت الفوارق والميزات 
بين الطَيّبٍ والنبيث, وا لمحسن والمسيء, ولم يستحق الحسن ثواباً. ولا المسيء عقاباً, 
وذلك منافٍ لصميم حكلة أله عد وجل 

وهكذا لو أجبر الناس على الطّاعة والصّلاح, لانحطًوا عن سمو الإنسانية إلى 
حضيض البهاتم والدّوابء الْتى تُساس بالعصا والإرهابء وذلك مُزر بكرامة البشر. 


اناي 


وليس الإعتراض على نقص الإنسان وعدم خلقه كاملاً مبرءاً من الشذوذ 
والإجرام, إلا كالقول بضرورة قسره على الطّاعة, وكلاهما باطلان كما عرفت. 

أضف إلى ذلك. إِنّ اتتفاء القايز والتفاضل بين الناس وجعلهم صورة واحدة 
لا تختلف ولا تتفاوت في المواهب والكفاات, باعث على فساد المجتمع وتسيّب نظامه 
القائم على القايز والتفاوت. 


(د) الموت: وقد اتخذه الجاحدون وسيلة للدَّسٌ والتهريج على إغفال العام 
وخلؤه من التليين» لمتيوع اموت فيد زوأله كان الأجتر دعل زغمهم - أن يظل 
الأسباق خالدا ى] المسياة لاي :وله سوك أة اعتدروا المورة اق | مسيتظيرا وارلا 
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لفن الوك هرا 5 رعسو وإعا نهو لتقا لسن عق المساة وأسزها 
والامهاء إلى جنان الآخرة ونعيمها الخالد. وليس الاغتراض على موت الانسان 
وارتحاله إلى عام الخلد. إلا كالاعتراض على الجنين بخروجه من ضيق الوّحم 
وظلمته إلى فضاء الدَّنيا ونورها الوهّاج, اذ نمك الذذا قافنالا 
كقياس الرّحم إلى سعة الدّنيا وجماها الفاتن. 

على أن البسر:لى كانوا خالدين فق الحياة لضاقت عليم الأرض برحها 
وأعوزتهم المعائش والمساكن. ودفعهم ذلك إلى أبشع صور التكالب والتطاحن على 
زخارف الحياة, فإئهم والموت يتخطفهم ويخترمهم لا ينفكون عن ذلك؛ فكيف بهم 
لو امهو الوه وكانوا دوي 

ثم كانوا يلُون الحياة ولذائذها كا قد يِلّها مَنْ طال عمره حبّى يتمثى الموت 
والذاعة يقنا: 


ل 


فإناقل 211 ترفو هي المتكار عق لأستو المركرو لايشعافو ليد؟ 
فقد وصفنا ما كان يخرجهم إليه من العتو والأشر الحامل طم على ما فيه فساد الدّين 
الذي اك 


(ه) خلق الشواذ: ومن مطاعن المادَّيّين على انتفاء القصد والتدبير في العالم, 
خلقالخواة وا لشوفين كيده الما بعتن عق ما اورف التق البشريد 

وهو اذّعاء باطل وزعم مزيّف من وجوه: 

١-إنّ‏ خلق الشّواذ لايستلزم إنكار خالقهاء لجرّد الجهل بأسباب شذوذهاء 
فكان الأجدر بهم أن يؤمنوا مُوجدهاء لاستحالة وجودها من غير مُوجد. ثم 

وح قن مل كت ناا ل موط اتن اوه سيره و عل ةا ما 
أذفتنالتقتول وق الالاووش تعن سك امكو وضد سانا هر يرل 

لذلك لأ يضخ :ولا ينبني أن يكو خلق الشواةكليلاً عل تق حكنة الله تعالن: 
وباعثاً على جحوده ونكرانه وأا يذل عل قصورنا وجهلنا بأسرارها وألغازها. 

لقد كشف العلم أَنّ ذلك الشَّدودء وتلك العاهات المشوّهة. كثيراً ما تنجم 


عن“مرض الوالذين واعتلاطاء عا يسكب تهويه ستلهم وشدوذه سن المألوك. 
وشميكاق ذللفما تشقه الامرامن اله دمن صتري':العاهاث والرماتات المقوهة 


4- إِنّ من غرائب المادّيين أَنْهم نظروا إلى الشّواذ نظراً قاصراً غبيّاً. وطفقوا 
بهرفون بشذوذها وإنكار صانعهاء وفاتهم أنّ العلم آخذ في التقدّم والإنّساع, وأنّ ما 
نجهل حكنته قد نعرفه فيالغد القريب أو البعيد. وطالما اكتشف العلم أسراراً غامضة 
وألغازاً خفيّة. كانت مبهمة عند السابقين. فكان الأجدر بهم أن يعترفوا بقصورهم 
عن قوم أسرزار الوذ وترحتوا :ولك إل الساع العلي وكفقهه' الذناب عتها وكا 
هو دَيْدَن العلاء المتواضعين. الّذِين اعترفوا بهذه الحقيقة. وصرّحوا بِأنّ مكاسبهم 
الفلفة تسن صما عاذ أزاكها ياود من أشران طياة والفانها الحنية: 

وإليك نموذجاً من شهاداتهم المعرية عن تواضعهم العلمي : 

قال الأستاذ (ولم جيمس ). الأستاذ بجامعة (هارفارد) في كتابه (إرادة 
الإعتقاد): 

«إنّ علمنا ليس إلا نقطة. ولكنّ جهلنا بحر زاخر. والأمر الوحيد الذي يمكن 
أن يُقال بشيء من التأكيد هو: أَنّ عالم معارفنا الطبيعية الحالية حاط بعالم أوسع منه, 
من نوع آخر لم ندرك خواصّه المكوّنة له إلى اليوم»("). 

وقال الذكون ليوك كليزاسن ابوسولة) أنهاة الطبيعة المجبيوية ومقير قم 
النظائر والطاقة الذرّية في معامل أوك ريدج : 

«لقد كنت عند بدء دراستى للعلوم شديد الإعجاب بالتفكير الإنساني» وبقوّة 
الأساليب العلميةء إل درججة ججعلتي أت كل الثنة يقدرة الدلوم عل حل أي مشسكلة 
في هذا الكون, وإدراك معنى كل شيء. 


وعندما تزايد علمي ومعرفتي بالأشياء, من الذرّة إلى الأجرام السماوية. ومن 


. 170 ص‎ .١ على أطلال المذهب المادّيء لفريد وجدي, ج‎ )١( 


١:١ 


الميكروب الدقيق إلى الإنسان, تبيّن لي أنّ هنالك كثيراً من الأشياء لم تستطع العلوم 
حق اليؤء أن تحد ا مفسيراًء وتكدق عن أسزارها الثفاب» 117 


إلى كثير من هذه الشهادات. 


(و)خلق الموّذيات: وكذلك اعترض الاحدون على خلق الموذيات: 
كالسّباع الضّارية؛ والحشرات المؤذية واهوام القاتلة, التي من شأنها الإضرار 
بالالياة ]ند افا متكريق العا يهو القصيه تمع خلتنينا وإعادهاء 

والحقّ أنّ الجهل بعلل الأشياء وغاياتها لايُبطل حكمة خلقها وإيجادها. فقد 
تكون غاية في الضّواب ونحن لاثدرك وجه صوابها. 

وطالنا كقف الغلاء أسيزارا .عليه كاك سينة عن الأعيال البنالنة فق 
الغباء أن يعترض الملحدون على خلق المؤذيات؛ لجهلهم بغاياتها وفلسفتها. 

على أَنّ تلك المؤذيات لا تخلو من خواصٌ ومنافع, أدرك البشر بعضها وأفادوا 
منهاء وأرجئٌ الآخر إلى رقّ العلم وانّساع آفاقه. 

هذاا الكتسينق تلك الموذيات أن تكو مكلوق لخر الأنسا اوماقف فتحمب» 
وإنما هي أَمّةَ بنفسهاء ومظهر رائع من مظاهر قدرة الله تعالى» وإبداعه المدهش . 

نذا 1 ال ع5 وق نوق الاق ستها بو اذاه عاسحسيق الممزافث والوناتة 
الموجبة لصيانته وحفظه. 

واللندين الذكر: 3 نباية'شبية الأرزاء. أر" أسطل كله لاعفة لبعض مفكرى 
العراك تقر فق :قلييقة الأرراف واعا ةماق حياة الانسات: 


.78 الله يتجلى في عصر العلم. ص‎ )١( 


١. 


قال الفيلسوف الأمريكي (وليام جيمس ): 

«الإنسان لا يشعر بأنّه يعيش فعلاً إلا إذا ذاق الصّراع حلوَهُ ومدّهٌ؛ فش 
بالمرينة أو أنعقق بالضيرء وإذا كان كل نكي :ميشتر أمَهَداَء لنقدذنا كل إخحساسن 
بالتوتّبء ولافتقدنا بذلك ذاتيّتناء وعدمنا إحساسنا بشخصيّتنا. ففي كلّ ما ذخائر 
من الطاقة لايمكن أن تستثمرها حياة هادئة رتيبة وإِمًا توقظها وتثيرها حياة متدققة 
فارية نهاة خارفة فده 

هداق 'مضعة هد الحياة نتن فعلا اتنا سيفن ذلك لأتناتكزقنا النشال؛ 
ومن أجل غاياتنا يشتغل حماسنا ويضطرم نشاطنا»7). 

وقال (سيلفر بيرش): 

«إنّ الثفس التي تذوق نزعات الألم والمرض والمرارة واللأسى تخرجٌ نفساً أعظم, 
نفساً تفهم آلام الآخرين. والنّفس الْتى تعيش ناعمة في الرّفاهية تبحث عن الخرافات 
والضّلال» سيكون عليها في يوم ما أن تلمس الحقيقة.. 

الشرّ والألم ىا تسمّونهما جزان من التطوّرء إذا لم يوجد الألم لم يوجد التحذير 
2 الصحّة تحتاج إلى الانتباه واذا : يوجد الام فلا شيا واذا ١‏ يوجد اسيل فلا 
خيرات. 

وكيف يكتكم الحكم على معايير الخير إذا لم يكن هناك شر في عالمكم ؟ وإذا 
لم تكن هناك أخطاء تعالجونها وظلم لتحاربوه, كيف تتمكّن الرّوح من الفوٌ؟ 

لايمكن ا تكون الحياة نغمة واحدة. يجب أن يكون هناك ضوء وظلٌء 


شروق وعاصفة, فرح ودموع. حبٌ وبغض. جمال وقبح. خير وشرٌء لآنه في 


١ 


التضادٌ يمكن أن تفهم الحياة. 

في النُضال فقط. في الجهاد فقطء بالإنتصار على المصائب فقط للرّوح 
الإنسانية التى هي إهية - أن تنمو وأن تسمح لمواهبها الدفينة أن تظهرء هذا هو 
القانون»7"'. 

وقال الدكتور (رؤوف عبيد) في كتابه (الإنسان روح لا جسد) ج ".ص 117: 

الها وطن امال اومن 'المساةة: اوموق الستلطة ارحفق مو المضة: 
لايصلح بذاته مصدراً حقيقياً لأيّ شقاء دفين مالم يكن مصحوباً بالحرمان من 

فلي غريباً أن الأحضاضات دق شق باذ العالدتشين إل أذ نسية الاخار 
بين الأغنياء أكبر منها بين الفقراء والمعدومين وبين المتعلّمِين أكبر منها بين الجهلاء. 
وفي بئات الحضارة رغم ما توفّره من أسباب عديدة للتّرف والدّفاهية أكثر منها 
فق زبتات البذاوة::وبين الشباب أكثز منها بين الشيوخ :وبين أولتك الذين نهم 
بالناجحين المرموقين أكثر منها بين الفاشلين والمغمورين. 

علامَ يدل ذلك؟ ألا يدل على أنّ السعادة الحقيقة لا صلة حقيقية بينها وبين 
الفأروق اريس 

وهكذا يَتبيّنُ أن مسؤولية الإنسان الحقيقية تقع على عاتقه أَوّلاً قبل أن تقع 
على ظروفه العابرة, أو قبل أن تقع على عاتق الشّماء كما يقال أحياناً». 


١. 


التوحيد 


توحيد الله عرٍّ وجلّ: هو أساس الشرائع الإلهية؛ وحور رسالات المّماء, 
والأصل الأول الذي ارتكزت عليه الأصول الإسلامية: ومبادئها الخالدة. 

وقد أدرك الإنسان بفطرته ضرورة وجود الله تعالى, والإيمان به. وهو كذلك 
يستطيع أن يُدرك بفكره الواعي ومنطقه السَلمِ . بداهة توحيده وضرورته, ويعتقده 
بقناعة ويسر. 

ومعدن هذا وذاك ابت هذه الكاتقات العاوية .وال وضية ونا إندانت بد 
من روعة الإبداع, وجمال التنسيق, ودقة النظام, وحكمة التدبير. وأتحاد القوانين 
المسيطرة عليهاء وثباتها على مرٌ الدّهور والأحقاب. كل ذلك دليل صارخ على وحدة 
الصانع والمنظم والمديّر. 

إذ لو قرض: تمده الآطة جدلاً, لاستبد كل إله عضيئعه» واسقل بتدبير 
سلطانه. مما يَسَيت تناقض مشيئتها وغاياتهاء ويبعث على بعثرة الكون وفساده. 

فانّساق الكون, ووحدة قوانينه, واستتباب نظامه, برهان ساطع على وحدائيّة 


خالقه ومنسّقه ومنظّمه: لكان فيه آيَةٌإِلا أله لَفَسَدَتا 4 7". 


وهكذا يستلهم الفكر الواعي فى تأمّلاته في آفاق العقيدة وآمادها السحيقة, 
| أشركين ا ناك التوطيو نلك هوي له لو كان للااسنيد ا ندشروك لنوه عر فسنت 


)١(‏ سورة الأنبياء / 7؟. 


١ ه؛‎ 


وأرانا مظاهر ألوهيّته وأوفدَ إلينا رُسله وسُفراءه. وحيث أنه لم يحدث شيء من ذلك 
ولم يُشعرنا بهء فقد ثبتت وحدائيّة الله عر وجلٌء وبطل الشّرك كا قال أمير المؤمنين 
غة: «وأعلم يا ب أنّه لو كان لربّك شريك, لأتتكَ رُسلهء ولرأيت آثار ملكه 
وبلط شيو موك أفعاله وصفاته, ولكنّه إِلهُ واحدٌ ىما وصف نفسه.ء لايضادّه في 
فلك أحد» ولايوؤل أبذاًء ولريول 7 

وهكذا نستجلي حقيقة التوحيد من تأري الأنبياء +22 , وهم منار الإنسانية 
ومُئلها العُلياء فإثهم قد أجمعوا وتواطأوا عبرٌ العصور على الدعوة إلى إله واحدء 
والتنويه بوحدائيّته. ونني الشّرك عنه: «وَما أرْسَلّْنا من قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إلا ُوحي 
إلَيه أَنَهُ لا إله إلا أنا فاغبُدُون ٠ ."١4‏ 

وقد أفترض الباحثون في التوحيد فروضاً جدليّة لتقرير واقع التوحيد: 

من ذلك أنه ء لو كان لله عرّ وجل شريك. فهو إِمّا أن يكون أعظم قدرة وسلطاناً 
فق الا فيكون احق بالا لوهيةر اجدويها منهء وإن كان أقل منه. فهو غير لاق بها. 

وإن تقاثلا: فم أن يتفقا على تصميم الكون وتدبيره أو يختلفا: فإن انفقا على 
سبيل التآزر والتعاون. سقطا عن الألوهية لعجز كلّ منههما واحتياجه إلى الآخرء والله 
سبحانه متزّه عن العجز والاحتياج. 

وإن اختلفا وتعاكست مشيئتها؛ فأراد أحدههما أمرأً والآخر عدمه, لزمٌ اجتاع 
الضدينء كخدوث: الور والظلام» والحركة والسّكون, في آنِ واحد. وهو حال. 

وَل تقذث مشيفة أحدهها دوخ الآخر. كان تافذ المشيفة :حو الاله الى .وكات 
الثاني عاجزاً غير لائق بالألوهية . 


)١(‏ نهج البلاغة» في وصيّته لابنه الحسن. 
(؟) سورة الأنبياء / 6؟. 


١5 


مفاهيم التوحيد: 

وللتوحيد مفاهي قرّرها المتكلّمون: فالله عرّ وجل واحدّ ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً: 

لكا توم الاقم دلوا هم 

١‏ نف الشّرك عنه. وقد مر بيانه. 

؟- نف القركيب عنه: لأنّ المركب مُفتقِر في تكوينه وتركيبه إلى أجزائه وإلى 
وكلكا ليطا عم دما مع المناجة إن عيرس كز كنال جغلية: 

وأمّا وحدة الصّفات: فعناها أن صفات الله تعالى الكئالية هي عين ذاته, غير 
زائدة عليهاء ولامغايرة لها تغاير الأوصاف عن موصوفاتها الممكنة, فقولنا زيد عالم, 
أو ماهرء فلازمه أنّ زيداً كان جاهلاً. ثم اكتسب العلم أو الفنّ حبّى حاز صفة العلم 
أو الها 

أَمَا صفات الله عرّ وجل فإِها عين ذاته. لا تغايرها ولا تنفاكٌ عنهاء إذ هي 
لا تخلو من فرضين: الحدوث. أو القِدَم . 

والفرض الأُوّل باطل. لاستلزامه ترّد الموصوف وقتاً ما عنهاء واحتياجه 
إلبا لتحقّق كاله..وكونه محلا للحوادث وكلها فروض ممتثعة عل الله سيحائه. 

والفرض الثاني باطل كذلك. لاقتضائه تعدّد الموصوف بتعدّد صفاته القديمة, 
فيكون القدير غير العلي , وهو غير المريد وذلك شرك محال. 

هذا إلى أن القول بتغاير الصّفات وزيادتها على الذّات_الذي ابتدعد الأشاعرة- 
يستلزم تجسيم الخالق. ووفرة الآلهة. حيث أنّ للذّات والصّفات اعتبارين: 

(1) أن تكون :الات قاقة يتسا :والصّفات ظارعة عليا. 

0) أن يكون كلا من الذّات والصّفات مستقلٌ بنفسه, وقاتم بذاته. 


١ /ا‎ 


والإعتبار الأوّل: يستلزم أن يكون الخالق سبحانه وتعالى جوهراً وعَرَضاً. إذ 
الجوهر هو: ما قام بذاته, والعَرّض هو: ما قام بغيره. والمركّب بين الجوهر والعَرّض 
هو جسم بداهة ووجداناً. 

والإعتبار الثاني: يقتضي تعدّد الآهة, لتعدّد الموصوف بتعدّد صفاته -كا بينَاه- 
وهو واضح البطلان. 

وبق علينا أن نتفهّم مغزى وحدة الذَّات رغم تعدّد الصّفات؟ 

والحقٌ: «أنّ التعدّد إنا هو في أنواع الكمال وأقسامه. لا في ذات الكامل 
المطلق» الذي هو المبدأ الأول لكل كمال. 

وقسسن تان كا أذ تعدّد المخلوقات لا يتنافى مع وحدة الخالق, كذلك تعدّد 
الكمالات لا يتنافى مع وحدة مبدئها ومصدرها. 

إن هفاك اله سبيفانه بسنت أعراضا وائد ةغل الذاتبضيت بكرن هتا'ذات 
وصفة تفتقر إليها الات ولايستطيع العمل بدونها كما هي الحال بالقياس إلى الإنسان 
لذي يفتقر إلى العلم والقدرة, فكنا أنه سبحانه موجود لذاته كذلك هو قادر لذاته, 
عام لذاته, حي لذاته» )١(‏ 

وأمّا وحدة الأفعال, ففغزاها تنزيه الله سبحانه عن الشّرْكَ وإفرادُهُ في جميع 
الأفعال. في الخلق والتدبير والحكم وسائر الأشياء. 


«ألا له أَلخَلَقْ والأمذ» (", «ألا له لحك 4 7" , «إن الحكُمٌ إلا لله 4 


)١(‏ فلسفات إسلامية, للمرحوم العلامة الكبير الشيخ حمّدجواد مغنية. 
(؟) الأعراف/ 04. 
(5) الأنعام / 7. 
(؛) الأنعام / /01. 


١1 


كمال التوحيد فى الشريعة الإسلامية : 

لقد سمت مفاهيم التوحيد, واكتملت في الشريعة الإسلامية وكتابها الكريم, 
سمواً رائعاً. وكالاً مدهشاًء فاق الشرائع السماوية وكتبها المقدّسة. 

فقد ركز القرآن الكريم على تقرير وحدانيّة الله تعاللى تركيزاً قويّاً متواصلاً 
حاطو السيدة هن :دسق المترك وجل الأفكا رسن يذلاك الماهلية: .وعركن 


التوحيد عرضاأً منطقياً أَخَّاذاً يستهوي العقول ويسيطر على الوجدان: ويلاتم الفطرة 
السليمة. فجاءت آياته غاية في سطوع الحجّة وقوّة البرهان: 


«لوكانّ فيه) آله إلا أله لَمَسَدَتا ». (الأنبياء / ؟؟) 

لما آتَحَدَ آَنْهُ مِن وَلَدِ. وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إله 'إذا ذهب كل ! لدما خَلَقَ 
وََعلَا بَعْضْجُمْ عَلى بَعْضِ , سْبْحانَ أله عَبَ يَصِفُونَ 4 . (المؤمنون/ )1١‏ 

ثم وه خطابه السشامي إلى عُبَادٍ الأصنام ومؤطي الطواغيت البشرية؛ مسغيراً 
إباةهم, ومستهضاً كرامتهم, بالترفع عن ذل عبادتها ومهانة تقديسهاء نظراً لنسّتها 
وعجزها وهوائها: 

(ياأئها آلنّاش رب مَل فاستَعُوالَه ؛إنَالّذِينَ تَدْعُونَ من دُو نٍ أله أن 
يحْلْقُوا ذبابا وَلَو آَجْ تمتو لك :وان هليف الذياقة كينا 9 شه وا ذل فت 
ألطالِت وَأ للُطلُوت 4 . (الحج / 70) 

لوَآَتَمَرُوا من دونه آَةَ انون و "لفون ول تلكوة لِأنفِيِهِمٌ 
ضر 5ل تقعا ولا كلكُون متا ولأحياة ولا تشورراً 4 (الفرقان / ) 

م وجّه العقول والقلوب إلى إله واحد. ووحّد الأمم والأفراد في عقيدة واحدة, 
لا تفيّقهم نعرات الشّركء وعبادة الآطة المتعدٌدين: 


حال 


مدَأَرْبابٌ مُتَفرقُونَ خَيْرأم للها لْوَاحِدٌ أ لْقَهّارُ 4 . الت 1 ) 

فحرّر بذلك كرامة الإنسان أن تخنع للأصنام والأوثان أو تسترقّها الطواغيت 
المتألهة بغياً على الناس 

وحرّر الوجدان من عبودية المادّة. وسلطانها الخادع المذلٌ, وأمدٌ المؤمن 
بطاقات ومعنويات جبّارة من الشجاعة والاباء, فلا يضرع لجار عنيد. ولا تزعزعه 
الأومات والغذائدء لكقانه يسم وغانة اله تعال'وسكة تديير: »قاذ مقييه عل 
الخلق كلّهم. وخضوعهم لإرادته وسلطانه. 

وهنا ندرك بشاعة النّكسة الَتى أصابت المسيحية بعد انحرافها عن واقع رسالتها 
الأصلية م 0 والتحريف نا 0 فغدت 0 امار وهنو 


سبحانه م: متجسّد في ثلاثة ا لقانير ةق إلد, 50 ا 
وحدانيّة ووحدائيّة في تئليث). 

وهذا القول فضلاً عن استحالته مشعر بالشّرك الصّحراح» إذ لو كان سبحانه 
واحداً في ثلاثة» فلاذا أنفصل أحدهما عن الآخرين واستوطن رحم (مريم) سلام 
لله عليهاء ثم وُلِدَ إنساناً متّصفاً بسمات البشر وطبائعهم وخصائصهم. 


55 ا التثليث - اللسيحية إبافة در 0 اداه 


م 100010 0 بد حاترن نا بن دا نات 


وكيف أستساغت المسيحية تلك الفكرة المدسوسة الخاطئة, وفي الأناجيل 


نصوص صريحة بالتوحيد الخالص : 
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فقد جاء في إنجيل مرقس قول الررسول عيسى ناج : 
لزت إهنا اله واد لين اخرسوام 1 ا 
وجاء في إنجيل مث عنه ا قوله: 

«إنٌ أباكم واحد الذي في السّماوات» إصحاح 3 الفقرة 8. 
وجاء في إنجيل يوحنًا عنه اجا : 

«إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإطي وإلهكم» 8 
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صفات الله تعالى 
الثبوتيّة والسلبيّة 

مدخل البحث: 

وقبل الدخول في هذا البحث. يجدر استهلاله بتمهيد وجيز يجلو مفاهيمه, 
ويوضح أغراضه. 

لقد أوضحتٌ أنه يستحيل على العقل إدراك كنه الله تعالى وعرفان حقيقته 
لعجزه عن ذلك, فهو محدود الطاقة والقدرة يستطيع إدراك الحسوسات المادّية» ويرتدٌ 
عاجزاً كليلاً عن غيرها. 

وحية كان اله تسيهايه مها عن الماذة وستساته] السوسة: اتتعال عل 
العقل إدراكه وتصوّره. 

وكا يقصر العقل عن إدراك كنه الله عرّ وجلٌ, كذلك يقصر عن إدراك واقع 
وقاد: لكتنا كي اسلقنا دبعي ذاه لنعية واندة عنما ووذ معانو ةنا 

وكلّ ما تدركه العقول وتحيط به الأفهام فهو بمكن محدود غير لائق بالألوهية. 
والتوحيد الحقّ هو: الإيمان بللّه عرّ وجل ووصفه بجميع صفات الكمال, وتنزيهه عن 
كافّة التقائص. 

وليست الصفات التّبوتيّة والسّلبيّة إلا اصطلاحات أطلقها العلماء على الله جل 
جلاله. توضيحاً لكئاله الذَّايّ المطلق, بالأسلوب الذي تهضمه العقول وتستسيغه 
الآفهام . 
ل 


فهي ليست كصفات البشر المألوفة بينهم, التي يطلقها بعضهم على بعضء ونا 
الفزضن من بعفات: اله الليوفدونى أضداذها افق وعت [القدرة اله لين 
بعاجز ولايعجزهٌ شيء. ووصفه ب (العلم). أنه ليس بجاهل ولايخى عليه شيء. 
حيث أنّ العجز والجهل صفتا نقص لا تليقان بالكامل المطلق ذاتاً. 

وهكذا المراد من الصّفات السَلبِيّة, تغزيهه سبحانه عن جميع التّقائص والصّفات, 
الى لاتليق بجلال ألوهيّته. ولا يضح الكمال اله للنّاس إِلَّا بنفيها عنه. 

وَعَل حو هذه الفكرة الواعية الحمظة سير فق دراسة الصنات القبوحة 
والسّلبيّة. وشرح مفاهيمههم| شرحاً بحملاً. يلام هذه الوّسالة الموجزة. 


الصّفات التّبوتيّة : 

وهي صفات الكمال والجمالء اللازمة لواجب الوجود, وعدّها علماء الكلام 
ثمانية: القدرة. العلم. الحياة, الإرادة, الإدراك» القِدّم والبقاء أزلاً وأبداً. الكلام: 
الصّدق. 

وان اقتضبروا عل هذه الصفاك "دوخ غيرها من الصقات: الكثر: لذن صفائد 
كال توعان تاك داف ووعنات أفال: 

ينات الذاك هن الشفاك التي الى سحنوعث تا تنا كزال براحن 
الوجود, ونفيها: نقصه : وهي كا مر بيانه. عين ذاته, كالقدرة والعلم والحياة. 

وأقااخيدات الأفال :افا اسادطة ولسيت ذاعه قيب ولا عن وم صنات 


الكتال لبي يستلزم نفيها النقص على الله سبحانه : كالخالق والرّازق والحيي والمميت. 
فقد كان موجوداً قبل انّصافه بالخالقيّة والرّازقيّة والإحياء والإماتة. 
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)١(‏ إِنْه تعالى قادر مختار: 
ومعن القاقو اه تعال على كل شيء قدير, لا يعجزهٌ شيء في الأرض ولافي 
الكباء وهد ما روكذ التق »و لتقل ولك 
١‏ إِنْه صمّم وأنشاً هذا الكون العظي الرّاخر بروائع الصّنع والإبداع وآيات 
القذرة اطائلة الى بيستحيل بذوعا ااه هذا الكوق: 
#اكاتظافر الآيات الكرينة غيل اتصافة ع وجل بالقدرة الخارقة والارادة 
النافذة: 
« إن الله على كل شئْءٍ قدير 4 . (النور/ ) 
«إِنا أَمْدهُ إذا أراد شَيْئَاً أن يَقُولَ لَّهُ كن فيَكُون 4 . (بيشس/؟١8)‏ 
«وَما كان أَنْهُ لِيُعْجِرَّهُ مِن مَيْءٍ في آلسَموات وَل في آلأزضٍ إِنَدُ كانَ علو 
ديرا 4 . (فاطر/ 44) 
ومعق انار أنه تعال عار ق أقماله'غير:مغنطة إلنها »وسكا عئده فعلها 
أوتتركياء إذ الأغطران مره هات ال والقصور التي لاتليق بكاله المطلق. 
لوَرَبُكَ يَخْلّقُ ما يَشاءُ ويخْتار 4. (القصص / /3) 
لوَيَفْعَل أَنْهُما يَشاءٌ ». (إبراهير / 11) 


ا 


)١(‏ إِنّْه تعالى عالم: 
ومعنى علمه: أَنّه يعلم جميع الأشياء علياً شاملاً. لايخى عليه شيء. حت 
أسرار القلوب, وخواطر الأفكار يعلمها قبل حدوثها كعلمه بها بعد حدوثها. 
وبرهان علمه تعالى: 
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١‏ إن الجهل حال ممتنع على واجب الوجود وكاله المطلق, فهو سبحانه منْرٌه 


انهاه الكاتناك: وخلى الكهياء [الايناة والميران»والتيات]"واتضانها 
جميعاً بأسمى وأروع آيات الحكمة وسموٌ الغاية. وروعة التنسيقء ودقّة التنظيم؛ وحُسن 
التدبيرء وذلك ما يحم - بداهة ووجدانا علم خالقها بهاء وإحاطته الشاملة الكاملة 
بأسرارها وخفاياها. 

تعاضد الآيات الكريمة على ذلك: 

٠عاِألعَيْبٍ‏ لا يَعْرُبُ عَنْهُ مْقال ذَرَّةٍ في آلسّنواتِ وَل في الأزض ولا أضْكْرُ 
مِن ذلك وَلاأْكْيْرُ 4. سايم 

تقل إن عَحْنُوا ماق تشذورك أذ ثزذوة يفلدة [ن ويدلذما فى الشترات وما 
في الأزض 4 . (آل عمران/ 9؟) 

«وأله بِكُلَ عَْءِ عَلِم 4 . (البقرة / 187) 

والمديرهالذكرة آله لاسووة هنين لعل الاك با ته افكامن ضوة المعلومات 
لديه كما تنعكس في أذهان العلماء والدّارسينء فذلك من خصائص البشرء وسماتهم 
القاصرة الممتنعة على الله عرّ وجلٌ. حيث أنّ صفاته -ومنها العلم ‏ هي عين ذاته, 
لاغايره والاشقك عنة: كم أ وضحناة فق نيل هذا لبف 

فالمراد. بعلم الله تعالى: أنه لايخق عليه لذاته شىء. 

ويكني الإيمان المجمل بعلمه سبحانه دون تعمّق وتفصيل في واقعه على ضوء 
القرآن الكريم . 


١ هه‎ 


() إِنّه تعالى قديم أزلي؛ باق أبدي : 

الفيج الأزلننا لاسصوييعاة والباقي الأبديّ: ما لا يعروه العدم. 

ودليل أزليّته وأبديّته: أنَّ واجب الوجودء هو القائم بذاته, الغيّ عن غيره, 
ل 50 
الوجودء يوجدبوجود علّته. وينعدم بزواها. 


0 


وحرة كان علةواسن انكو ذاه فية, امتتحال عدوتها او ذواقا عله 


(؛) إِنَّهِ تعالى حيّ: 
وقد تعاضدت البراهين المنطقية والنقلية غلى أن الله عدٌ وجل نحية لايموت. 


وتفرير ذلك: أنّ من أستطلع عام الشّماء بما فيه من شمس وققر وكواكب, 
ويجحدات هائلة فى أبعادهاء وأعداد نجومها. 


ومن أشتغرضن عالم الأرض وما فيه من إنسان وحيوان ونبات وجماد. يشهد 
ف هذين العالمين آيات القدرة والإبداع, وروعة التنسيق والإنسجام, وحكمة التدبير 
والتنظيم التي هيمنت عليهم| وواكبتهما عبر ملايين السنين والأعوام. 


وذلك برهان ساطع على حياة خالقها العظيم » ومديّرها القديرء ولولا حياته 
ابارت عنامي الماع والأوضن وتلاشت هباة: 


]| امه ميهانة حا لوف كتعاة ل جناف اللندثاة الست ار لوده 
وافركة: حنيك أثنا فو سمات الأجساء الماذية اللنفضيلة والمعية عل الدسيحانة: 
والمراد من حياته جلّ شأنه انُصافه بالقدرة والعلم. 


ا١هك‎ 


وهكذا نوّه القرآن الكريم عن حياة الخلاق العظيم : 

9وَتَوكّل على ال حي آلّذي لا يُوتُ 4 . (الفرقان / 08) 

لوَعَنتٍ أَلوْجُوهُ للحي ألقَيوم 4. 5 

ههْرَآَخَنُ لا إله إلا هْوَ فادعُوةهُ تخْلِصِينَ 4. (غافر/ 10) 
(5) إِنَّه تعالى مُريد, كاره: 

أي يريد الطّاعة من عباده؛ على سبيل الإختيار, دون الجير لعلمه بمنافعها 
لهم ؛ ويكره المعاصي منهم, كذلك لاشتالها على المساوئ والمفاسد الضارّة بهم . 

وللمريد مغزىّ آخر وهو: 


لهال جنل ها عا ءا فيا ره وارانعو دكن سح تشكيه السنامية: 
ومضالحه الحادقة: فهو غير مضطه ول مقسون عل أفغاله. 


(5) إِنّْه تعالى مُدْرك: 

لببوج ,المت ادا لاد ال الاطّلاع عل" الأعباء «الشواكن الى ياقذلك هن 
خصائص الجسم والجوارح الممتنعة على الله سبحانه. 

وأا المراد به: أنّ الله عرّ وجل عالم بجميع ما تُدركه الحواش. من غير جارحة 
وحاسة مدركة. 

والإدراك نوع خاص من علم الله تعالى. العام؛ والحيط جميع الأشياءء فهو 
بمثابة المخصّص لعموم علمه الشّامل. 

وحيث كان مفهوم الإدراك داخلاً فى مصداق علم اللهء استبدلٌ بعضهم صفة 
الإدراك بصفتي السّميع والبصيرء لورودهما في القران الكريم. 


١ /اه‎ 


والمراد بهما كما في المدرك : أَنّه تعالى عالم بجميع المسموعات والمبصراتء بدون 
جارحة سمع أو بصرء لاستحالة ذلك عليه. 
(1) إِنّه تعالى مُتكلّم : 

قال تعالى : « وكَلَم أله مُوسى تكلا 4. 

وشفكذا الايقضد هذه الضف مكلمه جارحة التاق لنلهه عن :ذلك» وأنها 
المقصود بالتكلّم : أَنّه قادر على خلق الكلام فها شاء من الأجسام. لإفهام مَنْ يريد 
إفهامه بغاياته وماربه. ىا خلقه فى شجرة الطّور لتكليم موق :ندم نوكه ارمق بات 
قدرته الخارقة. 
(4) إِنّْه تعالى صادق: 

لاستحالة الكذب عليه لأ الكذب صفة ذميمة, واللّه سبحانه منزّه عن جميع 
الذّمائم والتّقائص. 


الصّفات السليئة : 

هي الصّفات الممتنعة على واجب الوجود. والَّتي لاتليق بكماله الذَّاتء لأنها 
صفات تخصٌ الممكنات, وتستحيل على الواجب, فيجب تنزيهه عنهاء وهي هانية : 
)١(‏ إِنّه تعالى لا شريكَ له: 

وقد أوضحنا شرح ذلك في أدلة التتوحيد. 
)١(‏ إِنّه تعالى ليس بمحتاج : 


وهو الغنيٌ المطلق عن غيره. لأنّه قائم بذاته. غير حتاج إلى غيره. فيجب 
حتاجاً. 


١م‎ 


(") إِنَّهِ تعالى ليس بجسم: 

وذلك للأدلة التالية: 

-١‏ إن الجسم بحكم تكوينه وتأليفه من العناصر المادّية, يعتبر عنصراً مادّياً, 
وكل مادّي متّسم بالقصور الذاتي» ومفتقر في إيجاده إلى واجب الوجود. وحيث كان 
اله تج اند قاع بذاتم غرها حم غووه ابعال ا افد السمية. قياف اماد 

؟- إن الجسم حتاج بداهةً إلى حيز ومكان, والحاجة من صفات الممكنات 
اللتتععيلة عل واحئ :لكوي لاستفداته الطلق عا موا 

دان الجسم مشّسم اند وة يلاها وك محدود يعتبر ممكناً واللّه سبحانه 
منرم عن الحدوك والأبعاد المادية: 

وعلى ضوء هذه البراهين الديدة. تجلى بطلان زعم المجسشمة. وتخبّطهم في 
(؛) إِنَّه تعالى ليس بمركّب : 

لاحتياج المركّب إلى أجزائه وإلى مركّب لماء والحاجة من صفات الممكنات 
اللجاضياة غل الواسه» القع يذاقة عق كل شع 


(5) إِنَّه تعالى ليس مَحلَاً للحوادث : 
الجؤادت عن و الات المنادقة,والضفات الطارقة حل كنات كالظة 


والنّومء وا لحركة والسّكون. والشّباب والرم, واللَدّة والألم, والفرح والحزن, والرّضى 
والقضي: 


وكلٌ هذه الحالات والصّفات ممتنعة على الله عرّ وجلٌ للوجوه التالية: 
أو كاق الوك مننع انه ل الخو افش يوقا ناا كا اوعية قراف اضفات 
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الأجسام وأعراضهاء ولكنّه تعالى منرّهٌ عن تلك الصّفات القاصرة. ومُبَرَأْ منها ىا 

؟ نان تلك الجالات والفات -الطارئة جدلاً وافتراضاً عل المول عد وج 
لا تخلو من وصفين: الكمال أو التقص. وعلى الوصف الأول يلزم تجرّده منهاء وافتقاره 
إليهاء وهو باطل لانُصافه بجميع صفات الكمال وخصائص واجب الوجود. 

وعلى الوصف الثاني: وجب أن يكون متّساً بالتتقص وهو باطل كذلك لتترّحِه 

دلق كام سهاةه وقفا ل علا الم ادكه ومع فر فاته الأففيلة 
وتطوّرها من حالٍ إلى آخر وهو باطل: إذ التطوّر والتغيّر من سمات الممكنات الممتنعة 
على واجب الوجود. 

إِنّ واقع التغيّر هو: تبدّل الشيء وسماته من حالة إلى أخرى, ولا يتحقّق ذلك 
الاباسبات وي فخا حا رجة افع ذاك المسكن: لوثافة اراظ المسكات بالاسباية 

وحيث كان الواجب جلّ جلاله. قائًاً بذاته. مستغنياً عن غيره, وغير متأ نر 
موث ارهن عه حال عليه للع 

آنا الأوصاف الواردة في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة, فإئها مؤوّلة 
بنتائجها ومعطياتها السَلبيَّة أو الإيجابيّة : 

فنتيجة الرّضا عند الله تعاللى إسباغ لطفه وإنعامه على المرضيٌ عنه. 


ونتيجة غضبه ازدراء المغضوب عليه تأديبه وعقابه. 


)١(‏ إنّهِ تعالى لايَخُلَّ ولا يتّحِدُ بغيره: 

الراك بالللول »ولعو سياه ىعن بعنعه وفل فيه 

والاقاة اهو سيره الشقين فيا وعدا وعدن القولاة» الاضاة الول 
من تخريفات بعض الفرق الضّالّة المبتدعة. 

أمّا بطلان الحلول: 

فلإستلزامه الجسميّة. وافتقاره إلى الحلٌء والتطور من حال إلى آخرء والله 

وأمًا بطلان الأتحاد : 

فإنّه فضلاً عن خرافته وامتناعه بداهة, يحم تحديد الواجب باندماجه في 
غيره. والحدود حتاج » واللّه تعالى مترّه ور الإحتياج. 

وكيف يتّحد الخلاق العظيم في شيءٍ من تخلوقاته القاصرة, وهو الغيّ المطلق 
عنهاء وكلّها مفتقرة إليه, تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً. 


(0) إِنّهِ تعالى تستحيل رؤيته بالبصر: 

اختلفت آراء المسلمين في (رؤية الله سبحانه) فأحاها بعضهم فى الحياة الدّنيا 
وق الأخرف واجازها اخروق كذلك. 

وقد أجمع جمهور إخواننا السنّةٍ على تحقّقها في الآخرة, وأَنّ أهل الجنّة سيرونه 
عياناً. واختلفوا في حدوثها في الدّنيا ؛ فنهم مَنْ أثبتهاء ومنهم مَنْ نفاهاء ومنهم مَنْ 

وقد أجمع الإماميّة على استحالة الرّؤية وامتناعها مطلقاً. حتجّين على ذلك 
بالبراهين العقليّة والتّقليّة. 


يل 


البراهين العقليّة [على استحالة رؤية الله ]: 

١-إنّ‏ المرئي بحاسة البصر لابدٌ من اتُصافه بالجسم والصّورة والمكان والمسافة 
بين الرّائْ والمري. وقد عرفت امتناع ذلك على الله سبحانه. 

* - للنّظر أزاء المنظور فرضان: 

(أ) الاحاطة الكلّية التامّة بالمنظور. 

(ب) الإحاطة الجزئيّة الناقصة. 

والفرض الأوّل: يحم جسمية المنظورء وتركيبه, وحدوديّته. وانحصاره في 
مال المرقء وخلة الخالاة الأخرى منه؛ وكل ذلك مال غل الاسيحانه, 

والفرض الثاني : كذلك يستلزم الجسميّة. والتركيبء والتبعيض, والتحيزء 
وهو كالأوّل استحالةً وامتناعاً. 

*- لا تتحقّق الرّؤية إلا بامتداد الإشعاع البصري إلى المنظورء ووقوعه عليه, 
وذلك ما يوجب جسميّة المنظورء وتحيّزه في حيّز محدود. ونفاذ البصر إليهء وذلك 
ممتنع على الله تعالى. 


البراهين القرآنيّة [ على استحالة رؤية الله ]: 

وهكذا صدعت الايات الكرية باستحالة رؤيته: 

الآية الأوق» قال تعال+ نلا تذركة الأتصمنا؛ وهو تزرك الأنصار زهو 
آللْطيفٌ آلخبير 4 . (الأنعام // )٠١‏ 

وعد أذ غرها حيطا فكرة المتلول والاكاي مون الخضارة ال عفيدة التضارع 
في القالوث الأقدس أي المركّب من ثلاثئة أقانيم (أصول): هي: الأب, والإبن, 
لفان 


دل 


الفرنسية قوها في تحديد لفظة الثالوث : «إنّه تحاد ثلائة أشخاص متميّزة مكوّنة لإله 
واحد في عقيدة الدّيانة التّصرائيّة وبعض الدَّيانات الأخرى. فيُقال مثلاً: التَالوث 
النتصرا 0 والثالوث الطندي». 

قال المرحوم العلامة الأستاذ فريد وجدي: 

«نعم, كان التّالوث موجوداً في ديانة قدماء المصصريين بالنسبة لآلهتهم؛ وقد 
اتدتحت كلك الديانة الان م 

«والتّالوث الهندي موجود للآن لدى الملايين من النّاس في الهند والصَّينء وهو 
أنّ البراهمة يعتقدون: أن الخالق تجسّد أَوّلاً في برهماء ثم في فيشنو, ثم في سيفاء 
ويصوٌرونهم ملتصقين إشارة إلى هذا التجسّد الثلائي. 

رتفد البوديون أن الله فيقتو الذى”كو"احد أركان التالوث امبدى سد 
مراراً عديدة لتخليص العام من الشّرور والذنوب» وكان تجسّده في بوذا للمدّة 
التاسعة». 

هذه العقيدة هي في حقيقة أمرها وثنيّة, وأئها دخيلة على دين الله فالله منزّه 
عن أن يبيد قي أويقية وفيا آحن. 

وذاته فوق متناول العقول: «لا تُدْرِكُه آلأنْصارٌ وهوَ يُدْرِكُآلأَيْصارَ وهُوَ 
آللْطيفٌ آلخبير * . (الأنعام / )٠١3‏ 

ولايجوز أن تتركّب ذاته المقرّسة من أجزاء. أو تتحد بالأشياء. أو تحلّ في 
خلق من المخلوقات. 

وعقيدة التوحيد والتنزيه هي عقيدة جميع الأنبياء والّسل, حتّ السّيّد المسيح 
نفسه. والّذين يزعمون غير هذا من التُصارى لا برهان هم من العقلء ولا سند لم 
من التّقل, وما هي ظنون وأوهام طرأت عليهم من الدّيانات الوثنيّة القديمة. 

يل 


قالت دائرة معارف القرن التاسع عشر عند كلمة ثالوث: «إن عقيدة الثالوث, 
وإن لم تكن موجودة في العهد الجديد والإنجيل, ولا في أعمال الآباء الرسوليين, ولا في 
تلاميذهم الأقربين... وإِنّ تلاميذ المسيح الْأُوّلِين الْذين عرفوا شخصه. وسمعوا قوله, 
كانوا أبعد النّاس عن اعتقاد أَنّهِ أحد الأركان الثّلائة المكوّنة لذات الخالق...»١2.‏ 

وقد صرحت هذه الآية بامتناع الّؤية عليه سبحانه: حيث إِنّ الإدراك مق 
عزِي ونُسِب إلى إحدى الحواسٌ الخنمسء البصر أو المع أو الذوق, أفاد انحصار 
الاذزاك ينا وانطلذقه منا : 

وخحيت نفت الآية إدراك الله تعالن باليضر إلا تذركة الأيْصار 4 كانت رؤيأة 
البصريّة حالاً متنعاً. 

الآية الثّانية : « يَعْلَمُ ما بَينَ أَيْدِِمْ وَما خَلْفَهُمْ ولا يحِيطُون به علماً 4 . 

)٠٠١ (طه/‎ 

هذه الآئه قكه مفو الآبة الأول اله تذركة الأنطاة 6 شكس منهونها 

الأصيل حيتأ ذه يانه لو راف الصاو لا عاطة يددفل] وهنا ال نه 


عن 
ا 


الآية الثالغة: « يَسْألْكَ أهل الكتاب أن تُعَّلَ عَلَهِم كتابامِنَ ألشياء ع 
سَأنُوا مُومى أَكْبَرَ من ذلك فَقَالُوا أرنا أله جَهْرَةَ فأَحَدَمْيْمُآَلصَاعِقَةُ بظُلْمِهم 4. 
(النّساء / )١6‏ 
وهكذا أحالت هذه الآية (الرَؤية ). واعتبرت التطلّع إليها ظلاً صارخاً. وجرماً 
فظيعاً يستحقٌ الإبادة بالصّعق والدّمار. 


وهناك آيات أخرى في هذا الموضوع, لم نذكرها طلباً للاختصار. 


(1) تقلا عن كنات القاكل الاسلامية» الأسنتاة اكد سابق؛ اضن 59271 يتصرف 
واختصار. 


١ 


براهين أهل البيت 22 : 

وهكذا تواترت نصوص أهل البيت ِلك وأعلنت استحالة الرّؤية وامتناعها , 
وإليك فاذج منها: 

«دخل رجل من الخوارج على الإمام حمّد الباقر ليد فقال له: 

يا أبا جعفر, أي شبيء تعبد؟ 

قال: الله عرٌ وجل . 

قال أراشد؟ 

قال: بلى, لم تره العيون بمشاهدة الأبصار, ولكن رأتهُ القلوب بحقائق الإيمان, 
لا كوف بالسياتى نول 3ك الخو اتن واو بستكه بالناس/ ور ضرف بالاياك 
معروف بالعلامات, لا يجور في حكمه , ذلك الله لا إله إلا هو. 

فخرج الرّجل وهو يقول: «الله أعلم حيث يجعل رسالته»»(". 

وقال أبو قرّة للإمام أبي الحسن الوّضا مل : إنَا روينا أَنّ الله قم الرؤية 
والكلام بين نبيّينء فقسّم الكلام لموسى. وحمّد الرّؤية. 

فقال الإمام نَلئِة: فن المبلّغ عن الله إلى الثّقلين من الإنس والجنٌ فى أنه : 
لا تُدركه الأبصار, ولايحيطون به علماً وليس كمثله شيء ؟ لئس هو حقد يلكي ؟ 

قال: بلى. 

قال: كيف يحجىء رجل إلى الخلق جميعاً فيُخبرهم أ نَّه جاء من عند الله وأ نه 
توف إلى الراك 1ل شمول جلا ترك الأبضان ولا خيطون باعلا ,وليب 
كمثله شيء . ثم يقول : أنا رأيتُ الله بعيني , وأحطتٌ به علماً. وهو على صورة البشر , 


أما تهون ؟!) 


هكا 


قال له أبوقرّة: فإنّه تعالى يقول: «وَلَقَدْ رآهُ نزلةَ أخرى 4 . 

فقال الإمام مغل إِنّ بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى يَببكي . حيث قال 
تعالى : «ما كَذَّبَ الفْوَادُ ما رأى > . يقول : ما كذب فوّاد حمّد ما رأت عيناة. 

ثم أخبر بما رأىء فقال : «لَقَدْ رأى من آياتٍ رَبَّه الكُبْرى 4 ذ 
الله تعالى . 

وقد قال الله: «إولا يحيطون به عِلَماً 4 . فإذا رأتهُ الأبصار فقد أحاط به العلم, 
ووقعت المعرفة. 

قال أبوقدة: فتكدَّب الدوايات؟! 

قال الإمام: إذا كانت الرّوايات مخالفة للقرآن كذّبتهاء وقد أجمع المسلمون 
عل أ تدة خاطنبه علا مولا توركة الأبصنار: وليين كيقله شيء» 1". 


1 
عع 
( 
6 
6 


ورغم تضافر البراهين العقلية. وتعاضد الآيات الكريمة, وتواتر النصوص على 
امتناع الرّؤية: فقد أجازها الأشاعرة والمشّهة ومَنْ شايعهم من المذاهب الأربعة, 
متذرٌّعين بظواهر الآيات الكريمة, دون تديّر لمدلوها الحقّ ومغزاها الأصيل. 

كقوله تعالى: ظوُجُوهُ يَوَمَئِذٍ ناضِرَة * إلى را ناظرَةٌ 4 . (القيامة / 98-511؟) 

استدلوا بقوله تعالى: «إلى رَبَّها ناظِرَة4. على رؤيته عياناً يوم القيامة وخقّ 

-١‏ إن النظر في الآية مغاير للرّؤية البصريّة. حيث أَنّ مفاد الأول هو: مدّ 
الطرف نحو الشيء سواء تحقّقت رؤياه أو لم تتحقّق. 

كا أعربت عنه الآية الكرية: 9وَتَراهُم يَنظَرونَ إِلَيِكَ وهم لا يُبَصِرَ ون 4. 

)١118 / (الأعراف‎ 


ادل 


فقد أثبتت الآية نظرهم إليه. كا نفت الأبصار عنهم, وذلك لتغاير الرّؤية عن 
النظرء وعدم تلازمهما. 

؟ إِنّ النْظر قد يوصّف بصفات لا توصّف به الرّؤية» فيّقال: نظرَ إليه شزراً أو 
نَظرَ سخطٍ أو عطفيء ولايُقال: رآه شزراً أو رآه رؤية سخط أو غضب, وذلك لتغاير 
مفهوم النّظر والؤية. 

وحيث كان اللّفظان متغايران. فكيف حملوا التّظر على الرّؤية وهي تحال كا 

إِنّ المتبادر من (الثّاظرة) في الآية الكرية هو: المنتظرة المتوقّعة لثواب الله 
تعالى وكرم عطائه . أي وجوه مشرقة تنتظر ثواب رأبها. 

كقوله سبحانه: لقَناظِرَة يم يَدْجِعٌأَمْدْسَلُون 4. (الفل/ مم) 

وعلى هذا يجب تأويل ما يوهم بالرؤية والجسميّة, وحمله على المجاز الشائع في 
كلام العرب لوجوب تنزيه الله سبحانه عّا لا يليق به من التجسيم والتركيب والحركة 
الممتئعة عليه. 

كقوله تعالى: 8الرّحمنُ على العَرْشٍ أَسْتّوى 4 . (طه/ 0) 

كالمرافس الع ىعسن للع دوا ف عليده امتقيلاقه عل الالال الغو 
عن الابعلدنا لاستتواء. 

وقوله تعالى: 9 يد أله قَوْقَ يدهم 4. (الفتح / )٠١‏ 

والمراد باليد في الآآية: القدرة والقوّة. 

وقولة قال يوَجاءَ رباك وا للك ضما صفا 4 ال 

أي وجاء أمر ربّك+ بحذف المضاف وذكر المضاف إليه. 

كقوله تعاللى حاكياً: « وأشأل أَلقَدِيَةَ ألّتى كنا فيها والعير أَلّى أَقْبَلْنا فها وإنا 
تصادقون 4. ْ نا 


١1ا/‎ 


(8) إِنَّهِ تعالى لايَشْيَهُهُ شيءٌ من خلقه : 
كا قرّره القرآن الكريم: «الَيْسَ كُمِْلِه شَيِءٌ 4 (الشّورى/١1)»‏ لضرورة مغايرة 
كلّ صانع لمصنوعه. فالكتابة والتُصوير والنتّقشء كلها مغايرة بداهة للكاتب والمصوّر 


ين 


والنقاش. 


() إِنّه تعالى لايفعل قبيحاً: 

أجمع الإماميّة ومَنْ رافقهم من المعتزلة : على أن الله تعالى منرّه عن فعل القبيح 
والإخلال بالواجب. وأنّ أفعاله هي المثل الأعلى لآيات الجمال والكئال؛ وروائع 
الحكنة والسداد. 

وأجاز الأشاعرة فعل القبيح عليه (سبحانه) كالظّلم والعدوان بححّة أنه 
لايُستفبح منه فعل, ولا واجب عليه. 

ولا ريب في فساد زعم الأشاعرة ومناقضته لقبّم الدّين والعقل, ذلك: أن 
العقلاء يستنكرون ممارسة الأفعال الذُميمةء والأعبال المنكّرة: من ذوي الاستقامة 
الكقال» المي رعق كاقة التعاتفى :والمساوق ؟!! 

هذا إلى أنّ فعل القبيح ومارسته لا تخلو من إحدى الدوافع والفروض التالية: 

اهل ستحدرا و السيفريدم أو المناجة اليف او الامظران إل قعل وكل هده 
الفروض من الجهل, والعبث, والحاجة والإضطرارء حال ممتنع على الله سبحانه. 

وهكذا أعرب القرآن الكريم عن استحالة فعل القبيح عليه سبحانه ونزّهه عنه: 

ِإِنَأَنه يَأمُدْ بالعدّل والإخسان وَإيتاءٍ ذي القّرْنى وَيَئْهِى عَن آَلنَمْشَاءِ 
وَأمتْكَرِ4. (التتحل/ )1١‏ 


لوَآنْك لا يحب الفساد » . (البقرة / 0١؟)‏ 

«وَما كان رَبُكَ لميْلِكَ القرى بِظَلّم وَأَهْلّها مُصْلِحُونَ 4. (هود/97١١)‏ 

«وَما رَبُكَ بِظَلام للْعَبِيدِ 4 . (قصّلت /13) 

ومن البديهي: أنّ من المستحيلات الممتنعة على المولى جل جلاله أن ينهى عن 
الفخضاء والمتكرء وَحدَن من الظل والفساد» وهو يفعل ذلك وهاوسه» تقال تين ذلك 
علوًاً كبيراً. 


كل 


العكدل 


العتدل “ف الظلة © وهو شكه النضائل عوردن اللفاشنوسبيل التتعادة 
والسّلام؛ وقد أجمع البشر قدهاً وحديثاً على قجيده وضرورته. كا أَوْلَتْهُ الشريعة 
الإسلامية عناية كُبرى واهتاماً بالغاً, وجهدت ما استطاعت في تركيزه, والتشويق 
إليه في القران والسئّة . 

ولئُن كان الإنّصاف بالعدل والسّير على نهجه ضرورة ملحّة في حياة البشر 
أغنا وأفزادافجدير بالفدل أو كوج افندة يه من يفا مقالق اليش وهدماً 
أضيلاً مق ناد القيدة الامثلامية: 

لذلك كان محيّا على العباد أن يؤمنوا بعدل الله عرّ وجلٌء ونزاهته عن الظّلم 
والإجحاف. وأنّه سبحانه يسوس عباده بالقسط والإنصاف لا يعنتهم بالتكاليف 
الباهضة والفرائض ا محرجة» ولا يقسرهم على ممارسة الطّاعات أو المعاضي'يغيت 
لسن وله خاقه التفياة, نتم اله الحكة والكذل والعداج لاض براض 
لاي كينا ول هل دنا 


وقد تضافرت دلائل العقل والتّقل على ضضرورة عدل الله تعالى, وامتناع الظّلم 
عليه وإليك طرفاً منها : 
١‏ إِنّ الظّلم قبيح عقلاًء والقبيم حال على الله عرّ وجل . 


؟- إِنّ اققراف الظّلمء وممارسة أعماله, لاتخلو من البواعث التالية: إِمّا الجهل 


بقبحه. أو الحاجة إليهء أو العجز عن تفاديه. أو العبث واللّهوية, وكلّها ممتنعة على الله 
سبحانه, ى)] عرفت. 

*- إن الله تعالى قد أمرَ بالعدل ورغُب فيه, ونهى عن الظّلم وحذّر منه. 
وععال غلل الله الى أن كالف اها آم يد وني عله 

إن الله يأمرُ بِالعَدْلٍ والإخسان. وإيتاء ذي القُرْبىء ويّنئهى عن الفَحْشاءِ 
وَالمْدْكَرٍ والبَغي 4 . (التتحل/ )5١‏ 

4د إن سبخانه قد لق الظلم 'غر نفسه» تيأ مله وقول الحدق والصدق. 


كقوله تعالى : وما ربّكَ بِظَلَامٍ للء للعبيد * . (فصّلت /41) 
ل ذا 4: (الكهيف/ 15) 
وقوله سبحانه: «إنّأله لايَظل هلئاس سَيْاً ولكن آلئاس أَنفْسَيمْ يَظْلمُون». 

(يونس / 81) 
إلى كثير من الآيات الكريمة. 


وعل ضوء القرآن وهدية تواترت آثار أهل' البيت 28505 وإليّك فودجاً مثها: 

«رُوي أنّ قوماً من أصحاب أمير المؤمنين, خاضوا في التعديل والتجوير, 
اسه سا عليه ثم قال: 

نكا التاسن اذ مارك وقالن كااخلق خلفس راد ان يكرتا لذت 
رفيعة, وأخلاق شريفة, فعلم مهم لم يكونوا كذلك إلا بأَنْ يُعدّفهم ما لهم وما علبهم. 

والتعريف لايكون 9 الاير واللْمى, والأمر والنْبي لايجتمعان إل بالوعد 
6 ٍ : 

والوعد لا يكون إِلَا بالترغيب. والوعيد لا يكون إلا بالترهيب. 

والترغيب لا يكون إل بما تشتهيه فتهي وتلذّه 5 

١/١ 


والترهيب لا يكون إلا بضدٌّ ذلك. 

ثم خلقهم في داره؛ وأراهم طرفاً من اللَذَاتَء ليستدلوا به على ما وراءهم من 
اللذات لقال التي لايشوبها ألم, ألا وهي الجنّة. 

وأراهم طرفاً من الآلام. ليستدلُوا به على ما وراءهم من الآلام الخالصة, التي 
لا يشوبها لذّة. ألا وهي الثّار. 

فين أجل ذلك ترون نعيم الدّنيا مخلوطاً بمحَنهاء وسرورّها تمزوجاً بكدورها 
وغمومها»!"). 

من أجل ذلكء فقد أجمع الإماميّة على ضرورة العدل, واعتباره شرطاً أساسياً 
من شرائط الإيمان. 


وشدٌ عنهم مخالفوهم, إذ جوّزوا على اله سبحانه ما يُنافي العدل ويمتنع على 
جلال ربوبيته, ما ستعرفه فى الأحاث التالية: 


١‏ الجبر والتفويض: 
الجبر هو : الحمل والدّفع على أفعال الطّاعة أو المعصية قَشراً وإجباراً. 
والتفويض هو: دفع الخطر عن العباد. وتفويض أعمال الخير والشرّ إليهم . 
وقندنا جحت راف امار والقواضقيق هدي المتدا ين امسا فضي 
فزعم الأشاعرة: أنّ العباد مقسورون ويحبرون على أعالهم وأفعالهم جبراً 
يشل إرادتهم» وبهدّد حرّيّتهم واختيارهم. 
وحسب المفوّضة :أن الله تعالى دفع الخطر عنهم . وفوّض إلبهم ممارسة أعمال 
الخير الع تفؤيضاً يحرداً من حكم الله سبحانه وسلطانه. 


فل 


حجج المجثرة : 

احتجّ القائلون بالجير بدعاً ومزاعم لتصويب مذهبهم, وهي: 

(أ) إن الله سبحانه خلق الطّاعات والمعاصي, وحثّم فعلها على البشر تحتيا 
التالية : 

«يُضل أله مَن يَشاءٌ مدي مَن يَسَاءُ 4 . لك /61) 

وَل يَنفَعُك د نضحي إن أَرَدتُ أن أنصّح لَكُمْ إن كان لله يُرِيدُ أن يُعْوِيَكم 4 . 

(هود/ :”؟) 

وها لون 4 (الصّافْات/ 55) 


ل د رلا 
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وَأَللَهُ خَلْفَكمْ 

للا إِلَه إلا هْرَ خالق كل مَىْءِ 4 . (الأنعام / )٠١7‏ 

(ب) إن الله عا بأفعال العبد. فلو كان العبد مختاراً فيها أمكنه تركهاء وتركها 
يستلزم تغيّر علم الله بها وأنقلابه جهلاً. فلابدٌ أن يكون العبد جيرا على أفعاله 

(ج ) لو أراد العبد أمراً وأراد الله خلافه, كأن يريد العبد صنع شيء ويريد الله 
عدمه, وتحقّق الإرادتين يستوجب اجتاع النقيضين: وجود الشيء وعدمه في أن 
واحدء وهو تحال فلا مناص من نف أحَدهماء وَتَفِْيه عن الله ممتنع محال, لاقتضائه 
عجره : فين 'نق إزادة العبد» وجعله مقسوراً خل أفاله ومضظدا إلنها. 

والباحث في هذين القولين يُدرِك بوضوح أنّ بينهما تناقضاً صريحاً. وتطرّفاً 
شاذًاً. أقصاهما عن سنن العقل والشّرع. 

والدأي الضّائب الشديد هو ما أختاره الامامة استلهاماً مق مباديخ أَعْتيم 
لك #اواسهازة يداه ديق اعت للقت | وضحوا واقع هذا المفهوم الكلامي, 
وحكبوا حكاً عادلاً فاصلاً يرتضيه العقل, ويُباركه الشّرع. 


يفل 


قال الصّادق اد : له رول لو بن ولكن أَمْب بين أَمْرَين»١".‏ 

لقد شجب الإمام جد فكرة (الجبر والتتفويض). ونفاهما نفياً قاطعاً. ثم قرّر 
الحكم الفصل فيهماء وصوّر واقعهم| 5056 يليغا شال «ولكن أَمْدٌ بين أَمْرَين». 

وقد فشر المعنيّون بدراسة الأخبار هذه الجملة «أَمْدٌ بين أمرّين» تفاسير 
عديدة تختلف افنلوناً وتثفق واقعاً. 

قال الشّيخ المفيد عله : 

«إنّ الله تعالى أقدّرٌ الخلق على أفعاهم , ومكّنهم من أعمالهم. وحدّ لم الحدود 
في ذلك. ورَسَمَ طم الرّسوم, ومنعهم من القبائح بالزّجر والتخويف والوعد والوعيد, 
فلم يكن بتمكينهم من الأعمال تخيراً لهم عليهاء وم يُفوّض إليهم الأعمال لمنعهم 
من أكثرهاء وأمرهم بحسنهاء ونهاهم عن قبيحهاء فهذا هو الفصل بين الجبر 
قفوي 

وقال الشيّخ الجلسي عله : 

إن هداية الله تعالن وتوفيقاتدمدخلاً فى أفعال العباد, يحيث لايضل الل عد 
لقان و التفظ ررك ان لز لامعا ع في فعل المعاصي وترك الطّاعات, 
ولكن لافيت ينبي لا فدوستعل: افون وال دياوف مل نم ليد 
عبده بشىءٍ يقدر عليه. ووعده على فعله كسا التواب وعلى تركه قدراً من 
الخقاتام و في ألطافه والوعد بإكرامه والوعيد على تركه, وأكّد ذلك ببعث مَنْ يحنّه 
عل لفقل وتركظية قيس و ذو على 2015101 جوز3 لاق قل ره وا هبي ووه قز يدول 
عاقل بِأَنّهِ أَجْيَرَهُ على الفعل ثم عذّبه عليه ...7" . 


)2( تصحيح الإعتقاد, للشيخ المفيد. ص .١00‏ 


:7ع 


وبتقرير آخر أوضح: «أنّ الله أقدر الخلق على أعماهم. ومكّنهم من أفعاهم, 
ثم أمرهم بالخير. ونهاهم عن الشرّء ووعدهم بالتّواب على الأوّل. وتوعّدهم بالعقاب 
على الثاني فإذا فعل العبدٌ الخيرٌ نيب إلى الله حيث أقدره عليه وأمره به ويُنسَب 
أيضا إل العبد يك اما زم عل الع 

نا إذا فل "المي فإلّه يتينب إلى الغية فقطاء لأثّه وإن :فعله بقدرة :من الله 
لا أن الله نهاهُ عنه ولم يرض بصدوره منه. 

وعلى هذا يكون الخير الذي يفعلة العبد من الله والعبد معاًء أي يُنسَب إليهماء 
أما الشرٌ فلايُنسَب إلا إلى العبد فقط . 

ورّبٌ قائل يقول: لماذا أقدر الإنسان على الشرّ مع أَنّه لم يرض به؟ 

والجواب: أنّ الله أقدرهُ على الشرّ حذراً من الإلجاء. لأنّ المعصية إذا لم تكن 
مقدورة للعبدء وكان حبرا على تركها لم يستحقٌ ثواباً ولا مدحاً: «الِيَبُلرَكم أَيُكُم 
أَحْسَنٌ عَمَلاً 4 . 

راوز قا خاكشسق :رلا جور لاقويضن ونا ان 

وهكذا ركز أهل البيت (١‏ على تقرير الحقيقة وشرحها وغرسها في 
الأذهان؛ فى نصوص عديدة, منها ما حكاهٌ الإمام الرّضا ليا فقال: 
اليد فقال له: يا غلام تمن المعصية ؟ 

فقال: لا تخلو من ثلاثة : 

ما أن تكون من الله عرّ وجل , وليست منه .فلا ينبغي للكري أن يُعذَّب عبده 
بما لم يكتسبه . 


.١01١- ١7١ معام الفلسفة الإسلامية, للشيخ تحمّدجواد مغنية. ص‎ )١( 


هم/اا 


وإِمًا أن تكون من الله عر وجل ومن العبد ,فلا ينبغى للشّريك القويّ أن يظلم 
الشريك الضعيف . 1 

وما أن تكون من العبدء وهي منه. فإن عاقبه فبذنبه. وإن عفا عنه قَبِكَرَمِه 
وجوده 07 , 

وقال الإمام الوّضا ملق وقد ذُكِرَ عنده الجبر: 

«إن لله عر وجل م بُطعْ بإخراو. وم يفص بِعَلبَةٍ. وم ييل العباد في ملكه . 
وهو المالك لما ملّكهم , والقادر على ما أقدرهم عليه . فإن أئتمر العباد بطاعته لم يكن 
لله عنيا صاذا: ولا متها مانعا ‏ وآن اتعيرو| معضيعه فثاء أن ول بيشه ويخ ذلك 
فعل, وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه ...» (". 

وقال رجل لأبي عبدالله لية: «جُعِلْتٌ فداك, أجبرٌ الله العباد على المعاصي ؟ 

قال: الله أعْدّل من أن يجبرهم على المعاصي ثمّ يُعذَهم عليها . 

فقال له: جُعَلْثُ فداك, ففوّض الله إلى العباد؟ 

قال: لو فوّض إليهم لم يُحَذَدْهُم بالأمر والتّبي»7". 

ومن هذه النصوص الحكيمة, ومنطقها السّامي, وبرهانها الجى. يتجلى فساد 
مزاعم الجبّرة ومخالفتها للقي والمبادئ العقليّة والشرعيّة. ولذلك استنكر قادة الفكر 
الإسلامي تلك المزاعم وفتّدوها بالنصوص التالية: 


-١‏ لو كان التّاس تحبرين على أعمالهم وأفعاهم لتساوى المطيع منهم والعاصي 
ف القييو والقنينب ولا البتخق الطيع تلستا ولا تابف ولا العاضى نا ولأدعقاياً. 


.8 البحارء ج ء عن عيون أخبار الوّضا وأمالي الصّدوق, ص‎ )١( 


١ا/ك‎ 


لاضطرارهم إلى الطّاعة أو العصيان وإرغامهم عليهم|. 
وبدهي أنّ المضطرٌ والمرعّم في نشاطاته الإيجابيّة والسلبيّة لا يعتبر مطيعاً ولا 
عاصياً لفقدانه حرّية الإرادة والاختيار. 


؟- وكيف يقنع العقل الواعي المتفتّح بحتمية الجير. وهو في واقعه تحدٌ سافر لله 
عرّ وجلٌء وانتهاك صارخ لواجب لطفه وعدله. حيث يُكره العباد على اقتراف 
المعاصي والآثام ‏ حسب زعم الجّرة ثم يُعاقهم عليها ؟!! 

9 وكيف يرتضي الوجدان الحرٌ الأبيّ تحكم الجير واستبداده. وهو يستلزم 
عبث إرسال الأنبياء وا مرسلين صلوات الله عليهم, وهدر الشرائع الإلطية. والكتب 
التّماوية لاتتفاء جَدْواها ومعطياتها الإصلاحية في البشرء لسيطرة الجير عليهم: 
وفقدان اختيارهم وعجزهم عن الاهتداء بهم» والإستنارة مُثلهم وادابهم ؟!! 

غ- وكيف يعتقد المؤمن (بالجير) والاعتقاد به باعث على زعزعة العقيدة, 
والتحلّل الحُلقّء وشيوع الجرائم والمنكرات, لعزوها ونسبتها إلى المولى سبحانه: 
وبراءة ارباءها وإعفائهم من تبعاتها واثامها ؟!! 

64- والإنسان بعد هذا كلّه بحبول ومفطور على حرّية الإرادة والإختيار, 
والسشكان الممب يو الاكرام شكس : ذلك عل لسر سار كدر 

قتراء لزتعا ولا ثياقت نا عدف له اماس والكوارت من الظاهر الطييقة 
والعنامين كادي التي لاتملك الوعي والإرادة والاتسياز. كالاغضان المذكرة والقيل 
العَرِم» والثّار لمحرقة, والحجر الرّاضخ ونحوها من فاقدي الشّعور. 

وتراهٌ يُعاتب أو يُعاقب الإنسان السّلي إذا ما تحدّاه بالإهانة والإيذاء. ثأراً 
لكرامته. ودفاعاً عن نفسه.ء لقييزه وتفريقه ‏ جُكم الفطرة والبداهة ‏ بين الختار 
والمجبور. 

١/1 


وهكذا ييز الحيوان بفطرته الملهمة بين المقسور والختار, فتى ضَرَبَ الكلبَ 
بعصا أو حجرء هَدَ * على الضّارب محاولاً الإتتقام منه. غير مكترث بالآلة التي 
خَرِب بها. 

والبعير الذي يثور على صاحبه إذا ما ضربه ضيرباً مبرحاً. ولا يشور على 
اشراوة اك أوجعته. فن الغباء والجهل تجاهل هذا الواقع البديبي. 

1- هذا إلى أن نصوص القرآن الكريم قد أبطلت حتميّة الجبر وفنّدت مزاعم 
الجثرة. حيث نسبت الأعمال إلى أربابهاء وأناطتها بإرادتهم واختيارهم: 

كل أمرىجا كَسَبَ رَهين» . (الطّور/ ١؟)‏ 

ولا عوْوَونَ إلاما كنم تفلون 74 (يس/ ”) 

<فن شاء فَلْيُؤْمِن ومَنْ شاء فليكفر 4. (الكهيف/ 9؟) 

« من يَعْمَلْ مِتْقال ذَدَةٍ خَيْراً يرَهُ* ومن يَعْمَلَ مِثْقالَ ذَرّةٍ شَرَأَ يَرَهُ4. 

(الإازلة / 8-17) 

«إِنّا هَدَيْناهُ السّبِيلَ إِمّا شاكراً وإِمًا كفُوراً4. (الإنسان / 75) 

طمن يَعْمَلُ سوءاً يمخْرَ به 4. (النّساء / ؟1١)‏ 

لاكوهكذا سرحت الآبات الكرهة يأز اعد وجل أراد الطاعة لعبادف 
ورغّهم فيهاء وحرّضهم عليهاء وكرّه لهم المعاصي , وحذَّرهم منهاء وتوعّدهم عليها: 

انها ا لدي أفثر] أظيفرا آنه واطكرا الدسرل وأو الأدر ولك 4 


(النّساء / 9ه) 
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_- و 
مَنْ عمل صالحا من ذكر أو انق وهو مُوْمِنُّ ذ : فلنْحيِيَنْهُ حياءً طَيّبة ولَنجِز يَنِنُم 


أَجْرَهُم بأَحْسَنِ ما كانوا يَعْمَلُون 4. (التّحل / 907) 
«قن[ تع هُدايَ فلا يَضِلّ ولا يَشْق » ومَخْ أَعْرَضّ عن ذْكْري فَإنّلَهُ مَعِيشَةَ مَعِيشَةَ 
ضَئْكا ونَحْشْرٌهُ يوم القيامّة أغمى ». (طه/ 4؟6-1؟١)‏ 
«(فأمًا مَن طَقَى » وآثر الحَاةَ الدّنيا * فإِنَلْجَحِمم هي المأوى * وأمّا مَنْ خاف 
مَقامٌ رَبّهِ وتهى آَلنْفْسَ عَنِ ألوى * فإن الجنّةَ هي المأوى 4 . (النازعات /78-؟7]) 
إن الله لا يأمث بالنٌخشاء أتقُولونَ على أله مالا تَعْلّمُون 4. (الأعراف/8؛) 
4- لقد نوّه القرآن الكريم بحكئة أفعال الله عنّ وجلّء ونزاهته عن العبث 
وخلق المساويٌ والآثام: 


«أَلّذِي أَحْسَنَ كُلَّ ثَيْءٍ خَلَقَهُ 4. (الجدة / 7) 
وما خَلَفْنا آلسّئوات والأض وَمابَيْئَُا إلا بالحق ». (الحفر/وة) 
اما ترى في خَلْقٍ الدّحمن من تَفارْتٍ 4 . (اخلك / ©) 


ومن الواضح أَنّ خلق المعاصي ذميم وقبيح, وهو مناقض لمنطوق الآية الأولى. 

كما أن المعاصي هي من صمي الباطل الُنافي (للحقٌ) في الآية الثانية. 

والتفاوت فى الآية الثالئة هو: الخلل والاضطراب الخالفين لحكئة خلق الله تعال 
وكمال صنعه وإبداعه. وخلق المعاصي - حسب زعم الجَبّرة ‏ مناقض لحكيته تناقضاً 
فايها. 

وقال الإمام الحادي حلا يِه لسائل سأله عن أفعال العباد. أهي مخلوقة لله تعالى؟ 
فقال لجّاا: «لو كان الله خالقاً لها لما 2 منها. وقد قال سبحانه: لِإِنّأَلَه بَرِيِءٌ مِنَ 
الممْركين 4. ول يرد البراءة من خلق ذواتهم, وإِنما تيرأ من شِرْ كهم وقبائجهم...»١١)‏ 


00 سارح ا 


حل 


ومن هذا العرض السّالف يتجلى سقوط مزاعم الجبّرة, وَوَهَنّْ البراهين التي 
اعتمدوها في تبرير وجهة نظرهم . 

اا الأيانت التي توكيوا الللتن مقا قلة ناض من تحلية :واففيا .وعريا 
وتفسيرها على ضوء المبادئ الاسلامية. وقيمها الأصيلة, ومفاهيمها الخالدة. 

فالآية الأولى من الآيات التي استدلُوا بها على دعواهم في مطلع هذا البحث: 

ؤيْضِل لمن يَشاءُ وَبمْدي مَن يَشاء 4 . 

ويحسن بنا قبل مناقشة هذه الشّبهة أن نحدّد معنى الضّلال في الإطار اللُغوي, 
وبالتاليي نعرف مغزاه وموارد إطلاقه من القرآن الكريم: 

فالضّلال لغةَ: ضدّ الّشاد. وضلّ ضلالاً أي: جار عن دين أو حقٌّ أو طريق, 
وأَطْلِقَ الضَّلالُ في القرآن على معان عديدة: 

فقد يُطلّق على الحلاك والعذاب: 

دإِنّأَلمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وسُعْر4 (القمر/ 47), أي في هلاك وعذاب. 

ويُطلق على الضّياع والبطلان: 

لوَضَلُ عَنكُم ما كنم تَرْعُمُون 4 (الأنعام / 44): أي ضاع وبطل . 

« وَأَلَذِينَ نوا في سَبِيلٍ أله فلن يُضِلَّ أغمالهُم 4 (حتد / 4). أي ل يُبْطِلها. 

ولطاق هل الففلة والشي: 

«أن تَضِلّ إخداهُما فتُدْكَرَ إخداهُما الأخرى » (البقرة/287)» أي تغفل وتسهو. 

ويُطلق على الجهل بالشيء: 

«قال فَعَلمها إذاً وأنا من آلضّالّين 4 (الشّعراء/ .)٠١‏ أي الجاهلين بأنها تبلغ 


ومن هذا العرض الخاطف, تُدرِك بجلاء ووضوح: أنّ للصّلال في التعابير 
القرآنية إطلاقات عديدة ومفاهيم مختلفة, وليس فيها ما يَدْعَمُ قول (الجبّرة) وحملهم 
الضّلال على التلبيس والتضليل؛ والدفع عليهما قسراً واعتسافاً, مما يُشعِر بالجير. 

وكلّما جاء في القرآن الكريم نما يوهم بنسبة الضّلال إلى الموى سبحانه عر 
وجل فإنّه مؤوّل. ولايجوز حمله على ظاهره اللُفظيء, لاستلزام ذلك اتّهامه جل 
وعلا بأبشع صور الجور والعدوان. 

وكيف ينهم الرؤوف الرّحيم بالإضلال؟!! وهو الذي تعاهدّ البشريّة بكرم 
اللطفة وين الزعاية والتوجيه, إشفاقاً عليها من الضّلال والضّياع. 


لم 


0 2 مُبَشّرِينَ ومُنْذِرِينَ لِتََايَكُونَ للناس عَلى أله حُجَّةٌبَعدَ آلوْسْلٍ 4. 


)١"6 / (الشُساء‎ 

«وّما كان لله لِيُضِلّ قَؤْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُم حي يُبيّن طم ما يَتَقُون 4 . 
(التوبة / .)١١6‏ 
«أمَا قود فهّدَيْناهُم فاش شتككوا القين خل احدى > (فطلت ار 


وهذا ما يؤكد أن المراد من الأضلال المفوهم هؤ:غذلان الكثار والنواة. 
وحرمانهم من توفيق الله تعالى. وتركهم سادرين في مباءة الغ والضّلال» جزاءً وفاقاً 
على مكابرتهم له. ومرّدهم عليه ا وإصرارهم على عصيانه ومخالفته. 

وعلى ضوء هذا الواقع, نتبيّن مغزى الآية الثانية التي أستدلُوا مها على الجير. 

« ول يَنفَعْكُمْ نُضجِي إِنْأَرَدتٌ أ نْأَنْصَحَ لَكُمْ إن كان الله يُرِيدُ أن يُعْوِيَكُمْ 4 . 

إذ المُراد إن كان الله يريد أن يخذلكم ويحرمكم توفيقه وثوابه بسبب كفركم 
وإصراركم على الغيّ والعصيان» فلا ينفعكم نصحي وإرشادي ما دمتم مصيرين على 
ما انتم عليه 
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وقد يُراد بإغواء العقاب: 9فَسَوْف يَلقَونَ غَيَا4, أي ٍ 
نسبة الأغواء إلى الله سبسائه كيه الخداع:والمكر والأسغيراء إلية "تغالى: 


«يخادغون أله وَهْرَ خادعَهُم 4 . (النساء/ ؟8١)‏ 
«وَمَكَدُوا وَمَكْرَ أله 4 . (آل عمران/ 0ه) 
# الله يَسْهّ َسَِْزِيُ بهم وَيُدُهُمْ في طُفْيائهم يَعْمَهُونَ 4 . (البقرة/ )١5‏ 


والسبب في ذلك أن العرب تُسمِّي الشيء باسم الجازى عليه, للترابط والتلازم 
بين فعل الشيء والجزاء غليف ولا كان ن المجازى مستحق لهذه الأسماء, مي الجزاء 
بامتقيان قال انتما ليه 
«إنَآلَذِينَ يَأْكلُونَ أموالَ اليتامى ظَلْما نما يا كُلُونَ في بُطُومهِمْ ناراً» . 
(النساء/ )٠١‏ 


فك مانا كلوك من الطكراض قسفية الناف لذن دراه علي ه80 


وأمّا الآية الثالئة: طلا إِلَه إلا هُوَ خالِقٌ كُلْ قَْءِ 4. التى استظهر الجبّرة منها 
خلق المعاصي وقسر العباد على اقترافها, باعتبارها و كا اراد 
من الآية هو: خلق أعيان الأشياء وذواتها دون أعمالها الصادرة منها. وهي إلى ذلك : 
استدكار ورد على المشركين القائلين بتعدّد الآطة: والناسبين إلى كل منها صنع 
المقارهات معابت" الثية الكزعة عداطة روه درة وعدافنة ان هال و اتمن وحده 
«خالِقكُلَ مَيْءٍ 4 ولا خالق سواه. 

وهكذا عنت الآية الرابعة : «خَلَفَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ 4 الأصنام والقاثيل التي كان 
المقركون: يتماونيا بدن النزلفه الما وقديسها ضاف <قا بك اليه علييم الوم 


)١(‏ تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد (ره)ء ص 8 ,.١8‏ بتصررف. 


كيل 


والتقريع , واعلتم أن اله عر وجل هو خالقهم وخالق تلك الأصنام بإبداع وإيجاد 
عناصرها وموادّها الأوّلية. 

وحسبك في فساد زعم القائلين بخلق المعاصي تضافر وتكائر الآيات الكريمة 
في زجر العصاة وإنذارهم على اقترافها بالعقاب والعذاب. 

ولو كانت من صنع الله سبحانه لما جاز زجرهم وعقابهم. إذ يعتبر عقابهم 
دعسي هذا فوطت ظلل] ضارخاء مفاداء الغلاي التاوة:بالعدل والأنضاف: 
فكيف يجوز على الخلذق العظيم الذي وسعت رحمته كلّ شيء ؟!! 

وجواب الفرض الثاني من فروض الْجبّرة الآنفة: أَنّ الله تعالى عليم وحيط 
بجميع الحوادث والأفعال, يعلمها قبل حدوثها كعلمه بها بعد حدوثها. وتَبدّل عزم 
العبد من مارسة فعل إلى آخر لا يوجب انقلاب علم الله به جهلاً. لإحاطته وثموله 
بالعزم الأوّل والآخر. 

وفضلاً عن ذلك فإِنّ علم الله تعالى بأفعال العباد لا يكون سبباً حتميّاً وعلّة 
قسريّة في إحدائها وإيجادها. فالعبد حرٌ مختار في فعلها او تركها. 

حيث أنّ تجرّد العلم بالأفعال للأشياء لايكون علّة تامّة وسبباً في خلقها. ولو 
صمّ ذلك الافتراض الواهم لاعتبر العالم - مثا بالأحياء الحيوانية أو النباتية أنه 
هو صانعها ومنشؤهاء وهذا باطل عقلاً ووجداناً. 

وجواب الفرض الثالث: أنه لاتناقض بين إرادة العبد وإرادة الله عزّ وجل, 
لأنّ الأولى لا تتعدّى دائرة العزم والتصميم, بيد أنّ تحقّقها منوط بإرادة الله تعالى, 
بتمكينه العبد وإقداره على إنجاز مُراده وعدمه. 

ولو فرض تناقضهاء فلا ريب في ترجيح إرادة الله عرّ وجل لقوّة مشيئته 
ونفاذهاء ولكن ترجيحها لايحتم إجبار العبد وقسره على افعاله. فهو ىا اوضحنا 
حرٌ مختار في إنجازها وتركها. 


يديل 


وأمّا فكرة التفويض الْتى ابتدعها المعتزلة: 

ومغزاها أَنّ الله تعالى فوّض العباد ما شاوًا من أعمال الخير أو الشرٌ تفويضاً 
حضاً محرّداً من سلطان الله وأحكامه, فإنّها لا تستأهل التّقاش. لنزوعها وتشجيعها 
على التحلّل والإباحيّة وتجرئها على نسبة العجز إلى الله عزّ وجل بتجرّده من سلطانه 
وإشراك عبيده في تدبير خلقه وهو واضح السقوط . 


"١‏ القضاء والقدّر: 

وقد نالَ هذا البحث عناية هامّة في المدرسة الكلامية ‏ وكان موضع جدل ونقاش 
بين أربابهاء وهو امتداد لبحث الجبر والإختيار وارتكاز على قيمه ومعاييره. 

وقد أثفق المسلمون على أنّ أعمال العباد تجري بقضاء الله تعالى وقدره. كا 
شهد بذلك الحديث الشّريف: «كلّ شيءٍ بقضاء وقَدَر». بِيدَ نهم اختلفوا في مغزاهما 
ومفهومهماء وتوضيح ذلك يستوجب النّظر في واقع الأفعال وقييز بواعتها. 

والأفعال نوعان: اضطراريّة, واختياريّة. 

فالأفعال الاضطراريّة : هى الخارجة عن إرادة الانسان واختياره. كدقّات 
القلب#نورطرقات التبض» وإفرا نالغدة. 

والأفعال الإختياريّة: هي الناففة لاراذة الاسان ومفيتية: كممزيك اليد أو 
الرّجل, ونحوها من الأفعال الإختياريّة, التي يستحقّ فاعلها المدح والتُواب عليها 
كأعمال الخيرء أو الذَّمّ والعقاب كأفعال الشرّ. 

ولا ريت في خروج الأفعال الإضطراريّة عن يحال البحث والتّقاش, لصفتها 
الإضطرارية وخروجها عن طَوْق الإنسان. 


والأفعال الإختياريّة هى محور البحث والجدال. 
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وقكفكي الأشاع (القضاء و افد بأ اتيهاف خلق: اال العناه 
خيرها وشرّهاء وأجبرهم على ممارستهاء محتجّين على ذلك بايتين كريمتين, قوله 
تعالى: لفَقَضاهنَ سبع وات 4. وقوله: #وَقَدَّرَ فيها أفواتها 4. فحملوا لفظي 
القضاء والقَدّر على الخلق والإتمام. 

ولا ربت في اشتراك هذين اللّفظين بين المعاني الختلفة وقصر المشترك على 
بعض أفراده ومصاديقه دون قرينةٍ تُخْصَّصَةٍ تَعَسّفُ واعتباط . فقد دلت الإصطلاحات 
الأغويّة وشواهد القرآن الكريم على أن للقضاء والقَدَر معانٍ اخرى شرف ذلك 

فقد ورد القضاء بمعنى الخلق والإتمام, كقوله تعالى: «قَضاهنٌ سبع تموات 4, 
يعني : خلقهن وأَمّهنّ. 

وورد بمعنى الأمرء كقوله تعالى: 9وَقَضى رَبُكَ أن لا تعبُدوا إلا إِيّاهُ 4 يعنى: 
ون ناك ش 

وورد بمعنى الإخبارء كقوله تعالى: «وَقَضَيْنا إلى بني إسرائيل ف الكتاب 0 
يعني : أخبر ناهم وأعلمتاض: 

وهكذا ورد القَدَر في معان مختلفة. 


- 


ورد بمعنى المَلّْقء كقوله تعالى: «وقَدَّرْنا فيها أفُواتها 4. يعني: خلقنا فيها 
اقواتها. 

وورد في الكتابة» كقوله تعالى: «إلا أَمرأتهُ قدّرْناها 4. يعنى: كتبناها في 
الألواح. ْ ْ ْ 

وورد بمعنى حكمة وضع الشّيء في موضعه دون زيادة أو نقص فيه. كقوله 
تعالى: وَقَدَّرَ فيها أقواتها 4. 


هما 


فقصر لفظي الفضاء والقذرء واطتالة هذه عل حلى الأفال فحسب :سافن 
لواقع اللّغة والشّرع. 

عذال ١‏ ساي الأعال إل الول هة وتمل بتطاهه كافكة ان معصاب 
تستلزم القول بالجبر. وهو محال ىا عرفت. 

وفضلاً عن ذلك. فإنّ الله عرّ وجل قد نوّه في كتابه الكريم بأنّهِ أَحْسَنَ خَلّْق 
جميع مخلوقاته : 

«الذى أ + حْسَنَ كل شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَ خَلْقَ الإنْسانٍ مِن طين 4 . (السجدة/ 7) 

ومن الواضح أنّ الأعمال الذّميمة لو كانت من خلقه وإيجاده كما يزعمون -لما 
حكم بحسنهاء فحكمه بحسن عامّة خلقه سبحانه برهان ساطع على بطلان نسبة 
الأفعال الميمة إليه. 

أضف إلى ذلك: إِنّ المؤشُرات القرآنية تدلٌ دلالة واضحة على أنّ أفعال العباد 
-خيراً كانت أو شرّاً. طاعةً أو معصية- ليست هي من صنع الله وفعله. ولو كانت 
كذلك لما بشّر المؤمنين الأخيار بالجنان والتّعيمء ولما أنذر الكقّار والفجّار بالثّار 
والجحير. حيث لايملك هذان الفريقان إرادةً واختياراً إزاء أعالهم. حيث إِنْها -كما 
يزعم الأشاعرة - مصنوعة ومفروضة عليهم من قبل الله سبحانه, ولما جاز للمول 
عرّ شأنه أن يُعاقب المذنبين والحالة هذه على فعله وتسبيبه «وَلا تَزِرُ وَازِرَة وِزْرَ 
5 

فنخلص من ذلك: أنّ ورود التبشير للمؤمنين, والإنذار للكافرين -في حشد 
مق الآيات الكرفة- أصدق شاهد غل التاق الأغيال وصدورها مق الغباد فحسب» 
وليست مخلوقة لله سبحانه. 

وهكذا أكّدت النصوص القرآنية تأكيداً واضحاً جلياً بصدور الأعمال من البشر 
رغبة ولخياراً وليست مصنوعة ومفروضة علبيهم: 


اليل 


د كَل مْرِيْ يما كَسَب رَهِين ». 

«ل" عجْرَونَ إلا مكنم تَعْمَلُونَ 4 . 

وقد تجلى على ضوء هذا النّقاش بطلان قول الأشاعرة وفساد زعمهم: بأنّ الله 
تعالى خلق الطّاعات والمعاصي واقتسر العباد على فعلهاء واعتبار ذلك لغواً شائناً, 
وأتّهاماً صفيقاً يَسْتنْكِرُهُ العقل والشّرع . 

وذهب الإماميّة إلى أَنّ واقع القضاء والقَدَرء ومعناهما الحقّ هو: أنّ قضاء الله 
عرّ وجل في أفعال عباده. هو: الأمر بمحاسنها والنّبِي عن مساوئها. 

وَقَدَرُهُ فيها هو: ما شرّعه من الأمر بواجبها والِْي عن محارمهاء والتّواب على 
أشال الطاعك:والتعان عل العضية: 

وقد أوضح أميرالمؤمنين لئْادٍ حقيقة القضاء والقَّدّره وصوّرهما تصويراً بليغاً 
دقيقاً. كما رواه الكليني يِه في الكافي , قال : 

«كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه جالساً بالكوفة بعد منصرفه من صفَّين, 
إذ أقبل شيخ فجثا بين يديه, ثم قال له: يا أمير المؤمنين: أخيزنا عن مسيرنا إلى أهل 
الشّامء أبقضاءٍ من الله وقَدّر؟ 

فقال له أمير المؤمنين: أَجَل يا شيخ, ما علوتم تلعةً, ولا هبطتم بطنّ واد, إلا 
اومن لله وقد 

فقال الشيخ : عند الله أحتيب عنائي يا أمير المؤمنين؟ 

فقال له : مه يا شيخء فوَالله لقد عظّم الله لكم الأجر في مسيركم وأنتم سائرون, 
وفي مقامكم وأنتم مقيمون, وفي مُنصرَفِكُم وأنتم مُنصَرِفون, وم تكونوا في شيءٍ من 
حالاتكم مُكرّهينء ولا إليه مضطرّين. 


ديل 


فقال الشيخ: وكيف ل نَكُّنْ في شيءٍ من حالاتنا مُكرهين ولا إليه مضطرٌين, 
وكان بالقضاء والقَدَر مسيرنا ومُتَقَلبنا ومنْصَرَفنا. 
فقال له: وتظيٌ أنّه كان قضاءً حتاً. وقدراً لازماً؟ إِنِّ لو كان كذلك لبطلّ التُواب 
والعقاب, والأمر والئي والرّجر من اله عزّ وجل. وسقط معنى الوعد والوعيد. فلم 
تكو لكنة الددلت ولك عمد اليحدى و.ولكان المذني اول بالا هيسان من انين 
ولكان المحسن 9 بالعقوبة من المذنب, تلك مقالة إخوان عَبَدَةٍ الأوقاوة وَحخَضَاءِ 
الدِحمن, وحزب الشّيطانء وقدريّة هذه الأمّةِ وجويها. 
ال تارك ونان كلت قرا حت عدي : راعطق عل القليل كنتراء 
ول يفص مغلوباً. وم يُطَعْ مُكْرَهاً. وم يُمَلّك مفوّضاً وم يخلق الشّماوات والأرض وما 
بينها باطلاً. ولم يبعث النّبيّين مُبشّرين ومُنذِرين عبثاً. ذلك ظنّ الّذين كفرواء فويل 
للدرن كقروا من الثان. 
فأنشاً الشّيخ يقول: 
أنتَ الإمامٌ الذي نرجو بطاعقهٍ 2 يوم النّجاةٍ من الرّحمن عُفرانا 
أُوضَّحْت من أَمْرِنا ما كان مُلَبِساٌ 2 جزاكَ ريّكَ بالإخسان إخسانا!ث 
وهذا هو القول الفصل, والحكم العدلء في تقرير القضاء والقَدَر وجلاء واقعها 
الحقٌّ. وقد كشف عن بطلان قول الأشاعرة في خلق أفعال العباد وقسرهم عليهاء مما 
يحب أنّهام الله عرّ جلّ بالظّلم ونسبة العبث إليه. ىا أوضحناه في بحث الجير. 
نعم, قد يراد بالقضاءء الحكم الإلزاميّ, كقوله تعالى: #وقضى رَبك أنْ 
لا تَعْبُدوا إلا إِيّاهُ4, أ حَكَمَْ وألرّمَ. فذلك مختصٌّ بالأحكام والنّظم الشرعيّة, التي 


ليل 


لا حيصٌ من تنفيذها واتّباعها. ويحمل فما سوى هذا على المعاني السّالفة, كالاعلام 
والاخبار. 


والجدير بالذّكرء أنه جاء البي والتخذير عن الخوض في القضاء والقَدَر 

أ- أنهها مثار شبهات خطيرة تحار فيها العقول. وتضلّ فيها الأفهام, ولا يأمنها 
إلا العلماء الأفذاذ. 

ب - وقد يراد منهما الي عن التعمّق والتوسّع في معرفة أسرار خلق الله عر 
كل وعلَل تشريعد. مما أمر به ونمى عنه, فذلك محظور على العباد. لعجزهم عن 
تفهّم الكثير من حكية أفعاله وفلسفة تشريعاته. 

فغليهم أن يؤمتوا ذلك إقاناً تعكندياً» موقدين حكة امول وسية أغراطه: 
كبا قال تعالى: «إنّا كل شيْءٍ خَلَْناهُ بقَدَر). 


- حكمة أفعال الثه تعالى : 
يعتقد الإماميّة : بأَنّ أفعال الله تعالى مقرونة ومتّسمة بالغايات السّامية, والعلل 


الحكيمة, الطادفة إلى تحقيق مصالمح العباد. وتوفير المنافع طم ودَّرْء المضارٌ عنهم, 
خيس سحانه تاذو هن الفيقه والأ فال العقيواية, 


وخالف الأشاعرة في ذلك, وجوّزوا خلوٌ أفعاله سبحانه من معطيات العلل 
والقانات: اشادفة النذا جو ضكة امضياته عدا : 

واستدلٌ الإماميّة على اعتقادهم بالبراهين التالية : 

-١‏ إن الأفعال الجددة من الأغراض والأهداف الحكيمة تُعتبر أعمالاً عشوائيّة 
عابثة, لا تليق بالواعي اللبيب. فكيف تُعزى إلى خالق الكون ومديّره العظي ؟!! 


١/0 


؟ - إن إنكار العلل والأغراض الإيجابية في الأفعال الإمميّة يحثّم إنكار ما 
يتجلى على الكون بكائناته السّماوية والأرضية من آيات الحكنة. وجلالة القصدء 
وسموٌ الغاية, ودقّة التظام , وعظمة التدبير النابتة حسّاً ووجداناً. وهي لايجحدها إلا 
المخرّفون. 

إن تجريد الأفعال الْإميّة من عللها الغائيّة السّامية» يُعتبر مخالفة صارخة 
لنصوص القرآن الكريم المصرّحة بحكنة أفعاله. وشرف قصده: 

وما خَلَقْنا السّئوات والأزض ومابَيْئب) لاعبين 4. (الدّخان / 8*) 

ِأفَحَسَبِمْ أنها خَلَنا كم عبَثاً وأَنَكهُ إلَينا لا تْرْجَعُون #.. (المؤمنون 767 )١1‏ 

«وماخَلَفْتْ الجن والانْسَ إِلآ لِيَعْبُدون 4. (الذاريات/ 07) 

ومن هنا يتجلى زيف زعم الأشاعرة بجواز غيبة الحِكّم والمصالم عن أفعال الله 
سبحانه؛ بحجّة استغنائه عنها. حيث إن مردّ عطائها وجدواها إلى العباد, وليس إليه, 
فلايجوز تجاهلها وإنكارها. 

ولايجب على الله سبحانه تبيان تلك الغايات والمنافع لعجز البشر عن 
تفهّم أسرارهاء وإدراك واقعهاء بيدَ أَنّه تعالى أوضح بعضهاء وكشف الثّقاب عنه, 
واستطاعت العقول إدراك طرف آخر منهاء وما سوى ذلك كما يعسر أستجلاؤه 
وفهمه, يجب الإيمان بحكنة أفعاله وغاياته, لاستحالة العبث عليه سبحانه. 


؛ - سر التكليف الإلهيّ : 


وتعبيك كان اندع وبعل جك) لادلا .رك بالنناف اليو لكلني عدت 
طاقتهم وإمكاناتهم ولا يرهقهم بالتكاليف العَِرَةٍ الشاقّة. كما صرّح بذلك القران 
الكريم. حيث قال: 


بلحل 


ل 

وهكذا ع أحاديث أهل البيت لله في إيطال الخرّج في الدّين. 

فعن أبي عبدالله مايا قال. قال رسول الله وَلبكك : 

«رُفِعَ عن أَمّتى تسعةٌ : الخطأ. والنّسيان, وما أكْرهوا عليه , وما لا يعلمون, 
ومالا يُطيقون, وما اضطرّوا إليه. والحَسَّدء والطيرة» والتفكّرء والوسوسة في 
الخلّق مالم ينطق بشفة»١١)‏ 

قال الشيخ الصّدوق (ره): اعتقادنا في التكليف هو: أن الله تعالى لم يكلّف 


و 


عباده إلى دونما يطيقون كما قال عرّ وجل : «لآا يُكَلْفْ أَلَهُ تَفْسا إلا وُسْعَها 4, والوسع 
دون الطاقة. 

وقال الصّادق ليلا : 

«والله ما كلف الله العباد إلا دون ما يُطيقون. لأ نّه كلّفهم في كل يوم وليلة 
خمس صلوات, وكلّفهم في السّنة صيام ثلاثين يوما. وكلّفهم في كل مائتي درهم 
خمسة دراهم . وكلّفهم حجّة واحدة. وهم يطيقون أكثر من ذلك» 7" 

وهكذا نوهت أحاديث أهل البيت عَبيقٌ عن فلسفة التكاليف الإاطيّة وجزيل 
عطلا نوا العيلة. 

قال الصّادق لد لَنْ سأله 2 حَلَقَ الله الخلّق؟ 

فقال: «إنّ الله تعالى لم بخلق خلقه عبثاً. ولم يتركهم سُدىّ بل خلقهم لإظهار 


54١ 


قدرته, وليُكلفهم طاعته. فيستوجبوا بذلك رضوانه. وما خلقهم ليجلب منهم 
منفعة , ولا ليدفع مهم مضيرٌة: بل خلقهم لينفعهم . ويوصلهم إلى نعيم الأبد» ١١‏ 


- شبهة خلق الكافر وتكليفه : 

قد يندفع بعض المهرتقين بالتنديد والإستنكار على الله تعالى في خلق الكافر 
وإلزامه بالتكاليف الشرعيّة. وهو يعلم مآله إلى الكفر والعذاب, مستشعراً من ذلك 
احا عل العضية: د يتنافى وصميم عدل الله تعالى وحكمته, وأنّه كان الأجدر 
على حدٌّ زعمه عدم خلقه, وإعفاءَهُ من التكليف لينجوَ من العقاب محتجّاً على دعواه 
ما توقمه من مفهوم الآبة الكرعة والحديث الشريف. وهما قوله تعاق 9 وَلقَد درَأنا 
لجَيَم كيرا مِنَ لجن والإنّس » ٠‏ وقول النَيّ كر «الشق : شق في بطن أمّه؛ 
ولتي بيعيد و بطو امد 


لا.. ليس في خلق الكافر منافاة لعدل الله وحكمته. وليس فيه كذلك ما يحم 
قسره وإكراهه على الكفر والعصيان, ثْحْ مكافأته بالعذاب والعقاب. 

فإنّ خلق الكافر وإيجاده خير من أن يكون عدماً حضاً. محروماً من نعمة 
الوجود وخصائصه, فقد خلقه الله تعالى وأَسبعٌ عليه نعمه ظاهرةً وباطنة. جسميّة 
وفكريّة, وأتاح له صنوف المتع والمارب التي لا يتحسّسها ولايناها المعدوم. وجعله 
في الوقت نفسه حرا مختاراً في اعتناق ما شاء من دواعي الإيان أو الكفرء دونما قسر 
أو إكراه على هذا أو ذاك. ثم ضاعفٌ عليه آلاءَهُ وألطافه بفرض التكاليف الشرعيّة 
عليه ليوجّهه وجهة الخير والصّلاح» ويؤهّله للسّعادة الأبديّة والنَّعمم الخالد. 


دحل 


وليس في ذلك ما يُشْعِر بالجير وزجّه قسراً في العذاب, بيدَ أنّ الكافر أساء 
الأخيانوانه الكفر والعذاب على الإيمان والنّعم . 

ولو كان علم الله تعالى بمغبّة الكافر ومصيره الخاسر يجعل تكليفه مستهجناً 
قبيحاًء لكان العقل ‏ وهو أعظم المواهب الإطيّة ‏ موجباً لخسّةٍ الإنسان وشقائه. إذ 
به يُسأَلٌ وُعاقب, وبحرمانه منه يُعنى من المسؤولية والعقاب. 

هذا إلى أنّ الله عرّ وجل قد أوضح الغاية من إيجاد عامّة الخلق جنّاً وإنساً, 
حيث قال: #وَما خَلَفْتُ الجن والانْسَ إلا لِيَعْبُدُون *. 

فالغاية من خلقهم هي عبادته الموجبة لتهذيبهم وتكاملهم وإسعادهم ماديا 
ربو حك و ووو 

ما ما توهّموه من الإحتجاج بفهوم الآية الكريمة والحديث الشّريف السّالفين, 
فإنٌ الغرض منهما هو الإختبار والإعلام عن شمول علم الله تعالى وإحاطته بواقع 
الكفار وما يؤولون إليه من الشّقاء. وسوء المصير, وأَليم العذاب. 


"ك-وجوب اللطف الإلهي : 

وهكذا يعتقد الإماميّة بوجوب الأُطف المي على الله تعالى. وذلك بتوجيه 
عباده وجهة الخير والصّلاح, وعونهم على طاعته وجانبة عصيانه من غير قسر ولا 
كرا كبعقة الأبياء 10 وقصتث الاولياء: 

وهو من آيات كمال الله المطلق. وحكنته البالغة, ولطفه الواسع العميم» إذ 
يشمل عباده بألطافه المادّية والرّوحيّة. ويوجّههم إلى ما يُسعدهم في الدّنيا والآخرة. 

وليس المراد من وجوب اللطف أنه تعالى 00 به ومفروض عليه من قبل 
القلوبو و انا المرا مده غعوورة الحدافية ركد اللطلتفن» ككوويرة انافاه بو جود 
لاجو 


ل 


/ا- حُسن الإختبار: 


ويحسّن من الله عرّ وجل أن دين عنناذة :ومست ها بتر عله علي من 
صنوف التكاليف, ويبلوهم بألوان ال حن والأزمات. وإن كان علياً مهم ولا تخ عليه 
وإنما حُسن الإختبار لما ينطوي عليه من حِكّم ومصالم نجملها فيا يلي: 
١-إِنْهِ‏ احكٌ الذي يجلو واقع الإيمان ويستكشف أبعاده في طويّة المؤمن وما 
خالقه ومديره. 
وعلى ضوء ذلك الإختبار ونتائجه الإيجابيّة أو السَلبيّة: يُثدّن الممتحن ونح 
ا مدت مق كاف ة اهز يكل ولخرانة العاد لك 
َلَّذِينَ من قَبْلِهم فَلَيَعلَمَنَ آنه الّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ ألكاذيين 4 . 
(العنكبوت/ ١1-؟)‏ 
« وَلَتَبِلُوتَكُمْ حٌّ تَعْلَمَأمجاهِدِ ينَ مِنكُم وأَلصَّابرٍينَ ونَبلُوَ أخبارَ كم 4 . 
( محمد / ١"؟)‏ 
؟ - والإختبار من وسائل الرّجر والتأديب الباعئة على استصلاح العصاة 
والمنحرفين, وتوعيتهم من سكرة الغىّ والضّلال. وتوجيههم وجهة الخير والصّلاح. 
ومن لطف الله تعالى وعظفه البالغين على العياد أنْ تفاوتت أساليب اختباره 
بُس رأوعُسراً بساطةً وتعقيداً حسب طاقاتهم ومستويات كفاءاتهم الفكريّة والروحيّة, 
ولولا ذلك لباء أكثر الممتّحنين بالرسوب والإخفاق. 


١0 


شئل الوّسول الأعظم كلل : مَنْ أشدّ النّاس بلاءً في الدّنيا؟ 

فقال: «النْبيون ثم الأمثل فالأمثل ويبتلي المؤمن على قدر إيمانه . وحسن 
أعماله. فّن صم إيهانه, وحَسّنَ عمله, اشتدٌ بلاؤه. ومَنْ سَخُفَ إهانه . وضَعُفَ 
عَمِلة قل يلاو 1 

*- والإختبار باعث على ازدياد أجر المختبر. ومضاعفة ثوابه, وعلوٌ درجاته 
في الآخرة. 

وهذا الإختبار مختصٌ بالأنبياء والأوصياء ومَنْ حذا حذوهم ونهج سبيلهم 
فرق ألا وطتناء : 

4- ومن خصائص الإختبار وآثاره. أنه من أقوى العوامل في تكفير ذنوب 
المتكنين: وغقراق ذتوميب: وتطهيزهم من تجتن النطايا والكقام : 

قال الباقر جِلا: «إنّ الله تعالى إذا كان من أمره أن يكرم عبداً وله ذنب ابتلاه 
بالسّقم , فإن لم يفعل ذلك به ابتلاه بالحاجة, فإن لم يفعل ذلك به شدّد عليه الموت 
ليكافيه ذلك الذمب 1 

وقال وميوة ا ع الك هال امعان امام هر ار يوان ةد 
أبتليته في جسده . فإنٌ ذلك كان كقّارةَ لذنوبه , وإلا شددث عليه عند موته حقٌّ يأ 
واكك نه أخكلة الحتشي ا 


وقال كيك : «ما يزالٌ الغم وام بالمؤمن حقّ ما يدع له ذنبا» 9). 


)١(‏ الوافيء ج ا. ص ,١178‏ عن الكافي. 
(؟) الوافيء ج "ا. ص ,.١7٠١‏ عن الكافي. 
(5) الوافي. ج ا. ص ,١177‏ عن الكافي. 
(:) الوافيء ج ". ص 77 ,١‏ عن الكاني. 


١و‎ 


وقال الصّادق َية: «إنّ فى الجنّة منزلة لا يبلغها عبد إِلآ بالإبتلاء فى 


جسده»(3), 


وقال عليْاٍ: «لو يعلم المؤمن ما لهُ من الأجر فى المصائب., لققٌ أنه قُرضّ 
بالمقاريض»!". 


وقال علِة: «إِنْ المؤمن لبهوّل عليه في نومه فيغفر له ذنوبه , وإِنّه متهن ؤ 


بدنه فيغفر له ذنوبه»!". 


الخُّسْن والقَيْح العقليّان: 

اختلف المتكلّمون في تقييم الأعبال والحكم عليها بِالْحْسْن أو القُنم. هل هو 
من وظائف العقل أو الشّرع؟ 

فارتأى الأشاعرة: أنّ ذلك من وظائف الشّرعء فا حُكِمَ يحْمْنه صارَ حَسَناً, 
وما حَْكمَ بقُبْحه صارّ قبيحاً وأسرفوا في أدُعائهم ذلك حّ قرّروا: 07 الشرع لو 
حسّن القبيح وقبّح الحَسَنء صارَ القبيح حَسَناً والْحْسَن قبيحاً. وجرّدوا العقل من 
سلطانه وحكمه في هذا المجال. 

وذهب الإماميّة ومَّنْ وافقهم من المعتزلة : إلى أَنّ تقيمم الأفعال وإدراك حُسْنها 
أو قُبْحها هو من خصائص العقل ووظائفه الأصيلة, وهو الْحَكَم القَصْل فيها. 

ذلك أنّ للأفعال قا ذاتيّة نابعة من جوهرها وصميم واقعها. يستجلبها العقل 
ويُتمّها بفطرته, ويحكم علبها بالإيجابيّة أو السَلبيّة. وإن كان في غيبة عن حكم 
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فالصّدق والعدل والإحسان والشّجاعة والإخلاص سجايا كريمة يحكم العقل 
بحُسْنهاء كما يحكم بِقُبْم أضدادها من الكذب والظّلم والإساءة والجين والتّوياء. 

وللحُشْن الذَّاتي في السّجايا الكريمة, والقبْح الذَّاتق في أضدادهاء أمر الشرع 
بالحلى الأول ه والتمودمن النانينةه سيك أثدالآ رأ مر لها هو سين :نافع : 
لاني الااعا حو بوم كال رولينى لأف ولق خنها ار كنعهاء 

ويرى الإماميّة: أنّ من الأفعال ما هو واضح الحَسْن أو القُبْح يُدركه العقل 
بالبداهة : كحُسن الصّدق النافع وقبئح الكذب الضّارٌ. 

ومنها: ما يستجلي العقل حُشنه أو قُبْحه بالخبرة والإكتساب: كشن الصّدق 
الضَّارٌء وقح الكذب النافع. 

ومواءتنا يقضز القن عن إدراك كفم أو كيه كركفاف الصلاة وأئضية 
الرّكاة, ونحوهما من الأمور العباديّة والتعبّديّة. 


تحديد موضع الخلاف: 

وقبل الشروع في تفصيل البحث, يجدر تحديد موضوع التزاع فيه . 

للحُسْن والقَبئح مقاييس ومصاديق ثلاثة: 

الأؤل: إنهيا يُطلقان على الشجايا والأعال الباعثة على كال الإنسان أو 
نقضة كالعل والخل والتساعة والأرغية: |3 الفحل يذه الجلال من متونانتا كبالة 
ورفعة شأنه. والإنّصاف بأضدادها من الجهل والخرق والجّبن.. من دواعي نقصه 
وخموله. 

الثاني: إنهما يُطلقان على الأفعال والأعيان التي كم اللفسن وسيجهاء أو 


تؤلمها وتقرّزها. 


١ 1/ 


فثال الأوّل: إغاثة اللهفان وإعانة البؤّساء وإنقاذ الغريق وهداية الضَال.. 
وكالمناظر الرائعة, والأصوات الرّخيمة الجميلة, والمطاعم الشهيّة .. 

ومثال الثاني : قتل الأطفال, وتعذيب الأبرياء. وترويع الآمنين. وكالمشاهد 
المشجية لضحايا الغرق والحرق والرّلزال المثيرة للكابة والحزن. 

والظّاهر أن الأشاعرة يذعنون بِالحُسْن والقّبح العقليين طذين المصداقين. 

الثالث: إنهما يُطلقان على الأفعال الإختيارية التي يستحقٌ فاعلها المدح 
والنّواب» أو يستحق الذَّمّ والعقاب حسب طبيعة الأفعال. 

وهذا المصداق الثالث هو محلّ الُزاع . 

ما الأشاعرة فقد بخسوا حقّ العقل. وأنكروا صلاحيّته للحُكْم عن حُسْن 
الأفعال وقُبحها جحرّداً عن الشّرع . 

وأعظى الامامقة والمعتزلة :هذا الحق للعقل كاملا غير متقوحن: 

واستدلٌ الإماميّة على مذهبهم بأدلّة عديدة نجملها في النقاط التالية : 

اذم لداخصدرى والعافريى بالقتر ا والكياة فكو درق مالم من 
قيم الشّرع ‏ بُسْن الأفعال الحميدة, وقُبْح الأفعال الدّميمة» نظراً لقيمها الذّاتيّة, 
وتقديراً لشرف الأولى وجدواهاء وخسّة الثانية وضررها. 

"د إذ اله تفال فطز البشير غل إدراك يعكن اللمتقائق :بضرورة القنن» كا 
فطرهم على إدراك بعضها الآخر بالحواش. 

فكما ييز العقلاء بأذواقهم الفطريّة بين الحلاوة والمرارة» ويّفرّقون بمشامهم بين 
شذى العطر والرّائحة المنتنة, ويُدركون بأبصارهم المفارقات الكبيرة بين المناظر 
الرائعة والمناظر البشعة, ويتحسّسون بأسماعهم الأصوات الرّخيمة المنعشة والأصوات 
المنكرة. 


لحل 


كما يدرك العقلاء تلك الحقائق بحواتّهم. كذلك يدركون بعقوطم وفِطّرهم 
خُسْن السّجايا الكريمة والأعال الخيّرة. وقبح الخلال الذّميمة والأعمال المنكرة» دون 
تأثّر بتوجيه أو تقيهم شرعي . 

*- لو كان الحّسْن والقُبح منوطاً بالشّرعء, فذلك لا يغنيه عن سلطان العقل 
وحكمه السّديد. 

ذلك: أنّ الشّرع إذا ما أمر بفعل لايجعله حسناً إلا إذا امتدح فاعله عليه, 
وتَهْيٌ الشّرع عن عمل لا يجعله قبيحاً إلا إذا ذم فاعله عليه. 

فاتداح الشرع فاعل المأسون بده وذقه فاعل المتون 'عنه» يؤكدان خسن 
الملأمور بد وقُبح المنهيّ عنه عقلا ووجدانا. 

ومن هنا كان الْحْسْن والقّئح منوطاً بحَكْم العقل وخاضعاً لتقييمه )١١‏ 


)١(‏ يُراجع كتاب أصول الفقه. للمرحوم الحجّة المفضال الشّيخْ حمّدرضا المظفّر. 


ل 


وقد تم الكتاب بعون الله تعالمى وتوفيقه, بقلم مؤلفه محمّد مهدي بن المغفور له 
الحقة التقذ عل الصدريق ايدان الغلى التتمحين الشووي هادي بن صتدعة 
ابن صالح بن محمّد بن إبراهيم شرف الدّين بن زين العابدين بن على نورالدّين بن 
نورالدّين علي بن الحسين بن حمّد بن الحسين بن علي بن محمّد بن ابي الحسن تاج 
الدين بن حمد بن عبدالله بن أحمد بن حمزة بن سعد الله بن حمزة بن أَبى السشّعادات 
الحسن عل بن أبي طاهر عبدالله شيخ الطالبين ببغداد ابن أبي الحسن محمد الْحدّث 
ابن ابي الطيب طاهر بن الحسين القطعي بن موسى ابو سبحة بن ابراههم الأصغر بن 
الإمام موسبى الكاظم بن جعفر الصّادق بن محمّد الباقر بن علي السّجّاد زين العابدين 
اخ أى عذال اميق أى القبذاء يق أمين المومتيق ضلة ب أو اطالن ضتلوات الله 
وسلامه عليهم وعلى جدّهم سيّد المرسلين وخاتم النْبيّين. 


إنتبى الجزء الأوّلء ويليه الجزء الثاني في النّبوّة. 


مصادر ومراجع الكتاب 


إسم الكتاب إسم المؤلف 
كت ضار الأنواد ممص وني [الفلذية الس 

تحن القن ونس مومس وروي القديق اغول ف د 

 '"‏ الله نان لق اا ونوا د كتاسن محموة العفاد 

؛ - دائرة معارف القرن العشرين 05 لمحمّد فريد وجدي 

ه- على أطلال المذهب المادّي رين نك فريك وتحدق 

5 - مع الله في الما اممو نسي لقنن اكه د 

11111110 روح الدّين الإسلامي‎ -٠ 
اسن الطانينة ممتي مسقي اللووةاا رن‎ 

14 يحلّة الختار موحت مروتس برو تجا قله المعرين 

٠‏ رسالة التوحيد 0 2طك2 

مشكلة الالوقة دعسو وميس ادكو فق غادن 

الله والعلم الحديث معدتو د عبد اوزاف توف 
ا مق عفنت موك الف وزوية لوزن جد 
4 الله يتجلّى في عصر العلم ..... بأقلام جماعة من العلماء 
6 مبادئ العلوم العامّة امتح ويه #اللق عدن الأسنايدة 
7- عجائب السّماء والفلك متضون حجنا حرداق 

١‏ العلم يدعو إلى الإيمان عه جعي أن تي نل لسوة 


- علم الحيوان 00000 عببدالعزيز مهدي وبشير اللوس 
ومصادر أخرى مذكورة في هامش الكتاب 


بسم الله الدّحمن الرّحيم 


رسلا مُه 7 مُبَشْرِينَ ومُنذِرِينَ لتلا يَكُونَ للنّاس عَل أله حُجَّةَ بَعْدَ آَلوّسْلٍ 4. 


(النساء / )١6‏ 
«إنَا لتنشر وُسْلنا و الذ ين آمنوا فى آلحيَاة الذليا ويؤء يَقُومٌ الأشباذ 4. 
(المؤمن / ١ه)‏ 
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: من الذي يجِدونَه ا هم في ألتّوْراةٍ 
وَآلإنجيل يم مُرُهُم بلمقذوف ينها عن ألمْكر جه لطا بات وجوه علي 
00 00 م 2 وَآلأغْلالَ 0 عَلَيمْ فالّذِينَ آمَنُوابِهِ وَعََّرُوهُ 

رَلْذِي انْزِل مَعَهُ د العم هُمافْلِحُونَ 4 . (الأعراف / )١61/‏ 


المقرّمة 
بسم الله التحمن الرّحيم 


للأحداث واهرّات أثر بالغ في غربلة الأمم, وتمحيص واقعها واكتشاف 
خصائصها وسجاياها الفكرية والأخلاقية والإجتاعية. فالأحداث هي احكٌ الذي 
يجلو واقع لاحم ويعكس رُقنّها أو لها في مضمار الحياة. 

ولقد أسفرت الأحداث واهرّات العنيفة الّتى أجتاحت الشعوب الإسلامية في 
العف إل يردم وكيةا اوج عن مالي ركية مكل ارو ارد فر الى الى 
والأست البالغية؛ 

فالأمّة الاسلامية ل صاغها الرّسول الأعظم و دي وغذّاها بأروع وأكمل 
مفاهيم الوحي وآداب السماء لتكون زان ديك للثاس 4, قد كشفت على 
حك الأحداث عن واقع سيّىئْ وحالة مزرية من التخلف والتسيّب والهوانء أغواها 
المستعمر الكافر فراحت تظلع في ركابه مخدوعة بدعاياته المضلّلة وأمانيه الكاذبة, 
واشقنامت علق حداثة الخدّر ردحاً طويلاً من الزمن: 2 :استفافت بعد تأي الشترى 
وجهد المسير تستشعر لوعة التخلّف واهوان؛ وتعاني مضض المهزائم والكسات, 
كسيرة القلب مجروحة الكرامة, مسلوبة الوطن والحرّيّة والإرادة. وهي لا قلك إزاءَ 
تلك المأسي إلا الشرعات المدؤية؛ والشكاة اله جد ار العالمي وهو 
طاغوت متججّر. وتستنصر العدل الدولي وهو ميّت صريع الأطاع والمحاباة لا يأبه 
بهاء ولايعيرها اهتاماً. رغم ظلامتها الصارخة وحقّها المهدور. 


بحل 


وعلى وخز هذه الكارئة وضغطها الملمّ» بدأ الواعون من المسلمين يتحسّسون 
أبعاد نكستهم وفشلهم الذريع, وتحفّروا لإثبات وجودهم وتعزيز كيانهم. واسترداد 
أحادهم الإسلامية, وعلموا أنهم لن ينالوا هذه الأمنية السامية» ويحقّقوا هذا الهدف 
الخطير إلا بتجديد الولاء للاسلام, واستلهام مُثله العُلِيا ومبادئه الخالدة, واستغلال 
كنوزه الفكرية» وتراثه الروحي الضّخم. 

ومن خصائص الإسلام ومزاياه, أَنّه كلما استطلعه الباحث المستنيرء واستجلى 
خقائكه ومتافيسه انعلا اانا بده وتعتها لذد.ووترقا قدوقة عل بعل مشاكل 
الحياة. وعلاج أدواء البشرية وإنقاذها نما تعيشه من ضروب الحن والأهوال, 
وتحقيق أحلامها وأشواقها المتطلّعة إلى الطمأنينة والسلام. 


ومن دواعي الأسف والأسى, أن نجد شبابنا الطليعي الناهض جاهلاً يواقع 
الإسلام: ومفاهيمه القيّمةء وعطائه الفيّاضء ما صيّرهُ رخو العقيدة, قلق الإيمان, 
سريع الاستجابة لعوامل الخداع والتضليلء, وهذا هو سر إفلاسه وحرمانه من كنوز 
الإسلام. وقيادته الفكرية الرائدة. ومن ثم اخفاقه وتخلّفه في ميادين الحياة. رغم 
أععاده المطارية القافة. وهيقر ناته الكفوية اللاممة: 


وعدا بادا الى تاليف اكنافيا براشول المقديلة عنس أن اث العنواء 
الكرام زاد الثّقافة والمعارف الدينية. ويجلو طرفاً من فضائل الإسلام ومزاياه. وقد 
صِدة الجوع الأول منهء واستُقيل بحفاوة وتقدير بالقَينء ما شجّعني على إصدار 
أجزائه الثلاثة التالية. 


وهذا هو الجزء الثاني في النْبة» وهو يضمٌ مر وأهم أبحاث الأنبياء. وضدرورة 
يعاق ؛ وشرائط صفاتهم. وطبائع رسالاتهم, وفلسفة معاجزهم, واستلهامهم وحي 
السّماء . 
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.. أعمه 


الى أثارها حوله أعداؤه والحاقدون عليه. 


وقد تحرّيثُ فيا كتبثٌ الأسلوب الواضح المركّر الذي يبهج القارئ, ولا يعنّته 
بالغموض والإبهام. راجياً من الله تعالى أن ينفع به المسلمين, ويُّثيبَني عليه بالقبول 
والرّضوان. إِنّه أرحم الرّاحمين. 
العراق الكاظمية 
مهدي السكد على الصدر 


الل 


تعريف الذْيِى : 
لني لغة: من الإنباء. وهو الإخبار عن الله عرّ وجل. 
وأصطلاحاً: هو الإنسان المُخير عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. 


وظائف الأنبياء: 


الأنبياء عْبِّاةٌ هم الصّفوة المختارّة من البشرء والتّخبة المنتجّبة من الخلق, 
اصطفاهم الله ء وابتعثهم سفراء إلى عباده, وتراجمة وحيه وروّاد مُثْله العُلياء فتعاقبوا 
وتعاضدوا عبرٌ العصور على تبليغ رسالة الّماء ونشر مفاهيمها الخيّرة المعطاء في 
ربوع الأرضء فهدوا الناس إلى معرفة الله عر وجل وانتهاج طاعته وتنكّب معاصيه, 
وأناروا حم سيل التق والعدل والدشاده وغيدوا عم و السعادة والسلاء»:وأفاووا 
علبهم بألوان العطاء الرّوحي والمادّي. 

وواضح أنه ليس من وظائف الأنبياء وأهدافهم تعليم الناس العلوم والفنون, 
حيث أْههما من القضايا المكتسبة بالدّرس والتعلّم, ولا تنوقف على تعليم الأنبياء لياق 
وتدريبهم, وما لاح في أحاديثهم من الإشارات العلمية كان يستهدف إثارة الوعي 
الديني وتركيز العقيدة في نفوس المؤمنين عن طريق عرض الآيات الكونية الصارخة 
بوحدانئيّة خالقها العظيم وقدرته الحبارة وتدبيره الحكم . 


الخ 


ومن الواضح نَ الإنسان ن لا يستغني في جميع أطوار حياته ومختلف مراحل 
عمره عن مرشد وموجّه يسدّده ويوجّهه وجهة الخير والصّلاح, ولو أغفل من ذلك 
سدوهنل ناذلا ينا وايشردفه الآزمات والأعطان: 

فهو في المجالات العلمية محتاج إلى الأساتذة والمريّين للتلمذة عليهم» وتلق 
المعارف منهمء لقصوره عن اكتساب المفاهيم العلمية وهضمها بنفسه من دونهم. 

وهو كذلك في الحقول الصناعية والفنّية مفتقدٌ إلى الخنبراء والفثيين للانتفاع 
بخبرتهم وتجارمهم. وتعلّم الصناعة منهم. 

وهكذا هو في النواحي الإجتاعية كالبيع والشّراء والزّواج والشّركات وا حروب 
والمعامند ا وو 1 مرخ القطحايا الاجتاعية والدوليق فائد لا متاضن من استجوداء 
العارفين بأصوها ونظمها والاسترشاد بآرائهم وتوجيههم, ولو استبدٌ الإنسان بأهوائه 
وآرائه فيها لزاع عن الحقّ وانحرف عن العدل. وطغت عيه نوازع الأثرة والأنانية, 
واستخفٌ بحقوق الناس مؤثراً مصالحه الذاتية على مصالحهم, مما يوجب تسيّب 
الجتمع وشيوع المظالم فيه. 

والأسيان بعد هذا أهد حاجة وافتقاراً إلى استلهام مفاهيم العقائد الح 
وأسالي العبادات المفروضة, ولو أهمل من غير توجيه في شأنها] لغوى وارتكس في 
مهاوي الكفر والالحاد. 

فهذا يعبد الأصنام والأوثان» وذلك يؤلّهِ الشّمس أو القمرء وآخر يُقدّس الثّار 
أو الحيوان» ويغدو الإنسان من جراء ذلك في ضياع فكري هائل وتسيّب روحي مُذْل. 
فلا منقذ للبشرية ولا محيص طا من قيادة روحية موجّهة. وريادة سماوية هادفة 
توجّهها شطر اهداية والصّلاح» وتنير ها سبل السعادة والسلام. 

ف أجل :ذلك أؤسل الله وجل الأسناء والح تليق 0508 بيقر اك إل املق 

وهداة إلى العبادء لتجلية الحقائق التالية: 


كران النانى: ل اموق اكفاك وجو عينه وساق "قات كاله وجاذاء 
وتلزهه عن خضاتض الممكنات الى لأتليق بعظمة الوهينة. 

(ب) إيضاح حقائق المعاد. وأسرار ما وراء الموتء تمّا يعجز العقل الحردّد عن 
إدراكه وتفهّم واقعه : كحياة البرزخ ومشاهد القيامة. وأساليب الحساب وصور النعيم 
والعذاب. 


(ج) رسم أساليب عبادة الله تعالى. وتقرير شرائطها لتكون وسيلة لتزكية 
النفسء وتهذيب الوجدان, ومعراجاً إلى طاعة الله وشرف رضوانه. 

(د) تشريع دساتير ال خلال والحرام, وقوانين المعاملات في مختلف حقول الحياة 
المادّية والروحية, الفرديّة والإجتاعية. 

(ه) سم مْبَادَيعَ الأخلاق وادات الشيرة والشلوك: لاستمعان مفاهمها الخثرة: 
وترشم مثلها العليا. 

وقد جاهدّ الأنبياء لَإّظُ في تبيلغ رسالاتهم. ونشر شرائعهم ومبادئهم 
بالقزغيب عَارةٌ والترهيب أخرى» مبشرين مخ امن بزع وسار حل هذاه برضوان 
لله تعالى وجزيل ألطافه ونعمائه. ومنذرين مَنْ جحدهم وخالفهم بسخط اله وأليم 
عقابه. 

وقد أختار الله عرّ وجل الأنبياء والمرسلين من جنس البشر ولم يخترهم من 
الملائكة, لأنّ البشر أكثر إلفة. وأسرع استجابة لجنسه من الملائكة, ولقدرة الملك 
على الأعمال الخارقة التي يتذرّع بها الأنبياء لبك إلى إثبات نبوّاتهم, مما يوجب 
التباسها بمعاجزهم وعسر التعددف انذاك على نبوّة الملك وصدق دعواه. 

وهكذا تمتنع الاستعاضة عن بعثة الأنبياء مإ , بمخاطبة الله تعالى للبشرء 
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وإعلامهم مفاهي الشّماء بإحداث الخطاب في بعض مخلوقاته كالأشجار مثلاً: 
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لاختلاج الشكوك والإحةالات فيه بصدوره عن الجن أو الشّياطين. 

كذلك لايُستغنى عن الأنبياء لاط بإلام الله تعالى للبشرء ونفثه في روعهم 
مفاهيم الوحي والتشريع كا يلهم النّحل أو التّملء إذ أَنّ ذلك بخس للانسان, وإسقاط 
لخنصائصه ومميّزاته العقلية والفكرية التوّاقة المتطلعة إلى معرفة الحقائق عن طريق 
البحث والبرهان, كا يحمدّده الغرض من واقعه الإنساني, فيغدو ملاكاً من ملائكة 
التتماء أو مخلوقاً قاصراً متخلّفاً كالحيوان الهم . 

هذا ولو كان الْنّى مَلكاً. فكيف يتعامل معه البشرء وما هو موقفهم منه؟ 
أيرونه ويخاطبونه وهو على صورته الأصيلة, أو 2 بسمات البشر وصورهم. 

والفرض الأوّل: حال, إذ لو شاهدوه لصّعقوا من هول مرآه, وأمتلأت 
نفوسهم فزعاً ورعباً منهء لضخامته الهائلة. وخلقته المدهشة:, الغريبة على إلف 

«جاعل اَلائِكَة رسلا أولي أَجْنِحَةٍ مَنْى وثلاتٌ ورُباع يَزِيدُ في أَلخَلْقٍ ما 
يَشَاءٌ © . (فاطر/ )١‏ 

والفرض الثاني : يزْجٌ البشر في متاهات الحيرة والإرتياب في أستجلاء واقعه, 
والتعدف عليه؛ أهو إنسان أم ملاك ؟!! 

لوَلَوْ جَعَلْاهُ مَلكاً لجَعَلْناه رَجُلاوََلبَسْنا عَلَمم ما يَلِْسُون 4. (الأنعام/ 5) 

وقد أرسل الله الأنبياء والمرسلين ط22 إلى الخلق مبشّرين ومنذرين عبر 
العصور السالفة وابتعث كلّ فرد منهم بدستور يُلائم وعي أمّته ومستواها العقلي 
والفكري, متدرّجاً بدساتيره وشرائعه نحو التكامل حقّ أكملها وختمها بالإسلام 
الخالد المواكب لأطوار الحياة, والملاثم لجميع العصور والأجيال. 
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وهكذا يتطلّع العقل النيّر باحثاً ومبرهناً إلى وجوب بعنة الأنبياء 8 , 
وضرورة إرسالهم بأساليبه المنطقية التي تمل النّفس وتقنع الوجدان: 

فالإنسان مدن بالطبع لايستغني عن أفراد جنسه. والتآزر معهم في تحقيق 
مارب العيش واهداف الحياة. وبذلك تا لفت عناصر الجتمعات البشرية وتجاوبت في 
مشاعرها ونشاطاتها الإجتاعية, وأصبح الفرد مؤثّراً في مجتمعه. ومتأثّراً به فكرياً 
وأخلاقياً واجتاعياً.. 

وحيث كان أفراد الجتمع متفاوتين تفاوتاً كبيراً في خصائصهم ومواهبهم 
الجتسنعية والفكرية :فينم القوي والعميفبوالطئب والمخبيضف»والذكي والبليف: تنا 
أثار فيهم التنافس والتحاسد, وحقّرهم على التنافر والتنازع, ما يبعث على بلبلة 
الجتمع وشيوع المظالم فيه. 

وهذا ما يجعل المجتمع الإنساني بحاجة ملحّة إلى نظام هادف بناءء ورائد 
سماويّ حكم ينظّم حياته ويرعى شؤونهء ويحمي حقوقه ومصالحه. ويشيع فيه 
السّلام والعدل والدخاء. 

وقد تدارك الله عرّ وجل البشر بلطفه. وأنقذهم من مآسي التسيّب والطّغيان 
بآن ار منهم رشلا وانسياء: وحلاهم بأرفع وأكمل الخصائص والماثرء ليكونوا 
قادة الفكر ودعاة الإصلاح وروّاد الفضائلء وجعلهم من البشر بممنزلة العقل من 
الإنسان والتّور من البصرء والشّمس من الكواكب. يستهدون بهم في متاهات الحياة, 
وتشالكيا المليثة بالأقواك والأخطاد. 


وهكذا تتسلسل البراهين المنطقية على افتقار الإنسانية وأضطرارها إلى توجيه 
الأنبياء اكد ورسالاات السماء : 
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فقد فضّل الله الإنسان, وميّزه على جميع الكائنات (بالعقل), فهو أشرف 
الموافي الأطيةء وآنناها قدراء وابلغها اثرا ق جياة الاسامه وهو اسعمان المقاشن 
والرّائد الأمين, والحكيم الموجّه إلى الخير والهدى. والرّادع عن الشرّ والضّلال. 

ولكنّ العقل رغم حكمته ونفاذ سلطانه. عرضة للاغواء والضّلالء والإنخداع 
بالقرائك العارمة + والأهواء المضللةة.والقوؤات المسدورة الى تطكف طافقه -وتقلم 
من سيطرته الهادية» وتلبّس عليه الحقٌ بالباطل؛ ويغدو آنذاك واهناً هزيلاً صدريع 
التوواكة بو الا هواء, 

من أجل ذلك كان الصّراع عنيفاً ضارياً بين العقل والأهواء؛ ينتصر العقل فيه 
تارة, ويندحر 5 حسب طاقته وَحَلدة. 

فإذا أنتتصر العقل كان مناراً ساطعاً بِالَنّور وا هدىء وينبوعاً دافقاً فيّاضاً بالخير 
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والجمال» وإذا أنتصرت الأهواء كانت داعية شقاء ومصدر تخلّف وإخفاق. 

هذا كان الإنسان بحاجة ماشة إلى مدد روحي. وتسديد سماويّ يساند العقل 
ويعاضده على انتصاره في معركة الأهواء, وأَنّى للإانسان أن ينال ذلك المدد وتلك 
الّصرة إلا عن طريق الّماء ورسالاتها وسفرائها الحكماء الأمناء المعصومين من 
الشّطط والإنحراف. وهو المدد الذي لايجدي ولايغني عنه مدد سواه؟! 


والبشرية يغد.هذا كله له يض لها عن دستور كافل قسامل ينظم تحياتها 
ويحمي حقوقهاء ويحرس مصالحهاء فإن تَجرّدت منه عاشت حياة الغاب والوحوش, 
فلولة أ 616 لأس تلام تنكل عقوي ودر جترهها وراغياعا الجقيك وابارت. 
وأؤلة اوؤكرن المدرسة كوو مطل أعراقا: وضطط متاهمها البراسية: 
ويحدّد واجبات المعلّمين والطألاب فيهاء لتبعثرت وعجزت عن أداء رسالتها العلمية. 
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ولولا أن يكون للمصنع نظام ثيُقرّر واجب العّال. وتوزيع الأعمال عليهم 
حسب اختصاصهم وكفاءتهم, ويضمن حقوق العامل وصاحب العملء, لتعطلت 
المصانع وتوقفت عن الإنتاج. 

ولؤلا أن يكوزق للمؤؤعة :قانون بنط شؤونا الزراعيه : وده مواغيد الزرع 
والسّق والحصاد لأجدبت المزارع. وشاع القحط فيها. 

ولولا أن يكون للأمّة دستور بنظم حياتها وحمي حقوقها ومصالحها ويصون 
أرواحها وأعراضها وأمواهاء لسادها الظّلم والإضطهاد. 

من أجل :ذلكة كانت البسرية يامكن: الائحة إن سفوز كاقل غادل» وال 
قادة حكماء ربّايّينَء ينيرون لا مناهج الحقٌّ والعدل, ويحقّقون لها أماني السعادة 


وهذا ما تكقّل به الأنبياء لبي وحقّقته الشرائع السماوية. 


"1 


بين الشّبوة والعقل 


قد يزعم بعض المتشدّقين المنحرفين: أنّ العقل قادر على هداية الإنسان, 
وتلقينه مفاهيم الخير والصّلاح » فهو مغن عن الأنبياء وشرائعهم !! 

وهذا زعم مخرّف رغم جلالة العقل, وآثاره البليغة في دنيا الإنسان؛ فليس 
في مقدور العقل أن مِدّ الإنسان بالتوجيه والإرشاد في مختلف حقول الحياة وجالاتها 
المادّية.والتوحية النفة والدمية: |3 هو ك] عزهاء هاجو ع استكفاف أسران 
الغيب, وألغاز الحياة (الميتافيزيقية), كما هو عرضة لألوان الخداع والتضليلء وصنوف 
الزيغ والانحراف. 

فكم رجال عقلاء اشتهروا بالحكئة والحنكة. ورجاحة العقل والمنطق, خالفوا 
العقل, وترّدوا على سلطانه وانحرفوا عن هداه, وطفقوا يمارسون أبشع صور الجرائم 
والآثام مخ ,سفلة الدماء» واسثلات الأموال» وحد رن الحقوق والكرامات» إشسباعاً 
لغرائزهم العارمة وأهوائهم المسعورة. 

والعقول تتفاوت وتتناقض في تقييم الحقائق والحكم على الأشياءء فقد 
يستحسن بعضها ما يستقبحه الآخرءاو يستقبح ما يستحسنه غيره. حسبك في ذلك ما 
شاعٌ في هذا العصر من صنوف النّظم والمبادئ: كالديمقراطية والدكتاتورية والرأسمالية 
والشيوعية, فإنها تل تناقض العقول واختلاف مقاييسها في الحُسْن والقبْح والخير 
والشرّ . 
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وطالما ضلَّت العقول وا نخدعت بالتقاليد الخرافية والأعراف المقيتة: 


فن الهند مثلاً. قبائل تعمد على حَرقٍ موتاها بالثّار وذرّهم باهواء. معتبرة 
ذلك من مظاهر توقير الميّت وتكريمه. 

وفيها قبائل تستحسن دفن المرأة الحيّة مع جؤان زوجها في قبر واحد. 

وهناك قوم آخرون ارتكست عقوهم إلى الدَّرّك الأسفل من الغباء والإختلال, 
فغدوا يقد سون الأبقار ويعبدونها ويتبرزكون بأبوالها. 

والعقل بعد هذا وذاك نحدود القدرة والمكنة, فهو عاجز عن استقراء تجارب 
بهن واحدات انباقر أ طلرارها عون التعوي لاهو والقان قاروالا بالط عل 
ضوئها وحور كاملاً شاملاً يسعد البشرية, ويحقّق ها السكينة والدخاء. 

وليس في وسع العقل ومقدوره أن يستطلع حقائق الآخرة وما يحدث فيها من 
مفاهم الحمساب والثثواب والعقاب, وصور السّعادة والشّقاء. لوهنه وعجزه عن ذلك. 

والعقل أشبه ما يكون بالبصر في طاقته وأبعاد مرآه. فكمنا يستطيع البصر 
إدراك المرقيات المحدودة بأمد معيق + ويرقدٌ عاجرا كليلد عا تحاوزه وتأى عنه: كذلك 
العقل يستطيع استجلاء المقائق الداخلة في إطار قدرته واماد وسعه. ويقصر عن 
وراء ذلك. 

وكا يُستكشف المرأى الشاسع البعيد بالنواظير المقرّبة ويرى واضحاً جلياً؛ 
كذلك العقل يستجن وستكسف :ما قضر.عن:وعينه وإذراكه بالاستيداء بالأبياء 
ِإيَمُ والإستعانة بهم على ذلك وهذا برهان صارخ على أفتقار العقول إلى هدي 
الأنبياء لبي وعجزها عن الإستقلال بهداية البشر. 
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بين الذَّيِوّة والعلم 


وتشدّقت فئة أخرى بِأنّ العلم قادر على توجيه الإنسان وتنظيم حياته 
وتأهيله بمؤمّلات السعادة والسلام» فهو مغن عن الأنبياء وشرائعهم ! 

للعلم قيمته وأهميته في حياة الناسء فهو رائد الحضارة, وباعث نهضة الأمم, 
ورمز أحادهاء بِيدَ أن المفتونين بالعلم يغالون في تقييمه. ويسرفون في تقديره 
شاهلك أر فاه قال المح نين وعضوم يغ وضدي يمو تلك الكفاءات 
والامكانات:» وقاسوا عهود الجهل.والظلام الى عاشتها البشرية قروناً وأحقاباً بعهد 
الحضارة الراهنة وازدهار العلوم فيها. 

أرأيتَ كيف يكون حال الأمم ومصيرها في عصور الظّلام وسيطرة الجهل 
والتخلّف عليها؟! ألا تحيا آنذاك حياة الغاب والوحوشء لو لم تتداركها العناية 
الإهية بتوجيه الرّسل وشرائع السماء. 

هذا إلى أن العلم رغم ازدهاره وانّساع آفاقه. وجلالة معطياته في هذا العصر, 
م يبلغ طور النْضْج والكمال ليستطيع وضع قانون شامل كافل للإنسان؛ فهو عاجز 
عن أستطلاع أسرار الغيب وحقائق الحياة الأخروية؛ وعاجز عن استكشاف القسط 
الأوفر من ألغاز الكون وأسراره المعّاة. وهو أشدٌ عجزاً عن دفع الموت والفناء 
وكلينت الحياة المديدة. 

وأغلب الآراء العلمية ظنّية تقريبية لم تبلغ حدّ اليقين ما يوجب تعديلها أو 
شجبها وإسقاطها. فا كان ثابتاً بالأمس أصبح اليوم مشكوكاً به أو واضح الخطأ 
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والإشتباه, وفي التاريخ العلمي شواهد جمّة على ذلك, يطول عرضها وشرحها في هذا 
البحث. 

من أجل ذلكء فقد اعترف أقطاب العلم وقادة الفكر بعجزهم عن أستجلاء 
الكونيهن اهراد الكوئ و الغاة السام 

قال الأستاذ (وليم حيسي ): الأتجداة اهن حارقارة يق كتاينه (إرادة 
الاعتقاد): 

«إنّ علمنا ليس إلا نتقطة. ولكنّ جهلنا بحر زاخرء والأمر الوحيد الذي يمكن 
أن ال من التأكيد هو: أَنّ عالم معارفنا الطبيعية الحالية حاط بعالم أوسع منه 
من نوع آخر لم نُدرِك خواصّه المكوّنة له»("). 

وقال العلامة الألمانى (ماكس نوردو) فى كتابه (الأكاذيب المثفق عليها فى 
مدنيّتنا الحاضرة): 

«الانسانية دائبة وراء البحث عن العلم والسعادة. ولكها : تكن فى عهد من 
عهودها أبعد عن الإرتياح إلا والغبطة بها تما هي عليه في العصر الحاضر. نعم إِنّ 
العلم والمدنيّة ينتشران في مكان, وكلّ يوم يظهر اكتشاف عجيب يجعل الأرض أكثر 
بلاقة اليتكىء راتت الحياة حت بوط نعل 7الفىء ولكنا رن الفا قةوف] 
عن تتواقن سوط السعادة واكباء تؤذاه كدر خبط را مضا ل 31 

وقال الدكتور (إلكسيس كاريل) في كتابه (الإنسان ذلك الجهول). ص 11: 


«إنّ الجماعات والأمم التي بلغت فيها الحضارة الصناعية أعظم و وتقدّم. هي 


.17٠ ص‎ ١ على أطلال المذهب المادّيء لفريد وجدي, ج‎ )١( 
."97 (؟) لماذا أؤمن بالقرآن ومحمّد يَبَفْكَي . لحلال على هلال. ص‎ 


حرم 


عن وجه الدقة الجاعات والأسه الأتحذةق الضّعف» وال ستكون عنودها إلى 
البربرية وال همجية أسرع من عودة غيرها إليهاء ولكنّها لاتُدرِك ذلك إذ ليس هناك 
ما يحميها من الظروف العدائية الى شيّدها العلم حوها». 

وجاء في خطاب ألقاه (تشرشل) رئيس وزراء بريطانيا في أبريل سنة ١51147‏ 
يان الحرب العالمية الثانية : 


«لا يبعد 0 يكور التاريخ نفسه, 07 تعود العصور المظلمة مثة أخر على 
لجع اليل امار وك دوقن ير قث الطلي رانب متغطانا امكرهيى ابر اكه رط 
العالم معهء كونوا على حذر فإنّ ذلك قد يكون قريباً جدّاً7". 

وقال الدكتور (بول كليرانس أبرسولد) أستاذ الطبيعة الحيوية ومدير قتز 
النظائر والطاقة الذرّية في معامل (أوك ديدج): 

«لقد كنت عند بدء دراستى للعلوم شديد الإعجاب بالتفكير الإنساني» وبقؤّة 
الأساليب العلمية» إلى درجة جعلتني أئق كلّ الثّفة بقدرة العلوم على حل أيّ مشكلة 
في هذا الكون, درك مع كل شيء . 

وعندما تزايد علمي ومعرفتي تال ا من الذرّة إلى الأجرام السماوية. ومن 
الميكروب الدقيق إلى الإنسان, تبيّن لي أنّ هناك كثيراً من الأشياء لم تستطع العلوم 
حيّ اليوم أن تجد ها تفسيراً وتكشف عن أسرارها الثقاب»!". 

هذا لان آراء الغلاء وتلكاء وإن الس هيات اللخ والمقطق» ويد انا 
لاهلا النفس ولاتسيطر على المشاعر سيطرة الشرائع الإطية ودساتيرها المقدّسة 


)١(‏ يحلّة الهلال. 


(0) الله يتجلى في عصر العلم, وحيدالدٌّين خان. ص 58. 


ولايثق الناس بتلك الآراء ويخضعون ها خضوعهم للأديان السماوية. وهذا ما يبب 
سلطان النّبِوّة ويؤثره على سلطان العلم. وأصدق شاهد على ذلكء الحكاية التالية: 

«كان للرئيس ابن سينا خادم متعلّم مُعجَب بعلومه وفلسفته, وكان يعجب منه 
كيف يدين عل حتد يَلنكََِ وبتبعه وهو في زعمه عله منهء فكان يكاشفه فيعرض 
عنه ويوبخه, فاتفق أن كانا في مدينة اصفهان في ليلةٍ شديدة البرد كثيرة التلج, فأيقظ 
الرئيس خادمه في وقت السّحرء وطلب منه ماءً ليتوضّا به. فاعتذر بشدّة البرد وبقاء 
اليل ثم أيقظه في وقت أذان الصّبحء وطلب منه الماء. فاعتذر بشدّة البرد. حتّى إذا 
قآل المؤذق أفتين أن نهدا وشيول: انق قال الزكتين الخادمه سمغ هاذا بيقول المؤدن: 
قال نه يقول+ أههد أن قدا رسول الله قال الركيس«الآن قد آن لي أن أبن لك 
ضلالك القديم, إِنْكَ خادمي ولا عمل لكَ غير خدمتي. وإِنّك أشدّ النّاس إعجاباً بي 
وإجلالاً وتعظيا لي. حتّى إِنّك تُقضّلني على رسول الله. وإنّك على هذا كلّه تخالف 
أمري في أهون خدمة أطلبها منك في داخل الدّار معتذراً بشدّة البردء إِنّ هذا المؤدُن 
الفارسي يخرج من بيته قبل الفجر ويصعد هذه المنارة وهي أشدّ مكان في البلد برداًء 
حتّى إذا لاح الفجر أشاد في أذانه بذكر حمّد العربيّ بعد مرور أربعة قرون ونيف على 
بعثته, إيماناً وإذعاناً وتعبّداً. 

فتأَمّل هذا في نفسك. يظهر لكَ الفرق بين سلطان النَبِوّة على النّاس وسلطان 
العلم والفلسفة»7©. 

وبالرغم من فتوحات العلم واكتشافاته المدهشة لي شرت وضاتل السيضن 
ووللك شاط المحياةوسكدعة اتناو من أن على فى اال لدو ويغورصعى 
أعياى/البخر» ويرتاد الاأقطان التاكنة بسرعة هائلةويسمو تطلعاته إن ايشكفاف 
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القنمن والكواكيع ما 1 لم بها البعريةة.ول حتقه المطنازات من قبل بالدغم بن 
كل ذلك فإنٌ المتحضّرين بدأوا يرتدٌون إلى عهود الجاهلية الأولى: ويعانون النُكسات 
الفظيعة في الدّين والأخلاق والتقاليد على نقيض أرتقائهم العلمي. فتراهم سادرين 
في مستنقع الشهوات والآثام, حتّى آثروا الإباحية والشّذوذ الجنسيٌ. وعيش العري 
في أرق ممالك الحضارة والعلم. 

وطفقت الدول الحضارية الكُبرى تند طاقاتها ومواهيها العلمية لابتكار 
الأسلحة المبيدة للنّوع البشريٌ: والتسايق على استعباد الأمم الضعيفة وابتزاز 
خيراتها. 

وهذا ما يوك قصور العلم وعجزه عن تهذيب الإنسان وتنظيم حياته وتحقيق 
إسعاده. وأضطراره إلى وحي السماء وتوجيه الأنبياء بيه . 


يفف 


بين القانون الإلهي والقانون الوضْعي 


وزعم قوم آخرون: أنّ القانون الوَضّعي يسدّ مسدّ القانون المي ويغنى عنه! 
ويستطيع الباحث أن يعرف خطأً هذا الرأي وفساده بالمقارنة والتحكيم بين خصائض 
هديق القائوتيق لتدزك المفازقات الجسيمة بيت ؛ ويعرف جاذلة القانون الي وتفوّقه 
على الوضعي : 

)١(‏ فالقانون المي ضافر عن اشعة وجل خالق الإنسان والعليم الخبير 
بواقعه وأسراره النفسية والجسمية, ومنافعه ومضارّه. وبواعث سعادته أو شقائه في 


مختلف نواحيه المادية والروحية والدنيوية والأخروية. 


وهذا ما يعجز عنه البشر بأسرهم لجهلهم بتلك الأسرار والخفايا التي تكتنف 
حياة الانسان: 

(9) والقانون الوّوضعي يصطبغ ويتأ نّر تأثراً بالغاً بمزاج واضعه. وظروفه 
الخاصّة, ونوازعه الشخصية أو الطبقية أو الحزبية وإيثارها على المصالح الأخرى, 
وحسبكَ أن تستعرض النّظم الوَضّعية السائدة اليوم لتلمس ما تتّصف به من ألوان 
الإثرة والصراع والتناقض: 

فالنظام الشيوعي يناقض النظام الرأسمالي. ويحاربه ويحاول مسخه وإسقاطه, 
وموقف الثاني من الأوّل كذلك. والنظام الديمقراطي يخالف ويناهض النظام 
الدكتاتوريء ونظرة الثاني من الأُوّل كذلك, والغالب المسيطر من واضعي تلك النظم 


فض 


هو الذي يصوغها وفقّ أهوائه ومصالحه على حساب الآخرين, لذلك أنقسم العام 
ال كت بز ا حوابى مشاتفةة عاله ايها بنذ التشريةبالذمان والتعاء: 


ما القوانين الإلهية فإئها صنع الله عرّ وجل الذي لايحابي ولاهالىَ طبقة على 
طبقة, ولا فئة على أخرى.ء وإا هو خالق العباد وإلطهم جميعاً. وكلّهم سواسية لديه 
لايتايزون إلا بالعمل الصالح. 

(9) والقانون الى هو القانون الوحيد الذي يتجاوب ويتناغم وما أودع الله 
تعالى في هذا الكون من ضضروب النّظم والدّساتير الكفيلة بانّساقه وانتظامه الثابتين. 


والأساق بوصقة منوءا من أحراء هذا الكوق» وعهيرا أصيلا من عناص 
الكرعة رن نهو كلها جودر و الها خظر | ونها ا قانه ل عافن لمن مواكمة 
نظام الكون نظام الله تعالى الشامل النافذ, والسّير في فلكه التشريعي, ليستشعر بذلك 
الطدائينة والرّخاء. ويعيش وإِيّاها في تجاوب وتناسق وأنسجام. 

وإن شد الإنسان عن نظام الكون وتَردّد عليه, وأنفرد بنظام وضعيئٌ قاصر غدا 
نشازاً في النظام الكوني وأصطدم بنواميسه العتيدة, وعاش حائراً قلقاً شقيّاً رغم 
فوكهانه الحلسة ووش التمترات الصا رنة م رطوامل العبلية والترقيد لقن رةه 
الإنسان أنتصارات علمية باهرة في عام الأرض وعالم الفضاء. ولكنّه واأسفاه 
لشذوذه عن دستور للهء لم يستطع أن حر 3 سشكينة اللفين وسلام الضميرء ورغد 
الحياة. 

(8) والإنسان مها آنّسعت آفاقه العقلية والعلمية, فإنّه لايخرج عن إطاره 
الإنساني المحدود. ولايخترق نطاقه الفكري المقدّر له. فهو قاصر عن سن قانون 
هادف كامل ينظّم جوانب حياته الروحية والمادٌية ويحقّق له سعادة الدِّين والدّنيا. 


من أجل ذلكء أضطرٌ مشرّعو القوانين الوضعية إلى تشذييها وتطويرها أو 


ف 


إلغائها بين آونة وأخرىء تلافياً لتقصها وقصورهاء وهذا ما يود احتياج الإنسان 
وأضطراره إلى قانون سماوي مفرّه من تلك المساوئ والنقاتص. 

(8) إن أبرز خضائض الدسائيز الاطية أثلها سلطاناً نافذاً على المؤمنين: 
وهيمنة على قلوبهم ومشاعرهم, فتراهم يفديونها ا بالهاً: ويطيعونها إطاعة 
عمياء. وإن كانوا في معزلٍ عن الناس, لعلمهم يانيا من وحي لله وتشريعهء أن 
طاعه] مدعاة الى روات وقرايه وعصياتا بافة :عل مفطه عفاي 

وهذه الخاصيّة لاتملكها التَظم الوضعيّة إذ هي لاتسيطر على الضّمائر والمشاعر 
إلا في ظلال سلطتها التنفيذية, وازاء ضغطها الملمٌّ الذهيب. 

ومن مقرّرات الشريعة الإسلامية وأصوها الثابتة» أن الله عرّ وجل هو وحده 
الجدير بسن الشرائع والأحكام. وليس لأحدٍ ذلك سواه. وهو من خصائص 
الألوهية, ومستلزمات عبودية البشر له. وكيف يؤمنون به ويعبدونه؟! وهم 
متدؤدون على أحكامة؛ ويؤكرون تشريع عنبادة القاصرين على تشريغه المنغان 
الكامل. إِنّ هذا هو الصّلال المبين, لذلك اعتبر الإسلام الرّاهد في شرعدء والحاكم 
بغير ما أَْرَلَ الله فيه : كافراً وظالماً وفاسقاً. تبعاً لطوية الحاكم, وأبعاد إيانه : 

«ومَن 1 يكم بما أنرّلَ آَْهُ فأولئِكَ هم الكافِدون 4 . (المائدة/ 4غ) 

«ومَن 1 يحْكم با أندَلَ أَلهُ فأولَيِكَ همٌالظّا مون 4 . (المائدة / 0غ) 

«ومَن 1 يحْكم با أنرَلَ أَلهُ فأولَيِكَ هم الفاسقون 4 . (المائدة / 07غ) 


تشدّق زائف: 


ورّبٌ متشدّق يعترض بأَنّهِ إذا كانت شرائع الأنبياء ودساتيرهم من ضرورات 


البشر وحاجاتهم الملّحة» لتوقّف صلاحهم وسعادتهم عليهاء فلماذا لى تستطع هذه 


ضما 


الشرائع تهذيب الإنسان وتقوه مُتُلها وآدابها؟! وعَلامَ نجد أغلب أفراده متّسمين 
بطابع التتقص والتقصيرء ومنغمسين في حمأة الجراتم والآثام ! 

وإذا كان العقل والعلم والقوانين الوضعيّة لاتسدّ مسدّ الأنبياء وشرائع السماء, 
فكيف استطاعت أمم عديدة ودول كُبرى أن تشيّد كيائها وحضارتها على مبادئ 
الالحاد والكفر بجميع الشرائع والأديان؟! 

ما الاعتراض الأُوّلء فإِنه واضح البطلان والسقوط : 


وليس في مقدور العاقل المنصف أن يجحد فضل الشرائع على البشرء وينكر 
آثارها الطيّبة في شعورهم وسلوكهم, فقد أدت رسالتها الإصلاحية على أكمل وجه, 
وأوححت تشاههيا الفقنة الموشية سردات للتايى التضتائل والمك نا توسيدته 
هم سبل السعادة والسلام. وليست هي كما يتصوّرها هؤلاء الخمورون جهداً ضائعاً, 

بد أن الإنسان كثيراً ما ينحرف عن الحقٌّء ويزيغ عن العدل, متأثراً بغرائزه 
الجاحة وأهوائه الخادعة المضلّلة, فيتصامم آنذاك عن نداء العقل والشّرع ويستخفٌ 
قيطا اوها كان يتفي الشريع. الام أن تيمو الثاين بالفسوة والشدكيل 
ويقسرهم على الإستقامة والصّلاح» فتلك سياسة البهائم التي لأثليق تكترف الافساة 
وَعَرّكه وكرامعه :وتعلاتئ ق أعضكارها التضائل والمزايا الانثانة: قلا سات ول 
يفضل آنذاك المطيع على العاصي , ولا المحسن على المسبيء, ولا يستحقٌّ المطيع والمحسن 
أجراً ولا ثناءً لاقتسارهما على الطاعة والاحسان. 

وما تلك الحدود والديّات المقرّرة في الشّرع الإسلامي إلا تأديباً للمجرمين 
وحسماً لدوافع الإجرام العابئة بأمن النّاس وحرماتهم المقدّسة. 


هذا إلى أنّ أغلب انحرافات البشر عن هدى الأنبياء وشرائعهم نما حدثت بعد 


يفص 


وفاة الأنبياء وتصرم عهودهم الزاهرة. وتناسبي آدابهم ومبادئهم. فلم يكن إرسال 
الأدياء عقا وك تذهب جهرلاهع سدق :واولا انراز هداقي لأطبفت اجر الجهل 
والكفر والعقاءغل البعزية«وماهة حعياة العان وشويعة الذتافة وأضدى هاعد 
غلن نولك تهياة لامي الى لحييلقها موت الانياة. اول حتقك رسال عن وافقد ضلت 
ظلالاً مبيناً وأسقبادات بالشمرائع الالمية أعرافاً سخيفة وتقاليد جائرة خرقاء:.وطفق 
بعضها يؤل الأصنام والأوثان ويعيدها من دون الله سبحاته» وبعضها الآخر يُقدّس 
البقر ويستميت في حمايته والذّود عنهء وآخرون يعبدون الثار ونحو ذلك من صور 
التسيّب واطوان الفكري والتقليدي. فالأنبياء ل من البشر بمنزلة العقل أو العين 
من الإنسان. وكم قرّد الإنسان على سلطان العقل, وخالف منطقه السَامي وتوجيهه 
الحكيم مقترفاً أبشع صور الذماتم العقلية. وكم خالف البصير هداية العين ودلالتها 
وارتكس في مهاوي الأخطار بدوافع الجهالة أو الطّيشء ورغم تلك المخالفات الشادّة 
فَإنها لاتنقص من قيم العقل والبصر وأقدارهما الرفيعة, كذلك الأنبياء له فإنّه 
لا ينقص من أقدارهم ولا يطقّف من جهودهم الإصلاحية أنحراف المنحرفين عنهم 
وترّدهم عليهم. 

وهكذا يسقط الاعتراض الثاني بأنّ دولا حضارية كُبرى قامت على دعائم 
الحاديّة كافرة, وهي رغم ذلك ذات حضارة زاهرة وسلطان واسع مهيب . 

ليست الحضارة كما يتصوّرها هؤلاء الأغرار مقصورة على الزخارف المادّية 
ومظاهرها الخلابة» والسلطان المنيع فحسب. إِنا الحضارة الحقّة هي التي تغرس في 
الإنسان مفاهيم الإنسانية المهذّبة, ومُتّلها العُلياء وتحقّق له أماني الطمأنينة والاستقر 0 
وتَحِّبه المخاوف والآلام, وقد أخفقت الحضارات بأسرها وأختلاف مبادئها في إنجاز 
ذلك, وأصبحت نقمة على البشرء ولعنة في تاريخه, فإثها رغم أنتصاراتها في يحالات 
الحياة المادّية, وأكتشافاتها العلمية المدهشة, لم تستطع أن مهدب البشرية, وتحدّق لا 
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سكينة النفس وسلام الصّمير ورغد المياة: وأصبحت. تقيض ذلك مثاراً للحيرة 
والقلق والحنوف: ومصدراً للجراتم والفساد. 

فقد أثارت -في أقلّ من ربع قرن ‏ حربين عالميّتين راح ضحاياها عشرات 
الملايين من البشر قتلى وجرحى ومشوّهين ومعتوهين. وهي اليوم تنذر بإعصار 
نووي كاسح ماحق بهدّد البشرية بالفناء. ما صيّرها تعيش حالة مليئة بالفزع 
والعب. 

تحن يتداهذا يفل الأديان:والا لاق تاميافت اناد وقعره 
الإباحية, ودعت إلى تقديس المادّة وعبادتهاء والتفاني في سبيلها واستنكار ما عداها 
من القيم الروحية والمثل الأخلاقية, ما دفع الأمم دولاً وشعوباً على التكالب والتناحر 
في سبيل الأطاع المادّية وجشعها المقيتء وغدا الناس من جراء ذلك يعانون الأزمات 
الخائقة والمشاكل المتلاحقة التي تنوء بها عقوهم وأعصابهم, فيخرّون تحت ضغوطها 
المرهقة صرعى بالجنون أو السكتة القلبية أو الإنتحار. 


زكاحيمة غل الدسقة والانران» اتدكل] توذرت الشييرات ضار 
وكثر الوّخاء المادّي, ازداد البشر قلقاً وشقاءً» وولوعاً بالجرائم والمفاسد, وتلك نتيجة 
حتميّة لانحرافهم عن دستور السماء وتوجيهات الأنبياء يا , كما صرحت بذلك 
شهادات أعلام الحضارة المادّية المارّة في الأبحاث السالفة. 

ناهيك بثهادة الأستاذ الشهير 1 كريسي موريسون) رئيس أكاديية نيويورك 
سابقاً. حيث قال: 

«إنّ الإحتشام, والإحترام, والسّخاء. وعظمة الأخلاق» والقيم والمشاعر 
الشاشف وكل ما عكق اععيارة شحاف اطي لايكن المصدول علا من طتريق 
الالحاد. 


خض 


لسوف تقضي هذه الخضارة يدون العقيدة والدين: 
سوف يتحوّل النظام إلى فوضى . 

سوف ينعدم التوازن. وضبط النفس. والقسّك. 

ها لحاجة ملحّة أن نقوّي من صلتنا وعلاقتنا بالله»7). 


.١188 الإسلام يتحدّى, للأستاذ وحيدالدّين خان. ص‎ )١( 


فورض 


صفات الأنيياء "كردا 


الأنبياء مِبِيَكةهٌ هم صفوة الخلق, ونخبة العباد. أصطفاهم الله عرّ وجل وأبتعثهم 
سفراء إلى البشرء وقادة هم. وحججاً عليهم, لذلك وجب أن يكونوا الْثُلَّ العُليا في 
جميع نواحي الكمال, والفط الأرفع من الإنسانية, والقدوة الُثلى همء وأن يتحلّوا 
بأرفع وأكمل الخصائص الجسمية والنفسية . 

فيجب أن يكونوا سالمين مبرّئين من العيوب والنقائص البدنية الموجبة لنفرة 
الناس منهم وتباعدهم عنهم. كما يجب أن يتّصفوا بالفضائل النفسية والخلقية والتجدد 
من رذائلها: فيلزم أن يتنّسموا بالحكئة. وحُسْن الخلق. والكرم. والشجاعة, والصّبر, 
وأذ لماز شوا تعن الفلظه و ليور وين وال "مقف الأناد» وضون الافيناك 
ونحوها من المذام. 

ومن هنا وجبت عصمة الأنبياء ونزاهتهم عن جميع الذنوب والآثام كبيرها 
وصغيرهاء لتكون خلاهم مثاراً لإعجاب الناس, ومدعاة إلى الثّقة بهم» والركون 
إليهم. والخضوع هم . 

وصفوة القول: 

ِنّ الأنبياء طم صفتان: جسمية وروحية. 

فهم في الصفة الأولى كسائر البشر لا يفرقون عنهم, ولا يتميزون عليهم كما 
وصفهم الشيخ المفيدء فقال: 


غرف 


«إِنْ رسل قافنا لقنو وأنبياء#والامة من خلفائه حدثون مصنوعون تلحقهم 
الال :وعدت ل اللدات» وشم اجيانهم بالأغد يدو.وسقض عل سرون ارما 
ويحل بهم الموت, ويجوز عليهم الفناء. وعلى هذا القول إجماع أهل التوحيدء وقد 
خالفنا فيه المنتمون إلى التفويض وطبقات الغلاة»7"). 

والصفة الثانية: هي الصفة الروحية الت قير بها الأنبياء وفاقوا بها جميع الناس 
وبلغوا قّة الكمال النفسبي والخلق؛ فكانوا أفذاذاً في طاعة ال شال رجانه عصياته 
والتوله بعبادته والتفاني في سبيله. كبا كانوا في المستوى الأرفع من رجاحة العقل 
وسموٌ الوعي, ونفاذ البصيرة, وقوّة الإدراك ما أَهّلهم لاستلهام أسرار الوحي, واكتناه 
حقائق الكون والحياة. واستشفاف طوايا النفوس والقدرة على سياستها سياسة إطية 
حكيمة عادلة تضمن طم سعادة الدّين والدّنيا. 


.84 أوائل المقالات, للشّيخ المفيد ص‎ )١( 


غرف 


الحعصمة : 
وحيث كان الأنبياء 22 كما أسلفنا ‏ سفراء الله عرّ وجل وقادة الفكر 


وروّاد البشرية. وجب اتصافهم بالعصمة والأُزاهة من جميع الرذائل والنقائص, 
ليكونوا مُثّلاً عُليا للكمال الإنساني, وأغاطاً فريدة في الفضائل والأمحاد. ومن ثم 


ليحرزوا ثقة الثاس وإكبارهم والقدرة على هدايتهم وتوجيههم. 

فالعصمة ضرورة حتمية من ضرورات الأنبياء. يرتكز عليها نجاح دعوتهم 
وانتشار رسالاتهم. لذلك أوجبها العقل والشّرع , وقرّرتها البراهين التالية: 

9 إل سكعيل غل الاعز وجل أن يؤقة رولا إل النانن عاديا ومواكهاً 
إلى الخير والصّلاح وهو مدنّس بالآثام ومنحرف عن طاعته !! فذلك ما يأباه العقل 
والوجدان ويستنكرانه أشدٌ الاستنكار. 

(؟) إذالم يتحل النَىّ بالعصمة. وجازت عليه المعصية؛ تلاشت قيمه الروحية 
ومتقك مق الثائن يمع وتر قمو] حكن تصويقه وعلاععت :فيكو ارتاله عبداء وه ال 


عل امول عر وجل , 


ضرفا 


(*) لو جازت المعاصي والاثام على النَىّء وجاز اقترافها له. فهل يجب 
والخالة هذه اثباعة:ق معاضيه أو لأغت؟ 

فالفرض الأَوّل باطل بداهةٌ ووجداناً. لاستلزامه تسويغ المعاصي وإباحتها 
بترخيص من الله سبحانه. حيث أوجب اتَّباع الأنبياء وفرض الاقتداء بهم . 

والفرض الثاني باطل كذلكء لإيجابه مخالفة الأنبياء ملي وعصيانهم والحرمان 
من هديهم وتوجبههم, وانتفاء غايات بعثتهم» واعداك رسالاتهم. 

(4) النّ :هو قائد الأسّة ومثلها الأعلى وقدوتها المثالية:.ولو جازت غليه 
المعاصي لأصبح قدوة سيّئة, ورائد سوء لأمّته يسوّل ها الخطايا والآثام وَيحَدئُها 
على مخالفة الله وعصيانه. ويغدو مُضلاً فى الوقت الذي ابتعثه الله هادياً ومبشّراً 
ونذيراً. وهو محال عليه. 

(0) إذالم يتحلّ الب بالعصمة. ولم يكن تاريخه مشرقاً فوّاحاً بالطّيبة والمثالية 
وجمال السّيرة» أنكره الناس وجايهوه بِالتّقد والإزدراء. واستخقُوا بتوجيهه. فتضيع 
رسالته ويبوء بالخيبة والاخفاق. 
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«أتأمُرونَّ آَلنّاسَ باليرٌ وتَنْسُونَ أنفْسَكم 4, طلم تقُولونَ ما لا تفْعَلُون كَيرَ 


مَقْتا عِنْدَ لله أن تقولوا ما لا تَفُعَلُون 4 . 

من أجل ذلك, فقد أجمع الإمامية على عصمة الأنبياء. وتنزيههم عن كافة 
الآثام والمساوئّ كبيرها وصغيرهاء عمدها وسسهوهاء قبل إعلان النّبوّة وبعدهاء تفادياً 
تن اخاقير الجاافة. 

ما الآيات والأخبار الموهمة بصدور العصيان منهمء ون العصمة عنهم» فإئها 
مُوَوَلَهٌ وحمولة على ترك الأولىء والأجدر بهم فإمهم لا كانوا في قلة الإيمان واليقين. 


نغيفق 


وفي الأفق الأعلى من البصيرة والعلم تجدهم والهين بطاعة الله تعالى, مولعين بعبادته 
وتجيوم سمالي تحرط وقلزهم إل ترظعواله وذ لقاف افإذ آنا اهارا بالأعيال 
المباحة كالأكل والشرب والنّومء ونحو ذلك مما يصرفهم عن أشواقهم وتطلّعاتهم 
الروحية؛ ويعيقهم عن التلذذ سبادة اله وساتضاته» نيوا ذلك بشنكتة ودتباً 
يستوجبان التّدم والإستغفار, كما قال ويك : «حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين» . 

نعم أجاز الشّيخ الصّدوق وأستاذه محمّد بن الحسن بن الوليد (الشهو) على 
الي بحجّة أن سهوه مخالف لسهو النّاس : 

فسهو النَيّ عندهما متبعث عن إرادة الله عد وجلء فائه يُسبيه إظهاراً اضعفه 
البشريّ. كي لايوَظَهُ الثاس ويعبدوه من دون الله. 

تسنيو الا من التيطاع وليسن لدتسلطان عل الاقياء والأرعيات شي 

وهذا الرأي مخالف لإجماع الإمامية ودلائل الثّقل والعقل فهو: 

)١(‏ ينافي الآيات القرآنية الدالة على نزاهة النّيّ من السّهو والنُسيان: 

ل سَنْفْرِكَ فلا تَنْسى 4, «وما يَنْطِقْ عَنِ ال موى إن هْوَ إلا وَحْىٌ يُوحى 4 
«ووما آتاكم الّسول فخدٌوةُ, وما تهاكّم عَنهُ فانتّهُوا 4 . 

9 الف الأصياد الضّحاح المعتبرة عند جمهرة الإمامية والناطقة بنفي 
الشهو عنهم. 

(؟) يناقض حكم العقل بنزاهتهم عن ذلكء إذ لو جاز الهو على النيّ 
لالتبس على الثّاس أمره, وم ييزوا بين الصّادر بناعيناً أو توا تا يوجب 55 
الثّقة به وعبث إرساله, وهو محال كما عرفت. 


والقول بعصمة الأنبياء لياه هو من عقائد الإمامية ومبادئهم الأصيلة, 


عرفا 


وخالفهم في ذلك غيرهم, تحوّزين عليهم ضضروب الأخطاء والتقائص, التي لا تليق 
بكرامتهم » وجلالة أشخاضهم: وأهداف رسالاتهم. 

و«فعوز أصحائ الحديت والحسويد 0" عل الأنبياء الكبائر قبل التبؤة: منهج 
من جوزها فى حال النيوة'سوى الكذب فيا يتعلق بأداء الشريعة «ومتهم من 'جوزها 
كذلك ف حال النْبوّة بشرط الاستسرار دون الاعلان: ومنهم مَنْ جؤّزها على 
الأحوال كلها. 

ومنعت المعتزلة من وقوع الكبائر والصغائر المستخفّة من الأنبياء يه قبل 
النَبوّة وفي حالهاء وجوّزت في الحالين وقوع ما لا يستخفٌ من الصغائر. 

ثم اختلفواء فنهم مَنْ جوز على النب كد الإقدام على المعصية الصغيرة 
على سبيل العمد؛ ومتهم مَنْ 'منع من ذلك+ وقال: إثهم لا يقدمون على الذنوت التي 
يعلمونها ذنوباًء بل على سبيل التأويل»7". 

وما هذه الأراجيف النكراء حول عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم إلا تحدٌ 
صارحٌ تجن تحَرَفُ على حصانتهم الروحية وقدسيّتهم المقرفّمة عن الآثام, اختلقها 
المرجفون جهلاً منهم بواقع الأنبياء وضرورة عصمتهم ونزاهتهم بداهةً ووجداناً ىا 
فرضته براهين العصمة السالفة, وتوهّماً بظواهر الآيات الكرية الموهمة بتجويز 
الخطايا عليهم. 

ولو أْهم تفهّموا مغزاها الأصيل: وتحدوا تفسيرها الحقٌ, لما تجدأوا عليهم 


)١(‏ الحشوية: هم الّذين يرون وجوب الجمود على التقليد واتّباع الظواهر, وهي فرقة 


(؟) تنزيه الأنبياء. للسيّد المرتضى يل. ص ". 


ضرفا 


بتلك التجنّيات والإفتراءات وهم منها براء. كما أفترى القائلون بالتجسيٍ على الله 
عرٍّ وجل بإضفاء سمات البشرية عليه ونسبة الأعضاء كالوجه واليدين ونحوهما من 
المفاهيم امجازية الواردة في القرآن الكريم رغم استحالة ذلك وامتناعه عليه. 

ِلَيْسَ كَمِثْلِهِ قَيء 4. 

لذلك أنبرى بعض أعلامنا إلى الدفاع عن عصمة الأنبياء مإ وتنزيههم مما 
النموا تدس ضدروب الأفأريل والختلافات» والتعراض :ذلك وطن دا شيياً 
تممه جذه الوفتالة 

يقالخل سيبل الال أعرض ذا كل وذتها خاطنا ب تحنيات اللاقدين 
والقاصرين حول عِصمة نبيِنا الأعظم لكل يمرا إل ذينها وضلاهًا. 

الآية الأولى: قال تعالى: لوَوَضَعْنا عَنْكَ ورْرَكَ آَلّذي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ 4. 

(الإنشراح / ؟) 

استنتج المناقشون في عصمة الب ينك من ظاهر الآية الكرية جواز المعصية 

عليه ووقوعها منه. جهلاً منهم بواقع الوزر ومفاده الصحيح المقصود. 


ومن الفابنت فى اللعة أن (الوزق) نحو الكل المرهى» :ومن هنا سن تمد 


الذنك بالوزر لما يستشعره المؤمن الحقٌ باقترافه من فداحة الهم وثقل القلق الوق 
من عقاب الله عر زّ وجل. 

وبهذا المقياس ستعير (الوزرٌ) لكل ما د َعَنْتُ الانسان ويرهقه من ضلطروب 
الهموم وانخحاوف. 


وقد كارن رسنال تاقلل التسسة اد ميف نعي مو تر وتيا لمق 
والكرب من جاهلية قومه وتخبّطهم في ظلام الكفر ومتاهات الضّلال, وانهيار قيمهم 


خرف 


الدينية والأخلاقية والإجتاعية ما حبّب إليه اعتزاها والتهيدب من محيطها إلى غار 
حراة »تيك النضاء التسكه والشكينة الفتتافلة:اومستارت الذكز المتطلع الوتايهء 
واستميزافن الآيات الكرتية: وانطلهاء مفاهيدها الزائة: 


وكا اعفد اعد وي برع للدالميو هو اهل انثا دمن الطليافتة الى الوق 
ون عقاء الجاهلية إل تتعادة الاسلاى اسسعر وليك آنذاك رالعة العمير: وبيجة 
النّفسء وتسرّت عنه تلك الهموم الفادحة التي كانت تساوره من ضلال قومه ونعراتها 
الجاهلية. فجاءت سورة الإنشراح مهنّئة ومباركة مركزه الرسالي الرفيع وجهاده 
الجارء ومسرية عنه همومه وأحزانه. ومضت تُعدّد نعم الله تعالى عليه: «أَلتَشْرّح 
َكَ صَدْرَكَ »4 بنور الوحي وشرف النبِوّة 9وَوَضَعْنا عَنْكَ وزْرَكَ 4 وتقلة هنك 
الباهض المرهق في سبيل أمّتك. «وَرَفَعْنا لَّكَ ذِكْرَك 4 بهتف به المسلمون في المآذن, 
ويُردّده المصلّون في الفرائض كلّ يوم خمس مرّات. 

وراحت السورة بعد هذا تُعرّز معنويات الب كلك وتروّضه على مواجهة 
الأزمات, والقرّس على الخنطوب: «افإن مَعَ العغْثْرٍ يُثْرا 4 «إِنّمَعَ العْثْرٍ يُثْرا 4. 

كلّ ذلك برهان صادق أنّ الُراد ب (الوزر) في الآية ثقل اهم وفداحته لقرينة 
ذكر اليُشر مرّتين بعد العُسْرء والوعد بالفرج بعد الشدّة؛ دون ما تومه القاصرون 
بِالذنب والعصيان. 


سس 


الآية الثانية: قال تعالى: «لِيَغْفِرَ لَكَ أَلْهُ ما تَقَدّمَ من ذَنْبكَ وما تأخْر» . 
(الفتح / ؟) 
وهكذا تصوّر المجادلون في العصمة مقارفة النَىَ يلكي للمعاصى والآثام تومّماً 
بظاهر الآية الكرية, ولو أَنْهم تعمّقوا في سياقها ومفادها الأصيلء لعلموا أنّ المع 
بها بذنبه في الآبة ذنبه يك عند مشركي قريش وكقّار العرب الذين يعتيرونه 


بكرف 


أعظم النّاس ذنباً وأفظعهم جناية وجُرماًء فهو الذي سفّه عقوطم. وحطّم أصنامهم, 
وقع طغيانهم, ونسف ما كانوا يعتزون به من ضروب الأعراف والتقاليد الجاهلية, 
مستبدلاً بها نظم الإسلام ومبادئه الخالدة. 

هذا هو واقع الذَّنب في الآآبة الكريمة, يجلوه سياقها ويّبرزه منطقها البلاغي. 
فلا يُعقل أن يكون الفتح المبين علّة لغفران ذنوبه وَلدكي لني يستحقّ على افتراضها 
جَولاً لؤة المول عر وجل وتوييخه حيث لأ ملاس ول مناسية بين الفيم والففران» 
فلو لم يتحقّق الفتح آنذاك أكان من العدل أن يخم سيّد اسل وخاتم الأنبياء يَلنكل 
من غفران الله تعاللى وآلائه وألطافه رغم جهاده الجبّار. وتضحياته الجسيمة في سبيل 
الإسلام. 

هذا ماي كن اراق" الذنب وشافوه إزاء أعو كدو الماقذ ين عليه الذي 
بهرتّم أخلاقه الكريمة, وأستهواهم عفوه الشامل وصفحه الكريم ورأفته البالغة 
وحنانه ال جمٌء ما طهر قلوبهم من دوافع الحقد والغضب عليه. وحفّزهم على الإيمان 
برسالته والاستاتة في حمايتها ونشرها في الآفاق. 

وقد أوضح ذلك الإمام الرّضا نلبد في جواب المأمون حين سأله عن الآية 
الكرية: مِلِيَغْفِرَ لَكَ آَنَهُ ما تَقَدّمَ من ذَنْبِكَ وما تأخّر4 (الفعح / ؟)» فقال ميلا 
«لم يكن أحد عند مشركي أهل مكّة أعظم ذنباً من رسول الله ولق هم كان 
يعبدون من دون الله ثلاثمائة وسئّين صمً. فلا جاءهم بالدعوة إلى كلمة الإخلاص, 
كَبْرَ ذلك عليهم وعَظّم وقالوا: مأَجَعَلَ الآهة إفاً واجداً إِنّ هذا لََمْءِ عُجاب * 
ولق اللا متك 1ذ [فظو | ناض هوا تعلق اللشكة هذا لتى و ثزاذ هما تحيتها 
مهذافى الملّةِ الآخرّة, إن هذا إلا أخْتلاق » (ص/ ه-١7).‏ 

فّا فتح الله عرّ وجل على نبيّهِ محمد يبك مكة قال له: :يا حمّد! نا فتحنا 


خرف 


لكَ فتحاً مبيناً ليغفر لك اله ما تقدّم من ذنبكَ وما تأخَّر عند مشركي أهل مكّة بدعائتك 
إلى توحيد الله عرّ وجل فيا تقدّم وما تأخّرء لأنّ مشركي مكّة أسلم بعضهم. وخرج 
بعضهم عن مكّة. ومَنْ بق منهم لم يقدر على إنكار التوحيد عليه إذا دعا النّاس إليه 
فصارٌ ذنبه في ذلك مغفوراً بظهوره عليهم . فقال المأمون: لله درّكَ يا أبا الحسن ...»37). 

وربما قيل إِنّ نزول سورة الفتح كان قبل فتح مكة وبعد صلح الحديبيّة. فكيف 
عل غالا الكل 

وجواب ذلك: إِنْ من المفسّرين مَنْ فشر الفتح بفتح خيبر لوقوعه بعد الصّلح 
وفتسره آخرون بفتح مكّة, معلّلِين نزول السورة قبله: بأنها مبشرة لني كرتي على 
فتحها واتتصاره على أهلها على غرار الآية الكرية: 

إلتدشلة المسجد الشرام إن شاء الله امسين: تلقن دوو سك ومقصرية 
لا تحاقُون, فَعَلِمَ ما 1 تَعْلَمُوا فَجَعَلَ من دون ذلكَ فتحاً قَرِيباً 4 . (الفتم/ 07؟) 

اراد بالفتح القريب, هو فتح خيبر. 

الآية الثالثة : قال تعالى: طوَوَجَدَكَ ضالاً فَمَدى 4. (الضّحى/ 7) 

فتّسر الحاقدون على الرسول الأعظم يَبِككِ (الضّلال) في الآية الكريمة بضلال 
العقيدة والُزوع إلى عبادة الأصنام جهلاً أو تجاهلاً بمدلول الضّلال؛ وجواز إطلاقه 
على معان مختلفة تقايز حسب المراد منها : 

فهو يُطلق على التي والضّياع, فيُقال مثلاً: ضلّ الطّريق إذا تاه وضيّع الجادّة, 
وهذا هو أظهر المصاديق المدرجة في الآية الكريمة. حيث أورد الرّواة أن النَيّ يلكي 
«ضلّ في صباه في بعض شعاب مكّة, فردّه أبوجهل إلى عبدالمطّلب». 


احص 


وقكل» أفامة حلفة عذرحات يك تماق تطلنقدة فعتا ون بد لتركة ال 
عوالطب: 

وقيل: في طريق الشام حين خرج به أبو طالب»7". 

ويُطلق الضّلال على الحيرة والتحيّر, فيّقال: ضلّ عن الؤٌشْد إذ احتار في أمره 
وم يحسن التصرّف فيه. ومن هذا الإطلاق وعلى ضوئه نتبيّن مغزىّ وجبهاً آخر 
للآية. وذلك أنّ الى بكي كان قبل البعثئة يستشعر الحيرة والقلق الُْضنِْيَينِ من 
جاهلية قومه وضلال عقائدهم وتصوّراتهم» وانحراف سلوكهم وتقاليدهم. ما جعله 
كلما هلبه الاكتدوب ررحت لدافية المتهايمة الوتهك! ب القنا نوريا دا ا 1 من 
ضياع الجاهلية وشقائها المرير. فأنجده الله تعالى وهداه بنور النّبرّة ومفاهيم الوحي 
وشرعة الإسلام الكافلة الخالدة. 

ويُطلق الضّلال على مفاهم أخرى ذكرها المفتسرو 1 وكلّها بعيدة عن زعم 
المناقش. وناقضة دعواه. فكيف اقتسر الآية على تفسيره الخناطئ وفهمه الخداف. 

والمفهوم من سياق الآآية ولحن خطابها أتها نزلت مُذكّرة للنَي للد ومُعدّدة 
نعم الله تعالى وآلائه عليه: «أَل يجِدْكَ يتا فآوى > بأن أتاحَ لك مَنْ آواك ورعاك, 
وأكرم وأجمل رعاية وإيواء. لوَوَجَدَكَ ضالاً 4 قبل النّبِوّة في شعاب مكّة أو في 
طريق الشّامء لفَهَدى 4 فهداكَ إلى جدَّكَ عبدالمطّلب وعمّك أبي طالب. أو بنور 


موارد الوّزْق ومارب الحياة. 


إفة راجع مجمع البيان, للطّبرسبي. ج .٠١‏ ص 60١6‏ -0-1. 


فليس المراد من الضّلال ما توقمه المكابر من ظاهر الآية وسوّل له اتام 
الدسول يَلكك , وإنها اراد منه ما قوّرناه على ضوء أعلام المفسّرين وشراح القرآنٍ 
الكريم. 


الآية الردابعة: قال تعالى: «عَفاأَلَهُ عَنْكَلِأَذْنْتَ لهم حَنٌّ يَتَبِيّنَ لَكَ آَلّذِينَ 
صَدَقُوا وَتَعْلّمَ الكاذيين 4 . ال ا 

وهكذا تومّم القوم من ظاهرة العفو في الآية. جواز الذّنب على لني يلكي 
وصدوره منهء للتلازم الموهوم فيها بين العفو والذّنب. واعتيروا الإستفهام في الآية: 
ٍإَِأذْنْتَ لهم 4 عتاباً وأستنكاراً للبَئ كلدكو . 

والمتأَمّل في سياق الآية يُدرِك بوضوح أَنّ قوله تعالى: لعفا الهُ عَنْكَ 4 
لايستلزم سابقة ذنب منه وليك وأا يُفصح عن احتفاء الله تعالى بالنّى مَلبكَ 
رتفد لوكي ااهل غران اساي التلعاء ى اعاطلية لسارم واعين الك: 
كقوهم: رضى الْدُ عنكَ هل أنجزت حاجتي, أو غفر اللْهُ لكَ ما صنعت فها رجوتة 
منك, أو أطالَ الّهُ عمركَ على رعايتكَ بي وإحسانك إلِّ. قاصدين من ذلك ملاطفة 
الخاطّب وأستدرار عطفه, قال علِنٌ بن الجهم وهو يخاطب المتوكّل : 

نا ال غنك الاحرفنة' مود بتضلك عن أبعن 

وأمّا الاستفهام في الآية مل أَذِنْتَ م 4 فهو وإن بدا في الظاهر خطاباً لني 
مل بيد أن سياق الآية وما تلاها يُشعر بججلاء أن لمعي بالتقريع والإستنكار فيه 
هم الذين استأذنوا الرسول يَلَبك في التخلف عن الجهاد وا عي احم وكيد 
المقدّس , ٠‏ فهو يستهدف تقريع هؤلاء خاصّة دون النَيّ ارك نظير قوله تعالى: 

لإناعيق ينامرج ااتحقلت الئاس اتحدوق وأقل إدين من دون اله 4 

)١١5 / (المائدة‎ ْ 


حي 


فالله سبحانه عالم بنزاهة عيسى وعصمته عن ذلكء بيدَ أنه خاطبه مستفها 
عن ذلك إظهاراً لسخطه ووعيده لَن اعتقدوا فيه ذلك الإعتقاد الخاطئ . 

ولو آفترضنا أنّ العتاب في الآآية السالفة كان موجّهاً إلى خاتم الأنبياء يَلِبْكق , 
فإنّه م يكن على فعل تحرّم أو ترك واجب ما يستلزم انتفاء عصمته وتسويغ المعصية 
عليه, ونا هو على إذنه وترخيصه للمستأذنين بالقعود عن الجهاد. حملاً لهم على 
ظاهر أعذارهم, وهذا لا يُعتبر ذنباً قادحاً في العصمة, غاية ما يُقال فيه أنه من قبيل 
ترلة: الأول الذى لا عدسن عضجة الانببا وح وسح 


مَدُوراً» . (الإسراء /4م) 

استهدفت هذه الآية ونظائرها في القرآن الكريم توجيه النّاس إلى توحيد الله 
تعالى وترهيبهم من الشّرك فيه, وتوجيه خطابها إلى النَيّ بيد هو من قبيل: 
«إيّاك أغنى وأشمعى يا جارَّة». 

وبدهئّ أن النىّ ل ١‏ يكن ميا بالخطاب ولا مقصوداً به لاستحالة 
الشّرك عليه عقلاً ووجداناً, إذ هو رائد التوحيد, ورافع رايته الخفّاقة, ويحسّد واقعه 
الحقٌ. حسبك فى ذلك سياق الاية الكرعة: 

٠لا‏ تَجْعَلَ مَعَ الله إهاً آخَرَ َتَفْعُدَ مَدْمُوماً تَخْذُولاً. وقضى رَْكَ أن لا تَعْبُدُوا 
ِل إِيَاهُ وبالوالِدَيْن إخساناً إِمَا يبلن عِنْدَكَ الكبرأَحَدَها أ وكلاهما فلا تقل ما ف 
ولا تَْهَوْهُما ول ما قولاً كريا 4. 

وحال على بلاغة القرآن ومنطقه الحكيم أن يخصّ الب يلْبكيد بتوجيه هذه 
الآيات. ويأمره بالإحسان إلى والديه وهو لم يدرك حياتها ولم ينعم بدفء حناتها 


رح 


اك د النَيّ ل مون اليك روتدير رعق وسو اللدى اعنك البقرية 
بأروع آيات التوحيد وأقواها حجّةً وبرهاناً. وأشدّها نسفاً وتدميراً للشزك 
والمشركين. 

أم يصدع عن الله تعالمى بقوله الكريم: 

ار لهُ إن ألّذِينَ تَدُع ون من دو ن أله لن 
حلفو] انا ولو تهتنا لبوا شلي الدياقة له 
الطَالِبُ والمَطْلُوبٍ 4 . (الحج / 00) 

ألم يصدع يَبَيكك بأبلغ آيات التوحيد وأخلدها منطقاً وبرهاناً: 


ل اس فو 


دِلَوْ كانَ في آيَةٌ إلا آله لَمَسَدَتا4. (الأنبياء / ؟؟) 

روك اسار اذا لَرَ هَبَ كُلإِلْهِ بها خَلَقَ ولعلا 
ب بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضِ سُبْحانَ أله عَم يَصِفُون 4 . (المؤمنون/ )1١‏ 

تمل 2001 المعالقة عل ظادرها تسو عرفا وقرينا ‏ يعدي الم 
والوجدان. 

الآية السّادسة: قال تعالى: «ِأَقَرَأَيْثّم اللات والعُرّى * ومَّناةً الثالفة 
الأخرى » . (النجم/ )5١-19‏ 


ول لله عدا الول 0 في عصمته, وتقؤلوا عليه افقزاة ينانا 
أنه مدح ورين "ويا ان أمطابية سحيية :قرا 52007 عه قله سمال 
ِأَقَرَأَيتم الات والعُرّى * ومَناة الثالئةَ اللأخرى 4 تلك الغرانيق العُلى وإِنّ شفاعتهنٌ 
لأوقئ ب.وزعموا أن قيضا 1 ستيعتك ذلك" المدح انعيح اثاجأ بالعأ, وسحدت 
لإطراء الهتها عندما سجد الرسول والمسلمون في نهاية السورة. 
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وهذا أفتراء حاقد مدجّل على حصانة الرسول وَبَكي وقدسيّته نظير افترائهم 
عليه بالشّرك وعبادة الأصنام في الآية السالفة. 

وركّزوا هذا الدَّسّ المزعوم على قصّةٍ خرافيّةٍ واهيةٍ السَند مختلّة المضمون, 
١‏ تؤثر عن أحد الصّحابة أو التابعين غير ابن عبّاس. 

ومن المؤكّد عند أعلام الدراية والحديث أنه لم يكن مولوداً وقت افقراض 
القصّة, أو كان طفلاً لايتجاوز عمره السنتين أو الثلاث؛ والدليل على اختلاق هذه 
الأسطورة ما جاء في سياق الآية المعنيّة وتلو ذكرهاء قال تعالى: 

«إن هي إلا أثماء سَمَيتّموهها أنثم وآباؤكُم ما أنرَلَآَلْهُ بها من سُلْطانٍ .إن 
يتبعونَ الظَّنٌّ وما تهوى الأَنفّسُ ولقد جاءهُم من ربّهم المدى »2.4 ١(التّجم/‏ *؟) 

وهذه الأآبة تنفي نفياً قاطعاً سجود المشركين بسجود المسلمين, لعلم الأوّلِين 
بلغة القرآن ومحتوى الآية لغرب عن تحقير آهتهم والسخرية منها. 

هذا إلى أنّ التعضّب أضلّ هؤلاء المهوّجين وأعماهم عن رعاية الآيات 
المتضافرة الناطقة يغضمة الرتول لكل ويواهقه نا اموه وتوا بذ عليف كقولة 
تعالى: اَلَو تقول عَلَينابَْضّ الأقاويل لأَخَذْنا مِنْهُ باليمِنِ م لَقَطَغنا مِّْهُآَلوتين 4 
(الحاقة / غ؛). 


وقوله تعالى: قل ما يكون لي أن أَبدَلْهُ من تلقاء تفسي إن أْتَّبِعٌ إلا ما يُوحى 


وقوله تعالى: «إما يَنْطِق عَن أهوى * إن هْوَ إلا وَحىٌ يُوحى 4 (النّجم / *). 
وقوله تعالى: لسَتْفْرئُكَ قلا تسى > (الأعلى/ 1). 
وقوله تعاللى: «إنّا تح تَرَلْنا َلذَكْرَ وإنًا لهُ لْحافظُونَ 4 (الحجر/ 5). 


وحسبنا هذه الآبات الكرية برهاناً على تفنيد أسطورة الغرانيق وزيفها 
وأختلاقها. 

الآية السابعة: قال تعالى: «وإذ تقول لِلّذِي أَنْعَمَآَنَهُ عَلَيْهِ وأَنْعَمْتَ عليه 
مساك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَآَثْقٍ أنله وتحنى في تَفْسِكَ ما نامريه و فى الثابى وان" 
أحقٌ أن تَخْشاهُ فلا قَضى رَيْدٌ مها وَطْراً زوجناكها لِكَي لا يكونّ على الُؤّمِنينَ 
حَرَجّ في أزواج أَدْعِيائِهِم إذا قَضّوا مين وطرا », (الأحزاب/ /10*) 

وتشدّقت حول هذه الاية المباركة حناجر لاغية مرجفة حول عصمة الرّسول 
َلك وهر قدسيّته. زاعمة أَنّه يلك جاء ذات يوم إلى دار غلامه المعتق زيد بن 
عارلة دوودة :روس سود رميات شن فزواها وأخرء هناء عا بدت ويا 
على طلاقها محاباة للتئ يَلِبكدٌ وإيثاراً له على تزوّجها بعد انفكاكها منه. وكان 


رك - حسب زعمهم تيخنى إعجابه بها ورغبته فيها مخاقة تقد النّاس 


وهذا أدّعاء زائف متنع على الرسول عن لوو 

١‏ - إِنّ التطلّع إلى أعراض النّاس عامّة والحصنات من النّساء خاصّةء أمر 
يستبشعه الضَّمير الحرّ والوجدان الغيورء ويستنكرهما الشّرع والعُوفء ويأباهما 
على التّبلاء الأخيار فضلاً عن الأنبياء 2522 فكيف لتّقوا ذلك على سيّد الرسل 
والمثل الأعلى في جميع الفضائل والمكرمات؟! 

كانت :ريموااية نحن من قرريات الوك وييات عقن 
وبحكم هذه القرابة فإئها لم تكن مجهولة عنده أو خافية عليه لينظرها نظرة إعجاب 
وهيام, وهو الذي أرتأى تزويجها من زيد. وجدّ في إقناعها عليه رغم أمتناعها عنه 
لتخلفه عنها دنا ولي 


امي 


فلو كان الكل مولعا مها راغباً فى تروجها دكا بوعمون -افله ل ادر إلى 
فرق ما وياد وكا دن و واغها فل غرةه ؟ اوهو حو رادل عا تو عدا 

"- إن زيداً لم يُطلّق زينب محاباة للنئ يلكي وترلفاً إليه. ونا آتخذ هذا 
الإجراء الحاسم تخلّصاً من زوجته المشاكسة, وتهرّباً من حياته الزوجية المضطرمة 
تضتواف التكل والتشفيصن» ما دفقة عل شكابها لدى الرسول انك لهاتسا 
وملافاة تطاوها عليه. فأوصاء يَبَبكدِ برعايتها والحفاظ علبها: لأمْسِك عَلَيْكَ 
رَوْجَك 4. 

ولا أغيآة الأموم وأينين مح تقوفها وآستالتها الد محمد غل :طلاقها وفكاكها 
520 

7-0 2 عو نه 2 صَلسْمْعَاَهِ 5 6 ا . 

- وبعد تصرم عدتهاء تزوّجها النيّ كاله وسح لذ مستهدفا بذلك امرين خطيرين: 

١‏ تلطيف مشاعرها التاعة, وجبر قليها الكسير على ترغيبه الملمّ لها في 
التزوّج بزيد وإقناعها بعد أمتناعها من ذلك. 

١‏ - تشريع نكاح أزواج الأبناء الأدعياء بعد طلاقهنٌ. إبطالاً للأعراف الجاهلية 
القاضية بتحريم ذلك. كا تقوّره الآية الكريمة: 

#فلمًا قَضى رَيْدّ منها وَطْرا زوّجْناكها لكي لا يكون على المؤْمِنِينَ حَرَج في 
أزواج أذعيائهم إذا قَضُوا مِنِْنَ وَطراً» . 

لام وتوطيا تافاته الكرينة ونعر انها اميل أعرفن انين ع1 
خاطفة ما ورد في تفسيرها عن أهل البيت ١ك‏ : 

«وإذ تقول 4 يا رسول الله. ملِلَذِي أنْعم آله عَلَيْهِ 4 بالإسلام وسائر النّعم 
العظام. «وأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ 4 بالعتق والبرٌء «أَمْسك عَلَيِْكَ رَوْجَك وآَنّقٍ ألله 4 في 


3" 


شكواك منها أو بحسن معاشرتك ها عند إمساكك إِيّاهاء ولاتجور عليها زيادة على 
التأنيب المشروع, طاو تحني ما في تَفْسِك 4 يا رسول الله. ما الله مُبديهء فقد أعلمك 
بأنّ زينب تكون من أزواجك ولابدٌ من تحقّق ذلك, «وتَخْشى آلنّاسَ 4 على لومك 
وقن هل كزواعك امراء ابنك الدّعي» ولا ينبغي لك أن تخشاهم, فإئهم لا يضيرٌونك 
بجهلهم . ولايحطّون من شرف منزلتك بأغاليطهم «وآه أَحَقٌأنْ تَخْشاه 4 فإنّه مالك 
للتفع وَالضْرٌ. 

«فلا قضّى رَيْدٌ منها وَطراً زوّجْناكها 4 إبطالاً لأضاليل الجاهلية وأعرافهم 
الفاسدة في معاملتهم الأدعياء معاملة الأبناء الحقيقيين, وتنبيتاً للنّاس على شريعة 
الحقٌ اقتداءً بيك لكي لا يكونّ على المؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أزواج أَدْعِيائِهِم إذا قَضَوا 
منهن وَطراً4 وفارقوهنٌ عن رغبة واختيار في طلاقهن "١١.‏ 


الآية الثامنة: قال تعالى: «ِإِن أَنَْنا إِلَيْكَ الكتاب بالحَقٌّ لتحكم بين النّاس 
بما أراكَ أَلْهُ ولا تكن للخائنينَ خَصواً * واسْتَغْفرْ أله إِنّأَلْه كان غَفُوراً رَحماً 4 . 
(النّساء/ )٠١6-5٠١6‏ 
تذرّع الطاعنون في عصمة ال بكي لأمره بالإستغفار في الآية الكريمة, 
توقماً بظاهرة التلازم بين الاستغفار وسبق المعصية منها: 
وتزييفا لهذه الحجّة الواهية الهزيلة يحسن بنا أن نلمٌ إلمامة قصيرة في تفسير 
هذه الاية وبواعث نزوها. 


لقد ذهب بعض المفسّرين: أثها نزلت في طعمة الأنصاري لا سرق درعاً لجار 


. تقل بتصرّف بسيط عن المهدى إلى دين المصطؤ.ء للعلامة الكبير الحجّة البلاغي يله‎ )١( 
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له. ثم انهم بسرقتها رجلاً بهودياً. وقد أثار هذا الحادث خصاماً عنيفاً بين قومي 
الّجلين, فاستعدى قوم الأنصارى على اليهودي عند الرسول ,بكي طالبين تجريه 
بالسرقة, فنزلت آنذاك الآية: ولا تكن للخائنينَ خَصِهاً 4 أي لاتكن مخاصاً 
للبريء عن الجاني . 

وأمّا الاستغفار في الآبة, فلا تلازم بينه وبين الذّنب لتضافر الأدلّة والبراهين 
العقلية والنقلية على عصمة الأنبياء ميك , ونستطيع أن نستجلي واقع الإستغفار من 
الوجهين التاليين: 

إن التي سك نزع إلى مناصرة الأنصاري وتصديقه حملاً على ظاهر 
إسلامه. وشهادة قومه ببراءته ما حقّره على إدانة الهودي والحكم عليه يَيْدَ أنّ لله 
تعال أطلعه على اختلاق الشهود وشهادتهم المزوّرة» ما جعل النَيّ مل يتحشس 
أبعاد حكمه ونتائجه الخطيرة. 

حيو كان 1 امكل الأعلى للحكئة والعصمة من جميع الزلات ال 
اعكين :ذلك« فضسيرا. قدو الاتععفا رامن كا اعشترت ينات الأبران سيتات 
المقردبين». 

وخد اما يشو بذ سياق الآيات التالية للآية المعنئة «وَلَوْلا فَضْلّ أله عَلَيْكَ 
وَوخكة كت نطائلة أن تشارك ونا شار اذ امف ومايت ربمن نويه 
(النساء / ١ .)١١‏ 

فاق الاق وله أن فياك اللهفضل الققة ورعنة افده حت طاعة أن 
يُلقوك في مزالق المخنطأً والإشتباه. بيد أنهم لا يضيرٌونك لرعاية الله لك وتسديده إياك 
بالنسيمة واطسانة الروتتة: 


الح 


"وق لل الاستجهان وق نا استعارء لفك لذرقك الذين منالدا 
طفن و سيد وا ووو اتا رق ووضان املق افافة الحق_والمدلء لترمنة انعا 1 
سياق الآية اللاحقة: «إِنَّالله لا يحت مَنْ كان خوّاناً أثماً 4 (النّساء/ .)٠١‏ 


الآية التاسعة: قال تعالى: «عَبَّسَ وَنَوَلِ * أن جاءه الأغمى * وَما يُدْرِيكَ 
لَعَلّهُ يَرْ كّى 4 . (غبس/7١3-1)‏ 


وهكذا زعم المتجنّون على النَيّ كلك أن هذه الآية الكريمة جاءت موبخة له 
على تِهّمه وعبوسه في وجه (ابن أَمّ مكتوم), ذلك الأعمى البائس لا جاءه ملتمساً 
منه التوجيه والتشاد. 

وهذا آدّعاء زائف يستنكره ويُفنّده كلّ مَنْ درس حياة الرّسول يبك وعرفٌ 
أخلاقه المثالية, ورأفته البالغة بالمؤمنين وعواطفه السامية عليهم. 

ومن حفظى اليه واسفحل نقادها :.وحدها مفيذة للثنا وال خبار لديم 
من كل تشخيص أو تصريح بِالمُخْبّر عنه. وقد صرح العارفون بدراية الحديث: أن 
الرّواية الواردة بنزول الآية في النَيّ د هي من الرّوايات المقطوعة السند, 
والمتضاربة في التّقل, ما يجعلها في عداد الأساطير المُخْتَلقَةّ وهي معارضة برواية 
ولق منها تنفي نروها فيه وبي وتعزوها إلى غيره. ١!‏ 

وفي الآية قرينتان حالية ومقالية, تنفيان اختصاصها بِالنِيّ لك . 

والقرينة الأولى : أنه يليلد لم يكن معروفاً أو متّسماً بالنجهم والعبوس أزاء 
أعدائه الكافرين فضلاً عن أوليائه المسترشدين به والمقتبسين من إشعاعه وإطامه. 


.١5١ الهدى إلى دين المصطفى, للحجّة البلاغي للل. ص‎ )١( 


لحكل 


والقرينة القاقية: الآ النارلة تلق الك النمقه وخلال شيانها و« اما من 
أَسْتغنى » فأنت لَه تَصَدّى * وما عَلَيِكَ ألا يَرْ كى 4 ( عبس / 0ب /ا). 

ومن الموتبيعد هذا أن يخاطب النىّ دل تحتو أخذه الآيةوأسلويها 
التقريعيت على أحتفائه بالأثرياء وإعراضه عن البؤساءء وهو الذي تركرت فيه أسمى 
00 0 النبيلة والححنان 0 الجمّ بالفقراء والمعوّزين وتلطيف مشاعرهم 

وكيف تعنيه الآبة «وَما عَلَيِكَ ألا يَرْكّى 4 وهو المجاهد الأعظم المتفاني في 
هداية الناس وتوجيهبهم وجهة الخير والصّلاح» 3 لا يبال ولايكترث بتزكية إنسان 
ودعوته إلى الإسلام. 

والقرآن نفسه يُفنّد ذلك الرّعم الواهم في نسبة العبوس إليه بتمجيد أخلاقه 


ساس > 


وإظناء بهد راكد للناسن قال ال : «وإِنّكَ لعلى خُلْقِ عَظيم » (القلم / غ). 
وقال ها : «قها رَحَْةٍمِنَ أله لنت هم وَلَوْ كُنْتَ فَطاًعَلِيظ القَلْب لانْقَضّو و 
من حَوْلِك # . (آل عمران/ )١69‏ 
وقال تعالى: «لَقَدْ جاءكُم رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَنِتم حَرِيصٌ 
عَلَيْك با كين مِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيم 4. (الثوبة / 8؟1١)‏ 
أليست هذه الآيات الكريمة برهاناً ساطعاً على ترفع النَيّ اك وك ااه 
نسبة العبوس إليه وعصمته من منافيات الخلق الرفيع والخنصائص التبوية الرّائدة ؟!! 


الآية العاشرة: قال تعالى: «وَلا تَطْرْدِ أَلّذِينَ يَدْعُونَ رَتجُم بالعَداة وَآَلعَدٍ 
د دين يدعو كم 
واو نيا عامس اميت باون لك و وها ل نمطا ران ل نات » 


مَتَطْرْدَهُمْ فَتكونَ مِنَ أَلظَالِِينَ 4. (الأنعام / 017) 


"ه١‎ 


توقكل المكابيوق جيل الكبنه الياركه عل نيام الرسول اه سوفير 
الوجهاء والأتزياء وإيثارهم بالحفاوة والتقريب. وأزدراء البئؤساء وطردهم عنه, 
ومن ثم غمزوا في عصمنه وَلَلكُل . 

وهذا آفتراء مخف نظير أفترائهم عليه بالعبوس في الآآية السالفة!! ولاريت 
الدكاتكة أرق أختلاناً: و أعينبمتالاً ون الذئن احبص اركف ترش مده 
اللأنانجة لني وهو قدو الحدل تتوواعية المبنا واه رسيو ايت 

والمتأمّل في هذه الآية لايستشفٌ منها تجريم الي يلتك بالطّرد المزعوم, 
وحدوثه منه, لين الوارد فيها عنه لا يَشْعر بإدانته به وسبق وقوعه منه. حيث أن 
خطاف لقا تدراو لوكا اله عرلا 1ه ا معير با انه واس شع كرت 
وا هو عام لكاقّة المسلمين على غرار (إيّاكِ أعني وأَْمَعي يا جارة». 

ولق فاقيا اله علانكة ادن الأغتدياء بالميقاوة والقربي» فذلك لأيعق 
قار للبؤساء أو اسسكاف هن هالع ونا كان الغرض منه أستالة الأثرياء 
وتشويقهم إلى الإسلام؛ وأيّ غضاضة عليه فوا يحقّق مصلحة إسلامية, وكسباً جديداً 
للاسلام. 

على أنّ الحقّاظ والمفسّرين نفوا عنه وبي قصّة الطّرد: فقد «روى التعلبى 
بانتكلةه عن دان بن مسهود قناعت الملاافن قري عل رسكو لله انكل 
وعنذة صهيبا وباب وبلذل وغار وغيرهم من طعاء الببلمين«قفالوانتيا عفد ] 
أرخنيك يو لمن فوسك امتح نكون: فعا لو أعؤلاء الاين من انا غلبي 
أطردهم عنك فلعلّك إن طردتهم أتّبعناك, فأنزل الله تعالى: «وَلآ تَطَرْد آَلَّذِينَ 
يَدْعُونَ رَبكُم ...4 27. وحاشاه يلكي أن يخالف أمر المولى أو يناقض وحيه المطاع 
وهو المؤتمن عليه . 


)01 جمع البيان, للطّبرسي يه مع. ص 700. 
"هه" 


الآية الحادية عشرة: قال تعالى: «فإن كُنْتَ فى شَكَ مما أنَْلْنا إِلَيْكَ قَاسْأل 
وَلَا تَكُوننٌ مِنَ أَلْذِينَ كَذَبُوا بآ يات ألله فَتَكُونَ مِنَ ألخاي رين 4. (يونس/ 10-94) 

تذرّع أعداء الإسلام بهذه الآية على أنّهام النى تبتك بالشّكّ في القرآن 
الكريم وأتخاذ ذلك وسيلة للتهريج والتنديد بعصمته!! 

وهذا تصوّر مخمور موغل في الخرافة والهذيان» فكيف يجوز عليه يبك ذلك 
الارعا ف وهو سقين ان ال الككره و انه قل ارد مسف عل سات الحتات؟!! 

ولو جاز ذلك على الأنبياء وهم قادة الفكر. ومنارات الهداية, لانمارت شرائع 
المادوتلقنه كر المرسلوه وعدا إرساهمرعها: 

وكيف يحض القرآن خاتم الأنبياء مِإيَامُ على أستعلام أهل الكتاب عن صحّة 
ما جاء في الذكر الحكير دفعاً لنوال الشّكَ الموهوم فيه وهم كافرون برسالته وكتابه, 
والمسلمون منهم لا يعتدٌ بشهادتهم عن كتبهم وأسفارهم لشَْمها بالدّسّ والتحريف. 

وتصدير الآية بأداة الشرط وجزائها لايُعْرب عن أختلاج الشّكُ في ذهن 
الرسول يَيِنْكرٌ أو وقوعٌ تساؤلهِ من أهل الكتاب, وكلّما أفادته الآية تعليق أفتراض 
الشّكَ على مُساءَلةٍ الكتابيين يحرّداً من جميع الدلائل المشعرة بتحقّق أحدهها منه 


ومخاطبة النَىٌّ ل بالاآية تمثيلاً لأسلوب: ياك أغنى وأشممَعى يا جارّة» 
نظير مخاطبة القرآن لعيبى ل99: «أأنْتَ قُلْتَ للناس أتَمِدُونى وأمّى إظين» 
فالخطاب في الظاهر للسّيّد المسيح والراد به أَمّته. 


ون 


الآية الثانية عشرة: قال تعالى: 8 وإِنْكاذوا لَيُفِْنُونَكَ عَن لذي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ 
لِتَفْمرَيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ وإذاً لاتَحَذُوكَ خَلِيلاً 4 . (الإأسراء / 9/) 

تعد الوتجون هذه الآية وسيلة اعدو فى عسينه النه كل راثنامه 
بالتلاعب بالقرآن الكريم وآفترائه على اله سبحانه !! 

وهذا نظير تَهجّمهم عليه في قصّة الغرانيق قلق عدفناكَ أسطورتها الخرافية, 
كالقع هون انا اليه والأر اي حو لقاو او كات هرا ناضحا ولو تاقلا 
سياق هذه الآآية لأدركوا في أعقابها النصّ الصّارخ 5252 
الروحية؛ قال تعالى: 0 أن'*) تَبنْاكَ لقَد كذت تَرْكَن إِلَنِيم سَيْئاً قَبيلاً» . 

ومن الواضح اا (لولا) تفيد أن وجود الشيء مانع من وقوع شيء آخر 
5008 أي وجود عل مانع من حدوث الاك لعُمرء وهكذا 
الآية: فلولا أن تتشا كا معناة؛ لولة أن سنا قلبك بالعضمة والتسديد الاطتين 
لأوشكت أن ن تسكن إلمهم + بعض السكون. ولكن عصمناك عن ذلك. 

وقد جاء في أسباب نزول الآبة: «وإن كاذوا لَيُفْتنُوَك 4 أنّ قريشاً قالت 
لني 2 : كن عن شتم الهتناء وتسفيه أحلامناء وأطرد هؤلاء العبيد والسقّاط 
الذي رائحتهم رائحة الضَّأنء حبّ نجالسكَ ونسمع منك, فطمع في إسلامهم , فنزلت 
الآبة "١١‏ 

وقد عرضنا في موضوع الآية السادسة الآيات المتضافرة الناطقة بعصمة 


الرسول ملكي ونزاهته من هذا الإفتراء الفاضح. 


إضانة يتضها الثياق, لاتوجد في الأصل. 
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بين الأنبياء والرّعماء 


وتُدرك من خصائص الأنبياء السالفة, ومزاياهم الرفيعة الفذّة. خطأ أولئك 
المهرطقين وتنم على الأنبياء لبماك , بمقارنتهم بالزّعماء السياسيين رغم المفارقات 
الجسيمة, والبّؤن الشاسع بين الفريقين, وربما دفعهم هوس الحبٌ والغلوٌ إلى تفضيلهم 
على سادة الأنبياء وعظرائهم . 

وهذا امم سات التعلل والارهقذاه أل عكستها الحضارة المادّية الراهنة فيا 
عكسته من صور شوهاء. 


كيف يجترئ هؤلاء المهرطقون على مقارنة الأنبياء وهم صفوة الخلق ومنار 
البشرية, بالرّعاء الّذين ينسم أغلبهم بالتقائص والمزريات؟ 

فكم زعيم سياسي لامع لو حَلَّلتَ شخصيّته لوجدته ساقط الخلق» أو مصاباً 
بجنون العظمة, أو العقد النفسية؛ أو متّصفاً بالغدر والفتكء لا يتورّع عن أبشع الجرائم 
والمظالم, بِيدَ أَنّ مهابة الزعامة تستر نقائصه ومساوئه. 


ما الأنبياء طْبِيه فإئهم المكل الأعلى في جميع نواحي الكمال. يتميّزون عن 
البشر تود الآ من الخصى ٠‏ ويتلقون بينهم تألّى البدر بين الكواكب. عقول واعية 
جبّارة لا تَعشو ولاتضلٌ وقلوب طاهرة مفعمة باللّطف والحنان وأخلاق رفيعة تشعٌ 
اق وأروع السّجايا والخلال» وسيرتهم عاطرة فوّاحة بالعظمات والأيحاد, فأين 
يقع الرّعماء من عظمة الأنبياء؟! 


هه" 


دلائل النْتوة 


لقد كان من عناية الله بالبشر ولطفه الشّامي عليهم أن تعاهدهم بالهداية 
والفوصيه والعقيئف: والتكميل: فأرسل البيع الأبياء لم2 :شري ومطدرين: 
بهدونهم إلى الرّشدء وينيرون هم سبل السعادة والسلام. 

وتوالى الأنبياء يا وتعاضدوا على تبيلغ رسالات الله عرّ وجل» ونشر 
فج دض 3 النعدر و "اندها ب توا برق عي اود لفطل المتليسة لهل لدي 
والضمائر الحرّة. وهؤلاء فئة قليلة نادرة في البشر كندرة الجوهر من الحصى . 

ما غالب البشرء وجماهيرهم الساحقة. فإنهم نقيض أوائك المؤمنين ينُسمون 
بالجمود وغباء الوعي والتقليد الأعمى للآباء والأجداد, فيقفون من الأنبياء موقف 
التحدّي والمكابرة والترفع عن تصديقهم والإيمان بهم. 

فها يصنع الأنبياء ليث إزاء أولئك الجهلة المتنمّرين؟! وكيف تستطيع الشرائع 
السماوية أن تبدي تلك القطعان البشرية الجاحة التفورة؟! 

من أجل ذلك. قضت حكمة الله تعالى أن تؤيِّد الأنبياء +(20 وُئْيت صدقهم, 
وتدعم رسالاتهم بايات ودلائل تبهرٌُ المكابرين وتضطرّهم إلى الإايمان بهم والإذعان 
هم . وتلك هي المعجزات التي يجريا الله عر وجل بقدرته النارقة على اه 

واُراد بالمعجزات هي : الأفعال الخارقة التي يعجز البشر عنها عادة. المقرونة 
قر قوق ادال تعترر جين اند ايت كراقة أو عاضا وهو نا در عد و مز 
غريب خطير. 


كه" 


فن إِدّعى النّبوّة, وأظهر المعجزة مقرونة بدعواه. وجب تصديقه والإيمان 
بشريعته. إذ المعجز من صنع الله تعالى وحادث بقدرته ومشيئته. وحاشاه سبحانه أن 
يصدّق الكاذب ويغري الناس بالجهل والضّلال؛ وذلك حال بمتنع على الله تعالى. 

وتُعرَف دعوة النَبِوّة. ومعجزة مدّعبها برؤيتها عياناً في عصره ومحضره. 
ويعرفها المتأَخَّرون عن زمانه أو الغائبون عن مله (بالتواتر)؛ وهو اخبار جماعة 
يبعد اجتاعهم على الكذب والإفتراء. 


بين المعجزة والسحر : 

وليست المعجزات من قبيل الشعوذة والسحرء كا توشمها الكافرون ومناهضو 
الأنبياء لبك , إذ هما من الفنون التي يستطيع الإنسان تعلّمها وتلقّها ومضاهات 
أربامها في أعمالهم السحرية . 

ما المعاجز, فإئها من صنع الله تعالى. وحادثة بقدرته الخارقة ونواميسه 
اجهولة, التي يستحيل على جميع الخلق محاكاتها وإدراك أسرارها. 


بين المعاجز والمخترّعات العلمية : 

وهكذا سبيز المتجزاءة عن اللختزاغات العلمية قرا واطتحا ملمونا, 

فالمخترّعات العلمية: ابتدعها وأنشأها الخترعون١‏ على ضوء القوانين العلمية 
والشتق الطبيعتة العريوفة لدى العليام والتي سبق العا قينا امنيا وعاكا جات ىا 
هو مشهود في الأمم المتحضّرة. 

آنا التجراك فالا قرت تقدرة اله مال توعري بأسنباب عنهولة عالق 
القؤاعل العلمية والسنق الطبيعية المعووقة: ذلك استعال عل البعن فعلها ومماكاعيا: 


)١(‏ في الأصل: اكتشفها الخترعون. 
/اه ” 


وإليك أمثلة على ذلك: 


اخترع العلماء قاشاً واقياً من النار. عصيّاً على الإحتراق, يستطيع المتدرٌع به 
أن يخوض قا الال اسا من ليا وحريقها. وهذا أمى قو التتععه ولا معدن 
لانبثاقه عن مبادئٌ علمية معروفة. 


ما نجاة إبراهيم الخليل من النار بعد إلقائه فيهاء وجعلها عليه برداً وسلاماً, 
فأئهها معجزة خارقة لجميع السنن العلمية والطبيعية القاضية باحتراق الأجسام في النار. 

وكذلك أستطاع الإنسان أن يغور في الغوّاصات إلى أعماق البحار, ويمكث في 
أغوار لحجها أياماً غديدة: متذغاً ال ذلك بالؤسائل الغلمة المدينة. 


ما بقاء ذي النّون للد في بطن الحوت وأغوار البحر حروماً من نسي الهواء 
وعرضة للهضم والتلاشي في جوفها. كا تتلاشى فيه الأغذية والمواد. فهو سرّ 
إعجازيّ يعجز الإنسان عن إدراك كنهه . 

وهكذا أستطاعت حضارة القرن العشرين أن ترتاد الفضاء الخارجي, وتحلّق 
إلى سطح القمرء مستخدمة في ذلك طاقاتها العلمية ووسائلها الفنّيةء وليس هذا 
بالأمر المعجز, فقد تنافست فيه الكتلتان الغربية والشرقية, وتساجلتا في غزو الفضاء 


ما المعجزة الخارقة, فهي التي حقّقها الرسول الأعظم محمد بن عبدالله يللي 
بعروجه إلى قم الا هذا من جميع الأجهوة والوؤشائل العلمية» إلا الوسائل الاطية 
المعجزة التى بلّغته ذلك المستوى الأرفع الذي يقصبر الإنسان عن إدراكه والتطلّع إليه. 


"1 


بين المعجزة والكرامة : 
وفك اهدر السكة عن كرا الأ رايا دا موي 
)١(‏ اقتران المعجزة بدعوى النْبوّة» وخلدٌ الكرامة وتجددها من ذلك. 


() اشتهار المعجزة وظهورها على ملا الناسء وخفاء الكرامة» ونزوع 
صاحها إلى التسثر والكتان» إلا قى الحالات 'النادرة. 
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فلسفة المعجزات 


وهناك أقو ام قصرت مداركهم عن وعي المعجزات, وتفهّم دوافعها وأهدافها. 
وراحوا يتشدّقون بصلف بالغ في تكذيبها وأعتبارها من الأساطير الختلّقة رغم إجماع 
الأديان عليهاء وأحتجاج جميع الأنبياء لِك بهاء ورغم ثبوتها بالتّقل المتواتر. 

علام ينكر هؤلاء المعجزات وهي ذريعة الأنبياء نيك , والحجّة الكُبرى في 
لباك قكند»:وصدق وبكالاك ؟ ولولكها 1 متع لل اعد كف امم ل 
ملايين البشر وأعتنقوا أديانهم» وآتّبعوا المستبعد وإيطاله. 

فكم جحد الناس وأنكروا بالأأمس ما آمنوا به اليوم وأذعنوا له. كتفجير الذرّة, 
وصعود القمرء وأستاع الأصوات من أقاصي الأدضى و ومشاهدة القور: المذاعة مخ 
مكانٍ بعيدٍ. وتسيير الطائرات والصواريخ باللاسلكي, ونحو ذلك من معاجز العلم 
ومبتكرات البشرء فلا يجوز إنكار الحقائق الثابتة بالاستعبادات العقلية, ومخالفة 
السنن المألوفة . 

ومن الثابت أنّ المعجزات ليست من صنع الأنبياء مه , وليس في مقدورهم 
إحدائها. وإفا هي من صنع الله تعالىء يجريها على أيديهم تصديقاً لهم. وتأييداً 
لرسالاتهم. 

وحيث كانت المعجزات كذلك, أيقنًا ها لانبثاقها عن قدرة الله عد وجل 
وإرادته النافذة التي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء. وإن لم نُدرِك أسرارها 
و ا 
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هذا إن أن الماهز مرورة مسية اله فوس عننا واعال الأبنياء 19 
ورسالات السماء. ذلك: أنّ من واجب اللّطف الإلمي هداية البشرء وتوجيههم وجهة 
الخير والصّلاح, وهذا ما يحَمم بعثة الأنبياء والمرسلين إليهم لتبليغهم شرائع الله تعالى 
ومبادئه وآدابه الباعثة على إسعادهم وتكاملهم. 

وحيث كانت النْبوة وظيفة إطية مرموقة, طا قيمتها الكُبرى وسلطانها الروحي 
النافذء مما يحمّر المشعوذين على أدٌّعائها زيفاً وباطلاً. ويستلزم ذلك التباس الصادق 
بالكاذب, والمّحِقٌ بِالمُطِل من مدّعبهاء ومن ثم يتعزّر تشخيص صاحها الشرعي. 

من أجل دلق كان لايك للدي لذينات سو وصدق مدعا من آية بعجز 
البكن انهو عن ترويرها وكا ولايتسئّى ذلك إلا بالمعجزات الخارقة الَتّى 
عريااة عل يسول شر ينا عدر ْ 

ومتى أظهر النّىّ المعجزة, علمنا صحّة نبوّته وصدق دعواه. حيث يستحيل 
على الله سبحانه إظهارها على ايدي المتنبّئين والكذابين. وإغراء الناس بالجهل 
والضّلال. 

وأصددق فاهد عل :ذللعت التقاليد السناسية..والأعراف' الدبلوماسية السائنة 
في المالك العالمية» فإئها درجت على تزويد سفرائها وممذّليها بوثائق ومستندات تنيت 
سفارتهم, وتؤيّد أقوالهم وتصيرفاتهم السياسية. 

ولولا ذلك لادّعى السفارة كثير من الدَّجّالين والمشعوذين. والتبسّ على 
الدول الصادق من السفراء بالكاذبء, والصحيح بالزائف. وأختلٌ بذلك القثيل 
الدبلوماسي بين الدول. 


اك 


أنواع المعجزات 


وقد شاء الله عرّ وجل وقضت: حكتته أن يويد اننياءة ورسله بايات ومعاجز 
تختلف صورها ومظاهرها باختلاف الأمم والعصورء فأيّد كلّ نىّ بمعجزة ثُلائم 
عصيره الكناضق واتجاة أكد وتدغاتها العلمية والفبّّة لتكون أقوى حجّة وأشدّ إفحاماً 
لمكابريه ومعانديه. 

فعصر موسى ا كان جهورا بالسحرء كانت نشد مولعة به وبارعة فيه 
براعة فائقة تثير الدهشة والإستغراب. وكان من أبرز ألاعيبهم السحرية الحبال 
المسحورة التي كانت تقراءى وهم يلقونها على الأرض كالحيّات والتّعابين في صورها 
وحركاتها. 

َأيّد الله تعالى موسى اغا بعجزة العصاء التي تحدّى بها خصومه ومكدّبيه, 
وكان يُلقيها في حومة السحر والساحرين, فتنقلب ثعباناً وتتّيناً رهيباً يلتقف ويلتهم 
جميع وسائل السحر ومكائد السحرة, ما أفزعهم وأعجزهم عن مناهضته, فأذعنوا 
لو افا 

«وجاء أَلسَّحَرَةٌ فِرْعَونء قالوا: إنّ لّنا لأجراً إن كُنا تَحْنُ الغالبين* قال: نَعَم 
وإِنَكُم لِنَ ألُقرّبين» قالُوا يا مُوسى إِمَا أن تل وما أن نَكُونٌ تحْنٌْ الملّقينَ» قال ألقُوا 
فلم ألقَوا سَحَرُوا أغيْنَ آلناس وآَسْآَرْهَبُوهُم وجاءوا بِسِخْر عَظِمِ * وأَوْحَينا إلى 
مُوسى أنْألْتٍ عَصاكَ فإذا هِيَ تَلَقَفُ ما يأفِكُون» قَوَقََ آلحَقُ وبَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ 


خض 


+ تكقوا هنانك وا فكوا متافويق هنو لى الككر: يتاحدينة الوا امنايية 
العامين رت مون وها رون 4: (الأعراق وا 

وكام صن فيس انا مكتيورا با دهان الطك ويزافة الأطقاء لمتكي 
فسانده الله تعالمى بآياتٍ ثُلائم عصره وأمّته. فكان مَلقْل يُبْرِح الأكمه والأبرص ويحَيَى 
الموق بإذن الله 


(أني قَدْجنُكم بآية من رَبَكُمأفي لق لم من لطن كهَيئةٍ لطي فأنفٌ فيه 
فر كا بإذن أ وأَبْريُ ا ا ل راح ترق بإذْن ألله 4 . 
(آل عمران / 18) 
وكان عصر نينا الأعظم عَنك ام بالفصاحة والبلاغة, وكان ن العرب 
ممق النياة وفرساف لين فيه, وقد بلغ ولعهم وهيامهم بجمال البلاغة أَْهم كانوا 
يذو اشاكل السا حت المهرية والسافين غل الشيق فيا 
وبتعبير آخر: «إِنّْ لكل شعب هواية يصرف إلبها مواهبه الخلاقة طبقاً لعبقريّته 
ومزاجه. فالفراعنه كان لهم اهام بفنون العبارة والرياضيات, يدلّنا عليه ما بق من 
آثارهم العظيمة كتصمي الهرم الأكبر. وما يتضمّن من نظريات هندسية غريبة, 
وخصائص رياضية وميكانيكية عجيبة. 
كا كان اليونان مُغرمين بصور الجمال على ما أبدعه فنّ (فيدياس) وبآيات 
المنظق والمكنة عل هااخاذيت فته ناكا 
آنا العرب فى الجاهلية: فقد كانت هوايتهم في لغتهم, فلم يقتتصروا على 
انتخذافيا :ف اختروورات اللنئاة :اموس شان العون: اشر ينانا كان اعرد 
يتفن في أستخدام لغته. فينحت منها صوراً بياتية لاتقل جملا عا كان ينحته 
(فيدياس) في المرمرء وما كانت ترسمه ريشة (١ليونار‏ دافنشي) في لوحاته المعلّقة في 


ينض 


متاحف العام الكّبرى. 

هذه صورة الظروف النفسية التي نزلٌ فيها 0 فكان لإعجازه أن ينفذ إلى 
الأرواح عارك في الفطرة العربيّة من ذوق بيان»!١)‏ 

بن امكل ذلك. ساند الله عد وجل محرا يا كو وصدقه معجزة توافق عصره. 

وتزغات قومهء وأَيّد ب (المعجزة الخالذة) القرآن الكري, الذي أدهش العرب 
ببلاغته الفذّة وأسلوبه الفريد وحكيته البالغة, ما أعجزهم عن محاكاته واللحوق 
بشأوه. وقسرهم على الإعتراف بإعجازه وتساميه عن طاقات البشر وقدراتهم 
البلاغية . 

وهناك علل وأسباب اقتضت أن يكون القرآن الكريم معجزة خالدة لحمّد 
بكي نستجلها من النقاط التالية: 

تاف امنا جو لمعه مرتكرة عل الجوازق المشية والآيات ماده 
المتظووة كمصياة مويق ويد النضاء واخياء قهى: القاد المؤ قاو تمق 
الَّين طائراً خمّاقاً إذن الله. فلا أنبئق فجر الإسلام تسامى بالعقول والمشاعر عن 
تلك الخوارق المادّية. ووجّهها نحو المعاجز العقلية والمفاهيم المعنوية السامية لتواكب 
مسيرة الإسلام الخالد, وأطوار البشرية الصاعدة. ومن ثم لتكون أكثر إقناعاً. وأقوى 
أثراً وسلطاناً على النفوس الواعية والعقول النيّرة. حيث لم تستطع المعاجز المادّية 
الحسّية رغم حججها الصارخة ‏ أن تُقنِع المكابرين وتردعهم من تكذيب أنبيائهم 
وانّهامهم بالشعوذة والسحر: 


لوَلَوْ فَنَخْنا عَلَمْهِم باباً من السّماءِ فَظَلُوا فيه يعرجون ‏ لقالوا إنما كرت 
أبْصارنا بل تَحْنُ قومٌ مَسْحُورُونَ *. الج 5 
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ويؤكّد القرآن هذا المعنى ويغرسه في الأذهان: 

«راتسكن | بالله جَهْدَ أئمانهم لَيْن جاء كه يه ليمت با قُلْ إنما الآياثُ عند 
أله وما يُشْعْركْ أنّهها إذا جاءت لا يُؤْمِنُون 4 . (الأنعام / )٠١9‏ 

لذلك كان القرآن الكريم بما أنطوى عليه من المبادئ الخالدة وجلالة المفاهيم 
العقلية. وروعة التَظم والآداب. هو المعجزة الكُبرى لسيّد الّسل مَبَبكَل . 

؟ - كانت المعاجز في العصور الغابرة موقوتة بحياة الرسول الَتى جاء بها, 
وظرفه المناضّ» ومقضورة على الأمّة الى أرسِل إليهاء لذلك حَفّت اثارها وتلاشت 
وقائعها بعد حدوثها أو وفاة الَنَىّ المؤيّد مها. لصدورها في وقتٍ محدود. وشريعة 
توكتك :تنينتها الشرينه ال كلما وأعقيع قلا قي الحو اللمعجداف الكالفه اترا 
ظاهراً حسوساًء فأين عصاة موسى, وطائر عيسى, وناقة صالم وغيرها من المعاجز 
الكثر. 

عطيف # لمعي ته كيد خاتم الأنبياء. وكانت شريعته خالدة خلود الدّهر, 
يده الله تعاللى بالقرآن الكريم. ليكون المعجزة الخالدة الى تُساير العصور والأجيال, 
وتواكب أطوار البشر عبر الحياة. 

"كانت معاجز الأنبياء الأوّلِين لبي مخالفة لجوهر أديانهم وواقع شرائعهم 
فعقياة طون الا مقايرة لتو اتدوطك قيمع قاد الا ركنن إضرله رزوفنا مقا حاخ 
تباين المادّة عن الرّوح. 

وقد شاء الله تعالى أن يجعل معجزة محمد فلكي من صمير شريعته وينبوع 
رسالته. لايختلفان ولا ينفصلان, فجعل القران الكريم دستور الإسلام ومعجزته في 


وقت واحد. 


هه 


ولنقيث المعجترات هن الوونيلة الزعيدة لاتبات ذعوفق الأبياء وتصديق 
رسالاتهم» فهناك دليلان أخران من دلائل النبة: 

١د‏ نض القن السابق المشَلم الثيوة عل التي الاق نضا صرصاً تشخضاً 
لايقبل الشاك والالساونوهذا بزهاق ناطق عل وة التصوض عليه وصدق 
دعواه لعصمة الأنبياء في التبليغ ونطقهم عن وحي الله تعالى وإرادته. 

ا سقالية ارونو رامعا روجا دوع انان درا شتات التفز: 
والكمالء وتزاهنه غن الدذائل والتقاتضء كل ذلك من بواعك تصديقهء وإثبات 
ا ل 

وف اكعى "لحف الأسباء السالقة: اللنوة واترقة احزفالترافية السبالقة 
الثللاث: 

المعجزة, النصّء جلالة الّدَعى وسمدٌ مثاليته. كان محيّاً على أَمّته الايمان بهء 
وآتباع شريعته ومنهاجه. وأمتثال اوامرة ونواهيه لتحقيق سفارته عن لله تعال 


وصدق رسالته. 


عدد الأنبياء 22 : 


من القّابت أنّ عدد الأنبياء والمرسلين (مائة وأربعة وعشرون ألف نيّ)ء وأنّ 
سادتهم وأمائلهم أولو العزم: وهم خحمسة: نوح»ء وإبراهيم , وموسى ». وعيسي ؛ وحمد 
غبلوات اله غلين مين + وكل تق ماي سعاء يشويغةاتابنيخة لقترييعة فخ شيقة: 
حتّى ختم الله تعالى الأنبياء بمحمّد فر , وختم الشرائع بالإسلام, فلا ني بعده ولا 
شريعة بعد شريعته؛ وحلال حمّد حلال إلى يوم القيامة. وحرامه حرام إلى يوم 
القيامة . 
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«إما كان محَمَدٌ أبا أَحَدٍ مِنْ رجالكُم وَلكِن رَسُولَأَلْهِ وخاتم ألنَبيّين 4. 
(الأحزاب / )1١‏ 
وش خالك نمم جزل السب ارال القزم ابساؤاة اليل 
١‏ أنهم أصحاب الشرائع الكّبرى التي تنسخ اللاحقة منها سابقتها. 
ات أنبه بعتو الى كافة البقين».وعاتة أهل الارضن: 
د انه كار علي باضه طاناه القزرد للد عل فشكل الأزينات 
والكوارث. 


الفرق بين الرّسول والنُبِيّ : 

الأنبياء عُبِكَكُ وإن أشتركوا في شرف النّبوّة. وجلالة الحظوة والزَّلنى من الله 
عرّ وجل بيد نهم يتفاوتون قدراً وسمواً بتفاوت كفاءاتهم ومؤهّلاتهم. ومن هنا نش 
الفرق بين الرّسول والنيّ. 

فالّسول يستطيع رؤية «جبرائيل طة», وسماع حديئه ومكالمته شفاهاً 
والنَيّ دون ذلك يسمع صوته, ولايرى شخصه. في حالات اليقظة, ولكنه يراه في 


المنام. وعن طريق النّوم وأستاع صوت الك يستلهم الوحي الإلي. 


وقد تزدوج النّبوّة والرّسالة في بعض الأنبياء. ويغدو آنذاك حائزاً على شرفها 
معاً. وكثيرا منا تفرد إخداهنا عن الأخرى. لذلك كان كل رسؤل ثيتاً وليسن كل ني 


م 


وذ 


الوخي 


الوحى لغ هو: الإعلام في خفاء. ثم أَطْلِيّ على ما يُقصّد به إفهام الخاطب 
يرا وكناناً::ؤاذا أضيت”الوحى إل الله صانق كان مضا قا يوسي إن الانبياء 
والمرسلين لي من الشرائع والآداب التي ايتعفهم جهاء طذاية النائن واسعادهمء» 
ويتلق الأنبياء الوحي وهم واثقون وموقنون نهم من الله عرٍّ وجل. 

وقد يُطلق الوحي على الإلام: 

لوَأَوْحَيْنا إلى أمّ مُوسى أن أرْضِعِيهِ فإذا خِفْتٍ عَلَيِهِ َيِه في ليم ولا تخاني 
ولا تَدرَن إِنَا اذوه إِلَيكَ وجاعِلُوهُ مِنَ أَمْدْسَلِين 4 . (القضض ,ا 

«وأؤحى رَنّكَ إى آلنَخْلٍ أن أَتخِذِي مِنَ الجبال بُيُوتاً ومِنَ ألشّجَرٍ وما 
يَعْرِشُون 4 . (التحل/387) 


أنواع الوحي : 

للوحي صور وأنواع لخصتها الآية الكرعة: 

«وما كان لِبَشَرِ أن يُكَلَمَهُ آَل إِلَا وَخياًأو مِن وّراء ججاب أو يُرْسِلَ رَسُولاً 
فيُوحِيَ بإِذْنِهِ ما يَشَاءٌ . (الشورى/ )0١‏ 


قوّرت هذه الكية: أن أنواع الوحي ثلاثة : 


لكل 


النّوع الأول : الالهام : 

وذلك بأن يُلهم الله عرّ وجل الأنبياء لكل ويلتي في روعهم, أو يرهم في 
منامهم ما يشاء الله إعلامهم والإيحاء الج مايوه ذلك بطاقاتهم الروحية 
الجبّارة وخصائصهم 0 التي فطرهم الله عليها. وسيّان ذلك عليهم في حالات 
اليقظة أو الوم حيث أنّ منامات الأنبياء صادقة لاتكذبء ولاتنتاهم أضغاث 
الأحلام التي تنتاب الناس 

من ذلك رؤيا إبراهيم كِاةٍ أنه يذبح أبنه اسماعيل كلد ما جعله يعتقد 
ويوقن بأثها وحي إِطْيّ لا حيصٌ عن تنفيذهٍ وأمتثاله, ولا عزمٌ إبراهي, على إمضائه 
وتطبيقه, تداركة الله بعطفه وحنانه البالغين, وأنقذ حبيبه ووليده بالفداء. كا أنباً 
القرآن الكريم عنه: 

قَبَشَرْناه بقُلامٍ حَلِيٍ » + كَل بَلَعَ مَعَهُ السّعْيَ قال يا بي في أرى في أمّنام أني 
أدْبمُكَ فَانْظُرْ ماذا ترى * قال يا أَبَتِ أَفْعَل ما تَؤْمَوْ سَتَجِدَني إن شَاء أَلَهُمِنَ 
الصَابِرِينَ » قَلَيا أشلا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * ونادَيْناهُ أن يا إبراهِي؛* قَدْ صَدَفْتَ الدُؤْيا 
نا كَذَلِكَ تَيْزِي المُحْسِنِينَ » إِنّ هذا كْوَ البَلاء المبِينُ » وَفَدَيْناهبذِبْح عَظيم 4 . 

(الصَاقات/ )1١07-1١١‏ 
وكان نبيّنا الأعظم كبك لاايرى رؤيا إلا تحقّقت وجاءت كفلق الصّبح . 


النوع الثانى : المكالمة من وراء حجاب : 


والفناة لكل النانقا لك الأتيراء اكه بوررسي اليم عن ريق خلا 
00 والكلام في بعض الكائنات المادية: ا كلّم موسى لله في جبل (الطور) 
و(وادي ا اأركاكلر و عدا كر عد في المعراج . 


لض 


لوَهَلُ أتاكَ حَدِيثُ مُومَى * إذ رَأى ناراً فال لِأَهْلِه الكِتُوا إن آنَسْتُ نارا 
عل آبيكم بنه يقس أو أجد عل ألا مُدى' قَلا أتاها نُودِيَ يا مُوسَى »لأ 
بك فاخ تَعْلَيِكَ إِنْكَ بالواد الْقَدَس طُوّ » وأنا آخَْرْتُكَ فاشتّمع لما يُوحَى 
(طه/ 18-9) 
وجاء في عروج الي يَلنككدَ وإسرائه إلى السماء : 
لثم دنا قَتَدَلَ » فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أَوْ أذنى » فأرْحَى إلى عَبْدِهِ ما أَوْحَى » 
ما كَدَبَ آَلفُوادُ ما رَأى أَقَعَاروَهُ عَلى ما يَرَى * وَلَقَدْ رَآهُ نَْلَهَأَخْرى * عِنْدَ سِدْرَةٍ 
لمنتى » عندها جَنَّةُ آلمأوَى » . (التجم / )١5-4‏ 


النوع الثالث : الايحاء بواسطة الملك: 


وذلك بأن يوفد الله تعالى مَلَكاً إلى الأنبياء يُبلغهم مفاهير وحيه وشرائعه. وهو 
المعنيّ بالآية الكرعة عاو يؤل شيا قَيُوحي بِإِذْنِهِ ما يَشَاءٌ 4 (الشّورى/ .)0١‏ 
ومن هذا النوع وعن هذا الطريق. أنزل اله القرآن الكريم على نبيّنا حمّد 
يا 
تَرَلَبِهِ آَلرُوحٌ الأمِينُ + عَلَ قَلِْكَ لِتَكُونَ مِنَأَلَذِرِينَ 4 . 
(الشعراء / )١596-1١95‏ 
وقد أسعلهم ولي الوحى.وتلتقاه من الله تان يسيع .ضور وأنواعته 
لشاف 


توضيح الوحى 
قد يتطلّع البعض إلى استجلاء الوحي, وتفهم واقعه لدقّته على الأفهام, لذلك 
أجدمن اتسين ترشيحة قر مه إل الأذهانة 


غ8 


ليس الوحي تنا يعسر فهمه, وتقصبر العقول عن إدراكه؛ فني استطاعة كلّ واع 
لبيب أن يستجلى واقعد. ويّدرِك إمكانه بقناعة ويّسر إذا ما درسه على ضوء العلم 
والمنطق ومعاييرههما الأصيلة الثابتة. 

وحسب الباحث أن يستقرِىٌ عناصر الأحياء النباتية والحيوانية, ليرى مبلغ 
غناي اما ورعاعه طاءوت سي إثاها توجيا هادفا بناء, 

انظر عام النّباتء تجد كلّ شجرة فيه صغيرة كانت أو كبيرة مُسيّرة وموجّهة 
بنظام وتدبير حكيمين: فجذورهما تقوم بوظائف مهمّةٍ مدهشةٍ رغم طراوتهاء 
وحرمانها من الوعي والشعور: فهي تتغلغل في حنايا الأرض لتحذل تربتها وتستخلص 
تنهلا الساكن: العذائئة لمعتسي :وسيل ناشوف 3 انه قم “ذالم علقاكا كوت ال 
و لفو اق يت نفد ا عر اولوق والليفيا ل 

وهكذا يقوم ساق الشجرة بدور الوساطة والقوين بين الجذور وعناصر 
الشجر وفروعه المتشعّبة » ناقلاً إليها المياه والأملاح من الأرضء ومورّعاً عليها المواد 
الغذائية المصنوعة فى أوراق الشجر. 

وكذلك ورق الشجرء فإنّه رغم بساطته يِثّل معملاً كيمياوياً بوظائفه الدقيقة 
وأعاله الباهرة, كالتركيب الضوثي والتنفّس والتّتم ونحو ذلك مما هو مفصّل في علم 
الثبات. 

لتقن :3 للق يرادا ره واه الله الناك ركه يفف لس وكدييره اتاد ؟) 

دَع النّبات وتطلّع إلى عالم الحيوان لتُشاهد مظاهر الفطنة والإلام فيه. تلك 
الى مكّنته من ممارسة نشاطاته الفردية والجباعية:» ومزاولة أعاله المدهشة» رغم 
بحرمانه جو النق :والخوراله كحقط: توعه .ووشائل: تكاتوه تو ايكالنيه تحياتة وو 
ذلك مما مدوّن فى علم الخيوان: 
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ولئن كان النبات والحيوان رغم خشتهما مشمولين برعاية الله تعالل وحكدة 
ونه رهداة] فكي تك الاننا هناد وخناد خرؤم مو رها ف الناكة روحت 
توضييه وتشديدم: زهو أعترق الكاتتانة: وأرفهنا قدراًء وأجلها سؤاهت خلال . 

وما كان ينبغي للإنسان ولايليق بشرف كرامته أن يتلق التوجيه والإلمهام 
الإهيين تلق تبات أو الحيوان, فذلك مسخ لإنسانيته, وهدر لقيمه ومؤهّلاته. 

من أجل ذلك قضى واجبُ اللطف المي أن يصطف من البشر رُسلاً وأنبياء 

كاملين خَلقاً وخُلقاً. وأمدّهم بأرفع الخصائص والمواهب التي تؤهّلهم لقثيل وحيه 
وتبليغ رسالته. وجعلهم قادة الإنسانية وروّادها الخلصين الأمناء. فجاهدوا في الله 
حقٌّ جهاده, وناضلوا في هداية الناس وتهذيبهم وتكميلهم . 

ما قدرة الأنبياء طق على أستلهام وحى الله تعالى. واستيعاب مفاهيمه 
السامية, فتلك قضية ميسورة الفهم والإدراك. 

فن البني 6١:‏ الشول #فاوت قفاوا كيرا ف طافاتا وسيفة أقاقها وابعاء 
نفوذهاء فنها الواهن الهزيل» ومنها الّاجح الحصيف. 

والعقول الراجحة تتايز وتتسامى في آفاق الحنكة والحكنة حتّى يحلق بعضها 
أجواة غلركة عتاعقة, عضن التسول غم يلوقها :وادراك اوها فى انذاك 
تدك غيلاء وثشر »ما يتهر غبرها عن وعية 'وإدراكة» وأصدق مثال .عل ذلك 
العلماء النوابغ, والمخترعون الأفذاذ. والشعراء الناءهونء فإئهم أستطاعوا بطاقاتهم 
العقلية, وعبقرياتهم السامية أن يكتشفوا الأسرار العلمية الغامضة, ويبتكروا المخترّعات 
الجليلة المعقّدة. ويتصيّدوا المعاني الأدبية د الي لايُدركها غيرهم من البشر. 
والعقلية. وقدرتهم ع أستلهام وحي الله 05 تاهيه ل ا ا الله 


ا" 


إعداداً خاصّاً. ومنحهم أعظم الطاقات والمواهب العقلية والنفسية, وحلاهم بقلوب 
واعية ونفوس زكيّة. ومشاعر ومّاجة مشعّة, لتكون مهبطأً للوحي والإلهام, وينبوعاً 
فيّاضاً بالنّور والخير والجمال. 

أرأيتَ كيف تلتقط أجهزة الراديو صنئوف الأذاعات اللاسلكية المبقوثة غير 
القضناء» و غملها مواقا واضعه علق لا يلفس يعفرا تعن 

أرأيت كيف تتفاوت طاقات تلك الأجهزة وقدراتها على التقاط الاذاعات 
عخين ننم | فقي مسقو ذا توس فا دعل القاط الازا عاك اعلية وعاية 
عا وراءها .وعضنا قاذز عل الفاظها مع الأفطان انخاورة فحسب وعضها قادر 
على التقاطها أَنى كانت وحيغا وُجَدّت من أقاصي الأرض وآفاقها النائية. 

وبديهيّ أن هذا الكون زاخر جيّاش بصنوف الِكّم والمفاهيم والأسرار التي 
لاتدركها إلا العقول الواعية المرهفة. وهي متفاوتة في قوّة الوعي والإدراك تفاوت 
أجهزة الراديو وأبعاد طاقته. 

وقد أعدٌ الله عرّ وجل الأنبياء ميا حين أنشأهم ‏ إعداداً خاصّاً ومنحهم 
عقولا جتارة: ووعياً خازقاً والكمايك مُرهفاً يؤهُلهم لاستلهام الوحي ومفاهيم 
الشرائع وأسرار ما وراء الحياة؛ ليحيلوها إلى الناس صوراً رائعة زاهية في إطار 
المبادئ والتّظم والآداب السماوية الرفيعة. 


ريغف 


35 « 0ه ملهو ب 2216 
نيوّة خاتم الانيياء ع 


ومعجزته الخالده 


لقد عرفت من دلائل النّبوّة السالفة أنّ من أَدّعى النَبِوّة في العصور الغابرة 
وأظهر المعجز مقروناً بدعواه. وجب تصديقه وأتّباعه, إذ المعجز من صنع الله تعالى, 
وحاشاه سبحانه أن يجريه على يد الكاذب, ويوقع الناس بالجهل والصّلال. 

وبذلك تثبت نبوّة الأنبياء والمرسلين عبرٌ القرون السالفة والأجيال المتعاقبة. 

وبهذا البرهان نفسه. والحجّة الواضحة, ثبتت نبوّة نبيّنا الأعظم محمّد بن 
عن 2 نكن رسيت اند اع الذيقة وأطين المنمدة متكرنا دعو ف هنا رفانت 
وو 

وقد أيّده الله تعالى وصدّقه بصنوف الخوارق وأنواع المعاجز المادّية والروحيّة 
حبّى سجّل التاريخ له ألف معجزة أو تزيد. بيد أنه يلكي فاق الأنبياء 25/6 كلهم 
بمعجزة فريدة خالدة لانظير ها في دنيا المعجزات, وهي (القرآن الكريم) الذي 
لا ينضب معينه ولايخبو ضوؤوه الوهّاج عبر الحياة. 

وقد جاء القرآن الكريم معجزاً بفصاحته النادرة؛ وبلاغته الفذّة وأسلوبه 
المثالى الفريد. 


ا" 


وئجاء معنهرا عرادكه الخال ومكله القليا : وتشرويماتة المتكيدة الملذقة لأطوان 
الحياة الصاعدة, ومواكبة البشرية في كل عصر وجيل. 

وضاء معدزا ها سوا دق أسزان الفلوم 6 وسفائق الكو واطدياة الى اكنمك 
العلم الحديث طرفاً منها بعد أزدهاره وانّساع آفاقه. 

وكات مدع احا تصدمن. اناد العين :وين الماضين و اعدات لشي ونا 
كشفه من أسرار المنافقين, ومكائدهم اهدّامة. 

وجاء معجزاً بتناسقه وتناغمه فكراً وأسلوباًء لفظاً ومحتوىئ, فلا ترى فيه أثراً 

0 بظهوره على لسان ني أَمّىَ لم يألف القراءة والكتابة. ولم يتلق 
العلم:والتزكاورمع احددوق الاين وو انا عادن حيط جاه تلت ارات عادر 
في الجهل والصّلال. 

ولايستطيع الباحث أن يتبيّن جوانب إعجاز القرآن وصوره الزاهية المشرقة 
إلا بدراستها بشيء من الشرح والتفصيل يجلوان مفاهيمها ويبرزان سماتهاء وإليك 
طرفاً من ذلك: 
١-الإعجاز‏ البلاغى: 

البلاغة صناعة دقيقة, وفنٌ جميل رفيع, لا يتذوّقه إلا المولعون بجماله وإمتاعه, 
ولا يدرك أسراره إل العارفون بخصائصه ومزاياه. 

وقد كان العرب في العصر الجاهلّ أعلام الفصاحة وفرسان البلاغة وعشّاق 
البيانء وقد أزدهرت في ربوعهم صناعة الشعر وفنٌ الألسن فكانوا يعقدون المحافل 
السقوية الخاشدة للسباراة الشعريةوالشكنافس علل السبى'قيا: 

كف 


ولا تحداهم رسول اله كَلَيك بالقرآن الكريمء بهرتهم بلاغته المعجزة, 
وأدهيم أسلوه القريد» وراعهمابيانه السائحن الأحاذ» ورآوا فيه اسلوياً ينمي عن 
أساليب العزتء ومو علها جنيع نا أغهرهى عن ساجلته وخاراته: 

وكلّا اسان التق كل همهم بمحاكاة القرآن 000 واحدة منهء عجزوا 
عن ذلك رغم اشتهارهم وسبقهم في ميادين البلاغة والبيان» وكان مصيرهم الفشل 
والإخفاق: وهذا برهان على إعجاز القران, وتساميه عن طاقات العرب وقدراتهم 
البلاغية. 

ولئّن عجز العرب البلغاء الفاولٌ عن مساجلة القرآن ومضاهاته, كان غيرهم 
أَشْدٌ ع وأكثر ودرا عن ذلك: 

قل لبن أَجْتَمَعَت الإنْسٌ والجنٌ عَلَى أن يأثُوا مقْلِ هذا القُدْآنِ لايأثُونَ ْله 
وَل كان بَعْضَجُمْ لض ظهيراً 4 . (الإسراء /88) 

وللإعجاز البلاغي صور خلابة : 

فن صورها (الإيجاز) وهو التعبير عن المعاني الواسعة بألفاظ وجيزة, 
وأسلوب رصين جذَّاب كما تصوّره الآيات الكرية التالية: 

لوَلَكُم فى القصاص حَياةٌ يا أولى الأ لباب 4 . (البقرة/ )١1079‏ 

«وأوْحَيْنا إلى م مُوسى أن أرضعيه فإذا حِفْتِ عَلَيِْ فألقيه في ألم ولا تخافي 
ولا تَثْرَني إِنّا رادو إَِيْكِ وجاعِلُوهُ مِنَ أَمْدْسَلِين 4 . (القصص /7) 

وقد حوت هذه الآية الكريمة رغم وجازتها وقلّة ألفاظها: أمرين ونميين, 
وخبرين وبشارتين. 

لوَقِيلَ يا أزضٌ أَبْلَعِي ماءَكِ, ويا سَماءُ أفلعي. وغيض ألماءُ وقْضِيَ آلأَهرُ 
وأَسّْوَت عَلَ ألجُودِيّ وقيل بُغدا لِلْقَوْم آلظالمين 4 . (هود/ غغ]) 
7" 


وقد بهرت قريشاً هذه الآيات الكرية وراعتهم بلاغتهاء فعمدت إلى القصائد 
الشتبع الى علّقتها على الكعبة المعظّمة اعتزازاً ببلاغتها وأديها الرّفيع ‏ فأنزلوها عنها 
حياءً وخجلاً من القرآن. 

وآستمع الوليد بن المغيرة إلى التي كلتك وهو يتلو عليه آيات من القرآن 
الكريم, فقال مبهوراً بروعة القرآن وبلاغته الخارقة: 

«والله إنّ لقوله الّذي يقول لحلاوة. وإِنّ عليه لطّلاوة, وإنّ أعلاهٌ خُثمرء وإِنّ 
قله لدف ارا 2 للعاوروما بترن والهالقسط با عت 

ويقصٌ علينا هشام من أصحاب الإمام الصادق نلبد قصّة أولئك الزنادقة 
الّذين حاولوا معارضة القرآن ومساجلته فآبوا بعد طول الوقت وجهد المعاناة بالخيبة 
والاخفاق» فقال: 


«اجتمع في بيت اله الحرام أربعة من مشاهير الدهريّة وأعاظم الأدباء وكبار 
الزنادقة. وهم: عبدالكريم بن أبي الوا وابوشا كر ميموق بع .ديضان» وعبداله 
ابن المقفّع . وعبدالملك البصريّ, فخاضوا في الحجٌ ونيّ الإسلام, وما يجدونه من 
الضّغط على أنفسهم من قوّة أهل الدّين. ثم أستقرّت آراؤهم على معارضة القرآن 
الذئ هو أساسن الذي وخورة: سقط أعسباره من ابعا رهم اثاه ومبارات لذ 
فتعهّد كلّ واحد منهم أن ينقض ربعاً من القرآن إلى السنة الآتية فإذا انتقض كله 
وهو الأصل انتقض كلما يُبنى عليه أو يتفرع منه.. فتفرّقوا على أن يجتمعوا في القايل.. 
ولا اجتمعوا في الحجٌ القابل. وتساءلوا عا فعلوا؟ 

اعتذر ابن أب العوجاء قائلاً: إن أدهشته آية: قل لَوْكانَ فيي) آة إلا آله 
لَقَسُدَنًا 4+ فأضفاته بلاغتها وحكتها البالغة:. 


واعتذر الثاني قائلاً: إن أدهشته آية: «خَرٍبِ مَمَلُّ فاسْتَمِعُوا لَهُإِنّألّذِينَ 


يفف 


تَدَعُونَ من دُو ن أله أن يَْلِقُوا خبابا ولو التمقدوا ل وان بسب الدياتك 
د ويه ضَعْق ألطالبٌ والمطلوب »4 فأشغلته عن عمله.. 


وقال ثالتهم: أدهشتني آية نوح: «وَقِيلَ يا أَرْضٌ أَبْلَعَي ماءك. ويا سَماءٌ 
لعي . وغيض آلماءُ وقْضِيّ آلأهْرٌ وأسْئَوَت عَلََ أَلجُودِيٌ وقِيلَ بُغداً لِلْقَوْمٍ 
ألظّامين 4, فأشغلتني عن الفكرة في غيرها. 

وقال رابعهم: أدهشتني آية يوسف: «فَلَ) أَسْتَيْأسُوا مِنْهُ خَلصُوا نيا 4, 
فأشغلتني بلاغتها الموجزة عن التفكير في غيرها. 

قال هشام: وإذا بأبي عبدالله الصادق ايد ير علبهم ويُومي إلمهم قائلاً: 


«قل لَيْنِ أَجِتَمََ 0 يأنُوا بقل هذا آلقَرْآنِ لايأ ثُونَ مِثْله 
ولو كان بَعْضَهُم لِبَغض ظَهيراً ١١.»‏ (الأسراء / 810) 

قال الباقلاني في كتابه (إعجاز القران) ص 8" - 59: 

«إِنّ نظم القران على تصرّف وجوهه وأختلاف مذاهبه خارج عن المعهود من 
نظام جميع كلام العربء ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم, وله أسلوب يختصّ به 
ويتميّز في تصرّفه عن أساليب الكلام المعتاد... ليس للعرب كلام مشتمل على هذه 
الفصاحة والغرابة والتصرّف البديع والمعاني اللطيفة والفوائد الغزيرة والحِكّم الكثيرة 
والتناسب في البلاغة والتشابه في البراعة على هذا الطّول وعلى هذا القدر. وإها تُنسّب 
إلى حكيمهم كلمات معدودة وألفاظ قليلة, وإلى شاعرهم قصائد محصورة... وقد 
حصل القرآن على كثرته وطوله متناسباً في الفصاحة». 


5 اعدو الخالدة قفد ليه الذو الفموستان 


كف 


وقال الرافعي في كتابه (إعجاز القران). ص 79؟: 

«من ذلك يخلص لنا أن القرآن الكريم نا ينفرد بأسلوبه: لأنّه ليس وضعاً 
إتقانيا القة نولو كايند وضع إسان لامعل ريق نميه أسلويا مع شالب 
العرب أو مَنْ جاء بعدهم إلى هذا العهد». 

وسو ى :ونا أتخدت عم الاعجناز البلاغن أن أشير ندا لاضن الل 
المخصائص الباهرة. والروائع المشرقة التي إزدان بها أسلوب القرآن الكريم, وتيّز بها 
عن أساليب جميع البلغاء, المجلّينَ في ميادين اللّْسن والبلاغة, وهي : 


١‏ روعة التصوير: 

وهي: من أبرز خصائصه ومزاياه «فطريقة التصوير هي : أجمل طرائق التعبير, 
وأفضلها في الفنّ والدّينء فالتصوير يُعَبّر عن المعنى الذهني, والحالة النفسيّة. وعن 
الحادث الحسوس. والمشهد المنظور بصورة تثيلية؛ فيها الحياة الشاخصة, أو الحركة 
المتجدّدة, فإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد.ء وإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة. 

واذا الففتمل و الل ادف واالناظ جا عه امير رفيا نوفيا المركة: 
فإذا أضيف إليها الهوار فقد أستوت لها كلّ عناصر التخييل. 

فيا كاد يبدا العرظ فق هيل المتححين تظازة: وعق مقلم قل إن 
مسرح الحوادثء فينسى المستمع أَنّ هذا كلام يُتلى» أو مَل يُضرّب.ء ويتخيّل أَنَّهِ: 
منظر يُعرَضء وحادث يقع. 

فهذه 3 شخوص تروح على المسرح وتعغدو, وهذه سمات الانفعال بد بش 
الوخدانات المسبعتة من الموقق .وهده كليات تتحرّك بها الألسنة فتنرٌ عن الأحاسيس 
لمر 

لحف 


فوظيفة الفنٌّ الأولى هى: إثارة الإنفعالات الوجدانية وإشاعة اللّذة القكرية 
بنذه الإاثازة».وهذية الخيال بالشور :وكل: تكفله طريقة التضوير والتشخيض للفة 
المي 


ب - حلاوة الجرس وعذوبة النّغم في أسلوب القرآن: 

وتلك الحلاوة هي: من أبرز خصائصه, وأروع مزاياه, لا تباريه فيها الكتب 
السماوية, ولاتلحق شأوه صور النّثْر الف في أرق عصور البلاغة, وأشهر عمالقة 
الفكر والأدب. 

فلا يستمتع قارثُّها أو سامعها بما يستمتع به قارئ القرآن وسامعه من مشاعر 
النّشوة والغبطة التي تملا النفس وتهرٌ المشاعر. 

ولا تستثير روافد الخنوف والدجاء. والدهبة والدغبة ف النفوس استثارة القران 
الكريم بنغماته العذبة. وحلاوة إيقاعه. وقوّة سلطانه. 

وهذه الظاهرة القرآنية هي : «إشعاع للتّظم الخاص في كلّ موضع, وتابع لقصر 
الفواصل وطوها. ىا هو تابع لانسجام الحروف في الكلمة المفردة, ولانسجام الألفاظ 
فى الفاصلة الواحدة». 

ويمكن تعليل تلك الظاهرة بأثها: من أسواة إعجاز القران ومعطيات مفاهيمه 
السامية, وجاذبيّته الروحيّة المدهشة, أو هو مزيج من خصائصه الفكرية والبلاغية !! 

وفها يلى عرض خاطف لطرف من الآيات الكريمة, تحِسّد تلك الظاهرة, 


)١(‏ مشاهدة القيامة في القرآن؛ بتصرّف. 


ليكلا 


ل عَدُونَ * 000 ادكه 
0 له عفان د”_ 
(فضَّلت/ )٠١‏ 


-ى بر رن ماع تر ع 0 


«أَلّذِينَ آمنُوا يآ ياتنا وكاثوا مُسْلِِين » أدْخْلُو آجَة أن وأز واكم تحْبرُون 
إناث غلا يشضان عن 1ق وا كوات وقجاها نويد ا باشل ولد الأغين 
ونم فيها خَالِدُونَ 4 . ٠ ٠‏ (الخرف/ )7١-79‏ 
«إِنآلْأبْرارَ آني نَع » على آلأرائكِ يَنظُرُونَ » تَعْرفُ في وُجُوجِهمْ نَضْرَة 
نعي » يُسْقَوْنَ مِن رَحِيقٍ توم » خِتامهُ مِسْكٌ وفي لِك فَلْيَتَنامّس الَتَنافسُون » 
ل ل (المطقفين / 51-171) 
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9 إذْيكَلق المتَلَقَيا تَلَقّيانِ عَن أَلِيَمِين وعَن أَلشَّمالٍ قَعِيدٌ » ما يَلْفِظ مِنْ قَوْل إلا لَدَيْهِ 
رَقِيبٌ عَتِيدٌ * وَجاءَتْ سَكْرَةآَلَوْتِ بِالحَقٌّ ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تحِيدُ * ونفخ في ألصُورٍ 
ذلك يَوْمُآَلوَعِيدٍ » وجاءث كُلَ نَفْسِ مَعَها ساء ئِقُّ وَكَسِيدٌ » لَقَدْكُنتَ في غَفْلَةِ مِنْ هذا 
فَكَشَفْنا عَنكَ غطاءَك قَبَصَرٌكَ أَلِيَوْمَ حَدِيدٌ * وّة قالَ قَرِينُهُ هذا مالَدَيٌّ عَتِيدٌ * ألقيا في 


28 سس رماس 


جَهَمْكُلَ كَفَارٍ عَنِيدٍ » ه مَنَاع للخَيْرِ مُه مُعْتَدٍ مريب 4 . (ق/5-18") 
ولتق آللك أن قر ل الخ رط كن اشر وا شرب وله الجتف اه 
بالله وآلِيَؤْم آلآخر وآلَلائِكَة وَآلكتاب وآلئَبِيِّينَ وآتى آلمالَ عَلى حُبّهِ دوي أَلقَرْبى 
واليتتامى والمَساكِينَ وآ: بْنَأَلِسّبِيلٍ وأَلسَّائِلِينَ وفي ألرّقاب وَأقا مأ لصّلاة وآ ق آلدَّكاة 
وَأَنُوقُونَ بعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وآلصَّابِرِينَ في آلبأساء وآَلضَّيرّاءٍ جين لأس أولفكَ 
َلْذِينَ صَدَقوا وَأُوَلتُكَ همأ متقُون 4 . (البقرة / لا/ا١)‏ 
1 


جَ - صيانة القرآن الكريم من التحريف: 

لقد صان الله تعالى القرآن وحفظه من عوادي الدّسّ والتحريف الى أنتابت 
الكون لمن ويه الجتالفف فكد ونه صفابهاء وا رست نديا عا تقيتث الخاري فى 
الأبحاث التالية : 

ما القرآن الكريم: فقد أحاطته العناية الإلهية وصانته من تلك الطوارئ, فَظَلٌ 
محتفظاً بطابعه السماويّ الأصيلء مبرّءاً من ضروب العبث والدّسٌّء نقيّاً وضاءٌ كعهده 
غداة زقته السماء إلى الأرضء وأطلٌ به الوحي الي . 

ومن الثابت أن الأمين جبرتيل الك كان يبل الت 1# 2 اه 
الأية .و الاباك القرابية أو الستووة الكاملة.ويغن امتليانة لبك مفاهيم القرآن 
وآياته الكريمة, كان يلها أصحابه. ويستحفظهم إيّاهاء فيحفظونها حفظاً مُتقناً. 

كما كان يأمر كتّاب الوحي بتسجيلها وكتابتهاء بعد أن يُطلِع الفريقين: الحقّاظ 
والكتّاب على ترتيب الآيات وتحديد مواطنها من السّور. 

فا فارى يَبتْكلَ الحياة الدّنياء وأرتحل إلى فردوسه الأعلى حبّ كان القرآن 
ا توكلا ديفاد عنذ الكتر هن صحابته . 

وبعد وفاة النَيٌّ كل أدركَ دَوُؤْ ا لحجى والرأي ضرورة جمع القران 
وتدوينه, حرصاً على صيانته, واختلاف القرّاء فيه. 

وكان أمير المؤمنين علّ للد في طليعة المبادرين إلى تحقيق هذا الواجب 
المقدض ققد زرى" الأنبات عله أ ثدقال: 

دنا قبطن زدول اك 6ك أقسمث أن لا أضع ردائ على ظهري حتى أجمع 
ما بين الأوحينء فا وضعتٌ ردائي حّ جمعثٌ القرآن». 
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«إنّ عليَاً جمعه وقرأ به. فإذا قرأ فاتيعوا قراءقه» 3 

وروى البخاري والترمذدي: 

«أنّ أبا بكر وعمر أمرا زيد بن ثابت بعد مقتل أهل المامة بجمع القرآن, 
فجمعةٌ من الرّقاع والعْسّب!*) واللّخاف أي الخزفء. ومن صدور الوّجالء فكانت 
الس لصّحف عند أبي بكر حتّى توني, ثم عند عمر حبّى توفي, ثم عند حفصة بنت عمر. 

فلا كان زمان عؤان, قدم حذيفةٌ على عمانَ, وكان يغازي أهل الشام, فقال: 

أدرك هذه الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسلٌ 
عهان إلى حفصة أَنْ أرسلى إلينا بالضّحف ننسخها بالمصاحف ثم نردّها إليكِ. 

فأرلك تيا سوق وده ويف كا مقن وهب شوق الزنينة وبمسيه بن لاد 
وعبدالرَحمان بن الحارث بن هشام,ء فنسخوها في الملصحف. وقال عمان: للرّهط 
القرقتبيق إذا اخطلفت أن وزيك بنة ثايت في ع عامن القرآن :قا كنوه يلسان قريشن: 
فإنّه نزل بلساهم. ففعلواء حبّ إذا نسخوا الصّحف في المصاحف. ردٌ عهان الضّحف 
إلى حفصة, وأرسلّ إلى كل أفتي بمصحف تما نسخواء وأمر يما سوى ذلك من القران 
ا نا 

«وما زال المسلمون من الملوك والأمراء وغيرهم يتنافسون في تحسين كتابته 
بأنواع الخطء ويتبارون في تجويد قراءته» يتلقّاه خلفهم عن سالفهم, إلى العصر 
الأخير الذي ظهرت فيه المطابع , فطْعَ ألوف الألوف من المصاحف في مصير والآستانة 
والهند وبلاد فارس وأوروبا مع الإتقان والضّبط التامّين. 


(#) فى الأصل: العُسشف. 


تنا 


وهذا تحقيق لوعد الله تعالى: طإنّا تح تَدَلْناالذَ كْرَ وإِنّالَهُ لحافظون 4 (الحجر: 
20 


د - سلامة القرآن الكريم من الإختلاف والتناقض : 

من الثابت في تاريخ الباحثين والمؤلّفين _عبرٌ العصور القديمة والحديئة ‏ أن 
معظم النابهين من قادة الفكر وأعلام العلم, الّذين مُقوا الأسفار الرائعة وألّفوا الكتب 
القيّمة. قد تجلى لهم أو لناقديهم ما شابها ومسّها من الخنطأ والتناقضء نظراً لضَعفٍ 
الانسان, وانتفاء الكثمال عنه. 

من أجل ذلك أضطّرَ أربائها إلى تصحيح مفاهيمها الخاطئة, وتدارك ما لابسها 
من الشطط والاختلاف. 

وأنطلاقاً من هذا الواقع, نُدرِك بجلاء ووضوح عظمة القرآن الكريم ؛ وعصمته 
ونزاهته من جميع النقائص والمآخذ أسلوباً وحتوى, لانبثاقه من فيض حكة الله 
تعالى. ومشارق وحيه المقدّس, وكاله المطلق. 

ٍِأقَلا يَتَدبَرونَ آلف ْآنَ ولوكانٌ من عند غَير أله لَوَجَدُوا فيه آختلافاً كثيراً 4 . 

)8١ / (النّساء‎ 

أي ولو كان من عندك لا من عند الله الذي أرسله بهء لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً. وذلك 5 عديدة: 

-١‏ لايستطيع أي مخلوق تصوير الحقائق كما صوّرها القرآن الكريم بلا 

الى الدحكى عن لاقن الدس ل تعمسف القمل ضفن 1دوك 
يقف على تاريخه وعن الآتي, فوقع ما أنباً به. وعن الحاضر, فأخبر عن خبايا 
الأنقس بسكيو نات الطياتة. 
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لايستطيع أحد أن يأتي بمثله في بيان أصول العقائدء وقواعد الشرائع, 
وسياسة الشعوب. مع عدم الإختلاف والتفاوت في شيء من ذلك . 

5 - لايستطيع أحد أن يأتي بمثله في سان الإجتماع, ونواميس العمران, 
وطبائع الملل مع إيراد الشواهد. وضضرب الأمثال. وتكرار القصّة الواحدة بالعبارات 
البليغة» تنويعاً للعبرة. وتلويناً للموعظة؛ واتفاق كلّ ذلك وتواطئه على الصّدق 
وتزا ءامن الاستلاف:والساقض» 

6 لا يستطيع أحد أن يأت بمثله فما جاء به من فنون القول, وألوان العبّر في 
أنواع الخلوقات في الأرض أو في السماوات, فقد تكلم على الخلق والتكوين. ووصف 
جميع الكائنات: كالكواكب ونظامها والرٌياح والبحار والحيوان والنّبات وما فيها من 
الحكم والآيات. وكان في كل ذلك يؤيّد بعضه بعضاء لاتفاوت فيه. ولا اختلاف بين 
معانيه . 

1 - أنه أخبر عن عالم الغيب والدّار الآخرة وما فيها من الحساب على الأعمال 
والجزاء العادل, مع الالتثام بين الآبات الكثيرة. وهو: غاية الغايات في ذلك عند مَنْ 
أوتي الحكئة وفصل الخطاب. 

وقد جرت العادة أن مَنْ يأتي بكلام من عنده في مناسبات مختلفة لا يتذكّر 
جميع ما بق له ا الشديفا الطوالولا بستحطرم حدق عمل لكر مواقا الاقل: مع 
أن بعض الآيات كان ينزل في أيام الحن والكروبء, وبعضها عند تنازع الأقوام حين 
الخصام. 

إلى أَنّ كر الغداة ومرّ العشي لايزيده إلا جدّة, ولايزيد أحكامه إلا ثباتاً 
ترسوك 

وكل]:الشعف :ذائرة المتعارف برعت ألعوال الكبهراىازداد ناك النانين يدا 
إذ تتونّق روابط الصّلة بين الدّين والعلم» وتتظاهر أحكامه مع نواميس الإجتاع 
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وشؤون الكون.١١)‏ 

وقد أثار بعضٌ المتحذلقين من أعداء الإسلام والمناهضين له شُبهات 
واعقراانت :حول القرآى لكريم علبيساً وإغواء المتخلين والشذج هق المسلمين. 

وهي شبهات غبيّة تُعرب عن جهلهم بحقائق القرآن وبلاغته المعجزة, وعن 
تخبطهم وخلطهم في تفسيره حسب أهوائهم امحمومة, وتَجنّياتهم الصّارخة. 

حسبك أنْهم انتزعوا تلك الشّبهات وجرّدوهاء مما فنّدها وزيّفها الباحثون 
المسلمون في كتب التفسيرء وأسفار الجدل والمناظرة: 

كإظهار الحقّ للشيّخ رحمة النديء والهدى إلى دين المصطف للحجّة البلاغي, 
وأدلّة اليقين في الرَدٌ على مطاعن المبشّرين للأستاذ عبدالكحمن الحيرزي ... 

فكان الناقدون كما قال الشاعر: 


وعين الإإضا عن كلّ عيب كليلةٌ ‏ ولك عين الشخط بدي المساويا 


ه ‏ حكمة نزول القرآن مجرّءاً: 
تزل القرآن الكريم يحرّءاً خلال ثلاث وعشرين سنةء كانت تتزل الآية 
الواحةة واو الذباك المعدودات د شيب الأبباي والأوافج المتشية رونا 


والنازل منها فى.مكه يسنم مكياً. والنازل في المدينة يُسقى مدنياً. 
ولأويت: أذ زول القراج عد | ومقدقا جكنا بالثة وأهواقاً بابي يليا 
النقاط التالية: 


١‏ - إنْ العرب كانوا 5-0 يندر فيهم القارئّ والكاتب, فلو نزل القرآن كله 


اللا 


مدة واحدة, لعجزوا عن حفظه وفهمه وكتابته. ولكان عاديا للتغيمر والضياع, وقلة 
الاستفادة مقف 

* - إِنّ العرب كانت تشيع قبل الإسلام عادات مرذولة كشرب الخمرء ولعب 
الميسرء ووأد البنات, وأكل الرّباء وقطع الطّريق ... فحرّم الله عليهم تلك الرّذائل.. 

وكذلك فرض عليهم فروضاً جديدة, كالصّلاة والزّكاة والصّوم والحجّ وغيرهاء 
ولكنّه تدرّج بهم في التحريم والتكليف. فلم يحرم عليهم الحرّمات كلها دفعةً واحدةً 
ولم يفرض الفروض كلها في وقتٍ واحدء بل تدرّج في الحالتين, رحمةً هم وشفقة 
علبهم, وترغيباً لهم في الدّينء وهذا التدرّج يقتضي أن ينزل القرآن مفرّقاً. 

"إن النى وليك وأصحابه كانوا يحتاجون إلى كشف الشّبه في بعض 
المسائل الدكية :قزل الو كاسنا لشبييه مهدا إلى الصواب, 

- إن في نزوله مفرّقاً إبناساً للى ولت وتثبيتاً لقلبه , بتتابع الوحي وكثرة 
اتُصاله بالخالق جلّ شأنه. وفى هذا قال الله تعالى: 

«وقال الّذِينَ كَقَرُوا لولا أنْزل عَلَيْهِ آَلفَْآنَ حملةَ واحدّةً كذلك لنْتَبتَ به 
فُوَادَكَ ورتلَئاهُ تَدتيلاً > )١7‏ (الفرقان/ 9؟؟) 


و - حكمة التكرار في القران الكريم : 
١‏ فحوى التكرار: 


وشا انكر عضن الذيات القرانية, ذات المحتوى الواحد. وصياغتها في كلّ 
عَوْضٍ بعبارات متايزة. وأسلوب بلاغي رفيع . 


)١(‏ المرشد في الدّين الإسلامي, لجماعة من الأساتذة المصريين, ج ؟. ص ؟. 
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كقصضن الأنبنياء لرلكة الى كور القترآن الكرك د عبر سوزة-مفتاهدها 
وأحواتها :و زكوها بأبالييه النذه تفيل واغتالة : اطباباً واضارا. حسن متتضيات 
الواقف واللنالاك. 

وكمشاهة المنوار الناضك»روالتلاق الشيتهبيق المقويين الظالين وين القواة 
المضللِين الذين زجّوهم في غمرة الصّلال والعذاب. 


للقرآن الكر>م: مبادثّهُ الخالدة. ومثله العٌُلياء ذات الآثار الإيجابية في تهذيب 
البشه وكاملهم ديا واخلافا. قهورا وسلوكا. 

وللقرآن كذلك: طريقته الهادفة, وأسلوبه المتميّز في عرض تلك المبادئ والْثّل» 
فتارة يعرضها مر أ مرتين , ارق يستعيد عرضها مرّات جمةء تبعاً لقيمها 
ومعطياتها الإصلاحية, وقدرة الخاطبين بها على هضمها واستيعابها. 

من أجل ذلك كان التكرار ضرورة ملحّة في توعية الأمّة الجاهلية وعلاج 
أدوائها المستعصية, وانتشاها من متاهات التسيّب والضّياع الدينى والإجتاعي 
والأخلاق ب الى عاشها قرونا وأجيالاً. 


وتلك مهمّة شاقّة عسيرة. لاتتستّى إلا بعلاج تلك الأدواء الجاهلية علاجاً 


وغرسها وتركيزها في الوعي الجاهلي, بأسلوب شيّق جذّاب يستهوي العقول 
والقلوب, وتعاهد ذلك الغرس المبارك بعوامل ألفْوٌ والإزدهار. 


وهذا ما فعله القرآن الكريم بأسلوبه الحكيمء وتكراره المتواصلء وبلاغته 


الاسرة. 


فليس القرآن كسائر الكتب العلمية والفئّية لني يكتفي مؤلفوها بعرض 
مفاهيمها وموضوعاتها مرّة واحدة. وإنها هو كتاب سماويٌ فذّ خلاق, يتولى صياغة 
الإنسان», وتسديده ديناً 00 شعوراً ومسلو علا وأخاؤفب.: 


وكذة امك متو و سادق فليا ف اوهو الناليق: 

١‏ - إِنْه من مظاهر التفوّق والإبداع في البيان, ومن آيات البلاغة الفائقة. 

فالتعبير عن المفهوم القرآني الواحد, أو المفاهيم العديدة المتشاءهة وتكرارها 
-في كل مرّة - تصويراً فنَّياً بديعاً. وصياغتها في أطر بلاغية رائعة, هو من أبرز 
خصائص القرآن وبلاغته المعجزة. 

قلف أن أشي الادناء واللفائ لوكذ وق نياف خطيد أو كميددها كدره 
القران الكرك الخاء تكزاز أؤلك الأدباء مسجنا فيحاً يقير السام والملل: 

ما القرآن: فإنّه رغم تكرار آياته. ورغم تلاوته وأستاعه ليلاً وتهاراً. لايزال 
غضّاً يانعاً. يملا النفس بهجة وإمتاعاً ويبهر العقول جمالاً وجلالاً. 

 "‏ الدعاية الاسلامية: ويُعتبر التكرار وسيلة فاعلة للدعاية الإسلامية, 
والإعلام الدينى. لانطوائه على بواعث التشويق والإغراء إلى القِبم والْمدّل الإسلامية, 
رشا سانيا الخزيلة وامنطيانا امسن وقد ا هله كل متاك الاسافة 
واشاعة السعادة والسلام فى ربوعها الفسيحة. 

وهذاها اسقندقه القران ع آياتة المكدرة .ومفاهيمة السامية: 

وف انكمت الدول: تفي هذ !ال اوت دوفرو عت ماق وعايا نا 
ووسائل إعلامهاء في كافة الحقول السياسية والإجتاعية والإقتصادية... وكرّرت في 


المكا 


خطينا ونقراقا أعراضيا المعلنة بالألفاظ النثاققة والعباراض الرتانة: والاسبالييت 
الفيقة الجذابة تحنياً لأمانها المنعودة: 


وهكذا درجت مدارس الأحداث والفتيان على تلقينهم المفاهيم الوطنية عِبْرَ 
الأناشيد الحماسية, المفعمة بحبٌ الوطن وتعزيزه. ومناصرته, وتكرار هذه المفاهيم 
تكراراً متواصلاً. لإذكاء الوعي الوطني, وتعميقه في نفوسهم. 

*- أصول الذين::وعكذا يق البالصث المتكرة أن اكش المقاهيد خرصا 
وتكراراً هي أصول الدّين ومفاهي العقيدة. وقد أستكثر القرآن ترديدها وتكرارها 
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-١‏ خطر موضوعهاء وجلالة قِيّمها في عالم الشرائع والأديان السماوية. 

؟ - أنّ المخاطبين في فجر الإسلام _كانوا مختلني الملل والتّحلء فيهم الجاحد 
قوع وجل روقب المقرك وفيع هتاه الأصفاء والأوتان. 

فكان عليه أن يوجّه تلك الفئات المسيخة عقلاً ووجداناً وينقذها من واقعها 
السثن:ووضعها المزريء الملعات.يألواق الشخل والخرافات المجاهلية .ينا يظلب 
الريد من امك ةجوففة النارضة وبلواعة السو وعركن البزاهين الدافقة وتكراردها 
المتواصل, لانتشالها من غمرات الجحود اتلك ونقلها إلى معارج العقيدة والايمان. 

أرأيتَ كيف يحاول البصير وصف الأشياء الحسّية لفاقد البصر. وتذرّعه 
بألوان الأساليب القثيلية والبلاغية المعبرة. 

وهذا ما أستهدفه القرآن الكريم بتكرار مفاهيمه الرائدة وترديدها ترديداً 
متواصلاً ليجلو حقائق العقيدة, ومبادئ الإسلام لذوي البصائر الكليلة» والوعي 
المتحجّرء حتّى استنارت بتوجبهه وهداه. وتعمّقت في نفوسها مُثّل العقيدة والإسلام. 


الكل 


فني حقل الإيمان بالله عرٍّ وجل : 

شد القرآن طرقاً ضه] من آياته' الكرفة المؤطرة بشق الأطر والأساليب 
البلاغية, والدالة على وجود الله تعالى. مبرهناً بعجائب صنعه على وجوده. وبدقّة 
إبداعها على قدرته, وبغاياتها السامية على حكمته , وبنظامها الّتيب. ووحدة قوانينها 

وفي حقل توحيد الله تعالى: 

كرّر القرآن واقع التوحيد, وركّز مفهومه, بشتّ الوسائل البلاغية والمنطقية, 
وأتبعه بالبراهين. العقلية تارزة::وبشغرب الأمقال المؤكدة عليه أخرىء ويتفديك شه 
المشركين ومزاعمهم تارات مكدّراً ذلك عوداً وبدء, حبّى أستطاع أن يُطهّر عقول 
المشركين وقلوييو ,“من خلاآلات القركء وخرافاته المقيعة البضعة. 

وفي حقل النبوّة: 

عمد القرآن الكريم إلى عرض آياته الوافرة في هذا الموضوع. مكرّراً فيها 
ضرورة إرساهم, وغايات بعلتهم . 

وراحَ بعد هذا يقصّ على الملاً الجاهليّ أنباء المكذّبين للأنبياء ومجامهتهم بألوان 
التحدَّي والإزدراء: كالكذب, والسّحرء والجنون... وتفصيل ما حاقّ بالمكابرين من 
ضضروب الكوارث العاجلة؛ والعقاب والعذاب الآجلين, وتكرار قصصهم تكراراً ملحَاً. 
لاستلهام عِبّرها الخطيرة. وحِكمها البالغة. ولاستدراجهم إلى حظيرة الإسلام, 
والاماق بتيوة سك الوسل وخات الأبياء عد 207 

وق حقل المعاد: 

ال ستكار القرآن ذكرهء وترديد واقعه, في أغلب سورهء ومعظم آياته, 507 


فى وصف مشاهده., ومباهج نعيمه, وأقواة عزابة ع اتدل على حتميّة وقوعه 
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بالبراهين العقلية, وفنّد مزاعم مُنكريه, وأبطل شيههم, ما جعل المعاد واقعاً ثابتاً 

فل عليه بقانون المكافات, وإثابة المطيع , وعقوبة العاصي., ولولاه لما تمايز 
المؤمن عن الكافرء والمحسن عن المسبيء. 

وبرهنَ على إمكانه بآيات قدرة الله تعالى في إبداع خلق الإنسان, وأنّ القادر 
على إنشائه هو قادر على بعثه. 

وأكّده بعرض صور حيّة من النُشُور والبعث, تثّلت على مسرح الدّنياء وعاد 
الموق إدراجهم إلى الحياة. 

ونحو هذه البراهين الَتى يطول عرضها وذكر شواهدها القرآنية في هذا البحث 
الوجيز, ولتي استطاعنا من خلاها حكنة التكرار وآثاره البليغة في تركيز المفاهيم 
القرانية في النفوس والمشاعر. 

وقد دار النّقاش بين العلماء في وجه إعجاز القرآن الكريم, أهو لبلاغته الخارقة؟ 
أم أنّ الله تعاللى صرف العقول عن معارضته؟ فاختار جلّهم الوجه الأوّلء وأرتأى 
آخرون منهم السيّد المرتضى الوجه الثاني فيا عُزِي إليه. 

قال#تتبائحة :ا يالل العلمي السثد أبوالقاسم الخوئي: 

«وهذا القول في غاية الضّعف : 

أوّلاً: لأنْ الصرفة إن كان معناها أن الله قادر على أَنْ يُقدّر بشراً على أن يأتي 
بمثل القرآن, ولكنّه تعالى صرف هذه القدرة من جميع البشرء وم يؤتها لأحدٍ منهم 
فهو معنى صحيح, ولكنّه لايختصٌ بالقران؛ بل هو جار في جميع المعجزات . 

وإن كان معناها أَنّ الناس قادرون على أن يأتوا بمثل القرآن ولكنّ الله صدرفهم 
عن معارضته فهو واضح البطلان؛ لأنّ كثيراً من الناس تصدّوا لمعارضة القرآن, فلم 


نض 


يستطيعوا ذلك وأعترفوا بالعجز. 

فائيا : لوكان عكار القراى بالصير ف لوبعد ف كلاه ارك السنا تين عله يل 
أن يتحدّى الى البشرء ويُطالبهم بالإتيان بمثل القرآن, ولو وُجد ذلك لتقل وتواترء 
لتكثر الدّواعي إلى نقله ا ارا مابتتسحه 
إعجازا إِياً. خارجاً عن طاقة البشر» ١7‏ 


والحق إن لإعجاز القرآن صوراً عديدة وجوانب مختلفة نستجليها من الأبحاث 
التالية : 


" - الإعجاز العلمي : 

ليس القرآن كتاباً علمياً بالمعنى الشائع المعروف ككتب الطبٌّ والهندسة والفلك 
والحيوان والثّبات. وإِنما هو كتاب سماويّ حافل بأسمى وأكمل مفاهي العقيدة والشريعة 
والأخلاق والاداب» 

نيك أذاقن اموز كعاتمنه ود لعل" اعسنا نه" السازاعه اللاضنة إلى اللسقائق 
الكونية والقضايا العلمية الى كانت مجهولة في عصره وخافية على الحضارات السابقة 
عليه ١‏ ز القاضيرة بلك روطت أسراراً كبيس شقلا كنشنها العم المند شق من وت 
قريب. 

وغلات: اقنازات القرا نونظ :تاقث العلمة برها هاناً ساطعاً على إعجازه وأنبثاقه 
من وحي الله عرّ وجل ٠‏ فليس في وسع النَيّ مَببكيَ أن يُدرِك تلك الحقائق العلمية 
وهو الأَمّىَ الذي زاملَ أعراب الجاهلية. وعاشٌ في عينة سان نائياً عن العواصم 
الحضارية وبيئاتها العلمية الشهيرة لو لم يستلهم وحي السماء ويستقٍ من فيضها 
لاد 


)0 البيان في تفسير القرآن. للسيّد الخوئي. 


إيذذا 


» قال تعالى: «وأَلشَّمْسٌ خَجْرِي لمْسَتَفَةٌ نا ذلِكَ تَقْدِيدُ ألعزِيز ألعليم‎ - ١ 
وآَلقَمَرَ قَدَرْناهُ مَنازِلٌ حت عاد كالعُرْجُونِ ألقَديم »لا أَلشّمْسُ يَنْبَغي لها أن ذُدْرِكَ‎ 
َلقَمرَ ولا أَللّيلٌ سابقٌآَلمارٍ وكلّ في فَلَكِ يَسْبَحُون 4 . الى اتا‎ 

كان اععقاء غلا القنلاك داهس أمة :قري أن العمين حابحة لاتره عن 
مركزها السماوي. وجاء القرآن قبل أربعة عشر قرناً مُعلِناً ومُصرٌحاً بحركتها وجريها 
في آفاقها العلويّة: «والشّمْسٌ تَخْرِي لُسَتَفَةٌ ها 4, ثم اكتشف العلماء المحدثون 
فراضذهم العدة النقادة أث الفيميين مس كه :واتها تخرئ بأسرعا الفلكية ماخرة 
عباب الفضاء بسرعة (77) ألف كيلومتر في الساعة متّجهة نحو نجمة النّسر الواقع, 
فبطلت النظرية الأولى وثبت قول القرآن الكريم. 

قال العالم الفلكيّ (سيمون): 

«إنّ أعظم الحقائق التي أكتشفها العقل البشريّ في كافة العصور هي : حقيقة أَنّ 
الشمس. والكواكب السيّارة, وأقارها تجري في الفضاء نحو برج النّسرء بسرعة غير 
معهودة لنا على الأرضء يكفي لتصؤيرها نبا لو سرنا بشترعة مليون ميل يؤمياًء فلن 
تصل مجموعتنا الشمسية إلى هذا البرج إلا بعد مليون ونصف مليون سنة من وقتنا 
الحاضر!!»7". 

؟ - لوَهُوَ آّذي جَعَلَ لَكُم آَلنْجُوملعَتَُوا بها في ظُلْاتٍ آلب وألبَرٍ قد 
مَضّلْنا الآيات لقَؤْم يَعْلَمُون 4. (الأنعام / 307) 

كان المعتقّد في التتجوم أنْها تهدي الناس في مسالك البِرٌ والبحر بإشعاعها 
الخافت ونورها الطفيف الضئيل, وأَنْ نفعها مقصور على ذلك فحسب. 


)١(‏ الإسلام والعلم الحديث, للأستاذ عبدالررّاق نوفل. 
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نم أكتشف علم الفلك الحديث عراصده الضّخمة وأساليبه العلمية أن للنجوم 
غاية أسمى وأجلّ من تلك الغاية. وهي ثبوت مواقعها من السماء. وأستقرارها منذ 
آماد سحيقة في القدّم, وعدم تبدّها وتغيّر مظهرها إلا بئات الألوف من السنين, وم 
يتغيّر منها إلا الكواكب السيّارة. لذلك جعلها الله عرّ وجلّ دلائل وأعلاماً يستهدي 
بها السائرون في ظلمات البرٌ والبحر. 

وقد أوضح القرآن الكريم ذلك قبل )١15(‏ قرناً. ومرّح به في ظرف ل يَدُوْ 
بخَلَدٍ العلماء هذا الواقع العلمّ. 

قال تعالى: «أَنَْهآنّذي رَفَعَ السَموات بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَونهاه. (الرّعد/١)‏ 

من مظاهر السماء وآياتها المدهشة, تعلّق أجرامها الضّخمة العتيدة من الشمس 
والقمر والكواكب والتّجوم في آفاقها العلويّة وتماسكها عن السقوط والإنميار دون ما 
سندٍ ملحوظ ودعامة مرئية يمسكها عن ذلك. 

وقد لمح القرآن الكريم عن هذا السرّ العلمي, وأشار إلى قانون الجاذبية الذي 
يجتذب تلك الأجرام ويمنعها عن التبعثر 9 رَفَعَ أَلسَّمواتِ بِغَيْرِ عَمَدِ ترَونها 4. وظل 
هذا السرّ خافياً بجهولاً لدى البشرية حيٌّ اكتشفته النهضة العلمية الحديثة. 

ومن كل شَيِءٍ خَلَفنا رَوْجَْنِ نْئَين 4 . 

كسقت هذه الآية الكوقة يدا علميا كان خيولا إن آمل قررك واقا وفحيك 
أن جميع ما في الكون من إنسان وحيوان وثبات وماد مؤلف من زوين ذكن وأنق. 

إِنّ سنّة التزاوج لاتخصٌ الأحياء بل تشمل حبّى الجمادات منهاء وجاء هذا 
المعنى في آية أخرى : 

ل سَبْحانَ آلّذي خَلَقَ الأزواج كُلّها ما تنبت الأزضٌ ومن أنقُيهم وما لا 
يَعْلمُون + (يس/") 
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قال تعالى: «هُوَآَلّذي مَرَحَ آَلبَخْرَين. هذا عَذِبٌ فْراتٌ. وهذا ملح أجاج 
وجعل بينها بَوْرَّخاً وججر انحجورا 4. (الفرقان/ 05) 

من عجائب 0 وظواهره المدهشة. جريان نمر من الماء العذب في غار 
مياهه المالحة المدّة» دون أ ن يختلط أحدهما بالآخر ؛ وتلك الظاهرة مشهودة ومعروفة 
للبشر من قدي الزّمنء بِيدَ أنهم كانوا يجهلون تفسيرها العلمىّ» ولم يهتدوا إليه إلا من 
وقت قريب. 

وقد لح القرآن الكريم عنه قبل أربعة عشر قرناً: وَجَعَلَ يَبِنَكا يَرّخاً 
وحجر احْجُورا 4. 

والبرزخ هو: الحاجز العلمي الذي يحجر بين المائين المتلاقيين عن الإندماج 
والاختلاط. 

ذلك أن تجوفات البسوائل يا وتفيها إل 
ا 

وهذا هو سيرٌ أحتفاظ الماء العذب باستقلاله, وعدم أختلاطه بماء البحر. 

5 -وقال تعالى: © وَأَرْسَلْنا آَلرٌياحَ لّواقح 4. 0 

اوتحتحض هلم الآنة الكو تعره عليه كانه خيزلة الداس وش أن 
القبانو قلت الأشوان والكاناكينا عملة: و اانا يكن ذوات العام وت فدهن 
بعضها إلى بعضء وبذلك تتلقّح الأشجار التي لا يكن تلقيحها عن طريق الرّياح . 

ولا أكتشف علاء اووساتهة اللسحة » حسبوها من مكتشفاتهم الخاصّة, 
فأعلمهم المستشرق (أجنيري): وكان أستاذ اللغة العربية في جامعة أكسفورد: 


لكا 


«أنّ أصحاب الإبل قد عرفوا أنّ اليم تلقّم الأشجار والثّمار قبل أن يعلمها 
أهل أووونا بثلائة عشر قرناً» . 

0 -وقال تعالى: «إقرأ بائم رَبّكَ أَلّذي خَلّق * خَلَقَ الإنسانَ من عَلّق 4 . 

(العلق/ 1١‏ -؟) 

شه القرآن الكريم الحيوان المنويت الذئ يخلّق منه الإنسان بدودة (العَلّق): 
وكان هذا من آيات إعجازه. حيث لم يكن في مقدور البشر رؤية ذلك الحيوان 
ووضقت لدكه الالح وحص القن دده فى رؤناد وكل واسميم ا شد عق 
نزول القرآن وبعده قروناً عديدة. حبّى إذا تقدّم علم الأجنّة واكتّشف المكرسكوب, 
سلّط أضواءه على هذا الحيوان: فإذا هو كدودة العَلّقى صورة وشكلاً. 
قَرَّار مّكِين * ثُمَّ خَلَقنَا التُطْفَةَ عَلَقَةَ فَحَلَقنَا لْعلَقَهَ مُضْعَةَ فَحَلَقَنَا الْمُضْعَةَ عِظَامًا فَكُسَْنا 
الْعِظَامَ لَحْما ثم أنشأئاة حَلْقَا آخَرَ قَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنْ الْحَالِقِينَ؛ «المؤمنون/ )١4-1١‏ 


وهنا يعرض القرآن الكريم أطوار الجنين ومراحله المتعاقبة حتّى يغدو إنساناً 
كاملاً وسواء ويشرحها شرحاً علمياً دقيقاً قبل أن يكتشفها علم الأجنّة بطرائقه 
الحديثة باماد سحيقة. 


ومن المدهش أن تكون حقائق الجنين وأطواره التي أسفر عنها العلم الحديث 
مطابقة لما صوّره القران الكريم من حالات الجنين ومراحله حت ليعسر استبدال 
ألفاظ القران بغيرها من الألفاظ والمصطلحات. وهذا من دلائل إعجازه. 
/-وقال تعالى: لا أَفْيح بِيَوْم القيامة ه ولا أيحُ بالنَفْسٍ آَللوَامَةه أيحْسَبْ 
انسار ال تن كتف مظاك طبل فاورين عل أن تدقف انك , (القباءة 1/7 ) 
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اراد بهذه الآآية الكريمة: أيظنٌّ الإنسان الجاحد للبعث والحشر يوم المعاد 
(أن لن تجمع عظامه ) البالية» بلى نحن قادرون على جمعها وإعادتها إلى هيئتها الأولى 
للحشر والمكافأة. ثم برهن الله عرّ وجل على إمكان ذلك ويّسره على قدرته الخلاقة 
بصياغة بنان الإنسان وهي (رؤوس أصابع اليد) صياغة مدهشة في خطوطها الثابتة 
مدى الحياة, والمتميزة بين أفراد البشر قييزاً دقيقاً لايتشابه بين الملايين منهم. وهذه 
من آيات إعجاز القرآن وأسراره الخفيّة الي ظلّت مكتومة في خفايا الغيب حتّى 
أكتشفت في القرن الماضي وبعد نزوله بثلائة عشر قرن تقريباً. 

4 - وقال تعالى: «حيٌّ إذا أتوا عَلََ واد التّمْل قالّت ملَةٌ يا أَنها التَمْلَ أَدخْلوا 
مدا كتك لا خطتك, شليان وجْثرةة وهم لآ يَشمُرون 4 : (التمل/18) 

كقفاة له الآرة :واقفا كان موولة ابسن فرونا مدينة د وهو أذ التمل "لغ 
يتفاهم ويتخاطب بها بين أفراده؛ وقد أَيّد العلم الحديث ذلك مقرّراً: أن لكل نوع من 
لواو لق عاك تاها عو اغرافكلومقاضدة. 

فالتّمل مثلاً بخرج للرّعي أسراباً وحين تعثر إحداهنّ على طعام تن به إلى 
لداتها وأخدانهاء فيُشْرِعِنَ إلى جلبه وأختزانه. 

قال أحد الباحثين في الحيوان : 

ا ات 
أعنية مقو هذ المعور ف ذه ويه عون بوم 


ولولا أن يكون للنمل لغة يتفاهم بها بين أفراده لما أستطاع الإسهام بأعماله 
الاشتراكية ونشاطه الاجتاعى . 


)١(‏ محاسن الطبيعة, اللورد أفبري. 
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وهكذا الدجاجة, فإئها تخاطب صغارها بأصواتٍ خاصّة. فَيُئْرِعنَ إليها 
ويلتقطنَ الطعم معهاء ثم تصوّت أصواتاً أخرى فيركضنَ مُسرعات إلى أوكارهنٌ, 
إلى كثير من الشواهد التي يطول عرضها في هذا المجال. 


"- الإعجاز الغيبي : 

وذلك بما جاء في القرآن الكريم من أنباء الغيب وأسراره الخفيّة التي يعجز 
البشر عن أستطلاعها والإحاطة بها وله صور ثلاث: ش 

١‏ -إخباره عن حياة الأمم الغابرة» والأنبياء السالفين لاستلهام العِبّر والعيظات 
من قصصهم الحكيمة المهادفة؛ كقصّة أصحاب الكهف. وذي القرنين. ويوسف, 
وموسى. والحنضر ونحوها تمّا لاايعلمها العرب عامّة والنّىّ خاصّة. لأمَيّته وبُعده عن 
مسارح تلك القصص ومصادرها. فجاءت برهاناً على عا القران وصدوره عن 
الوحي الإي : كا شهدت آياته الكرية: 

« نحن نَقْصٌُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ آلقَصّص با أَرْحَيْنا إلَيِكَ هذا آلقُرْآن وإن كُنتَ من 
َبْلهِ لْنَ الغافلين 4 . (يوسف/ *) 

تِلْكَ من أنباء آَلعَيْبٍ نوحها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلّمها أنتَ ولا قومكَ من قبل 
هذا ». (هود/ 19) 

ولم يكن الفرض من عرض تلك القصص آطّلاع البشر على أحدائها ومحتوياتها 
التارعية :قحم .وافا كان القصد متها اعباط العن والظاف مق يتين الماضين 
وعوامل سعادتهم أو شقائهم. وكيف سَعِدَ المؤمنون منهم وفازوا فوزاً عظباً وكيف 
شق الكافرون ويروا حبرانا مبينا: 

" - إخبار القرآن الكريم عن أحداث المستقبل ووقائعه الغيبية الآتية؛ وقد 
وقع جميع ما انبا به واخبر عنه بعد امد قريب أو بعيد. وإليك قبسا من اياته الغيبية: 


744 


١‏ #قل لَيْن ا 2 جْتَمَعَت الإنسُ والجنٌ على أن يأثُوا بثْلٍ هذا آلقرْآنٍ لا يَأثُونَ 
بَثْلهِ وَلَو كان بَعْضْبُمْ لتغض ظهيراً 4. (الإسراء/ 88) 

وقد تحقّق هذا انبأ الغيىٌ, ولم تستطع البشرية ولن نستطيع معارضة القرآن 
الكريم وحاكاته منذ نزوله حبّ يوم القيامة. 

تناع نا كد يَرَلنا الذكر يونا له لافار 4ه جره 

وهكذا يتحقّق نبأ هذه الآآية الكريمة. وحفظ الله تعالى القرآن الكريم من 
طوارئّ التحريف والتبديل وعوادي الحرق الْتى أصابت الكتب السماوية الأخرى 
وحتها من الوجودء وهو الكتاب الوحيد الذي صانة الله وحفظةٌ من جميع تلك 
الأضواء والمكائد: 

- «فاضدع با تُؤْمَر وأغرض عَن اشْركين » نا كَمَيِناكَ ألمسْتَيْزِئِين » 
لّذِينَ يجْعَلُونَ مَعَ أله إهاآخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُون 4. (المجر/ 4 دة) 

نزلت هذه الآبة الكرية إيَان مولد الإسلام: وفي ظرفي كان النَيّ 2 د يعاني 
كقفوو اده والإضطهاد من قريش» فأخبرت بهلاك نفر كانوا شديدي 
العداء والاستهزا اء بالنَيّ 0 دك وبشرته يقمعهم والاتضان علهة: وقد تحقّق ذلك 
حيث اتثقم الله تعالى منهم» وأهلكهم فى ساعة واحدة. 

- «الَتَدْخْلنَ المْسْجِدَ الخراء إن شاء أللة آمنِينَ حَلّقِينَ رُؤُوسَكُمْ ومُقص رين 
لا تخافون 4 . (الفتح/ 1؟) 

هذه الاثية كسابقتها بشرت التي ةو أميهانه يدحول مك يد أن كائوا 
مصدودين عنها خائفين من شرور كقّارهاء وقد تحقّقت هذه البشارة ودخل النّيّ 
ملكي والمسلمون مكّة. كما وصفتهم الآية الكريمة: «آمِنِينَ حَلّقِينَ رُؤُوسَكُمْ 
ومُقَصٌر بنَ لا تخافون 4 . 


وم 


7000 1م 50 و ممه 2 000 ٠.‏ ع 
0 - #غلبّت الرُّومْ * في اذفى الأرض وهم من بَعْدِ غلبم سَيَعْلِبُون * في ب 
م # في ِ 8 ضع 
ل إآيكه 3 همه ماو م5 َه 2# 0 1 
سنين * لله آلأَمْرُ مِنْ قَبْل ومِن بَعْد ويَوْمَئِذِ يَفْرْحٌ آلمؤْمِنُونَ بِنَضْر ألله #. 
(الزوم/؟-4) 
وقد وقع ما أنبأت به هذه الآية الكريمة بعد بضع سنين وانتصروا على الفرس 
وغلبوهم ودخلوا تمملكتهم. 


صور من الإعجاز الغيبي : 

وهو كشف القرآن الكريم عن أسرار القلوب. وخوالج الأفكار التي لا يعلمها 
ِل الله عرّ وجل كإخباره عن نوايا المنافقين وما كانوا يبيّتونه من ضعروب الكيد 
والتخريب للإسلام والمسلمين» ما أوجب أفتضاحهم وأضطرارهم إلى أستاحة العفو 
والصّفح من الب كلدكو . 

فن ذلك: قوله تعالى: يا أثّها آلّذِينَ آمَنُوا لا تخُونوا لله وَآَلِرّسُولَ وتخونوا 
أماناتكم وأنتم تَعْلَمُون 4. (الأنفال / 07؟) 

قال الطبرسي مل : 

«نزلت هذه الآية في أبي لبابة الأنصاري, وذلك: أنّ رسول الله يللد حاصرٌ 
بود قريظة إحدى وعشرين ليلة» فسألوا رسول اله الصّلح على ما صالح عليه 
اخوانهم من بني التُظيرء فأبى أن يعطيهم ذلك رسول الله يلكي إلا أن ينزلوا على 
حُكْم سعد بن معاذ. فقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة فبعئه رسول اللهء فأتاهم فقالوا ما 
ترى يا أبا لبابة؟ أنفزل على خُكْم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه أنه 
الذّبح فلا تفعلواء فأتاه جبرئيل ليد فأخبره بذلك. فقال أبو لبابة: فوَالله ما زالت 


قنماى مع مكان ادق عرفة ال :قن حخدث الله وويياولك "داؤلت اليه فيد 


فق [انزلت هذا تقسه عل عازية م سوارق انيعد :وفال واه لا اذرق 
طعاماً ولا شراباً حت أموت أو يتوب الله علي فكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعاماً 
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ومن ذلك قوله تعالى: #يَحْلقُونَ بالل ما قالُوا ولقّد قالُوا كَلِمَةَ الكفر وكَقَّدُوا 
بعْدَ إشلامهم وَمَمُوا بما ل يَنالُوا 4 . (التّوبة / 4) 

قال الطبرسي كلذ : 

«نزلت هذه الآية في أهل العقبة» فإئهم إتتمروا في أن يغتالوا رسول الله يلكي 
في عقبة عند مرجعهم من تبوك, فأطلعه الله تعاللى على ذلك»(". 

ومن ذلك: قوله تعالى: «وَمِنْهُم مَن يَلْمِرُكَ في ألصَدَقاتٍ فإن أَغْطُوا مِنْها 
رَضُوا وإن ل يُعْطَوا مِمْها إذا هُمْ يَسْخَطون * وَلو أَئْهُمْ رَضُوا ما آتاهُم أله ورسولة 
وقالر| عفنا أن نكر ونا آنه من مله ورحؤله »هه (الثوبة 087 - 5ه) 

قال الطبرسي يِذ : 

«بينا رسول الله روسل يفام قسم| يوم حنينء إذ جاءه حرقوص بن زهير 
ال الخوارج, فقال: أعدل يا رسول الله. فقال: ويلك! ومَنْ يعدل إذا لم أعيل, 
فقال عمر: يا رسول الله! إإذَنْ يي فأضرب عنقه, فقال الث تَيبْكك : دَعْهُ فإنّ له 
أصحاباً يمرقون من الدّين كا يمرق السّهم من الرّمية. وفي حديث آخر: فإذا خرجوا 
فاقتلوهم, فنزلت: #وَمِنُْم مَن يَلْمِرْكَ في ألصّدَقاتٍ 7»)4". 


)١(‏ مجمع البيان. ج 4. ص 0177, تُقل باختصار. 
(؟) مجمع البيان. ج ه. ص .0١‏ تقل باختصار. 
)02 نفس المصدر. ص ١٠‏ 6., تقل باختصار. 


ين 


إلى غير ذلك من الآيات الكريمة المنبئة عن أسرار الغيب وخفاياه المستورة 
الى لا يعلمها إلا الله عّ وجلٌ, والناطقة بإعجاز القرآن وأنبثاقه عن الوحى الإلهى. 


يكن 


روائع المعاجز المحمّدئة 


لفن الراك الكرم هو التعية الرعيره كد السل ععن انق هد أئدد 
مرت اللدوارى و الماك لكايه والدرصيي حقى رلعت الف معسرة ىقري 

وقد سجّلها الرّواة وتناقلوها جيلاً بعد جيل بطرق وأسانيد توجب اليقين 
1 هاء وهي كسائر المعجزات المثّتة لنبوّة الأنبياء السالفين في عصورهم 
والعصور المتعاقبة بعدهم. 

فن تخلّف عن عصر خاتم الَّبيّين ولم يوقن بمعاجزه وآيات نبوّته رغم تواترها 
فهو نحرين أن لايؤمن يسائر الأنبياء 856 ولايضدٌق معاجزهم جميعاً. إذ لا سبيل 
إلى معرفتها والإطلاع عليها إلا عن طريق الرّواة. 

واليك.ظوقا خاطناً لأيرة وأقتين المعاج المتكديق: 

وقبل البدء في عرضها أذكّر القارئ الكريم بما أوضحته في فلسفة المعجزات, 
وضرورتها في عام النّبِوّة والأنبياء. وعللى ضوء ذلك يستجلي المعاجز التالية, 


ويعتقدها بقناعة ويّسر: 


: تسليم الجمادات على النْبى مَلبكَل‎ -١ 


«كنّا مع رسول الله بمكّة. فخرج في بعض نواحبهاء فها أستقبله شجر ولا جبل 
إلا قال له: السلام عليك يا رسول الله». 
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؟ - مجيء الشجرة إليه 

قال أمير المؤمنين مالي في خطبة القاصعة : 

تركف بد مع التي مَلِبكة) )1 أقاء الملا مق فريعن ققالوا لده يا عد ! إنك 
قد أَدّعيتَ عظما لم يدّعه آباؤك ولا أحد من أهل بيتك ونحن نسألك أمراً إن أجبتنا 
إليه وأريتناه, علمنا أَنّكَ نيّ ورسول, وإن لم تفعل علمنا أنّك ساحر كذّاب. 

فقال يَلَفكٌ لهم : وما تسألون؟ 

قالوا: تدعو لنا هذه الشجرة حتّى تنقلع بعروقها وتقف بين يديك. 

فقال يليه : إن لله على كلّ شيءٍ قديرء فإن فعل الله ذلك لكم أتؤمنون 
وتشهدون بالحق؟ 

قالوا: نعم 

كم قال : فإني سأريكم ما تطلبون إن لأعلم 0 5 إلى خيرء وإِن 
فيكم مَنْ يُطرح في القليب. ومَنْ يحزب الأحزاب, ثم قال مارك : 

يا أيها القضرة! إن كنث تميق باشدبواليوغ الآخرة وتعلمين أي زيسول لله: 
فانقلعي بعروقكِ حتّى تقني بين يَدَيَّ بإذن الله . 

فوَ الذي بعثه بالحقٌّ لانقلعت بعروقها وجاءت وها دوي شديد, وقصف كقصف 
أجنحة الطّير ار ال 0 
على رأس رسول الله يَلَيكلة ويبعض أغضابها على متكي وكنث عن ينه للك . 

فلّا نظر القوم إلى ذلك قالوا علوّاً واستكباراً: وها فليأتِكَ نصفهاء فأمرها 
بذلك. فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال وأَشدّه دويّاً فكادت تلتفٌ برسول لله وَلبكرَ. 

فقالوا كفراً وعتؤاً: قن هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما كان, فأمره مَلَإكي 
فرجع . 


فقلثٌ أنا: لا إله إلا الله. إِمِي أوّل مؤمن بك يا رسول اللهء وأوّل مَنْ أقرّ بأنّ 
الشجرة فعلت بأمر الله تعالى. تصديقاً لنبوّتك, وإجلالاً لكلمتك . 


فقال القوم كلّهم: بل ساحر كذَّاب. عجيب السّحر خفيف فيه. وهل يصدّقك 
في أمرك إلا مثل هذاء يعنوني». 


- إطعام الجمع الغفير من الرّاد القليل: 

«زوي أن أصحابه يوم الأحزاب صاروا بعرض العطب لنفاد الأزواد, فهيّاً 
جل قوت رخل أو رجلن ل أكثر قن :ذلك فرعا النى لك وفاهليت لقو 
وهي ألوف معه, فدخل فقال: غطُوا م لطر 2 دا ورك عليع علدا 
جميعاً. وشبعوا والطّعام بهيأته». 

«ورُوي أنّ أصحابه شكوا إليه في غزوة تبوك نفاد أزوادهم. فدعا بفضلة زادٍ 
هم, فلم يوجد إلا بضعة عشرة توق فار جات ريز رديه فقمنا ميق رذع ربّه, 
ثم صاح في الناسء, فأقبلوا وقال: كلوا باسم اللهء فأكل القوم وهم ألوفء فصاروا 
كأشبع ما كانواء وملأوا مزاودهم وأوعيتهم, واللقرات بحاها كهيأتها يرونما عياناً 
لاشبنة نه 

«وعن جابرء قال: علمثٌ في غزوة الخندق أنّ رسول الله ملك مقو - أي 
جائع - لا رأيثٌ على بطنه الحجرء فقلت: يا رسول الله! هل لك في الغذاء ؟ قال: ما 
عندك يا جابر؟ فقلت: عناق وصاع من شعير, فقال: تقدّم وأصلح ما عندكء قال 
جابر: فجئثُ إلى أهلي فأمرتها فطحنت الشعير وذبحت العنز وسلختهاء وأمرتها أن 
تخبز وتطبخ وتشوي. 

فلا فرغت من ذلك جنثٌ إلى رسول الله كلك , فقلت: بأبي أنت وأمّي يا 
رسول اله ! قد فرغناء فَأَحْضَرٌ مع مَنْ أحببت. 


0 


جابراً. وكان في الخندق سبععائة رجل, فخرجوا كلّهم, ثم لم ير بأَحدٍ من المهاجرين 
والأتصاز الا فال أجييز ا اير . 


قال جابر: فتقدّمتٌ وقلتٌ لأهلي: قد والله أتاك رسول الله بما لا قبلَ لك به 
فقالت: أعلمته أنت ما عندنا؟ قال: نعم قالت: هو أعلم بما أق. 


نظر إلى التنُور ثم قال: أخرجي وأبق, ثم دعا بصحيفة فثرد فيها وغرفء فقال: يا 
جابر! أدخل علي عشرةٌ عشرةً. فأدخلتٌ عشرةً, فأكلوا حتّى نهلواء وما يُرى في 
القصعة إِلّا آثار أصابعهم, ثم قال: يا جابر ! عل بالذّراع , فأتيتُ بالذّراعء فأكلوه. ثم 
قال: أدخل عشرة, فدخلوا حتّى أكلوا ونهلواء وما يُرى فى القصعة إلا آثار أصابعهم, 
#قآل: يا جايْر ]عل بالأراع هانيع فأكلوا وحرجواء © فال أدسهل عل عسرة: 
فأدخلتهم, فأكلوا حبّى نهلواء وما يُرى في القصعة إلا آثار أصابعم, ثم قال: يا جابر ! 
عن بالذّراع ‏ فأتيته. فأكلوا وخرجواء ثم قال: أدخل عشرة: فأدخلتهم. فأكلوا 
ازا ونااترى يق القضة إلاآنان اساعيي :2 فالكنيا جارر عل بالدراعء 
فأتيته فقلت: يا رسول الله ! كم للشّاة من الذَّراع؟! قال: ذراعان فقلت: والّذي بعئك 
بالحق لقن تبتك بتلاتة: ققال» أما وسكت يا جابن لأكل الناس كله مق الذراع: 
قال جابر: فأقبلتُ أدخل عشرة عشرة, فيأكلون حبّى أكلوا كلهم وبق والله من 
ذلك الطّعام ما عشنا به أيّامأ». 


:- شفاء المرضى على بديه: 
55 رجل يق صا باحدى عينيه في بعض مغازيه. فسالت حبّ وقعت 
على ات فأتاه ينها ب فأحدها بيده فردّها مكانماء فكانت أحسة عينيه, 


يدان 


وأضكها واحدذهنا نظرا»: 

وكان عللّ أرمد العين يوم خيبر, فتفل رسول الله ولي في عينيه. ودعا له 
وقال: اللّهمّ أذهب عنه الحرّ والبرد, فا وجد حرّاً ولا برداً. وكان يخرج في الشتاء في 
قيص واحد». 


5 إخباره بالمغتبات: 
لسن ان 00000 00 
منها قوله 2925 للزبير لما لقيه وعليًّا في سقيفة بنى ساعدة. فقال: اتحبّه 
يازبير؟ قال: وما يمنعنى ؟ قال: وكيف بك إذا قاتلته وأنتَ ظالم؟! 
وقوله كب لعار بن ياسر: تتعُلّكَ الفئة الباغية . 


ومنها: إخباره بشهادة على 2 وبقتل الحسين بن علي . وبمصارع أهل بيته 


ومنها: قوله كَبكرٌ لسلمان عله : سيوضع كل رامتك تاج كسرىء فؤّضع 
التاج عل رأسة غدل فقم فارس . 

ومنها: إخباره بقتال الخوارج وكفرهم. 

ومنها: إخباره عن صاحبة الجمل, ونباح كلاب الحوأب عليها. 

هذه فاذج من عرض واسع مفصّل للمعاجز المحمّدية. آثرثُ الإقتصار عليها 
خشية الإطالة والاطناب», وهي قطرة من بحر خضم ١١.‏ 
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() قلك هذه المفاجر غن الجلد + من حار الأنزار المجلدى 32 


كن 


بشارة الثوراة والإنجيل 


بيعثة محمد عَلكة 


غرفتا مح الأحات السالفة؛ أنّمن آيات نيؤة الأنبياء ودلائل رسالاهوء نض 
السابق منهم على اللاحق بهم لعصمة الأنبياء عن الكذب, ونطقهم عن اله عر 
وجل وصدوعهم بأمره. 

ومتى تعاضد النصّ والمعجز, وتوافرا لني من الأنبياء. كانا برهانين مزدوجين 
على نبوته. وحجّتين بالغتين على صدق رسالته. 

وهذا ما توقّر لسيّد اسل وخاتم الأنبياء محمد وَللكل؛ حيت أجرى الله 
تعال عل ديد 00 زغل براسها القتران الكرك ريت نجس اللبكاد د 
موسى وعيسى علي في الوراة والإنجيل ىا نطقت بذلك آيات القرآن | 

«الّذين يتّبعونّ آلرّسول لني آَلأمّىّ ألّذي يجدونة مكتُوباً عِنْدَهُم في آلتوراة 
والانجيل. يِأَمُدْهُم بالمْعدوفٍ َيَتْمَاهُم عن المْكَرِ ويحل لم ألطيِباتٍ ويجَرّمُ عَلَنهِم 
لحَبائت ويَضَعْ عَنْهُم ِصْرَهُم والأغلال آلتي كانت عَلهِم فَالّذِينَ آمَنُوا به وَعَرّرُوةُ 
وقد زة وا تبثا الشرك الذى ادل كه اوليك + هما فْلِحُون 4 . (الأعراف / )١61/‏ 

فو إِذ قالَ عيسى بن مَرْيم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكُم مُصدّ قالما بِينَ 


يَدَيَّ مِنَ ألتُوراة ومُبشرا بِرَسُول يأتي مِنْ بَعغدي أسمَهُ أحمّد » . ( الصف / 0) 


0 


لقد أعلنت هاتان الآيتان بصصراحة ووضوح بشائر التوراة والإنجيل ببعئة حمّد 
بكي . مما حمّر أهل الكتاب على التطلّع والترقّب البالغين لبعثته المباركة وعهده 
الزاهر الميمون, فأسلمت طائفة منهم في حياة النِيْ يللد وغِبٌ وفاته. بعد تفديهم 
فيه وتأكّدهم من صفاته وخصائصه التي صوّرتها أسفارهم, ونوّهت عن ظهوره 
شرت برسالته+ ولولة ذلك نكا أسلم من أسلم من أهل الكتاب المتحلين بتور الوعئ 
وحرّية الفكر والضمير وكان طم أن ينبذوا الإسلام ويتفادوا أعتناقه والدخول فيه. 

لذلك كان تُحَتَماً على كل مؤمن بنبوّة موسى وعيسى اها أن يؤمن بمحمّد 
ليك . لبشارغه) يبعنته ونهما عليه ون لم ير معجزة منه, أَما مخ يبتغي الإسنلام 
فق اغين الكتاييق وينقنة البررهان ع[ مضق و الك فسببد المعجرة الخالدة (القران 
الكريم ) وغيره من المعاجز المتواترة الكُثُر الدالّة على صدق نبوّته وصحّة دعواه. 


أين تلك البشارات الآن: 


مَن أستقراً التوراة والإنجيل المتداولين اليوم, لايجد فيهما ظلاً لتلك البشائر 
ولايحسش لا أثراً. فقد طمستها الأيدي الخائنة والضائر الكافرة. وغدت خبراً بعد 
عيان. وخانت بذلك أمانة العقيدة وأمانة التاريخ وأمانة الحقّ والعدل. وليس هذا 
التحريف إِدَّعاءٌ يحوّداً من الشواهد والدلائل المثيتة له. فقد شبد به المنصفون من 
كتّاب الغرب, وأعقرف به المؤرّخون الأحرار منهم , وإليك قبسأ من تلك الشمهادات: 

«ومن المعلوم من التاريخ بالقطع عندنا وعندهم: أنّ التوراة التي كتهها موسى 
يد ووضعها في التابوت (صندوق العهد) وأخذ الميثاق على بني إسرائيل بحفظها كما 
هو منصوص في آخر سفر (تثنية الإاشتراع), قد فُقِدَتْ من الوجود عندما أغار 
البابليون على اليهود وأحرقوا هيكل بيت المقدس. 

والتوراة الموجودة الآن يرجع أصلها إلى ما كتبه عزرا الكاهن بأمر أرتحشتسا 


لذن 


ملك فارس الذي أذن لبني إسرائيل بالعودة إلى أورشليم » وأذن له أن يكتب هم كتاباً 
من شريعة الردة وشريعة"الملك::ولذلك تكثر :فيا الألفاظ البابلية كثزة فاهسة 
وقد بِينًا تحقيق ذلك في تفسير ول عور العمرات + وبعضن اناق مق نيو التبداء 
والمائدة. 

كا بِنَا أن إنجيل المسيح ةلم يدوّن في عصبره. وم يُنقل عنه وعن الحواريين 
كبا نقل القرآن تواتراً بال حفظ والكتابة, ولا كنقل الحديث بالأسانيد المتّصلة, وأا 
ظهرت هذه الأناجيل التي هي قصص مختصرة له واشتهرت بعد ثلاثة قرون, كما ظهر 
عشراك غيرهافاعدمن أرهة هنا روما الكتبية الى أشي فيخطاظين يلك 
الوم : اذى صقان ضرا سبابيا وأحفلالصيرافة إلى دور تفلي روج برقي 
ورفضوا الباقي, كا بِيِنّاه مفصّلاً في الآيات التي أشرنا إليها آنفاً في الكلام على 
التوراة» 37 ْ 


تحريف العهد القديم «التوراة» : 
وعن الدكتور (همفري)» ينقل (وارد كاتلك): 
«إِنّ تدخّل الأوهام في العهد العتيق بن لحدّ يتّضح للقارئ بأدنى تأمّل. وأنْهم 
قضوا على البشارات المسيحية في العهد العتيق»!"). 
وقال (كريزاستم): 


«لقد أفحق الكثير من كتب الأنبياء. حيث حرّفتها الهود على غفلة وعلى 


© تفسير المنارء ج .١‏ ص .7١5‏ 
(؟) البشارات والمقارنات: للأستاذ المفضال الشيخ محمّد الصادق. عن كتاب مفريء 
3184١‏ ص7١-18.‏ 
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عمدء فَرّقوا البعض منها وحرّفوا ما تبق»!'. 

وجاء في دائرة المعارف الكبرى الفرنسية, قال (الموسيو موريس فورن): 

«لو سألنا متى مع كلّ كتاب من كتب التوراة» وفي أيّ ظرف من الظروفء أو 
حال سن الأعوال ؟ وأ ذلك كنيا؟ لاعن انحا ضيبنا عن تلك الأنشلة وما شافها 
الأباحوة ويساك جد وا ملخضن ان المذاهي التلمة المديرة ترفك ا غليه أقوال 
علباء التقل الى هى أساس اعتقاد النصارق والبيودء وتقوض.ينيا أدْعَاء الشابقين» 
وتبرئىٌّ اتسنا من تلكم الكتابات»('. 

وجاء في دائرة المعارف الفرنسية أيضاً في بيان بيبل» قال الدكتور ( كني كات): 
ِنَّ نسخ العهد العتيق هي موجودة كُتبت ما بين ألف وألف وأربعائة ميلادية, واستدلٌ 
منها وقال: 

«إنّ جميع النّسخ التي كُتبت في المائة السابعة أو الثامنة, هذه النسخ ألغيت بأمر 
حفل الشورى لليهودء لاختلافها عن النسخ التي كانت مُعتمّدة عندهم»7". 

وهكذا أرتأى مؤْلفو (دائرة المعارف البريطانية) وتوصّلوا بتحقيقهم إلى أن 
3 المهود قود لنت و عت فد عضن مونن اا ر كيو اماد طويلة, وأستدلُوا 
على تحريفهاء بما لمسوا فيها من تناقض وأختلاف, ومَنْ شاء الإطّلاع على هذا 
فليراجع مادّة (بابيل) من الطّبعة الأخيرة منها. 


(؟) من كتاب البشارات والمقارنات, للشيخ نحمّدصادق الطهراني. ص .٠١‏ 
(9) نفس المصدر. ص 5 .٠١‏ 


لضن 


ومن المستحسن أن أنقل هنا ما ذكرهٌ الدكتور الفاضل أحمد نسيم سوسه” في 
الجزء الأوّل من كتابه: (طريق إلى الاسلام)؛ ج .١‏ ص 87: 

«إنّ هذه التوراة التي يُقدّسها الههود والنصارى على السواء ويرفعون منطوياتها 
إلى الوحي الي والمبعث الربّاني يبعد أن تكون التوراة الأصلية ا ألقاها الله على 
موسى وأتبياؤه, ذلك لأنّ التوراة كما يثبت لنا التاريخ دُوّنت من قبل أشخاص عديدين 
قد ألبستهم الطّوارئ ثوب التَبوّة وفي أزمان مختلفة. وفي لغات عديدة, فبين التناقل 
والقضة وعوادك اعرف يمد وا ايكون هذا الفيعكك كا فيه لبايك 
التحوير والتلفيق... 

دن الحوادث التاريخية أن (أطوحيوس) الإمبراطور 3 فتح أورشليم قبل 
الميلاد بنحو ١15‏ سنةء أحرق جميع الكتب اليهودية المقرّسة من أيٍّ مكانء وأَمرَ أن 
يُقتل كل مَنْ يؤدّي فرائض الشريعة: أو مَنْ يوجّد عنده نسخة من كتبهاء وكان 
التغقيق غل هذا ماشه 1ذة تلات ستينء :عيت كان يقدل خلال هذه المذة كل قة 
وُجد عنده نسخة من الكتب المقدّسة, أو أَدّى رسم الشريعة الهودية. 

ولايخنى أنّ هذه الحوادث قد أدّت بلا شك إلى ضياع نسخة التوراة التي كتيها 
عزراء ذلك عدا الفتوحات الرّومانية التي أعقبت هذه الحادثة وانتهت بتهديم أورشليم 
والإستيلاء عليهاء والَتِي كان لها بعض التأئير في تقرير مصير المصاحف اليهودية 
المقدسة». 

وقد جاء في العدد 77 من الإصحاح انون كايا أرفا نا يكين القراحة 
على تحريف التوراة, ونصّه: 


)كان الدكتون سوسه وديا اهقدى إن الالملام: 


ينذنا 


«أَمّا وحي الرّبٌ فلا تذكروه بعد, لأنَّ كلمة إنسان تكون وحيه, إذ قد حرّفتم 
كلام الإله الح ربٌ الجنود إطنا». 

ثم جاء أيضاً في العدد 8 من الإصحاح 8 من نفس الكتاب ما نصّه: 

«كيف تقولون نحن الحكماء. وشريعة الرّبٌ معنا حقاًإنّه إلى الكذب حوها قلم 
الكتبة الكاذب». 


تحريف العهد الجديد «الإنجيل» : 

وهكذا نجد مظاهر الدِّسٌ والتحريف جليّة واضحة في العهد الحديد. كا 
وجدناها في العهد القديم. وكا شهد بذلك المنصفون العارفون من كتّاب الغرب: 

قال المفسّر الشهير (هارسلي) في ج . ص 187 من تفسيره في مقدّمته على 
كتاب يوشع : 

«لا شكٌ في تحريف الكتاب المقرّس في متنه وأصله, يدلّنا على ذلك أختلاف 
السخ. حيث الإختلاف آية الإختلاق» فقد أُدخلت كلمات وقحة في المتون المطبوعة 
نا لا يناسب ساحة الوحيء ولا يزيد التحريف في كتاب يوشع عن سائر الأجزاء من 
الكتاب المقدّس»(0. 

وصرح (جيبون) المؤرّخ الإنكليزي في ج 0 من كتابه: 


«إن الأ تيال والدّهبان حوّروا وبدلوا بعد ظهور الإسلام وم كثيرة في 


)١(‏ البشارات والمقارنات, للشيخ محمّدصادق الطهراني. ص 84, عن ج ١‏ من كتاب 
أفيمنالأعلذ وهوالفثتيس ميض كين اعنق 'الاسلام وال هذا الكتاب القيّم راس 
المسيحية, وكتبه باللّغة الفارسية. 


1: 


التوراة والإنجيل كا ذَكِرَ في القرآن» .)١(‏ 


وده الكافب الملسيعى الذي أسلم غيةالأحل داوه ل كتايه (الايل 


«إنّ هذه السبعة والعشرين سفراً أو رسالة الموضوعة من قِبَلٍ ثانية كتّاب 
لم تدخل في عِداد الكتب المقرّسة باعتبار مجموعة هيئتها بصورة رحمية إل في القرن 
الرابع بإقرار مجمع (نيقية) العام وحكمه (70م), لذلك لم تكن إحدى هذه الرسائل 
مقبولة ومصدّقة لدى الكنيسة وجميع العالم العيسوي قبل التاريخ المذكور. ثم جاء من 
الجماعات العيسوية في الأقسام الختلفة من كرة الأرض ما يزيد على ألفى مبعوث 
روحاني ومعهم عشرات الأناجيل ومئات الرسائل إلى نيقية لأجل اللوقين: وهناك 
تم انتتخاب الأناجيل الأربعة من أكثر من أربعين أو خمسين إنجيلاً؛ وتم اتتخاب 
البسائل الاسد و شرق ع ونين قل ل تل ول سمو :وشووق عليينابركاتة 
الطيئة التي أختارت العهد الجديد هي تلك الهيئة ل قالت يالوهية المتسيح:.وكان 
أختيار كتب العهد الجديد على أساس رفض الكتب المسيحية المشتملة على تعاليم 
غير موافقة لعقيدة نيقية وإحراقها كلّها»". 


«أعلن (سلوس) في القرن الثاني كا ينقل عنه الأكهارن الألماني: إن المسيحيين 
بدّلوا ثلاثاً أو أربع مرّات بل أكثر من هذا تبديلاً بحيث حا الشريعة العيسوية وقضى 
علنيا 7 . 


(1) لماذا ومن بالقرآن وتحمّدء هلال علي هلال ص 155, نقلاً عن كتاب الثقافة 
الإسلامية, للأستاذ حمّد لطى جمعة. ص .5١08‏ 

(؟) عن مقارنة القان الور ل شلبيء ج ؟. ص 178. 

(*) البشارات والمقارنات؛ ج ,١‏ ص 58. 


وبعد أن عرفنا ولمسنا آثار الدَّسَ والتحريف في كتابي العهدين القديم والجديد, 
وكيف أسقط واضعو العهد القديم البشائر ببعثة السيّد المسيح مئاد وهو من بنى 
إسرائيلء فلا نستغرب إسقاط البشائر ببعئة محمد كلتك ان العريي . 


وبالرغم من حرص أهل الكتاب على إخفاء تلك البشائر وإنكارهاء فقد ظهر 
الحق. وتجلى الواقع, باكتشاف إنجيل برنابا الذي نجا من التحريف بعد أن كان مخفياً 
في غياهب مكتبات الغرب قروناً مديدة, وقد أكتشفه الراهب (فرامرينو) في مكتبة 
البابا (اسكتس) الخامسء وكان ذلك سبباً لاهتدائه إلى الاسلام. 

وقد تلت في هذا الإنخجيل البشارات والنصوص على نبوّة محمد وَبَكناٌ واضحة 
مشرقة لا غموض فبها ولا إبهام. 

«إعلم يا برنابا أنّ الذنب وإن كان صغيراً يجزي الله عليه لأنْ الله غير راض 
عن الذنبء ولما أكتسب أمّي وتلاميذي لأجل الدّنيا سخط الله لأجل هذا الأمر, 
وأراد باقتضاء عدله أن يجزيهم في هذا العالم على هذه الحقيقة غير اللائقة ليحصل لهم 
النّجاة من عذاب جهتم ولايكون لهم أذيّة هناك, وإِنْ وإن كنت بريئاً لكن بعض 
الناس لا قالوا في حب أنه الله وابن الله. كره الله هذا القول وأقتضت مشيئته أن 
لاتضحك لياط يذ القيامة مي ولايستهزئون بي, فأراد بمقتضى لطفه و رحمته 
أن يكون الضّحك والإستهزاء في الدّنيا بسبب موت بهوذاء ويظنَ كل شخص أن 
صلِبْتٌ لكن هذه الإهانة والإستهزاء تبقيان إلى أن يجيء محمّد رسول الله . 

فإذا جاء في الدّنيا يُنبّه كل مؤمن على هذا الغلط وترتفع هذه الشّبهة من قلوب 
الناس. 

وجاء في الفصل الثاني والسبعين من هذا الإنجيل أنّ المسيح ملي أخبر 


“#ياء. 


لضن 


لادافكن عيفة التسل #النيننيا بعل ناذا متركما :لات الأحرف يبنا أن 
0000 تتركنا. 

4- أجاب يسوع: لاتضطرب قلوبكم ولاتخافوا. 

- لأفي لست أنا الذي خلقكم: بل الله الْذي خلقكم يحميكم. 

أمامن خصوصيء فإني قد أتيث لأهيح الطريق لرسول الله الذي سياق 
بخلاص العام . 

-١‏ ولكن أحذروا أن تُفشوا لأنّه سيأتي أنبياء كذبة كثيرون يأخذون 
كلامي وينجسون إنجيلٍ. 

سير فال الدزاوس يا عمل ١‏ إذكر لد علامة لتشرقه: 

6اك أجات سوع: ال لاياق فى :رشك بل يق :بعدك يدث سكن تحينا 
يبطل إنجيلي, ولايكاد يوجد ثلاثون مؤمناً. 

4 - في ذلك الوقت يرحم الله العالم فيرسل رسوله الذي تستقرٌ على رأسه 
غمامة بيضاء. يعرفه أحد مختاري الله وهو سيُظهره للعالم. 

0 وسيأتٍ بقوّة عظيمة على الفجّار ويبيد عبادة الأصنام من العالم. 

5 - وإِفي أسرٌ بذلك. لأنّه بواسطته سيعلن وهِجّد الله وبظهر صدق. 

/ااك وسينتقم من الذين سيقولون إلي أكب رمن إنسان. 

اشن انول عون القمر سيعطيه رقاداً في صباه. ومتى كبر هو أخذه 


9 فليحذر العالم أن ينبذه لأنّه سيفتك بعبدة الأصنام. 
٠‏ - فإِنٌ موسى عبدالله قتل أكثر من ذلك كثيراً. ولم يبقّ يسوع على المدن 
الى أحرقوها وقتلوا اللأطفال. 


1 


لذن القرتحة المايقة يمضمل لا الكة : 

1 وسح عن أجل .من تبائر الأبياء شيو من لايق السلوك ف 
العالم . 

٠‏ - سيحبي طرباً أبراج آبائنا بعضها بعضاً. 

ا وان اروس سوط غيادة لأ ضداء] ل الأر عن واعتزته ياف يش كنات 
التق فاطق اقول لكر إن ناحيف باه 

وجاء في الفصل السادس والتسعين من محاورة بين المسيح ورئيس كهنة 
الهود: أَنّ الكاهن سأله عن نفسه, فأجاب بذكر اسمه واسم أَمّهء وبأنّهِ بشر ميّتء 
ثم قال الإنجيل ما نصّه: 

اث أجاف الكاش نه اله كوي و كناب وسق اذ اهنا مويل ناميا 
الذي سياق ليخبرنا ها يريد الل.:وسياق للعالم برج الله: 

+ لذلك أرجوك أن تقول نذا الم هل أنت مسياً اله الذئ تسعظره؟ 

5 أجاب يسوع : «حمّاً أنّ الله وعد هكذاء ولكبّى لست هوء لأنّه خُلِقَ قبلي 
وسيأتي بعدي». 

5- أجاب الكاهن : «إنّنا تعتقد من كلامك وآياتك على كل خال أنّك ني 

7 - لذلك أرجوك باسم اليهودية كلها وإسرائيل أن تفيدنا حُبَا في الله بأ 

8- أجاب يسوع : «لعمر الله الذي تقف بحضرته نفسى إن لست مسياً الذي 
تنتظره كلّ قبائل الأرض. كما وعد الله أبانا إبراهيم قائلاً: بنسلك أبارك كلّ قبائل 
الفروتة: 


لذن 


9 - ولكن عندما يأخذن الله من العالم سيثير الشيطان مرّة أخرى هذه الفتنة 
الملعونة بأن يحمل عادم التقوى على الإعتقاد بأ الله وابن الله . 

د فيعكس تت نلا كللانى وانذليس عاق الأيكاد مق "لون مؤامنا . 

١‏ حينئلٍ يرحم الله العالم: ويرسل رسوله الذي خلق كل الأشياء لأجله. 

7 الذي سيا من الحتوب بقوة وسينيل الأصتام وغيدة الأضنام . 

٠١‏ - وسينتزع من الشيطان سلطته على البشر. 

4 - وسيأت برحمة الله لخلاص الّذين يؤمنون به. 

- وسيكون مَنْ يؤمن بكلامه مباركاً». 

ثم قال في الفصل 907 ما نصّه: 
١‏ -«ومع أَني لست مستحقّاً أن أحلٌ سير حذائه قد ذلت نعمة ورحمة من الله 
ران 

١‏ - «فأجاب حينئذ الكاهن مع الوالي والملك قائلين: لاتزعج نفسك يا يسوع 
فدوسن :اله ]لأ هلاه الفقة لاعديم فق زماامةة أخرىء لأ نذا متكي لين 
الشيوخ الرّوماني المقدّس بإصدار أمر ملكي أن لا أحد يدعوك فوا بعد الله أو ابن 
اللّه» . 

٠‏ - فقال حينئذٍ يسوع: «إنّ كلامكم لا يعرَين لأنّه يأتي ظلام حيث ترجون 
النور. 
دينه ويعجٌ العالم بأسره. لأنّه هكذا وعد الله أبانا إبراهيم . 

عاوا نا بعد نوعو أن للاقرا بذ لذيقت لذة الل سحظ معي 


لف 


د احا الكاهن «أيأتي رسل آخرون بعد مجيء رسول من الله ؟». 
- أجاب يسوع: «لايأتي هده انعا ءاذفوى مرسلون م الله 

7 ولكن يأتي عدد غفير من الأنبياء الكذبة وهو ما يحزنني. 

4 لأنّ الشّيطان سيئيرهم بحكم الله العادل فيتسترون بدعوى إنجيل». 


-٠‏ أجاب هيدروس: «كيف أنّ محيء هؤلاء الكافرين يكون بحكم الله 
العادل؟». 


-١‏ أجاب يسوع: «من العدل أنّ مَنْ لايؤمن بالحقٌ لخلاصه يؤمن بالكذب 
للعنته» . 

7 - لذلك أقول لكم: «إنّ العالم كان يمتهن الأنبياء الصادقين دائاً وأَحَبّ 
الكاذيين كما يشاهد في أيام ميشع وأرمياء لأَنّْ الشبيه يحبٌ شبيهة». 

٠‏ فقال الكاهن: حينئذٍ ماذا يسمّى مسيا؟ وماهي العلاقة التي تعلن بجحيئه؟ 

6 أجاب يسوع : «إنّ اسم مسيا عجيب, لأنّ الله نفسه سمّاه لا خلق نفسه 
ووضعها في بهاء سماوي» . 

- قال الله: «إصبر يا محمّد! لأجلك أريد أن أخلق الجنّة والعالم وجّاً 
غفيراً من الخلائق التي اغبا لك عق" أن مق اركف يكو ماركا :رقم بلك 
يكون ملعوتاً. 

7 -ومتى أرسلتك إلى العالم أجعلك رسولي للخلاص وتكون كلمتك صادقة, 
حتّ أن السماء والأرض تبنان ولكن إيمانك لا يهن أبداً. 

١١‏ إن أسمه المبارك محمّدا». 


حنيئذٍ رفع الجمهور أصواتهم قائلين: ياالله! أرسل لنا رسولكء يا حمّد! 


حرين 


تعال انريف لخللاص العالم» 7" . 

ولاريب :3 دلالة هذه التقسوص عل تنو عقن له : لورودها فق هذا 
الإنجيل , الذي ألّفه أحد العلاء المعاصرين للسيّد المسيح ليد وأصدره الغريتون 
الجدون من كلّ عطف ومحاباة للاسلام والمسلمين. 

وَرَغَم الجهود المكشفة التى مارسها أرباب الديانتين اليودية والمسيحية في 
التعنير والتضبيب حول بشائر التوراة والإنجيل ببعثة سيّد الإؤّسل.وخاتم الأنبياء محمد 
117 وسرهي]ا عن قرعت الجالدة, فق بويع البائضةالوخرصي أن بنعقننة” 
تلك البشائرء ويستجلي واقعها الحقّ من خلال القرائن والشواهد المعربة عنها. 

رقف عا :ف النضل الفشدرو من التفر انامس :من العوراة: 

أقبل الله من سيناء, وتجِلّ من ساعير. وظهر من جبال فاران, مع الربوات 
الأطهار عن يينه. 

فسيناء مهبط الوحي على موسى, وساعير مهبط الوحي على عيسى. وفاران 
جبال مكّة مهبط الوحي على تحمّد صلى الله عليه (وآله) وسلّم . 

وفبها في الفصل الحادي عشر من هذا السفر: 

يا موسى! إن سأقيم لبني إسرائيل نبيّاً من إخوتهم مثلك. أجعل كلامي في 
فيه, ويقول لهم ما آمرهم بهء والّذي لا يقبل قول ذلك النّىَ الذي يتكلّم بإسمي. أنا 


ففي إنجيل يوحنًا في الفصل الخامس عشر : 


(5) تفسين ال منار ع 3 صن الاح + 


ضض 


قال يسوع اللسيع: إن الفازقليط روم الحق الذئ بيرسله أي» يعلمكم كل 
شىء. 

وفيه أيضاً: قال المسيح: مَنْ يحفظ كلمتي يحبني, وأبي يحبّه. وعنده يتّخذ 
المفزلة: كلّمتكم بهذا لأفي لست عندكم قير ء والفارقليط روح القدس الذي يُرسله 
أبي هو يعلّمكم كلّ شيء» وهو ادكو كل ما قلت لكمء استودعكم سلامي ... 

وفيه أيضاً: إِنّ خيراً لكم أن أنطلق لأبي, لأفي إن م أذهب ل يأتكم 
الفارقليط, فإذا أنطلقت أرسلته إليكم, فإذا جاء فهو يوبّ العالم على خطيئته, وإِنّ 
لي كلاماً كثيراً أريد قوله, ولكنّكم لا تستطيعون حمله, ولكن إذا جاء روح الحقّ ذاك 
الّذي يرشدكم إلى جميع الحقء لأنّه ليس ينطق من عنده. بل يتكلّم بما يسمع, 
ويخبركم بكلّ ما يأتي, ويعرّفكم جميع ما للأب. 

«والفارقليط لفظ يؤذن بالحمد. فسّره بعضهم بالحّاد. وبعضهم بالحامد. ففى 
مدلوله إشارة إلى أآسمه وَليْكَلِ أمد كما لايخق على مَنْ كشف الله غشاوة التعضب 


فق ادي 
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فض 


مثاليّة الرّسول الأعظم 12:17 
واكتمال فضائله 


عرّفتنا الأبحاث السالفة أنّ من آيات نبؤّة النّىّ ودلائل صدقه: رجاحة عقله 
وعوق اعافد وا مهاوه بالكده بوالأناقة+والنانهة ونا مهي القدي:والياتة 
واقلالالامينة: 

وتلك المخنصائص الكرية تشهد بصدق دعواه, وإثبات نبوّته؛ وإن ١‏ تدعمها 
معجزة خارقة, أو نصّ نىّ سابق عليه. 

وقد جمع الله عرّ وجل في محمد وَلْبكي ما تفرّق في الأنبياء إل من صنوف 
الآبات:والفضائل الناطقة تاقد وصدق رسالته: 

فهو صاحب المعجزة الخالدة القران الكريم, والمعاجز الكثيرة الأخرى. 

وهو الذي ثوّه عنه النبتَان العظهان موسى وعيسى علا . وبشرا ببعته وثيوقه. 

وهو الحائز على أسمى وأكمل الخنصائص والعظرات الشاهدة على مثاليته وأمانته 
وصدق دعواأه. 

وق لقند قوم اهما الشادق الامو واععو ذا للق نون تقصر به ود ديف 

نوكا ١‏ بوني وقد اده اللدوة ارس ل انك لضفه عوقو للا ده 


أصادق أم كاذب ؟ فقال: «إِنْ حتداً لصادق. وما كذب حتد قطّ». 


إرفض 


وهذه قريش تعمل فى تجديد بناء الكعبة المعظّمة. ويحتدم الُراع بينها فيمن 
بضع الحجر الأسود في موضعه الناصء ويفوز بشرف بنائه. ثم تراضت على تحكم 
وَل داخل علبهم لحسم الأُزاع. وإذا التي لكي يدخل عليهم, فقالوا وهم مغتبطون 
قدؤمة:“(اهذا من : هذا الأمين قل رضينا بة): 
ولبث هذا الصادق الأمين ردحاً طويلاً من الرّمنء لم يدّع النّبوّة. ولم يَقُهُ بآيةٍ 
قرانية» وم ينطق بتشريع سماويّ, حتّ إذا بلغ أربعين سنة من عمره فاجأه الوحي, 
وتوالت عليه بشائر النّبوّة, وابتعثه الله رحمة للعالمين, فهت #َلبكُيَدِ يدعو الناس إلى 
له ومُبلّفهم رسالته وها هو يقف خطيباً في قريش قائلاً: «أرأيتم إن أخبرتكم أن 
العدوٌ مصبحكم أو تمسيكم ما كنتم تصدّقونني؟ قالوا: بلى. قال: فإ نذير لكم بين 
يدي عذاب نيف فقال او كيم ها لقي ذا مسوساء دز لعز وو كك 


وتستقبل قريش دعوة اللي و كي بسخرية لاذعةٍ وهزءٍ بالغ, وتقف معه 
موقف المكابر العنيد, يحنّدة كلّ طاقاتها لمناهضته وإحباط دعوته, ولا أعياهم 
صموده وتصميمه على نشر الإسلام, تقدّمت إلى أَبي طالب شاكية متبرّمة من دعوة 
محمد يلكي , وتفانيه في سبيلها : 

نا انا اظالي] اين ايك فدصييكة احلاندا رست العا زا سيد سنا خا 
وفرّق جماعتناء فإن كان الذي يحمله على ذلك العُدم؛ جمعنا له مالا حبّى يكون أغنى 
رجل في قريش وغلّكه عليناء فأخبر أبو طالب رسول الله َك , فقال: 


«لو وضعوا الشمسّ في يميني, والقمرّ في يساري ما أردته. ولكن يعطوني كلمة 
يملكون بها العرب, وتدين هم بها العجم. ويكونون ملوكاً في الجنّة». 


«فقال لهم أبوطالب ذلكء فقالوا: نعم. وعشر كلماتء فقال لهم رسول الله 


تشهدون أن لا إله إلا الله وأي رسول الله. فقالوا: ندع ثلاثمائة وستّين هأ 
وتعبدٌ إِأً واحداًء فأنزل الله سبحانه: «يّل عَجِيّوا أن جاءهُم مُنْذِرٌ مِنُْمء فقال 
الكافرونَ هذا ساحِرٌ كَذَّاب 4. 

وبعد أن أعيت قريش وأخفقت في صدٌّ تيّار الإسلام. وإطفاء نوره الوضاءء 
تألبت على قَثْلِ النبئّ يليد غيلةً وهو نائم, فحماه لله من كيدهم وشرٌهم بأخيه 
عل وأتقذه بالارتحال اك القفة عت ناه عل ورافضه ليله مجرت ركان ذلك 
حدثاً فاصلاً في تاريخ الإسلام؛ وأصبحت المدينة منطلقاً رحباً للمسلمين» ومناراً 
ساطعاً تستهدي الأمم بنوره الوهّاج. 

فهل كان بإستطاعة محمد يلكي ال الأمّيَ الذي لم يقرأ كتاباً وم يتلق علا 
وم ينظم شغراً أو يرتجل خطبة., ولم يعرف 0 حياة الأمم وشرائعها ودساتيرهاء 
أن يأتي بالشريعة الإسلامية الخالدة. والحافلة بأرفع وأجلّ مفاهيم الشرائع 
الإطية ؟!! كلا ثم كلا. 

لقد كان محمد يلكت معجزة المعاجز, وآية الآيات: كان معجزة في شخصيته 
الفذّة. في سيرته المثالية, في أخلاقه الكرية العالية, في أبحاده الشامخة الَتى ينوء القلم 
بتعدادهاء وتضيق بها صحائف الكتابء وكلّها حجج وايات على نبوّته وتفقه على 
جميع الأنبياء 2 . 


تفوّق نبيّنا محمد يَبَبِكددَ على جميع الأنبياء 92 : 

يتفاوت البشر في قيمهم وأقدارهم تفاوتاً كبيراً كتفاوت المعادن في جوهرها 
وخصائصها النفيسة أو النسيسة: فهنهم ذو المحتد الدنيء والإنسانية التافهة, 
والفجائمن الممزيلة :بوي اللقدا يقارف الف بوافية الانكاية دوكر التشهايا 
زالطباع لاله المتسائضى والشنات: 


وهذا الفط الثاني يتفاوت كذلك في مدارج الشّرف ومراق الففناء بع يدا 
بعضهم قة الشرفء وأوج الكثال والفضلء فيشعٌ آنذاك واهبه ومميّزاته إشعاع 
الأحجار الكريمة بين الحصى. 

ولو آستعرضنا حياة البشرء وأستجلينا خصائصهم ومزاياهم, وجدنا أنّ سادة 
تلق وعظلاءهم هر الأبسياء يله .وذلك ينا لوا بد..وطيعوا عليه من صدوف 
العظمات والأمجاد التي ميّزتهم عن سائر الناس وشّفتهم عليهم جميعاً. 

وهكذا يتفاضل الأنبياء لَك أنفضهم, ويتفاوتون في أقدارهم تفاوتاً كبيراً. 
نظراً كراتههم التي رتّبهم الله فيهاء وأبعاد كفاءاتهم وجهادهم في سبيل الله تعالى. 

فالقي المرسل إلى عاضة المخلق أجل بقذرا وأسى :ماذلة :من التق المبعوث 
إلى 33 قير وشعب محدود. وصاحب الشريعة المستقلة أفضل وأرفع 59 يدين 
بشريعته من الأنبياء. 

وعكذا هناتة اكبيد 1ك وربعارير الكال ومداري العلمة دق حل 
نفر منهم إلى سويّ عَلويّ, تير دونه الأقيان ولا عق شاوه الابياته وهم أولو 
العزم. أرباب الشرائع العامّة والمبعوثون إلى كافة الخلق والمبرزون على سائر الرّسل . 

ولو درسنا حياة أولي العزم. وأستطلعنا كفاءاتهم وأبعاد جهادهم في سبيل الله 
عالى» لأدركنا بتاعة ويشر أن ا رفعيد سانا وأساهة كدرا هر حاقيم ميد بن 
عبدالله يَبِبكل . 

ذلك: أنّ معيار التفاضل والقايز يرتكز على اليم التالية: 

)١(‏ العلم» (؟) الجهاد في سبيل العقيدة والإيهان, () عظمة الآثار والمخلّفات. 

وبهذا المعيار وعلى ضوء هذه القِم . نستجلي المقارنة والمفاضلة بين أولي العزم 
ليق . ولكل منهم شرفه السامي, وفضله الجمٌ وجهاده الْمُقدّر المشكور. 


فض 


١‏ العلم: 
من الثابت أن الأنبياء ليه يتوارثون العلوم الإلطية جيلاً بعد جيلء وأنّ 
اللاحق بهم يرث السابق ويزيد عليه بما منحه الله من مفاهيم الشرائع المتجدّدة 
والمتطوّرة حسب حياة البشر وظروفهم الفكرية والزمانية, وآية ذلك: تعدّد الشرائع 
وأختصاص كلّ نيِ من وك العزم بشريعة خاصة تلام كته وعصره. وتنسخ 

الشرائع السالفة. 

وشكل ا خوارة الأسبيا د هر الفصوون: 0 رصيدهم العلمىّ اقن 
المطاف إلى سيّد الّسل وخاتم الأنبياء محمد كيفك فتناهت إليه ذخائر الأنبياء 
وتراث نهم العلميّ ٠‏ وفاقهم با أمدّه الله تعالى به وخصّه دونهم من كنوز الوحي واتواز 
النول ها كمل بشكيكس وغ داشر يحت صر أوفرهم علا ؛ وأرجحهم ديا 
وأطلعهم على أسرار الكون وألغاز الحياة المادّية والروحية, وبهذه الخصيصة فاق 
الأنبياء, ورجحهم جميعاً. 


؟ - الجهاد في سبيل العقيدة والإيمان: 

ولو آستعرضنا جهاد أولي العزم وتضحياتهم في سبيل العقيدة والدعوة إلى الله 
عو وجل وجدناهم قاموا بأدوار بطولية خارقة ونضال دائب مستبسلء وتحلّوا 
بأروع سمات الصّبر والصّمود على معاناة الشدائد والأهوال في تركيز العقيدة, وإعلاء 
راية الإيمان ولكّهم رغم تلك الجهود الجبارة» والصمود الثادر الفذّء لم يستطيعوا أن 
يحقّقوا الفتوحات العقيدية التي حقّقها الرسول الأعظم محقد يلكي . 

فهذا شيخ المرسلين (نوح) قد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء دائباً 
0١‏ 3 ودعوتهم إلى الإيمان: فلم يحفل به ويستجب له إلا نفد قليلٌ وقليل 
داق أغياة عتادهم وقؤدهه علية؛ وطفق يسكوهم إل اثدتعالى ياس ولوعة 
بالعَين: 


يفض 


عَوْتُ قَوْمي لَيْلا وتهاراً. » قَلَمْ يَزدْهُمْ دُعاني إلا 3 


ع 1 
ع). 
اما 
ا 
5 
00-7 


إن 16 17 كم جَعَلُوا أَصَابعَهُمْ في آذائهم وَأَسْتَغْشَا ثياءهم وأفروا 
اللا ااه و جهاراً :» إن الكت كر زانوزت 1 
كايا + فقلث أ سَتَعْفَدُوا ركه إنة كان ء مار # يُؤْسِلٍ ألسّماء غلك مدزارا* 
ل م اه (نوح / ه-١١)‏ 

وهكذا ظلّ غلك يُصابرهم قرناً بعد قرن حتّى ضاق صدره الإإحب ونفذ 
صبره الجبّارء فدعا عليهم انذاك بالملاك والفناء: 


7 موك رن 2080 00 1 ا ا 0 روه 
#رَبٌ لاتذز على الأزض من الكافرينَ دَيّاراه إنك إن تذزهم يُضلوا عبادك 


ولا يَلِدُوا إلا فاجرا كفَارا 4. (نوح /272-517؟) 
فاستجاب اله دعاءه وأهلهكم بالطُوفان, ولم يؤمن منهم إلا ركاب سفينته 
وهم نفر قليل. 


وهذا إبراهيم الخليل ليد عاش عقس عمال بالكفر والضّلال: وواكب أَمّه 
زعناء بليذة الوغى » منخطة الأدراك: مولعة بعبادة الأضناء والأوثان» وزادها جهلاً 
وهواناً أن لين طاغوت متجيّر يتأله عليهم بسلطانه الكافر المذل؛ فجاهد 
إبراهيم اي في دعوتهم إلى الإيمان, وإنقاذهم من مهانة الكفرء فلم جرهم ذلك. 
وكلّم) بالعَ في نصحهم وهدايتهم» ازدادوا لجاجاً وعناداً وأصرروا على الغىّ والضلال» 
حبّى ضاق بهم ذَْعاً وأخذ يلتمس لمدايتهم أسلوباً تجريبياً ساطع الحجّة قويّ 
البرهان: يتفهّمه أغبى الناس وأشِدّهم تحجّراً وجموداً. 

وأستغفل قومه ذات يوم وطرق أصنامهم حاملاً معه طعاماً وفاساً. وأنيرى 
إلى صغم قائلاً له :كل وتكلّم, ولا لم يجبة الصَّنم انهال عليه بالضّرب والتحطيم؛ حت 
دمّرها جميعاً إلا كبيرها الذي أغفله لاستنباط العبرة وأستنتاج البرهان على عجزه 
وقوائه. 


رضن 


وا رأى قومه الأصنام خاسئة حطّمة, ذهلوا وأرتاعوا وطفقوا يتساءلون في 
حنئق بالغ ووعيد رهيب: لمن فَعَلَّ هذا بآتنا. إِنَهُ لْنَ آلظّالمين 4 ؟! فيقول بعضهم : 
« سمعنا فى يذكرهُم > بالتسفيه والتنديد 8 يُقال لَهُ إبراهيم 4. وجاءوا به إلى ملكهم 
فرودء فخاطبه بلهجة الحانق المتجبّر: «امَنْ فَعَلَ هذا بِآيهتّنا يا إبراهم 4. وهنا يستغل 
ابراهيم يليد هذه الفرصة السانحة التي أعدّها ومهّد ها ليْلتق عليهم آخر حجّة من 
حججه الصارخة المتواصلة, ويُفهمهم بأسلوب قثيلٌ حمّيّ خَطَلَ آرائهم وفساد 
دينهم وعقيدتهم» فقال: «فَعَلَهُ كَبيرُهُم هذا فاسألوهُم إن كاثوا يَنطقون 4 . 

فأجابه القوم وهم في غمرة من الحيرة والعجز والذّهول: «لَقَد عَلِمْتَ ما 
هؤلاء يَنْطِقُون 4, وهنا إتئال عليهم ابراهيم بالتقريع والتأنيب والتهكّم الساخر قائلاً 
هم : لأََتَعْبدونَ من دو ن له مالا يَنْفَْكُم شَيْئاً ولا يَضُرٌَكُم * أفّ لَكُم ولما تَعبدونَ 
من ذُونٍ أله أفلا تَعْقلُون 4 (الأنبياء / 517-57). 

ولأ عتكروااغن يفاشي راقع اذ وو سن مق متي لل قا 
بأقسى وأبشع وسائل التنكيل والقتل» فألقوه في جحم مستعر باللّهب والضّرام. 

وجاءوا به على ملا من الناس وهو رابط الجأش, مرفوع الّأسء, غير هيّاب 
ولا وَجل من تلك النار الهائلة والعذاب الُْفْزِع اهيب !! وألقّ فبهاء فأنقذه الله بلطفه 
وقدرته من هلاكها الحتوم أن جعلها برداً وسلاماً عليه. 

ثم أجمعوا على إقصائه وتشريده خارج بلدهم وسلطاهم, ولم يستطع ابراهيم 
لاد رغم جهوده الجبّارة من تركيز العقيدة, ونشر الإيمان على نطاق واسع من 
لمن 

وجاء عهد موسى جد وكانعهداً مليئاً بجور الفراعنة وتنكيلهم ببني إسرائيل 
وتعتيي بالوان القندوة والامتبان: 


رضنا 


وكا مهل دود 0ل جل درعوة» وأعلنه أنه ريتول اشدغال: إليه ودعأة 
إلى الإيمان بهء وطالبه بإطلاق سراح بني إسرائيل والكفٌ عن أضطهادهم. فجابهه 
فرعون بالتكذيب وآتهمه بالسّحر تارةٌ والجدون أخرىء رغم أحتجاجه البليغ 
زمعاعده التاهوة الوالدتعل؟ توم وى عوالم واحن صف الشسرةهويفهد 
عزائّهم لمناهضة موسى طليِاةٌ وإحباط دعوته. 


ويقف السحرة لمناجزة موسى ليد ودحض آياته على جمهور حاشد من 
الناس, أسفر الموقف عن أندحارهم وأفضار موت عليهم. ومن ثم إعانهم بد ىا 
حكاه القرآن الكريم: 


8 قالُوا يا مُوسى إمّا أن تُلْقَ وما أن نَكُونَأُوَلَ مَنْ ألّق * قال بَلْ ألقُوا فإذا 
حباهُم وَعِصِيُْ يحي لَه من سِخْرٍج أ نها تَشعى * فأَوْجَسَ في تَفْسِهِ ِيف مُوسى » 
قُلْنَا لا تَحَْ إِنَكَ أنت الأغلى * وَألْق ما في يَينِكَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا ما صَنَعُوا كَيْدُ 
ساجر وَلَا يُفْلِح آلسَاحِرُ حَيْثْ أ * أل آلسّحَرَةٌ سُجَّداً قالوا آمَنّا بِرَبّ هارُونَ 
وموسئ 4 (طه/ 56 -م٠7)‏ 


وبالرغم من سطوع حجّة موسى تَلئِةٍ وإيمان السحرة به فقد أَصيرٌ فرعون 
على عتوّه وطغيانه, وطفقّ من جديد يضطهد بي إسرائيل ويسومهم سوء العذاب 
حّ أراه الله تعالى آياته رهيبة زاجرة من الطُّوفان والجراد والقمل والضفادع والدم: 
أضطرٌ ازاء ضغطها الح أن يُطلق بني إسرائيل ويكفٌ عن أذاهم . 

وهنا يستغلٌ موسى هذه الفرصة فيخرج بقومه عازماً على عبور البحر تهرّياً 
من جور فرعون وأضطهاده المريرء وعاد فرعون إلى مطاردتهم بعد الكفّ عنهم » 
وأنتهى المطاف بانتصار بي إسرائيل وعبورهم البحر.ء وغرق فرعون وجنوده فيه. 

وما إن خرج موسى طلقا من البحر ظافراً منتصراًء حيّى أحسٌ بوادر القوّد 


ان 


والارتداد في قومه. وغدا يعاني ضروب العنت والإرهاق منهم بعد معاناة جور 
الفراعنة وأضطهادهم . 

رأى قومه أناساً مشركين يعبدون الأصنام, فراقهم ذلك وأخذوا يطالبونه يأن 
يتَخذ هم صن للعبادة قائلين: (إِجْعَلَ لناإهاً كما هم آَة 4. 

ويخرج موسى لمناجاة الله تعالى ملفا قومه في رعاية أخيه هارون. ولا رجع 
إلبهم دّهِشٌ وأرتاع أَنْ وجدهم أتخذوا من حلهم عجلاً يعبدونه من دون الله : «وآتحد 
قوم موسى من بَعْدِهِ من حلبّهم عِجْلاً جَسَداً لهُ خُوارء ألم يّروا أنّه لا يُكلّمهم ولا 
منْدِمهم سَبيلاً, أتخذوهُ وكانوا ظالمين 4 (الأعراف / .)١158‏ 


وراح موسى يستغفر لقومه من هذه الهناة الكافرة الشنعاء, طالباً من الله تعالى 
الصّفح والغفران, وأختار سبعين رجلاً من عيونهم وأمائلهم. وما أن وقف للمناجاة 
حيّ أنيروا إليه قائلين له: «لن نؤُّمِنَ لَك حىّ تَرى الله جَهْرَهُ 4. وحدث ما حكاه 
القرآن الكريم: «فَآْحَدَمْهُم آلصّاعِفَةُ بظُلْيهم 4. 

وهكذا يعرض التاريخ علينا صوراً من ضلالات بني إسرائيل وانحرافاتهم في 
حياة موسى وهارون علي وبعد وفاتهاء فإذا هي سلسلة من الجرام الفظيعة: من 
قتل الأنبياء وتحريف التوراة. والتهالك على المال, وأسرفوا في ذلك حت أنكر بعضهم 
المعاد الأخروي والثواب والعقاب فيهء وطفقوا بعد هذا يتشدّقون بصلف بالغ 5 
أبناء الله وأَحِبَاهء وأنَّ شعبهم هو الشعب المختار والمفضّل على سائر الشعوب, ونحو 
ذلك مما يُشعِر بقلق إيمانهم. وأضطراب العقيدة في نفوسهم. 

#عواء فى :111 وكاتت. سريعفه اميرادا لشويعة موق كناد طفق يدعو 
الناس إلى الإيمان بالله وتوحيده وطاعته, حتجّاً على نبوّته وصدق دعواه بمعاجزه 
الخارقة الشهيرة: كإبراء الأكمه والأبرصء وإحياء الموق بإذن الله . 


فيضن 


وكان اليهود أشدّ الناس عداءً له وإلباً عليه. حي أجمعوا على قتله والتخلص 
منهء وأتتدبوا لتنفيذ هذه المؤامرة الإجرامية رجلاً منهم, ونا دخل عليه حاولا قتله, 
عا آله ضال فى هزم و أهذه كرفيه ل النماءة والق قفة هتغل ذلك الموودق 
00 فقتله اليهود اشتباهاً بعيسى مليْلة. كما حكاه القرآن الكريم: «وما قَتَلُوهُ وما 

- 1 لكن به هم 4. 

و طفقت 000 ع غيبته تحاف الكلم عن مواضعه. وتهبرف بمزاعم ري 
السيّد المسيح ليد كقوهم بالتثليث, واختلافهم عليه بِأنّه ابن الله سبحانه, وغالوا فيه 
حبّى حسبوه هو الله. 

وهكذا تصرّم عهد عيسى ولم يستطع كإخوانه السابقين من أولي العزم هق 
من تركيز العقيدة, ورفع راية التوحيد عالية خفّاقة في أرجاء واسعة من الأرض. 

دع هذا قليلاًء وتعال نستطلع ما حقّقه الرسول الأعظم محمّد بن عبدالله عَلكل 
من صنوف الفتوحات والإنجازات في تركيز العقيدة وإعلان واقع التوحيد على أوسع 
نطاق عرفه تاريخ الأديان: 

3 الباتطف أن ا نكم المكاسي:والنظيات الخالدة ل احرقها سوه 
0 ل في دنيا الجهاد والإصلاح, حتّى يتبيّن مبلغ نين الاج العربية في 
جاهليّتها ‏ وتخلّفها في سائر نواحي الحياة الفكرية والدينية والأخلاقية والإجتاعية 
رالا 

ليعرف أبعاد نضاله الدائب المرير في تحريرها من نوازع الجاهلية وأعرافها 
المقيتة, ونقلها إلى م الكمال والإشعاع الروحي والمادّي. 

«فقد السبعت الأمّةَ العربية -إِيّان البعثة ‏ بانحطاط دييّ شديد. ووثنيّة 
مت ران لقي و شع عدت يهنا نه تفط الاجلدق» فاسدة امجتمع , 


ضضن 


حاو لأدوا سساس الا ااهل 

انغمست في الشّرْكَ وعبادة الأصنام والأوثان بأبشع أشكاهاء فكان لكل قبيلة 
أو مدينة أو بيت صم خاصء يتبرٌكون به في غدوهم ورواحهم, ويطوفون حوله 
كطوافهم بالبيت. 

وهكذا فشت وتأصّلت فيهم الأدواء الخلقية والإجتاعية, فكان شرب الخنمر 
فائعا فيد د ؤكان القار هن قاس حاتم وق كان ارج ميم وقامن عق اها 
وجالف ققد ص ذا يتلا عل فق ماله 

وكان تعاطي الدّبا فاشياً فيهم, وكانوا يجحفون فيه ويبلغون إلى حدّ الغلوٌ 
والقسوة. 

وكاو مق الغاذات أن ككل لحل بكلللات:وتكد النماء أحاذء وو عفد 

وكانت المرأة في امجتمع الجاهليّ عرضة غبن وحيف, تؤكل حقوقها. وبر 
أموالهاء وتحرّم من إرثهاء وتُعضل بعد الطّلاق أو وفاة الرّوج من أن تنكح زوجاً 
ترضاه. وتورث كما يورث المتاع أو الدابّة. 

وقن يلغت كراعة البنات: إن حد اراد وكايوا كروخرة بكسوة ادرف ركان 
بعضهم يُلقٍ الأننى من شاهق . 

وكان الحرب والغزو تا طبعوا عليه. حتّى صارت الحرب مسلاة لهم» ما صير 
الحياة كلها ترات وثارات فشت في القبائل» وأوصى بها الآباء الأبناء ...»(". 

ومن هنا أنبرى الرسول الأكرم حتد كلتك بعزم راسخ وإرادة صلبة وجهاد 


)١(‏ اقتبسنا هذه الجُمل بتصرّف واختصار منكتاب ماذا خسر العالم بانحخطاط المسلمين, 


ارذرضنا 


مستبسل» يعالح أدواء الأمّة العربية خاصّة, والأمم العالمية عامّة. وينقلها مما كانت 
تعيشه من مآسبي الجهل والكفر والضّياع إلى معارج العلم والإيمان, والثل الإسلامية 
الخالرةء التي ما برحت تشعٌ بأسمى وأكمل مفاهيم النور والجمال والعطاء. ىا تعكسه 
الفقرات التالية بتركيز وإيجاز هادفين. 

فهو الذي صحّح وأكمل مفاهيم العقائد والشرائع التي عرضتها الأديان السالفة 
عرضاً ناقصاً أو خاطتاً كما صوّرتها أسفارهم اليوم. 

فقد برهن على وجود الله وتوحيده. والمناقد بجميع صفات الكمال, وتنزّهه 
عن سائر النقائصء وعن المشابهة لكاقّة المخلوقات بأسلوب علمي مشرق هلا النفس 
ويمرٌ المشاعر. وقد فاقّ ببلاغته وسطوع حججه وقوّة إقناعه أساليكِ هلك الأديان 
وطرقها الإستدلالية. كما عرضتة ايات القرآن الكريم. 

ونعى على الكافرين والملحدين مستنكراً كفرهم وإلحادهم وهم يبصرون ايات 
خلق اله تعالى؛ ودلائل ألوهيّته واضحة مشرقة, ووصفهم بأخسّ الخلال: 

لوَلَقَد دَرَأْنا لَه كديرا مِنَ أن وآلإنس هم قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها وهم عن 
لا ينصِرُونَ بها وهم آذانُ لا يَسْمَعُونَ بها أولئكَ كالاًنعام بَلَ هُهْ أضّل أوللك هم 
الغافلونَ » . (الأعراف / 1178) 

وثنى بالنعي والإستنكار على المشركين وعبّاد الأصنام, وقرعهم بأسلوب 
ساخر فر متهكم : 

ووأ عدوا من دوي ]هد لا لفون فنا أ وهم يُخْلَقُون ولا ييْلِكُونَ لأنقيم 
عزاولا فعا ولا تلكو هونا ولاحياء ولا تشورا #: (الفرقان / ”) 

«ياأيها آلنّاش صُرِبَ مَكَلَ فاشْتَيعُوا لَه إِنْأَلّذِينَ تَدْعُونَ مِن دون أله آّن 
يخْلقُوا ذباباًوَلَو أَجْتَمَء تكو لذووان ففلكية الذبانة قيفا واب عفد ره بنذ فقث 


رضنا 


ألطالتٌ والمطلونثة 4. (الحج / 00) 
وثلّث بالإستنكار على المفّرين على الله سبحانه باتخاذ الولد ونسبته إليه 
وقرّعهم بأسلوب قاصف مزبجر: 
«وَقانُوا آتَحَدَآلدَحنُ ولد لَقَدْ جنُمٌ' سَيئاًإِدَاَ» تكا د آلسَنواث يَتَمَطَوْنَ مِنْهُ 
وَتَنْشَق الأرض وَتَخِةُ الجبال هَدَاً: أن دَعَوا لِلْرَحمْنِ وَلّداً: * وما يَنْبَغَي لِلرّحمن أن 
ينكد ولداه إن كل وى الشترات والأزض إلا آتي آلرَّحمن عَبْداً» لَقَدْ أخصاهُم 
0 لمر ةا 
وهكذا أوضح القرآن الكريم أَنّ صفات الله تعاللى هي عين ذاته. لا تغايره 
ولاتنفكٌ عنه. فصحّح بذلك أخطاء الأديان الأخرى التي غايرت بين الات والصّفات 
ما أوقعها في مهاوي الشرْك: 
+ قل آذْعُوا آله أو أَذْعُوا آَلرَحمنَ أيَّما تَدْعُوا فَلَهُ الأنماء الحُشنى » . 
1 (الإسراء / )١٠١١‏ 


ا عن القران ارات 0 10 اك ال 


الأمم وول ما في أديانها من مفاهيم الشّرْك والوثنية إلى 1-5 5-5 الإسلامي : 
« لكان فيي َه إِلا أله لَمّسَدَتا »4 . الأب 


ضفار مص 


نا ] عد أل من ولد وما كان مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إذاً 


- 


لَزْهَبَ ا لهيما خَلَقَ وَلَعََا 
بَعْضْهُمْ عَل بَعْضٍ سُبْحانَ آله عَم يَصِفُونَ 4 . (المؤمتوة 3 

ومضى القرآن يُصحّح الأخطاء الَتى أختلقها الس والتحريف في الأديان 
الأخرىء فأوضح واقع اللا سفنية أ ان في أقدارهم, وَيَسيوهم بالتأليه ىا 
غالك التصارى :فى عيسئ 2د: 


عارفن 


تقل إلا اناا يقة : يكم يُوحى إل أنما إِهْهُكُه إِلدٌ وَاحِدٌ قن كان يَدْجُو لقاء 
(الكهف/ ٠٠١‏ 


4 
«#قالث َه رُسُلَُه :إن مخ إل يقد يقل ولك أل يا عل فج شاه من 
عِبادهِ وَما كان لنا أن نأتِيكُم بِسُلْطَانٍ إلا بإِذنٍ ألله وَعَلى ا م 
(إبراهيم/ )١١‏ 
وهكذا فصّل القرآن عالم المعاد. وشرح حقائقه ومفاهيمه. وصوّرها تصويراً 
كنياً رائعاً لأنظنينَ له ى:الكنب النماوية الأخرى :سيت عرظبتها السوراة عرضاً 
عامفا: وم عنها الإتجيل تلميحاً خاطفاً ولم يذكر القيامة ِل في فقرتين تيت 
«(يا أيه آلنَّاس نكنم في رَيْبٍ مِنَ آلبغث قَإِنَاحَلقناكُم من تراب ثم من تُطْفة 
من عَلَفةٍ من مُطكَةٍ لق وَغَيْرِ محلَقَةِ بين لَكُمْ وَنقهُ في آلأزحام ما نَشاءُ إلى 
أَجَلِ مُسَنَىَ تم خخرِجُكُمْ طِفلا للعو أشدَكُمْوَمِنَكُم من يُتَوَقَ وَمِنَكُم من يُرَهُ إلى 


2 


أرْذلٍ آلعمرٍ لِكَْلا بعلم مِن بَعدِ عِلَمِ شَْئَاً وَتَرَى آلأرض هامِدَة فإذا أَنرَلنا عَلَها 


1 نميه مأك يه ده 9 5 ا 2 3 
آلماء أهتزّث وَرَبَتْ وَأَنْبَنَتْ مِن كل رَوْجِ تهيج * ذلك يأن | ا مق وَأنَهُ يخيى 


َلقَبُور 4 . (الحج / 5 -7) 
لوَضَرَبَ لَنا مِمَلاَوَنَيِيَ خَلْقَهُ قال مَن يحي أَلعظامَ وَهِيَ رَمِيم * قُلْ يها 
لذي أنشأها أول مَرَةِوهُوَ ِكل خَلْقٍ عَلِيم 4. (تس/ 78 071) 
وتكو اسار الرسائطا »و خلوو وج له بده امه وابا لها ضرا 
* إفرأ كتايكَ كَقَ بِنَفْسِكَ أَليَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيباً 4 . الالو 


2 


«ن يَعْمَلْ مِتْقالَ دَدَةِ خَيْراَيَرَهُ* ومن يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍشَّرٌ رَايَرَه 4. 
(الإازلة / 17-م) 


إضرضن 


إلى كثير من مفاهيم المعاد ومشاهده التي يطول عرضها في هذا الجال. 

وإن تعجب فعجب لصمود الل وجلده على مناوءة قريش وأذاها المرير, 
وصدّه عن تبليغ رسالة الإسلام: فقد ظلّ ضَايراً مخدبيباً غل :تلك المعاناة يف :دامر 
الكفر وحطّم الأصنام رغم شيوعها وأنتشارها في جزيرة العربء وقد كان في الكعبة 
المعظّمة ثلاثمائة وستون صتا يعد من دون الله عرّ وجل فأذها ومحقهاء وتوارت 
هاربة من الوجود, وطفقت السماء تَجّد جهاد محمد يَيَنكي وبطولتّه وانتصاراته في 
تأسيس دولة الإيمان في الأرض وإعلاء راية التوحيد خفّاقة على أوسع نطاق عرفته 
البشرية عير الحياة: 

لوَقُلَ جاء أَلحَقُ وَرَحَقَ آلباطل إن الباطلَ كانَ رَهُوقاً4. (الإسراء/١4)‏ 

وغدا لني كلك بذلك المثل الأعلى للأنبياء ملك والجلى عليهم جميعاً. 


-٠‏ عظمة الآثار: 

لو تحدينا آثار الأنبياء لبيك , وآستطلعنا مخلّفاتهم الفكرية والروحية, لوجدنا 
أكثرها قد عفاه القدّم وأبلاهُ كر العصورء وم يب منها إلا ملاح باهتة. وصدىّ خافتاً 
في آفاق التاريخ . 

والموجود منها اليوم هو قبس من نور السماء. وصبابة من صبابات الوحي 
تلاعبت بها الأهواء. وشابتها بالدسٌ والتحريف, فلم تعد مشرقة رائقة ىما سطعت 
من فجرها المشعٌ, وأنبتقت من معينها الأصيل. 

ولايجد الباحث في تراث الأنبياء ميم ومخالفاتهم أعظم وأخلد من آثار سيّد 
المرسلين وخاتم النَبيِين محمد مَك , تلك الآثار الخالدة الفريدة التي ما برحت تشع 
مفاههم النور والخير والجمال. وتتضوّع يأديج الحبٌ والسلام. وتعمل على تصعيد 
البشرية وإسعادها دينا ودنيا. 


يض 


فهو صاحب المعجزة الخالدة (القرآن الكري) الى فاقت معاجز الأنبياء 20 , 
بخلودها وعطائها وظلاها الوارفة النديّة. لقد تلاشت تلك المعاجز وطواها الزّمنء 
وم يخلد منها إلا معجزة محمّد بن عبدالله ل 

هى معجزة خالدة. وكتاب سماوىّ خالد بمبادئه السامية ومُثّله العلياء 
وتقويعاتة الحادقة اموا كيد 'لأطوان الحياة» وظروف اشير الزمانية والمكانية. 


وهو الكتاب السماويّ الوحيد الذي ظلّ غضّاً يانعاً كعهده يوم زقته السماء إلى 
الأرض وهبط به الملاك الأعظم مبرّءاً من الإختلاف والتناقض. ومنرّهاً من الدٍّسٌ 
والتحريف, فقد سجّله المسلمون إبّان نزوله بضبط وإتقان بالعينء وحفظه بعضهم عن 
كلين ليباه ونافلنه المسيال يكل أمانة وإخلاصء وم تعن أمّة بكتابها كا عُني 
المسلمون بكتابهم الجيد. 


وهو الذي حفظ تاريخ الأنبياء من الدّثور, وشرح سيرهم. وفصّل معاجزهم, 
وأبان فضلهم على البشرء ونرّههم عن أَنّهمتهم به الكتب السماوية المتداولة اليوم من 
توف الأقتراءأك! الو لاعليق بكراتبه ورقعية أقدارهب ١١:‏ ولولة. الاسدرسك 

ومن آتار نينا تحقد 22815 ؛ «الشريعة الإسلامية»: التي هي أكمل الشترائع: 
وأوفرها عطاءً, وأكثرها تكقّلاً بتنظيم حياة الناس وإصلاحهم. فقد جمعت محاسن 
الشرائع ومزاياها الغرّء وفاقتها بمفاهيمها وأهدافها السامية الَتى لا مثيل ها في دنيا 
الشرائع والأديان. 


)١(‏ انظر ج١‏ من كتاب المدى إلى دين المصطؤ, للمغفور له حجّة الإسلام البلاغي. ص 
.١١75 -4‏ وكتاب أدلّة اليقين في الدَدٌ على مطاعن المبشّرين, للأستاذ عبدالّحمن الحيزري, 
ص 47١‏ -407., لتجد بشاعة تلك الْنّهم على الأنبياء 85/١‏ . 


ايازذنا 


فهي التي آستطاعت أن تُنشِئْ من أعراب الجاهلية خلال ربع قرن: لخَيْرَأمَةٍ 
ا 


خْرِجَّت للنّاس 4, عقيدة وشريعة وآداباً. 

وهي الَتى جمعت بين محاسن المادّة وحاسن الرّوح, وألفت بينها تأليفاً رائعاً 
يستهوي العقول والقلوب, ويلائم الفِطَرَ السوية. 

وفى الجديرة وده بالخلود+ ومبايزة الأجيال والعضور مدى الذهر. 

هذه لحة خاطفة عن الشريعة الاسلامية. وسأعرض فى الأبحاث التالية طرفاً 
اخراين حسائضها وهزاياها الجليلة الفريدة: 

ومن اثارنيننا عقن ورك ببرالمطازة الاساا ميف 

5 0 اا 2 5 .اس ٠.‏ ا 1 7 صَلَإسْوْعَايَهِ 

تلك اللهتارة الراهرة الى هشر نتبوعها» وأوقد مثارها سول اله 007 
وكانت أعظم وأيمن حضارة عرفها البشر: 

ازدهرت بالإيمان والعلم. وتسامت بالأخلاق والآداب. وزخرت بالقيم 
الاشتافة الرفعة» وافاءت عق االسلدين ورازف لذ والمقة زالك بده وط يدها 
الميضارى سق همل القترق والقرةة دوائع لت الانساتية بأسنزها من هنبا الفدب:. 
وأستمدّت من مفاهيمها الحضارية. ألوان الخير والعطاء الفكري والمادّي. 

وما حضارة الغرب إلا قبس من حضارة الإسلام, ونبع من فيضه الغامر, 
ولكنّ حضارة الغرب اليوم أجدبت من قِيْم الدّين والأخلاق, وأعلنت إفلاسها منها 
إفلاسا ذريها كاقحاء .وغوت خاقه كزة امال :وهوسيا زعبادةا وما اروهها موارد 
الشّقاء والهوان. 

قال الأستاذ المستشرق المهتدي (محمّد أسد) في كتابه: «الإسلام على مفقرق 
الطّرق): 


يفنا 


«إِن الّجل العادي في أوروبا ديمقراطيَاً أو فاقداء زاغاليا أو أشتراكياً عاملاً 
أو مفكراً نما يعرف ديناً واحداً هو: عبادة الوق المادّي, أمّا كنائس هذا الدّين فهي 
المصانع الضّخمة ودور السيغا ودور الرّقص والمختبرات الكيمياوية. وأمّا كهنتها فهم 
رؤساء المصارف والمهندسون وكواكب السينا وأقطاب التجارة والصناعة. والنتيجة 
اللأازمة لذلك ظهور طوائف مدجّجة بالسلاح والإستعدادات الحربية مستعدّة لإبادة 
بطب كفا : اذ اطناديك' أحوارها وساي 

«إنّ الحضارة الغربية لاتجحد الله في شدّة وصراحة, ولكن ليس في نظامها 
الفكري موقع لله في الحقيقة, ولا تشعر بحاجة إليه»7"". 


وبسة المهارة الدريية الزاقظ بوليدة العريدهن البوضة والمحسيضة يونا 
فى تزليلة لحتنا رفك البو تالبنتو الت وطائيقه ووويفة خف نسي وتزعات] المعللية: 


هذه نظرات عاجلة في آثار نبيّنا الأعظم محمد يليك وآيات تفوّقه على 
جميع الأنبياء. اقتصرتٌ عليها خشية الإطناب الممل. 
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ختم النْبِوّات 


شاءت حكمة الله عرّ وجل أن تتدرّج في هداية البشر وتوجبههم نحو الخير 
والتشناة.فبفة الأبنياء والمرسلين مبعرين ومعدويق: وأتزل معهم الشرائع 
والأديان حسب حاجات البشرية وأطوارها ومستوياتها الفكرية. متدرّجاً بها من 
طور بدائي ساذج إلى أطوار متسامية متكاملة, حبّ بلغت في نهاية أشواط الشرائع 
وخر مطافيا قة السمةوغاية الكثال: 


وعلى هذا درجت الشرائع, وسايرت ركب البشرية فى مراحل الحياة. قاطعة 
م طوراً بعد طورء رعاية لمصالحهم وأبعاد وعبهم وهضمهم مفاههم الوحي وشرائع 
السماء. 


فالخش البشرئ بدا كنا يبدا الطفل أقرب إل البدائية والبباطةة © فا 
الجنس البشري وت أفكاره. فوصل إلى ما يمكن أن نسمّيه مرحلة صبا البشرية, 
ثم ها مرّة أخرى فوصل إلى مرحلة يمكن أن تُعدٌ مرحلة شباب البشرية؛ وكانت 
الرسالات تناسب كل طور من هذه الأطوار... تلك حقيقة واضحة تام الوضوح 
لكل ع فو وراية الاديا عاو علافانها لاسر 


وينبغي أن يكون واضحاً أن الجنس البشري لم يتطوّر دفعة واحدةً في وقتٍ 
واعدوو ا ناابتكا علت عوابا حاف عل عور حون المبشن اشرق »وفيت 
أجزاء أخرئقى تخلفها وتأحرها.وهكذا دواليك: 


5": 


وبذلك وصل جزء من البشرية إلى مرحلة الشباب» وكان جزء آخر في نفس 
الوقنت لآ يزال :فى مرخلة الكتباء 'ق خين كان شاك جزم ثالث لازال ق مرحلة 


الطفولة يعيش عيشة بدائية... 

وفي هذا المجال يمكن أن نقسم الرسالات إلى ثلاثة أقسام تقريباً: 

فالقسم الأَوّل: مِثّل طفولة الجنس البشريء وذلك تقريباً يشمل الفترة التي 
عبرتها البشرية من آدم إلى نوح ثم إلى إبراهيم . 

والقسم الثاني: يتل صبا الجنس البشريء حيث كان أنبياء بني إسرائيل, 
وخاصة فوسئ وعيسى علهاظا . 

والقسم الثالث: يتل شباب الجنس البشري. حيث رسالة حقد يلكو . 

وهناك ملاح لكل قسم من هذه الأقسام. 

ففي القسم الأوّل كانت الدعوة بسيطة ومحدودة بعبادة الله تعالى. دون تنظمات 
وتفاصيل إل ما يكون من مرض اجتاعي تفن فتنهى عنه الدعوة وتحاربه. وليس 
للدعوة في ذلك الحين كتب واضحة, وإِنًا هي بضع نصائح, وقد توجد بعض ألواح 
3 صحف عامّة. وليست هنا تواريخ ولا تقريبية لأديان هذه المرحلة... 

ويقف القسم الثاني «صبا الجنس البشري» بين بينء ففيه من القسم الأُوّل 
بعض ملاحه, ولكن له ملاح أكثر تعقيداً وثهولاً, ومظاهر تبدو فما يلي : 

دخلت الدعوة بعض التفاصيل والتشريعات, وأصبح للدعوة كتاب هو التوراة 
والإانخيل» وقد مَسَّمّا التحريف والضياع كما سبق القول عنهماء وقد وُجدت في هذه 
المرحلة تواريخ ولكّها غير دقيقة تماماً. وم يستطع بنو إسرائيل في أكثر عصور هذه 
المرحلة أن يفهموا التوحيد فهياً واضحاً. 


ين 


ما القسم الثالث «شباب الجنس البشري»» فله ملاح واضحة: 

1 اتقتطت وحوائقة 00 الأصنام» وفتح بالإاسلام عهد جديد 
لا يقبل الشّرْكَ في أيّة صورة من الصّور. فالتوحيد في الإسلام «فكرة تامّة» لاتسمح 
لعارض من عوارض الشّرْكَ والمشايهة, ولاتجعل لله مثيلاً في الحسٌ ولا في الضمير: 

لَيْسَ كُمِثْلِهِ شيء 4. (الشورع/ 1 

؟- أميسيق الدعزه» غات لكل لمرو امي عقن وبيولا لقا لمي 0 , 

«وَما أرسَلْناكَ إلا رَحمَهَ للعالمين » . (الأنبياء / )٠١17‏ 

#اخاطتيك |لبرنالاف بوط عمد #لركلو رعق حدت القرون فلو الفرون: 
وم يأتِ مَن يدّعي الرّسالة منذ طلع على العالم حمّد بن عبدالله وليك . وقد كانت 
الرسالات يتلو بعضها بعضاً. ثم طلع محمّد بقوله إِنّه خاتم الأنبياء والآسل. وصدقه 
الواقع أربعة عشر قرناً. 

- دعوة محمّد لها كتاب لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تغزيل 
من حكيم ميد وقد مرّت القرونء ولكنٌ القرآن بقّ من غير تحريف : 

«إِنا تح تَجَلْنا آَلذَكْرَ وإنًا لَهُ لحافظون » . (الحجر/ ؟) 

بل هُوَ فرْآنُ يجيد » في لَوْح تَخْفُوظ 4 . داليم يا 

ؤذلِكَ ألكتابٌ لارَيْبَ فيه هدي لِلْمتقِين » . (البقرة/ ؟) 

0 حياة محمد ل وحياة دعوته كلّها وضوح وضوء ونور تواريخ محدودة 
وأحداث ثابتة, وتطوّر مستقم . 

5 شاديانة تعاملة لأمو و الدذين وأمور الذنياء أبزوت معاء اتير والشد 
وراحت إلى أمور الدّنيا تتحدّى تفكير العام بنظم رائعة في السياسة والإقتصاد 


ركنن 


والميراث والسلم والحرب وكلٌ حاجات الإنسان, لقد تطوّر العالم وأصبح جديراً أن 
قلق سن الرسالاك افجاد ف امن الرطالات 7 

ومن هنا نُدرِك سر خلود الشريعة الإسلامية. وصلاحيّتها لجميع العصور 
والأجيال, وتفوّقها على سائر الشرائع, |3 فى متحضييلة أطوان 'تصداغل ب متكائلة سد 
مولد البشرية حبّ أنبثاق فجر الإسلام. 

وقد لخْص اله فها حاسن ن الشرائع كلها «وقفليا عزنا عا عا سكنا من 
صنوف المبادئ والنظم والآداب, ما جعلها كفيلة بتنظيم حياة الكين وا ماده ديا 
ودنياء وغدت بذلك صفوة الشرائع وخاتقة الأديان. 

ونُدرِك إلى ذلك سر ختم الأنبياء محمد يَلَنكر يد وإقفال أبواب الوحي عن 
الأرضء فهو النَّ الأعظم الذي جمع الله فيه فضائل الأنبياء وأيحادهم يا اا 
عليهم بما منحه من صنوف المخصائص والمواهب ما أَهّله أن يكون سيّد المرسلين 
وخاتم النْبيّين والمبعوث رحمة للعالمين. 


557 صَلَاسيْعَاتَ 0 
فلا ني بعد محمد يلكي .ولا شريعة بعد شريعتة السمخاء: 


لما كَانَ مُحَمَدٌ أبا أَحَدٍ مِن رِجالِكُم ولكن رَسُولَ آله وخاتم تين وكان آله 

ِكل مَيِءِ عَلِمَاً 4 . (الأحزاب / )1٠‏ 
هذا إلى أن الله عد وجل لايزبنل :تبثا إلى التامن الا لأسذئ' الأسباب التالية: 

ان مكو الرسول الستارق :فد ادر كن هن وا لديف المي 
وأصابت كتابه السماويّ أعراض الدَّسَ والتحريف, وتلاشت سيرته ومُثله في خضمٌ 


)١(‏ تُقِلَ بعصرف وتلخيص عن مقارنة الأديان: للدكتور أحمد شلبيء القسم الثالث: ص 
-50. 
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التاريخ. وغدا الناس من جراء ذلك عاجزين عن أستجلاء شريعته. وأستلهام 
تعالعه, والاقتداء بسيرنه وهدأه. 

؟ - أن تكون شريعة الرسول السابق ناقصة وموسومة بالفراغ التشريعي, 
فهي تتطلّب رسولاً يكمّلهاء ويلا فراغها . 

ا تكون بعئة النَيّ السابق إل أخه ا خاضة وهعتك مين عدو لامجاوذ 
نطاقهماء وغيرهما محتاج إلى نبي آخر. 

وبديبى أن بعتة الأنبياء وتمديد إرساهم :فى غير هذه الأسباب يُعتير جرافاً 


وعبثاً. وهما محالان على الله سبحانه. 


ع 


ومن الثابت أن هاتيك الأسباب كلها قد أنتفت وزالت ببعثة حتد مَلنكق 
وإوسالة رحية للعالمين: 

ما آنتفاء السبب الأوّل : فإنّ شريعة محمد مَلْبك ما زالت ولم تزل شاعخة 
الطّود. ساطعة المنارء خقّاقة الهواء. تطاول القرون, وتواكب الأجيال, وتعاليم محمّد 
بكي ما برحت باسقة العود وارفة اللّلال, يانعة الثّمار تؤتي أكلها كلّ حين. 

ونان عد 1117 قرول عضا طرنا فون عنوظظاً مز عر ادن الدين 
والتحريف. وهو الكتاب السماويّ الوحيد الذي ظلّ محتفظاً بوثاقته وطابعه الى 
الأصيل» ولم يزل معينه العذب صافياً فيّاضاً الور والخير والجمال. 

وسيرة حمّد يَلَكك لاتزال حيّة في النفوس. مشرقة بالفضائل. فوّاحة بالمآثر 

والأحاد. 

وأما أنتفاء السبب الثاني : فإنّ شريعة محمد يلكي هي أكمل الشرائع , 
وأجمعها لحاجات البشر في كاقة حقول الحياة ونواحبها الكُثّرء لم تغفل منها جليلاً أو 


هه 


قير إلا وشتاعت لد حكن وقدرت لدانظاماً ع اداب الأكل والشرب: والنوه 
والخلاء. وليس فبيها نقص أو فراغ يتطلبان التكميل والإتهام. 
«مافَرّطْنا في الكتاب من شَيء #. (الأنعام / 88) 


ا 2 


لوَتََْنا عَلَيِكَ ألكتاب تئياناً ِكل نّيء 4. (التتحل / 85) 


لوَكُْلَ َيءٍ فََلْناهُتَفْصِيلاً 4 . (الاسراء / ؟١١)‏ 

وأمًا آنتفاء السّبب الثالث : فإنٌ الله تعالى بعث حمداً وَلانكَ إلى جميع الخلق, 
وكافة اليقى» وارسلة رحمة للعالمين. وجعل الإسلام فنا عاك كلد تداس 

وأصدق شاهد على ذلك دعوته العالمية, ورسائله وبعوثه إلى ملوك العالمء 
يدعوهم إلى الإيمان, وأستطاع بجهوده الحبارة أن يرفع راية الاسلام على أوسع بقاع 
الأو 

وقد اننا لله عرٍّ وجل عن رسالته العالمية العامّة, وبعثته إلى جميع الخلق في 
آيات.من الكز الحكير: 


وما أَرْسَلْناكَ ِل كاّةً للناس بشيراً وَنَذِيراً ». (سبأ/ 18) 


#وَما أرْسَلْناكَ إلا رَحمَهَ للعالمين ». (الأنبياء/ )٠١17‏ 

«قل يا أمها أَلنّاسٌ إفي رَسُولَ له إِلَيْكُم جميعاً 4 . (الأعراف/ )١58‏ 

وحيث أنعفت جميع تلك الأسبانب: حم للا ندال التبوات محقد ملك : 
وختم الشرائع بالإسلام. وأغنى البشرية بها عن جميع الأنبياء والشرائع. وأعلن إلى 
الدّنيا أن الإسلام هو دينه الذي أرتضاه وفضّله على الأديان كلها وفرض على الخلق 
أعتناقه والشير على هداه: 


لحان 


إن آلدّينَ عِنْدَ أله الإشلام 4 . (آل عمران/ )١9‏ 
لوَمَن يبت غَيْرَ آلإسلام ويناً فلن يُفبلَ مِنْهُوهُرَ في َلآخِرَةٍ مِنَ آلخايرٍ ين ». 


(آل عمران/ 86) 


«اليَوْمأكْمَلْتُ لَكُمْ ويتكم . ومنت عَلَِكُم نغمتي , ورَضِيتُ لَكُم الإشلام 
(المائدة / ”7) 


حمر 
2 

1 

١م‎ 


بخان 


ميادئى الإسلام 


الدّين الإسلامى : 

هو دين الإنسانية الخال والحافل بأرفع وأكمل المبادئ والتّظم السماوية الَتى 
عرفتها البشرية منذ مولدها حتّ انبثاق فجر الإسلام: ما جعله صفوة الأديان. 

هو الدّنْن الذى .يلات العقول الدثرة::والفطر السلينة::ويواكب الأجيال 
والفصوز تستوعياً جيم بعاجات البشر» وسؤوتع التشريعية فى تسائر حقول الحياة 
ويحالاتها الدينية والمدنية, وضامناً لأتباعه السعادة والسلام. 

هو دين العقل والمنطق. دين العلم والبرهان, دين الحرّية والمساواة, دين المحبّة 
والسلام؛ دين الأدب والأخلاق. دين العرّة والمنعة, دين امل اليا التى هام بها 
اعون تاها المككاء هد أطياة: 

هو لدي الذي كلّ) درسته ومخصته, أزددتٌ إعجاباً به وتعسّقاً له كان فيه 
وغدوت عفاداة بأغد ما غلك كا تقدّاة المسلموق الأذلون الغازفوى صلالكه ونه 
كا 

هو الدّين الذي أستطاع أن يحقّق خلال ربع قرن من معاجز الإصلاح 
وفورجات الأعامء ها فرك عه النزائم بأسرها مواقا من أغرات الجاملية 


«خَيرَ أمَّةِ أَخْرِجَت للثاس 4. عقيدة وشريعة وحضارة ويحدا. 
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هو الدّين الذي تألبت على محقه الأعداء دولاً وشعوباً. وجهدت عناصر البغي 
والفساد من حكّامه المنحرفين وخصومه المتامرين, على إطفاء نوره وهدم كيانه, 
وظل رَعُم ذلك شاع الشترّحء خقّاق اللواء» ساطع المنار. 

وليس في مقدور هذا القلم أن يوق الدّين الإسلامي حقّه من الوصف والتقدير, 
ببدَ أن أعرض على القارئ الكريم طرفاً لاحاً من مبادئه الخالدة. وخصائصه المثالية 
التي تعكس واقعه الرّفيع » واهدافه السامية. وعطاءه الجم. 

وقبل البدء في عرضهاء يحسن بي أن أَمإلمامة قصيرة في شرح حقول الإسلام 
الفاكة بحاصي ال تسن 

تتلخّص مفاهم الإسلام وتشريعاته في الحقول الأربعة التالية: 

العقائد: العبادات: المعائلات: الأخلاق والاداب:. 


أمّا العقائد: 


فقد بلغت قفة أطوار الشرائع. وذروة تكاملها من الأزل حتّى مولد الإسلام, 
فأوضحت واقع التوحيد. وخصائص الألوهية. وصفاتها الحقّ. وجلت واقع النَبِوّة 
والأنبياء 831 قصلت سفائق المفاة و أسيرار القيامة؛ ومفاهيم انيم والعذاب 


موري توا رائعا تنوف اقول والقاروف» وسحطر عل المقيا عر ع 
نأزكها :المح وندل نو احيظقافا ين العفاتن والأديات كنا ا وممعتا ين الاغنات 
السبالقة: 


وأمًا العبادات: 
فقد استهدف الإسلام بها تركيز العقيدة, وتزكية النفس. وتهذيب الخلق, 
ومن ثم إعداده وتأهيله لسعادة الدّين والدّنياء والفوز برضا الله تعالى ونعمائه. 


احين 


ومن أبرز مزايا العبادات في الإسلام, أنْها صِيغت بأسلوب روحانيٌّ هادف 
يعرب عن أسمى مفاهيم العبودية لله عرّ وجل وغاية الخضوع والتذلّل له. ما ميرّها 
على عبادات سائر الأديان. 

هذا إلى ما تكفّله من تنظيم شؤون الإنسان. وتصعيد حياته الرّوحية والمادّية, 
وتسديبده را وسلوكاً: واسعاده فرداً وجتمعاً. 

فالصّلاة مثلاً: تهذب الصّميرء وتقوم الخلق: وتنهئ عن الفحشاء والمنكر. 

والزّكاة: من أقوى العوامل على علاج الفقر, وإنعاش فقراء المسلمين, والتأليف 
بينهم وبين الأغنياء. ونشر السلام والرّخاء في ربوعهم» وإنقاذهم من نوازع الطبقية 
المقيتة وأحقادها المدمّرة. 

والصّيام : باعث على صحّة الجسم والنّفسء وأزدهارهما معاًء بما يغرس في 
الصائم من قوّة الإرادة, وملكة الصّبرء وكبح جماح الغرائز العارمة, وهدّه بالصحّة 
والقذة واللقافة: 

وهكذا تزخر عبادات الإسلام بجليل المنصائص, وألوان العطاء التي يستلزم 
عرضها وشرحها أبحاثاً مفصّلة لا تتفق وموضوع هذا الكتاب. 


وأمّا المعاملات: 

فقن مقع الانلاة ها وستوراجاسعاً عامل بطم يا الباق وعظ سفوقيم: 
ويحمي أرواحهم وأمواهم وكراماتهم, ويُشيع الحقّ والعدل بينهم. حسبك أن تستعرض 
حقول الفقه الإسلامي لتراها زاهية بألوان التشريع الإممي. وحافلة بجميع حاجات 
الإنسان فرداً ومجتمعاً: كالبيع والشراء. والإجارة, والّهنء والشركة, والمزارعة, 
والحدوة والدياك: وضوها فى اقول الناهلة الكافلة: 


الحا 


وأمًا الأخلاق والآداب: 

فقد أستكمل الإسلام فيها مبادئ الأخلاق, وجمع فيها أصول الفضائل واُثُل 
ريات فنفك قد اكنال والجموال للفو تابوه عمائقيا اننا اعلدن: ادا 
طبيعية , مبرّأة من مظاهر التصنّع المقيت والتكلّف المرهق للنفس.ك| هي: منرّهة من 
عامل الفيدل والافقاف الفاعين فى أخلاق و ادات العصين المدية. 

هي دستور أخلاقي فريدء يغرس في المسلم مثالية الخلق الرفيع ويوجّهه نحو 
الشيرة السيدة: والشلوك الامكل: ونلبعة يطابغه الممرد المماع: 

كما رسمه الرسول الأعظم يَلكل : «المؤمن مَنْ أمنه النّاس على أموالهم 
ودمائهم. والمشلم مَنْ سَلمَ المسلمون من يَدِهِ ولسانه. والمهاجرٌ مَنْ هَجَرَ 


فهي تحضٌ على التواصي بالحقٌّ, والقسّك بالعدل, والتعاون على البرّء والوفاء 
بالعهد والوعد, والتحثّي بالصّدق والأمانة والضّبر... كما تحثّ على بر الوالدين: وصلة 
الأرحام, ورعاية الأصدقاء والجيران, والعطف على الصّعفاء والبؤساء. وتحكّم احترام 
النفوس والأعراض والأموال» وضيانتها من كل داعر متلصّص. 

وأباحت مُتع الحياة وأشواقها ولذائذها البريئة بأسلوب سويّ لاإفراط فيه 
ولا تفريط . 

وحرمت كل ما يضارٌ بالإنسان فرداً ويجتمعاً صحَّياً وأخلاقياً؛ مما يتلف الصحّة 
ويثلب السّمعة والكرامة, ويثير العداء والبغضاء في النفوس: كشرب الخمرء ولعب 
القمارء وتعاطي الرّباء وممارسة الاغتياب والسّخرية والبذاء ونحوها من الخبلال 


الذميمة . 


اه 


وأمرت بالسّعي لاكتساب الورّزقء وتوفير لوازم العيش الكرية لتنقذ امجتمع 
الإسلامى من ماسى الفاقة والحرمان. 

وقد كان المسلمون الأَوّلون إِبان تَسّكهم بالإسلام. وتطبيق أخلاقه وآدايه, 
أرق الأمم حضارة. وأرفعهم يجداً. وأوفرهم سعادة ورخاءً. ونا أنحرفوا عن نمجه 
وهداه, عراهم الوهن والتخلّف, وأنتابتهم الهزاتم والتكسات. ولا منقذ لهم من هذا 
الدّرك الهابط الفاضح إلا تجديد الولاء للإسلام, والقسّك بمبادئه, والسّير على هداه. 

وإليكَ فها يلى طرفاً من مبادئ الإسلام, وخصائصه الجمّة الرفيعة, لتكون 
عظة بالغة ودرساً قبا لشبابنا الناهض, يحفّرهم على استغلال كنوز الإسلام؛ وأستلهام 
مُثُله الرائدة, واسترفاد عطائه الزّاخْر. 


دنا 


١‏ الإسلام دين الفطرّة 


فَأْقِمْ وَجْهَكَ لِلْدينِ حَنيفا فِطْرَتَ أله أَلَّتي فَطَرَ ألناس عَلَمهها لا تَبْدِيلَ للق 
أله ذلك الدين لقم 4. (الؤوم / )٠١‏ 

الفطرة هي: الصّفة الطبيعية في الإنسان, كالجبلة والغريزة. وإِنّ من أبرز 
خصائص الإسلام ومحاسنه الَتى ميّزته على سائر الأديان أَنّهِ دين الفطر السليمة 
والطّباع الكرهة. والنفوس الواعيةء واية ذلك: أَنّك تراه يتجاوب ويتناغم مع فطرة 
الأتساى؛ وخيلعه السوتة: فلا د فى كاه حقوله وكوابه نشازا مظع القطرة 
وقطنيا النتو يقر اهو فون عه ريسن عيرق هداية التعر وإنسافه ديناً 
ودنيا بأساليبه المحببة. ووسائله ا حكيمة ال مادفة؛ ىا أوضحته خصائص الإسلام 
وقول الجالقة. 

فن مظاهر الفطرة فيه: أنّه يدعو الناس ويوجّههم إلى أستطلاع الآيات 
الكوثية وو أستفاة: ما تشّسم به من روعة الإبداع, ودقة النظام. وسموّ الغاية. وحكمة 
التدبير. لتؤمن بفطرتها بخالق الكون, ووحدانيّته وحكمته. 

«وف الأزْض آياتٌ للمُوقنين * وفي أنفُسِكم أفلا تُبْصِرٌ ون 4 . 

)؟١-‎ ٠٠١ (الذاريات/‎ 

وهكذا ليس في عقائده ما يُنافي الفطر السليمة ويخالفهاء بل هو من أبرز 

الأديان السهاوية تناغ] وأنسجاماً معهاء وأكثرها يُسراً ووضوحاً. لاتجد فى مبادئه 


عم 


ألغازاً معقّدة يقصر العقل عن هضمها وفهمها. ى| لاتجد في أحكامه ما يُرهق الجسم 
1 النفسء ويصيها بالضيق والعشر: 


« يريد أله بكم ليْسْرَ وَلَا يُرِيد بكم ألعْْرَ 4. (البقرة / )١86‏ 
لماجَعَلَ عَلَيْكُم في ألدّين مِنْ حَرَج 4 . (الحج / 078 


ومن آيات الفطرة فيه: أنه يأمر أتباعه بالإيمان والتصديق بجميع الأنبياء 
والبصلى ذه 3 وكتبهم السماوية. حيث أ شل اللأتعال يدودهاة ذييه وكلّهم 
ينهلون من معين سماويّ واحدء ويستهدفون برسالاتهم هدفاً واحداً هو هداية البشر 
وإصلاحهم وإسعادهم, فلا مناصٌ من تصديقهم والإيمان بهم جميعاً. 

لقُولُوا آمَنا بالله ووماأَنِْل نينا وما ِل إلى إنراهيم وإتاعل وإتشاق 
ويَعْقُوبَ والأشباط اا مُوسى وعيسى ونا أرق الككرن من زنك ادق 
بَيْنَ أْحَدٍ مِنْهُم وخَحْنُ لَهُ مُسْلِمون * فإن آمَنُوا بثْلِ ما آمَنْتمَبِهِ فَقَد آَهْنَدُوا وإن تَوَلّوا 
فإنما هُم في شقاقٍ فسَيَكْفِيكَهُمْآَلهُ وهُرَ آلسميعٌ أَلعَلِيم 4. (البقرة 7 15-/1107) 

وابنن غربيا عد هذا عل الاشلام أن تيذخ الناس أحرارا ق»ادبانيو دوق أن 
يقسرهم على أعتناقه. ويضطرّهم إليهء لامتناع غرس الإيمان الصادق الواعي في 
نفوسهم بالقهر والإكراه. وراحَ يلتمس طم أسلوباً فطريّاً وجدانيّاً شرح فيه مفاهيم 
الشد والصّلاح , ومفاهيم الغّ والفساد, وبعد هذا الشّرح الفاصل المميّز, خيّرهم أن 


يكونوا من أهل هذا أو ذلك: 
07 21 16 اتيم عل : (البقرة/ 057؟) 


وهكذا تج3 الدستو رز الاسلامى :والعبادات الاسثلامية» وأخلاق الاسنلاه 
موسومة بطابع الفطرة والطبيعة. 
م 


كاعر تلفي يبون لقانت با لمنكككق وا قار الم بح اند وان 
حقوقهم الفردية والاجتاعية, وتطلليب بعدله ورعايته, ولايتزع إلى القسوة والتنكيل 
إلا في ظروف خاصّة يقتضبها أمن المجتمع وسلامه. وتستدعبها طبائع اليحرمين 
وأعماهم الإجرامية؛ فيُعاقبهم آنذاك بصرامة بالغة, حسما لبغيهم وحمايةً لحقوق 
الناس وأمنهم, وليس في ذلك ما يُناقض الفطرة والطّبع السليمين. 

والعبادات الإسلامية: تتجاوب ومقتضيات الفِطر الواعية؛ فهي لا تبعث على 
عقي السب عوط ان المت اذا كا وله الدسيا »انا يريد ماف انيه 
ومُتعها البريئة؛ ولا ترهق الإنسان بالفروض الشاقّة كالآصار التي كانت في العصور 
الغابرة» وأا هي عبادة مثالية تصوّر طاعة الله تعالى والخضوع له والتذلل إليه 
بأسلوب شيّق مبرّأ من مظاهر التعقيد والتهويل البادية في الأديان الأخرى, أو 
التبزّل 1 الإسفاف الى تمارسها معابد الغرب اليوم وقذ.راقت عباداث الإسلام بعض 
المنصفين الغربيين زرح يكدنا ويثني عليها أطيب الثناء. 

قال المستشرق الأمريكي ( بودلي): 

لو أذ القدين بطنوس هاة الزوينا لمعلا عهنيا ين الطسويى الفقينة 
وملابس الكهنوت المزركشة,. والموسيق الغريبة في المعبد المقرونة باسمهء ولن يعيد 
البخور والصّور والرّق إلى ذهنه أي شيء من تعاليم سيّده المسيح. ولكن إذا ما عاد 
حمّد إلى أيّ مسجد من المساجد بين لندن وزنجبار, فإِنّه سيجد نفس الشعائر البسيطة 
التي كانت ثُقام في مسجده في المدينة, الذي كان من الآجر وجذوع الشجر»١".‏ 


وتتجلى دعاية الفطرة في (الوّخص) التي شرّعها الإسلام. وهي: تخفيف 


(1) الإسلام بين الإنصاف والجمود. للأستاذ تحمّد عبدالغني. ص 7 عن سلسلة مع 
الإسلام. 


وهم 


الأحكام الشرعية وتيسيرها على المكلّف. في حالات الطوارئ» ومعاناة العُشر 
والحرَج وأستبداها بأحكام أكثر سهولة ويّسراً. 
رخّص له في التيمّم عند فقدان الماء, أو مخافة الضّررء أو العطش من استعماله. 
ورخّص له في الإفطار خشية المرض من الصّيام» أو تفاقه. أو طول برئه. 
ورخّص له في الصّلاة جالساً عند عجزه عن القيام. ومضطجعاً إذا عجز عن 
الوم 
ونحو ذلك من الؤّخص المفضّلة في الأسفار الفقهية. 


والأخلاق الإسلامية: 

هي كذلك أخلاق طبيعية, مبرّأة من مظاهر التصنّع والتكلّف. ومتزّهة عن 
عوامل التبدل والإسفاف, د ضمير المسلم, تلعف مشاعره. وتعمّر وجدانه 
بالقِيم الأخلاقية ومفاهيمها النبيلة, حيّبة له خلال الحقّ والعدل والجالء ومُنفّرة له 
من سجايا الباطل والجور والفساد, ومن ثم تبوّئه قة الكمال الخلقي ببساطة ويُشر. 

لوَتَعَاوَنُوا عَلَ آَلبِرٌ وأَلتَقُوى , ولا تَعاوَنُوا على الثم والعُدُوان 4 . 

ْ (المائدة / ؟) 

«إولا تشتوي أَلْحَسَنَةُ ولا آلسَيّئة, أَذْقَعْ بالّي هِي أَحْسّن فإذا آلّذي بَيْنَكَ 
وَيَْنَهُ عَداوَةٌ كأنْهُ وَل ميم 4. (فضّلت/ 6؟) 

ولا تَفْفُ ما لَئِسَ لَكَ بِهِ عِلْمْإِنٌآلسَئْعَ والبَصَرٌ والقُوَادَ كُلُأولفِكَ كان 
عَنْدُ مَسْوُولاً 4. (الخف ا ا 

«يا أيّها آنْدينَ آمَنُوا أجِتَِبُوا كَثِيرامِنَ آلظّنٌ إنْ بَعْض آَلظَّنٌ إنمُ ولا تجَسَسُوا 
ولا يَغْتَب بَعْضَكم بَغضاً» . (الحجرات/ )١١‏ 
للحن 


لاا 0 خا مهما 
ولاتساء عق تساءعدى أن يكن شيأ + مت ولاتليزو] السك ولا تسابزوا 
بالألقاب 4. (المجرات/ 1 ) 
«يا أمها النَاسُ إِنَا خَلقْناكُمْ من ذَكَرٍ وأننى وَجَعَلْناكم شُعوباوَقَبائلَ لِتَعارَُوا, 
00 (الحجرات/ ؟١١)‏ 
3 َهفْأَصْلِحُوا بَينَ أَحَوَيْكُم 4. (الشهرات نذا 
« إِنَأَلْه يَأْمْمُ بِالَعَدلٍ 500 ويتبى عن النحسباء 
0" 5 
ا الأخلاقية الى ا 
لقد علم الإسلام أنّ الإنسان شغوف بزخارف المادّة. ومباهجها الفاتنة ىا 
تراوده الأشواق الروحية, ومُتُلِها الرفيعة؛ فلم يدعه هملاً وغفلاً يعبٌ من الأولى ما 
يبعث على ضيراوته وهبوطه عن واقعه الإنسانيّ» أو ينزع إلى الثانية ما يسوّل له 
الزهبنة والتزمّت والجمود. فرسم له دستوراً أخلاقياً جامعاً بين مآرب المادّة وأشواق 
الررّوح» ومنسّقاًبينهم| تنسيقاً حكباً. يلام الفطر البشرية؛ ولايصدم غرائزها وأهدافها. 
طِقُلْ مَنْ حَدَم زِيئة لله آلتي أخْرّج لعباد وَلطَّيبِاتٍ من آلرٌرْقٍ قُلْ هِي لِلَّذِينَ 
آمَنُوا فى أَلمَياةٍ آلدّئيا خالصّة يَوْم آلقِيامَة 4. (الأعراف/ 97*) 
«يا أءها ]لَذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيّباتِ ما رَرَفْناكُم وأشكروا لله 4. 
(البقرة/ )١077‏ 
#وَهْوَآلْذِ ي خَلَقَ لَكُم ما في الأزض جميعاً 4. (البقرة / 9؟) 


لاه 


وقال الصّادق مثا : «لِيسَ مِنَا مَنْ تَرَكَ دناه لآخرّته , ولا آخرّتة لدّنياه» )١(‏ 


وقال العالم َئا: «إِعْمّل لدّنْياكَ كأنكَ تعيش أيّداً. وأَعْمّل لآخِرَتِكَ كأنَكَ 
قوت غَد "١‏ 

وهكذا راعى الإسلام فطرة الإنسان وغرائزه الجنسية» قلم يستنكرها أو 
يقمعها بالحرمآق: وأا هذْبها وسح سياستها وتوجييهاء وأباع أشواقها البريثة فى 
حدود منطقيّة عادلة لا إفراط فبها ولا تفريط. 

هذه إلمامة قصيرة أستجلينا فيها مظاهر الفطرة في الدّين الإسلامي ومواكبته 
للجبلة السويّة والطّباع الكريمة؛ في حقوله الروحية المادّية, والتشريعية والتنفيذية. 


لمانا 


5 الإسلام دين العقل 


يعتبر العقل في طليعة الفضائل والمواهب التي ازدان بها الإنسان وفاقّ مها جميع 
الخلق, ونال به العناية الكّبرى والحظوة البالغة من الله عرّ وجلّ. حيث كرّمه وأغدق 
عليه سوابغ نعمه وجزيل آلاثه التق ميّزته وفضلته على سائر الكائنات. 


وكان من مظاهر انحراف بعض الأديان عن واقعه السماويّ الأصيلء أها كانت 
تناشد أربابها إلى تجميد العقل, وحَجْره وإغفال قيمه ومعاييره «اطفؤوا نور العقل, 
اطمسوا عين البصيرة, فإنّ الدّين ينافي العقل». 

وكاخ هذا التهراء السقى عهريا وتجدانياً م التتعاو التتافقضاك الصاركة 
بن العقل وبين بمقا هيمها الديييد الحدفة . وظلّت رواسب تلك الدعوة في الأمم الغربية 
إلى عهد قريب. فكانت الكنيسة تحرج فهم الأناجيل على عامّة أتباعها مستأثرة به 
دونهم, حسبك في ذلك أن تستعرض قاموس الكتاب المقرّسء فإِنّك لاتجد فيه كلمة 
(العقل) ولا مترادفاته من الب والنّى لإغفالها في كتب العهدين وعدم اتخاذه وسيلة 
لتفهّم حقائق الدّين واياته. 


ولا جاء الإسلام حدّ العقل وأطراه. وأوضح أنه الرائد الأمين والمرشد الحكيم 
للإنسان, والحَكَمْ الفصل بين الحقٌ والباطل, والهدى والظّلام» والخير والشّرّء وطفق 
يدعو إلى تحكيمه وأستلهام وحيه في القرآن الكريم زهاء خمسين مرّة أو تزيد, 
واعتبر الّذين لا يفقهون البراهين العقلية, ولا يستجيبون لمنطقها وحججها كالأنعام 

أو أضل. 
ا جلعكرا 


«وَلَقد ذرأنا هم كيرا مِ لجس وآلإنس هم قُلوبٌ لا يَفْقَفُونَ بها وهم 
أعي ل بعر وزاتياوف أ ذان 3 يسَمئون يا أزلئك #الأحاء فل هه أصل ,اوليك 
هُمُ الغافلون 4 . (الأعراف / 1175) 

ونعى على الجامدين المتحجّرين الّذين ألغوا عقولههم, وقلّدوا آباءهم تقليداً 
غبياً رغم كفرهم وضلاهم: 

«وإذا قيل م أتَبعُوا ما أنْرَلَ أله قالُوايَل تَتَّبِع ما ألمَينا عَلَيْهِ آباءنا أوَ لو كانَ 
آباوهُم لا يَعْقِلُونَ سَيْئاً ولَامَسْتَدُون 4. (البقرة/ )17٠‏ 

وهكذا أنحى باللّوم والتقريع على متّبعي الظنون والأوهام الذين لايتحرّون 
الحقائق ولا يتبعون الح والواقع : 

«وإن تُطع كر مَن في الأزض يُضِلُوكَ عَن سبل أله إن يَتَبَعُونَ إلا آَلظّنَ وإنْ 
ه | لايَخْوْصُون 4. (الأنعام / 117) 

إن الظَّنَّ لا يُغني مِنَ ألحَقَّ شَيْئاً4 . 00005 

ومضى الإسلام يؤكّد ضرورة تحكير العقل, وآتخاذه ذريعة إلى فهم العقيدة 
الكنالانة ود ركنقها "نتوين المستلمة فالقينة المطحية الى لا سيا السقل: 
ولا يساندها البرهان, سرعان ما تنطقئ وتتلاشى في أعاصير الشّبه والمطاعن. 

من أجل ذلك تيز الإسلام عن سائر الأديان, بأنّه الدّين الذي تتجاوب 
مبادنهُ ومفاهيمه. وصميم العقل والوجدان, وليس فيه ما يناقضها ويخالفهماء خلافاً 


وناهيك فْ جلالة العقل وتنويه أهل البَت آي عنه وأعتباره موز 0 
الوم الى ومقياسا مادقا المكافأة غل الأعبال» 


ان 


دفول ا ا 0 تم الّجل كثير الصّلاة كثير الصّيام ‏ فلا 
تباهوا به حتى تنظروا كيف عقله»١١)‏ 

وقال الباقر إلثلا : «إنما عن #) الله العباد ف الحساب يوم القيامة على قدر 
ما أتاهم من العقول في الدّنيا» !"ا 

من هذا العرض الخاطف, تُدرك عناية الإسلام بالعقل, وتحريره من أ 
الأوهام والتقاليد المزيّفة, وإبراز تجاوب العقل والدِّين وأنسجامها في واقع الإسلام. 


(:) يداق الله العباد في الحساب: يحاسبهم بالدقة. 


أكون 


3 الإسلام دين العلم 


قَيّز الإسلام فها تيز به من صنوف النصائص والفضائل أَنّه دين ( العلم )؛ فقد 
يد العلم. وأشاد بفضله. ورغٌّب فيه بألوان التشويق والتحريض الت لانظيرٌ لها في 
الأديان الأخرى. فقد ذكر القرآن الكريم اسم العلم زهاء (مئة 000 الألفاظ 
المشتقّة منه أضعاف ذلك, تكرياً للعلم والعلاء. وتعظباً لشأنها الرفيع. فلم يعرف 
الإسلام ذلك التناقض الصارخ, والتناكر البشع بين العلم والدِّين الذي عرفته الأمم 
الغربية وعاشته ردحاً طويلاً من الرّمن. 

ولم يعان المسلمون ذلك الصّراع الدامي والمآسي الرهيبة الْتِي عاناها علماء 
قري رعات فد للمتدون قا مقت العلمة. نحي رقامك قبامة الكقيلة وكا 
رجاها المتصرّفون بزمام الأمور في أوروياء وكفّر وهم واسحلوا دماءهم وأموالهم في 
سبيل الدّين المسيحي. 

أنشأوا محاكم التفتيش التي تُعاقب -كا يقول البابا ‏ أولئك اللجدين 
والزّنادقة.. فجدّت واجتهدت أن لاتدع في العالم عرقاً نابضاً ضدّ الكنيسة ... 

رتقار قاطن كاكع رو اك اذ عادس :لقان رالك )ناحرف مه 
إثنان:زثلاثون ألنا أحياءم 31 


.١17 ماذا خسر العالم با نحطاط المسلمين, للأستاذ السيد أبي الحسن التّدوي. ص‎ )١( 


بحس 


فلم يشهد المسلمون ذلك العداء المسعور, والتناحر البشع بين الدَّين والعلم» 
وإِما كان الإسلام والعلم صنوين مقترنين لا ينفكٌ أحدهما عن صاحبه, فكان الأوّل 
رائداً للعلم ونصيراً للعلماء. وكان الثاني شعار الإسلام ورمز أيحاده. وهذا ما تُصوّره 
نصوص الكتاب والسئة : 

«قل هَل يَشتوي آلّذينَ يَعْلَمُونَ وآَلّذِينَ لا يَْلّمُون 4. (المر/ 1) 

«يَرْقع آله أَلّذِينَ آمَنُوا مِنْكُم وآَلّذِينَ أوثُوا العلْمَ دَرّجات 4 . ١المجادلة/ )1١‏ 

«إنا يَخْنى آنه مِن عباده العْلََاء 4 . (فاطر/ 18) 

وَتِلْكَ آلأمثال نَضِْرِبها لاس وما يَْقلُها إلا العالمون 4. «العنكبوت/ ) 
وقال رسول الله لكل : «طَلَبُ أَلعِلّم فريضةٌ على كُلَّ مُسلمء ألا إِنّ الله يحت 
بغاة العلّم»77). 

وقال أمير المؤمنين مد : «ياكميل ! هلكَ خرّان الأموال وهم أحياء . والعلماء 
باقون ما بق الدّهر, أعيانهم مفقودة, وأمثاهم في القلوب موجودة»١".‏ 

وقال الباقر ليا : «عال يُنتَقُمُ بعلمه أفضل من سبعينَ ألف عابد» 7 . 

وكان من نتائج هذا التشويق الملصّ على العلم أن أَنّسعت آفاقه في الإسلام 
وومةه روكت عظار نك أستطاع السلمون أن عفرا وراناً علفيا ضه] بسفلول 
أربعة قرون من حضارتهم الزاهرة» يربو ويفوق ما أنتجته الحضارة اليونانية في أمادٍ 
طويلة. 


)١(‏ عن الكافني. 


هه عن النهبج. 


(9) عن الكافي. 


رض 


وآستطاع المسلمون بفضل سبقهم وتفوّقهم العلميّ أن يُطوّروا أساليب 
الأبحاث العلمية عن مناهجها التقليدية القديهة, إلى المنهج التجريبى القائم على 
القحيص والإاختبار الدّقيقين, والّذي أحدتث تطوراً هامًأًء وأزدهاراً رائعاً فى دنيا 
العلم. وحسب الغربيّون» أنه من صنعهم وابتكارهم. والحقٌ أن المسلمين هم واضعو 
أساسه وميتكرو تظامه: كا شين بذلك المنضفون مرخ كاب الغربب: 

قال (غوستاف لوبون) في كتابه (حضارة العرب): 

إن الخري :ل يظلوا ظويلاً متعتدين عل كنب اليتوثاق الى اقلت لمع ققد 
أدركوا بعد لأيء' أن التسربة والترمّد والمساهذة خير من أفضل الكنب. وبهذا 
شكوا أووؤيا !ل هذه الحقيدة التي ا 

وقال (درابر) المدرّس بجامعة نيويورك في كتابه (المنازعة بين العلم والدّين): 

«لقد كان تفوّق العرب في العلوم ناشئاً من الأسلوب كالذي توخّوه في بحوثهم 
... فائهم تحقّقوا أنّ الأسلوب العقليّ لايؤدّي إلى التقدّم» وأنّ الأمل في الوقوف على 
الحقيقة يجب أن يكون معقوداً بمشاهدة الحوادث ذاتها. 

ومن هنا كان شعارهم في بحوثهم الأسلوب التجرييٌ والدستور العميّ»!". 

وقد برع المسلمون وحلّقوا في كاقة العلوم الدينية والدنيوية وكانوا فرسانها 

ما العلوم الدينية : كعلم الكلام والفقه والأصول والتفسير والحديث. فقد كانوا 
ولايزالون منفردين بهاء لايجاريهم فيها سائر الأمم والأديان. وقد زخرت المكتبة 


)١(‏ الإسلام بين الإنصاف والجحود, للأستاذ محمّد عبدالغنى,. ص 48 ,5١٠‏ من سلسلة 
مع الإسلام. 
(؟) الإسلام دين الداية والإصلاح, للأستاذ محمّد فريد وجدي. ص 17. 


ان 


الإسلامية بالتنّمط الرائع الفريد من إنتاجهم الفكري, وظلٌ المسلمون مشاعل ومّاجة, 
ومثارات ساطعة فى العلوم الدينية؛ حبّى بعد أفول الحضارة الإسلامية وضعف 
النشاظات العلينة ا دوظلك: الداريج الكياكينة قن رسالا العلميه يكل فر 
وأعتزاز, رغم ظروفها الحرجة والأزمات لي أنتابتها وأحاطت بها من كل جانب» 
وأستطاعت أن 8 للمسلمين تعيداً علمياً ضخيباً. وثروة فكرية نامية لانظيرَ لها 
في أمم العالم . 

ونا الفاره لابو يل الطك والكبمياء تدر والفناك براي بن 
العلوم الَتى ليست لا صلة مباشرة بالدّينء فلايستطيع مُنصف أن ينكر فضل المسلمين 
فيهاء وسبقهم في مضمارها. وكانوا في عهود نمضتهم وحضارتهم روّاد العلم» وقادة 
الفكي واسائذة العا #بعليو #تلمد القريي و«ودي امتح علوم دك ويعا رفهه ومن 
حضارتهم أنبئقت حضارة القرن العشرين التي يدل بها الغرب على المسلمين جحوداً 
وتكواناً :وهذا ما اعتزت > المتصفون من كثاي الغريي: 

قال (غوستاف لوبون) في كتابه (حضارة العرب): 

«لانرى في التاريخ أمّة ذات تأثير بارز كالعربء فجميع الأمم التي كانت ذات 
ضلة بالعربء اعتلقت حضارتهم ولو حيناً من الزّمن». 

وقال: «ثبت الآن أن” تأثير العرب في الغرب عظيم كتأثيرهم في الشّرقء وأنّ 
اوكا مَدينة للعرب حضارتها ...». 

ونقل عن الأستاذ (ليبري) قوله: 

«لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخّرت نمضة أوروبا الحديئة عدّة 
قرون». 

وقال ( لوبون) في هذا المقام : 

«إنّ المسلمين العرب: وحدهم كانوا أساتذة الأمم المسيحية عدّة قرون؛ وَنحنُ 


مم 


الغربيّين م يتح لنا الإطلاع على القراث اليوناني والروماني إلا بفضل العرب. ولم يستغن 
التعليم في جامعاتنا عن ُقِلَ إلى لغاتنا من كتب العرب إلا في أزمان متأخّرة»١".‏ 

وقال المؤرّخ الإنجليزي ( جون دوانبورت): 

«لولم تقم في جنوب أوروبا الحضارة الأندلسية العربية: لظلّت هذه القارّة 

- أي أوروبا ‏ تسبح إلى اليوم مع م ا ليه 

الجهل والبداوة, ولما ظهر للمدنيّة الأوروبية الحالية من أثر في الوجود»! 

وقال الفيلسوف الفرنسي (أرنست رنان) في كتابه ( تعليقاتي على تواريخ 
الأديان): 

«إنّ الآثار والأسفار الحتوية على شبّى الفنون والعلوم الَتى أضفاها الإسلام 
على الكون. وال نقلتها الحملات الصليبية إلى جميع بلاد الفرنجة, وما تقدّمها من 
احتكاك بين العرب وأوروبا عن طريق الأندلس.ء أدَى كلّ ذلك إلى إفعام المكتبات 
الأوروبية الخناوية الفقيرة بكنوز لاتفنى من العلم الذي أنتجته قرائح العرب. وكان 
من نتائجه انتشار الثقافة والترعرع العلمى فى البيئة الأوروبية 0 ىا رفع 
معو مكويها ]ل أفى القدن الذى تكناهدها عليه بوي 31 

وقال العلامة ١‏ ( سيكو ) في كتابه ( تاريخ العرب): 


«كان المسلمون في القرون الوسطى متفرّدين في العلم والفلسفة والفنون, 
وقد تشروها ايها حلت أقدامهم , وتسربت عنهم إلى أوروبا, فكانوا هم سبباً لنهضتها 
وأرتقاتياغ (4) 


.65١0 المصدر السابق. ص‎ )١( 
.1١ (؟) المسلمون والعلم ا حديثء للأستاذ عبدالررّاق نوفل, ص‎ 
."98 المصدر السابق. ص‎ )"( 

(4) روح الدّين الإسلامي, للأستاذ عفيف طبارة. ص 75١0‏ -7117. 


كس 


ومن دواعي انتشار العلم وأزدهاره في الحياة الإسلامية؛ تيسيره وإتاحته 
لجميع أفراد المسلمين على أختلاف عناصرهم وقوميّاتهم ومستوياتهم الإجتاعية, 
دون تَيّز أو تفريق بين شريف أو وضيع. غنّ أو فقير, عربيّ أو أعجميّ, فقد كان 
العلم مُشاعاً لكل ناهل ومنتجع من الناس. 

وكذلك كان من عوامل تفوّق المسلمين ورقّهم العلمي, اهتامهم بإنشاء 
المدارس وتعميمها في أقطار العام الإسلامي, فقد أسّسوا في كلّ قرية مدرسة وفي 
العواصم مدارس عديدة» بذلوا في إنشائها وتوفيرها جهوداً جبّارة» وأموالاً جسيمة, 
كان ها الفضل الأكبر في تخريج فئات من أقطاب العلم, الّذين أسهموا في دعم الّمضة 
العلمية. وخلّفوا رصيداً علميّاً ضخباً يبعث على الفخر والإعتزاز. 

وهكذا عن المسلمون تأسيين المكتبات العامة المتافلة بأعذاد طهمة من 
الكتب في مختلف له والفنون, فأنشأوا في العواصم الإسلامية ومدنها الكبيرة دوراً 
لهاء وشجّعوا على أرتيادها والإنتفاع منها في ظرف كانت الكتب فيه عسيرة المنال, 
لايقوئ أستنساخها وأقتنائها إلا هواتها الأثرياء: 

هذه لحة خاطفة من أيحاد الإسلام العلمية» ومَنْ شاء التوسّع فيها فليرجع 
إلى مظانها في أسفار التاريخ الإسلامي. 


يخس 


موقف الإسلام من المخترّعات الحديثة 


لقد أثارت الإكتشافات والمخترّعات العلمية الحديثة دهشة الناس وإكبارهم, 
وطفقوا يثنون على المكتشفين وال خترعين. ويطرون عبقريّاهم» ويثمّنون جهودهم 
الأتسنائة اللبالةومنة الكاتي عومة عفار القرن التقريى عل المشبا راك 
السالفة, وبذتها في فتوحاتها العلمية. 


وبالرغم من نفاسة تلك المخترّعاتء. وجزيل نفعها. وبالغ آثارها في تيسير 
الحياة, فإنّ بعضها قد أَستَّغِل في يحالات الإجرام والتخريب. وإضرار البشرية 
وتعريضها للدّمار والهلاك, كالأأسلحة النووية الفتّاكة, والصّواريخ العابرة للقارّات, 
والقنابل الجرئومية والغازية السامّة. ونحوها من الوسائل الحربية المدمّرة: التي 
شوّهت جمال الحضارة الراهنة, وكدّرت صفو مكاسها العلمية, وبدهميّ ل 
الأعتدة الجهئّمية غير مسؤولة عنّا تحدئه من دمار وأهوالء وأنها هي خاضعة لرغبة 
الأساى#ونوهاقهها الخارة أو العتوزة و وجنانه الموين أو الكافن: 

فني مقدوره أن يجعلها ذريعة لصالح البشرء وتذليل مصاعب الحياة, وتيشر 
وسائل العيشء وتوفير عوامل الرّخاء والرّفاه للناسء كما في وسعه أن يتخذها وسيلة 
للتخريب والاجرام واستعباد البشر وأبتزاز خيراتهم. وهدر حقوقهم وكراماتهم. 

وبعد أستجلاء هذا الواقع ؛ نستطيع أن نعرف موقف الإسلام من هذه 
المخترّعات. 


لذن 


الإنسان من وجهة نظر الإسلام هو أشرف مخلوق, وأَجِلٌ كائن على الأرض, 
لكان عفبانكن"الالسنانةه ويراناها الخ كه وقه مزه لمان توف ارهاب 
والتكريم. وجزيل النّعم والآلاء ما يقصر البيان عن حصرها وتعدادهاء حتّى سخّر 
له عناصر الكون وقوى الطبيعة وذخائر السهاوات والأرض: 

«أََْتَرَواأنْآَنَهَ سخر لَكُم ما في السَمواتٍ وما في الأزض وأَسْبَعٌ عَلَيْكُم نِعَمَهُ 
ظاهِرَةً وباطتة 4. (لقبان / ١؟)‏ 

فلا حرج على المسلم أن يتمتّع بخيرات الأرض ومنافعها الطيّبة» وينتفع بما 
أودع الله تعالى في الكون من صنوف الطاقات والقوى, ويستغلٌ المخترّعات العلمية, 
والعسيراك اهارو فق سيل فاته الم نوغ اناف القيلةوكوصعل فوم سادمة 
الإسلام ومُثّله الرفيعة. 


ما أرباب الحضارات المادّية, فإِئّهم رغم تفوّقهم العلمّ, وإبداعهم في مجحالات 
الإختراع, أخذوا يجِنّدون شطراً هامّاً من طاقاتهم ومبتكراتهم العلمية في سبيل 
أهدافهم الإستعارية, وأستعباد الشعوب وأبتزاز ثرواتها الطبيعية, لا يردعهم وازع 
دين أو ضميرء لإفلاسهم من قيمهم| ومثلها العُلياء وأصبحت الحياة من جراء ذلك 
يوكانا ذو البشتر ةم الدمان ؤافلاك: 

وهنا نُدرِك عظمة الإسلام وسموٌ مثاليّته, فإنّه حين دعا إلى العلم ورغٌب فيه, 
أراد بذلك العلم النافع المقرون بالإيمان والمتحلي بالخُلْق الكريم, والمشاعر الإنسانية 
المهذّبة» والهادف إلى تهذيب الإنسان, وتزكية نفسه. وإسعاده مادّياً وروحياً. ديناً 
وذنيا لبق المسلنين شرزون الغلء الخاذى وترعاف الأنيمة المتسذلة من شوابط العقيدة 
والإهان. . 

يقول الدكتور (هورتن) وهو من علاء الألمان: 


لضن 


«نجد بالاسلام اتحاد الدّين والعلم» وهو الدّين الوحيذ الذي يوحٌد بين هذين. 
ونجد أن الدّين موضوع بدائرة العلم, وأنّ وجهة الفيسلوف ووجهة الفقيه متاشيتان 
يع كنا لكتف دون نزاع»7". 


الأسلام والعله الحنديت »ا لعبدالراق توفل :بض 31/7: 


فون 


5 الإسلام دين الوحدة 


حاط للأك الزاعيةبن لاد :والنا رشو امهو وتزعه الأعداق» 
لتحقّق بذلك ما 00 من أماني القوّة والعرّة والمججد. فإن أغفلت ذلكء عراها 
الوفق والاخلال وأنتاها الفشل والاحفاق. 

وهذا ما أدركته الأمم المتحضّيرة دولاً وشعوباًء وطفقت تند كلّ طاقاتها 
وإمكاناتها المادّية والمعنوية لتكثلها ورصٌ صفوفهاء بتشكيل الأحلافء وإنشاء 
المعاهدات بينهاء حّى أنقسم العالم اليوم إلى كتلتين متناحرتين: شرقية وغربية. 

وإذا كانت قوى البغي والإلحاد تتّحد وتتعاضد, في سبيل أطراعها وأهدافها 
الإستعمارية» فما بالنا نحن المسلمين منقسمين على أنفسنا شِيعاً وأحزاباً؟!! انلتق 
إلا على افتراق» ولا نتحد إلا على أختلاف وتناكر. ْ 

وما بالنا لاتتحد ؟!! وقد تألبت علينا قوى الكفر والعدوان تنتحدّانا وتضطهدنا 
وتسومنا المخسف, حبّى غدونا أَمّةَ مستضعفة لايؤبه بهاء ولا وزنّ لها في الجال 
الدولّ !! 

ما بالنا لا تتثفق وديننا دين الإلفة وامحبّة. دين التاخي الرّوحيء دين التعاضد 
والتآزرء هو الدّين الذي نادى بالوحدة ودعا إليها على أوسع نطاق شهدته البشرية, 
وعرفه تاريخ الأديان, كا تصوّره المفاهيم الإسلامية وأهدافها التالية: 


فض 


أ- وحدة الإنسانية: 

الإسلام يُقوّر وحدة الإنسانية, ويدعو إليها بأسلوب عاطفي بليغ» فهو يُذكّر 
البشر بوحدة أصلهم ونجارهم. وانبثاقهم جميعاً من أرومة واحدة (آادم وحوّاء) 
تسامتء وتفرّعت إلى شعوب كثيرة, وقبائل جمّة, وحيث كانوا كذلك. فعليهم أن 
لايتناسوا أواصر التّسب الأولىء ويحتفظوا بذكراهاء ويرعوا ذمامهاء وينعموا في 
ظلاها الوارفة بحياة آمنة وتعايش سلمئّ. 


«ياأتها آَلنَاسُ إِنَا خَلَْاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وأنى وَجَعَلْنَاكُم شُعُوباً وَبائلَ لتَعارَفُوا 
إِنْأْكْرَمَكُم عِنْدَ أله أتقاكم 4 . (اللتجرات /ة) 

ومهذا التقرير العاطف البليغ, استطاع الإسلام أن يُلطّف مشاعر البشر 
ويوجّهها نحو الصفاء والسلام. 


ويمضي الإسلام في تقرير وحدة الانسانية, وثبوتها في غابر العصورء. وقديم 
الأزمان؛ وإِنّ من أهداف الأنبياء لِيُ دعم هذه الوحدة:, وتوثيق أواصرها بين 
البشر وتخفيف حدّة البغضاء والخصام فيهم: 


5204 2 
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كان الناس أمَّهَ وَاحَدَة فَبَعَتَ الله النْبِيّينَ مُبَشر ين وَمُنْذِرِينَ وََنْرَلُ مَعَهُمَ 
7 7 7 لطن 7 
:5 > ل روعت رار ةي تن لع اه شخ ف الم الوا اماو ا ا 
الكتاب بالحق لِيحكم بَينَ الناس فبًا اخْتَلَفَوا فيه وَما اخْتَلفَ فيه إلا الذِينَ اوتوه مِن 
غ2 تكله ارهد ا يفيه اأعوم ووس الوا ره 1 له مس 
بَعْدِ ما جَاءَتبم البَيّنات بَغْيا بَيْهُمْ فهّدى الله الذينَ امَنوا لما اختلفوا فيه مِنَ الحق 


لماه 


بِإذنِه وَآشْهُ منْدِي من يَشاءٌ إلى صراط مُسْتَقِم 4. االو م 


ب - وحدة الإيمان: 


إِنّ من أقوى وأخطر عوامل الفرقة والتناحر بين البشر أختلافهم في العقائد 
والأديان. فترى أرباب الأديان والشرائع» لا يفتأون عن مناجزة مخالفيهم في العقيدة 


فض 


والميذا #والسكيل وها وسغيه ذلك ها آنا عرويا شعواءواحاك عازن رهيد: 

فلا أشرق فجر الإسلام. وطفق الى كَلبكي يجِدّد نظام الحياة ويصلح حياة 
البشرء ويُشيع في الدّنيا مفاهيم الأمن والسلامء استهدف توحيد الأديان السماوية, 
والتأليف بينهاء بأسلوب مبتكر رائع, لم تعرفه الشرائع السالفة, ولم يستهدفه الأنبياء 
م من قبل, وركّز ذلك على واقع ديني أصيلء وبرهان منطقٌ ثابت: 

ذلك أنّ الأديان مهما تنوّعت وتخالفت. فإها متفقة فى جوهرها ومبدثها 
وغاياتهاء فكلها منبئق من وحي السماء؛ ومستمدٌ من نورها الوهّاج, وكلّها تستهدف 
غاية واحدة, هداية البشر وإصلاحهم, وإنما اختلفت مفاهيم الشرائع, لاختلاف 
ظروف البشر الزمانية والمكانية, وتفاوت مستوياتهم الفكرية وأبعاد وعبهم وآستجابتهم 
للفرائض والأحكام. 

من أجل ذلك, توغّلت الشرائع في أطوار التكامل ومعارج الرّقي, حبّى بلغت 
قّة الكثمال والجلال في الشريعة الإسلامية. 

والأنبياء له وإن اختلفت أقدارهم وكفاءاتهم , فكلّهم رُسل الله تعالى وسفراؤه 
إل للق توه كزان غلم الله وتراسة وكيد وتيتة كترائعه فل المسلم أن يؤمن 
بهم جميعاً. غير مفرّق بيهم في الإيمان والإجلال. 

«آمَنَ الرَسُولَ با أَنْزِلَ إِلَيْه مِن رَبهِ وَآلمؤْمِنُونَ كَل آمَنَ بالله وَمَلَائْكْيهِ وَ كته 
وَرُسْلِهِ لالَْرّىْبَيْنَ أحَدٍ من رُسْلِهِ وَقالُوا سيغنا وََطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَنا وَِلَِكَ أَلَصِيرُ 4. 

(البقرة/ 5860؟) 

«قُولُوا آمَنا بالله وما أنْزِلَ إلى إبْراهِمم وَإِسْاعِيلَ وَإِسْحاق وَيَعْقُوبَ والأشباط 

وما أوق مُوسئ وَعِيسئ وما أوت التَّييُونَ من رَبْهِمِ لا تُفرّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِْهُمْ وَحَْنُ لَه 


إرغض 


مُسْلِمُونَ * إن آمَنُوا مثْلٍ ما آمَنْتمُ به فَقَدٍ أهتدَوا وَإن تَوَلُوا فإئما هُمْ في شقاقي 
َسَيَكْفِيكَهُم أله وَهْوَ السمِيع الْعَلِم'4 . الس بن 

بنذ التوفيه النتام» والغاية الزفيعة».ونيله:التواحة المثالية ,فاق الاسلام 
سائر الأديان, وأعتبر بحقٌ دين (الوحدة والوئام). 


جَ وحدة المسلمين : 
وبعد أن قرّر الإسلام وحدة الإنسانية ودعا إلى توحيد الأديان السماوية؛ عمد 
إل توعفية المملمين وكاميم» لآب أحدى الناسن بالاحاد«وأولاهم بالتضامن» 
لتاخيهم الروحي, وأنضوائهم تحت راية الإسلام: 
«إِنّ هذه أْمْتْكُم أمَةَ واحدة وأنا ربّكُم فاعبدون 4 . (المؤمنون/ ؟07) 
لذلك دعاهم إلى التلاحم ووحدة الصّفٌّ كيلا يجد العدوٌ ثغرة يتسلّل منها إلبهم 
فيُمرّق وحدتهم ويفرّق شملهم , وبالتالٍ يسترقهم لأطاعه وماربه العدوانية الكافرة. 
«وَاغْتَصِمُوا يحب لله جميعاً ولا تَقَرَفُوا وآذكرُوا نغْمة لله عَلَيِكُم إذ كنم 
أعداء فألّف بِينَ ُلويكم فَأَصْبَحَم بِنِعْمته إخواناً 4 . عبان م 


١‏ اط 


0 


وبعد أن وحّد المسلمين. أهاب بهم أن يكونوا مثلاً عالياً في التعاطف والتآزر 
ليطهّر الجتمع الإسلامي من عوامل التبعثر والتناكرء ويشيع فيه الحبٌ والوئام. 

ل وَالمومِنُونَ وَالمُوْمِناتٍ بَعْضْهُمْ أَوْلِياء بَعْض 4 . (التُوبة / )0١‏ 

وهكذا ركز الإسلام على وحدة المسلمين ودعا إليها قولاً وعملاً حبّى استطاع 
تطويرها وتصعيدها إلى عقد الأخوّة والاسلامية والتأخى الدوحى بين المسلمين. 

«إما المؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ كَأْصْلِحُوابَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَأَنّقُوا أله لَعَلْكُمْ تُوْمُونَ 4. 


16 


وقد آخى النَيّ 2 كنكل بين المهاتعرين والأنضارء والكى بين الها لحرن انديب 
والأتمياز كذلق» مكايف الشوة بكالية واتحادا روجا لانظيرٌ له في سائر الشرائع 
والمبادئ» وكان المتآخون مثلاً رفيعاً في التعاطف والمؤاساة. 

وكان من نتائج تلك الوحدة وذلك الأخاءء أن تبوّأ المسلمون عرش المفاخر 
والأحاك,وأستظاعوا يتسا متيو وإخلاضه أن يزيلو كلك الأكاسرة وكطلموا عروشض 
القياصرة, وغدوا قادة الأمم ومنارها الوضّاءء حي دبٌ إليهم الخلاف وشاعت فيهم 
عؤامل الفرقة والإتقسام أقلت حضارتهم وأهارت أيحادهم وأصبحوا أشلاء مبعثرة 
لاقلك لنفسها نفعاً ولاتدفع عنها ضباً؛ وهذا ما تخوّفه القرآن الكريم عليهم وحدّرهم 


منه : 
0 (الأنفال/ 1غ) 
ا ا 


ولئن قير المسلمون فما سلف وأهملوا واجب القاسك والتعاضدء فن الخطأ 
أن يصرٌوا على تقصيرهم ويتادوا في تنافرهم, وعليهم أن يستأنفوا حياة جديدة قائة 
على التفاهم والتازر وتوحيد الأهداف والجهود, ليُّثبتوا بذلك وجودهم ويستردوا 
أعتادهى من جديدة ولننن هذا بالأش التسير» وإفااهق مأرت سداء عزويو المقال 
لايشمقق اله هوه جثازة وتوعية إسلامية قاملة كنس مشاعر المبلدين وعرائهن 
وتوجّهها نحو الوحدة والتلاحم. 


هلام 


صور الوحدة 


ورب سائل يسأل: كيف تتحقّق الوحدة, وما هي صورها وأساليبها؟ وجواب 
ذلك وتفصيله يستلزم أبحاثاً متخصّصة مفصّلة لا يتّسع لها هذا الكتاب ولا يتّفق 
وموفيغه الكاعن ادف يدان هين للبلاعها اسار خاطفة. 


أ الوحدة السياسية : 


لايستغني المسلمون عن وحدة سياسية تجمع كلمتهم, وتدعم كيانهم, وتوحّد 
جهؤدهم وأهذافهم + وتجعلهم كالبنيان المرصوص قاسكاً أ و كالحشد الواجد شعورا 
سانا 

ولشو ةراهمو هد الع اا الدول الإسلامية في دولة واحدة, واستظلاها 
بعَلّم واحد, لتعزّر ذلك وأمتناعه اليوم, لتفكّك هذه الدول واختلافها ميولاً وأنجاهاً. 

والمعيٌ بالوحدة هو تكيّل المسلمين وتلاحمهم وتعاضدهم تعاضد الأحلاف 
الدولية الشائعة أو خا ليف هنة ب اااي ساك سق مداتتة المتللهة» وكل 
مشاكلهم وتحقيق أهدافهم. وإشاعة العدل والرخاء والسلام في أرجاء العالم الإسلامي, 
تجاوباً مع روح الإسلام ومبادئه الخالدة ونظمه الإجتاعية البنّاءة. 

ولاكسة هده الوتعدة إل وود القتروط الثالية 

١‏ إذكاء الوعي الإسلامي, واستشعار الأخوّة الإسلامية بين المسلمين دولا 
وشعوباً. وتعزيز مفاهيمها وأواصرها في نفوسهم. إستهداءً بالقرآن الكريم: «إِنما 
ا 


الُؤْمِنُونَ أخوةٌ 4 وتأشياً بالرسول الأعظم مَلْفْكر. في مؤاخاته بين المسلمين 
وتوحيوعر حت راية السيدة لمان . 

ولاريب أنّ هذا الشعور السّاميء هو من أنجح بواعث التآلف والتلاحم 
الإسلاميين, وأَبلّغ أثراً وأحمّد عاقبةً من البواعث الأخرى كالقومية والعنصرية 
والإقليمية الباعثة على الفرقة والتبعثر. 

ولكن المسلمين واأسفاه قد تلاشت فى نفوسهم مشاعر الأخوّة وغاضت 
عواطفها الفيّاضة المبدعة, فتناسوا عهد الأخاء الإسلامي والروّابط الروحية الوثيقة, 
مستبدلين بها النّعرات الطائفية والحزبية الَتى مرّقت شمل المسلمين وفرّقتهم شيعاً 
وأحزاباً. انخداعاً بمفاتن أعدائهم ودعاياتهم الماكرة المضلّلة «فّق تشد». 

؟ - جدير بالأمم الإسلامية أن تتفادى جهدها دوافع الإساءة والعدوان بينهاء 
وتنبذ مئيرات الفرقة والنزاع» فهي المعاول اهْدّامة والجراثيم الفتّاكة في كيان المسلمين, 
ومعنوياتهم ووحدتهم ومن ثم تخلفهم وأنهيارهم تحت سيطرة المستعمرين. 

من أجل ذلك. أهاب القرآن الكريم بالمسلمين. وناشدهم أن يكونوا مثلاً 
رفيعاً في تلاحمهم وتجاويهم في الأحاسيس والمشاعر ليقيهم مآسي الإنقسام والإنحلال: 

وآَغْتَصِمُوا بحل آله جبيعاً ولا تَقََقُوا 4 . (الغعمران نا ) 

«ولا تَنارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَب ريحكم 4. (الأنفال/18) 

وقال الرسول الأعظم ,لبي : «سباب المؤمن فسوق.ء وقتاله كُفرء وأكل 
لحمه معصية . وحرمة ماله كحرمة دمه»7""'. 


وقال الصادق مَلبَّةٍ : «المسلم أخو المسلم, هو عينه , ومرآته ودليله ‏ لا يخونه 


)١(‏ الكافي للكليني يلثه. 
سن 


ولا يخدعه ولا يظلمه ولا يكذبه ولا يغتابه»!". 

وقال لبد لأصحابه : «اثّقوا الله وكونوا أخوة بَرَرَة متحابّين فى أله متواصلين 
متر عي واوا بؤكلاقزا وهذا كوو ناوا حا 

وقد شرّع الإسلام قانون الإصلاحء وتسوية الخلافات الدامية بين المسلمين 
باية واحدة من كتابه الكريم : 

«وإن طائمّتان مِنَ المْؤْمنئين آَفْتَتَلُا فَأْصْلِحُوا يَيْتَمُا فإن بَعَتَ إحداهُها على 
الأخرى فَقاتلوا ]لَى تَبْغَى حي توء إلى أمْر آلله. فإن فاءت فَأَصلِحُوا بَيئَنًا بالعدل 
وَأَقْسِطُوا إن أله يحب المنسطين 4 . (الحجرات/ 8) 

قن كت بصضارة الثرق التسريى لهذا القاتوى القادل الخالك وعكا وار 
حاكاته بعد أربعة عشر قرناً من نزوله, فأنشأت هيئة الأمم المتحدة. ومجلس الأمن 
لحسم المشاكل الدوليةء ولكنها أخفقت إخفاقاً ذريعاً في تحقيق السلام العالمي: 
لنزوعها إلى الأثرة وحاباة الدول الكّبرى, ورعاية مصالحها الإستعارية وإغفاها 
عتضيل:(الفددل )"ق هذا القانوو بدو اصدق كافك غل ذلك ماساة فلتطه رومالاه 
إسرائيل على أضطهاد العرب وتشريدهم واستلاب أوطانهم رغم ظلامتهم الصارخة 

من أجل ذلك آشترط الإسلام (العدل) في الإصلاح, وأمر الأمم الإسلامية 
أن تُسارع إلى حسم النُّرَاع بين دولتين إسلاميّتين وحلّه على مبادئ القسط والعدل 
المبرئين من نوازع الإثرة وامحاباة حقناً لدماء المسلمين وإشاعة للسلام العادل بينهم . 


)2 الوافيء ج .١‏ ص 5٠‏ عن الكاني. 


لضن 


#اببعل الدول'الاتلامية أن سق حلفا امتلاميا مادقا واعياً: ركد جوودها 
وأهدافها. ويحقّق عرّتها وكرامتهاء ويحميها من دوافع البغي والعدوان, ويعتبر أضطهاد 
أيّ دولة إسلامية أضطهاداً للمسلمين. وأغتصاب أي جزء من أرضها أغتصاباً للوطن 
الإسلامي الكبير. وعلى الحلف أن يجاهد بأسره في حماية أعضائه وتعزيزهم. 

بهذا التحالف والتناصرء تثبت الأمم الإسلامية وجودهاء وتستردٌ أجادهاء 
وتغدو أَمّة شامخة الصْرَح مرهوبة الجانب. وما وهَنَ المسلمون, وتفرّقوا أيدي سبا 
إلا بتفكك الدول الإسلامية وتخاذهاء وتناسي قيمها ومُثلها الرفيعة, ولا منجى لم 
من هذا التخلّف الوّزيء إلا التعاضد الصادق. والتناصر الخلص والقسّك بمبادئ 
الإسلام وتطبيق شريعته الغداء: 


«إن تنصروا أله ينصركم ويُتبّت أقدامكم 4 . (حقد/8) 


ب - الوحدة الإقتصادية : 

للإقتصاد أَهمّيّته وآثاره في حياة الدول والشّعوبء فهو نظام أعالها وقوام 
سيا :وعتو ان حضانكها «من: لخ ذلك كافك الوجد الاقضادية ورور ملقة 
في دنيا المسلمين, وعنصرراً فعّالاً من عناصر نمضتهم ورقهم المادّي والأدبي, ولا 
يستطيعون تصعيد بلادهم, وأستؤار خيراتهاء وأستغلال مواردها الطبيعية إلا بتضافر 
الجهود الإسلامية, وتنسيق خططها في هذا ايجال. 

وتُعتبر البلاد الإسلامية من أخصب البلدان: وأوفرها عطاءً وخيراً. وأجمعها 
للثروات الطبيعية, ولكنّ المسلمين وا أسفاه لتفككهم وتخلفهم العلمي لايجنون من 
ثار بلادهم إلا الوشل والفتات. ولو أثهم وحّدوا طاقاتهم وكفاءاتهم العلمية والفثية 
في أستغلال تلك الثّروات والموارد لكانوا أثرى الأممء وأوفرهم رخاءً وخصباً 
وأستغنوا عن عون الأجانب وشركاتهم الإحتكارية, وأصبح المسلمون: 

١ 


كالعِئيس في البداء يقتلها الظّا ‏ والماءٌ فوقّ ظهُورها تَحمُولٌ 

لذلك كان على الدول الإسلامية أن تتّخذ الخطوات الايجابية التالية : 

ادغلا هذ الأكناء من المنوراء والشين المسلمين» فى كافة حقول الشياة 
الحضارية: لاستغلالهم في تصعيد البلاد الإسلامية صناعياً وزراعياً, وأستهار كنوزها 
ومعادنها على أفضل وجه ممكن, والإستغناء بهم عن خيرة الأجانبء وتكاليف 

؟' - الاهقام بإنشاء المصانع والمعامل المنتجة لحاجات الأمم الإسلامية والعناية 
بتحسين الإنتاج الوطني وتوفيره وتيسيره. 

 "‏ الاهقام بتجديد وتحسين أساليب الريّ والزراعة الباعثة على تجويد 
الحصول الزراعى وإنمائه. 

غ - تشجيع الإقتصاد الوطنى بكافة صوره وحقوله, عن طريق التبادل 
الصناعي والتجاري بين البلدان الإسلامية, والإستغناء به عن البضائع الأجنبية, 
الاق الحائعات الملشة؛ والجالات الاضطرارية: 

- التخطيط الواعى, والعزم الجاد الخلص على تحقيق الإكتفاء الذَّاقٍ للدول 
الاسثلاسة قو عدا حمقؤل المسياة :وما زبها الصفاعينة والؤراعية والاقتصنادية.:: 
ليضمنوا بذلك العيش الح الكريم, والإستغناء عن الأجانب. 

ولازيب أن تحقيق تلك الأهذاف والغايات: يتطلب أموالاً جسيمة: وثراة ضخا 
لا فلكه الذول الكتلاسة وفه لمكم تسية اسرد 

ابإنقاء خنتكانف تعارقة مشاهنةترقافة فل اوووسن أمؤال امسلاقة: 
تستثمر على ضوء التشريع الإسلامي. 


ناا 


؟ - تأسيس بنك دولي إسلامي. يدعم ويهوّن تلك المشاريع الإقتصادية 
بأسلوب (لاربوي) يلاثم الشريعة الاسلامية. 

وهذا التخطيظ يكلف الأ الإسلامية دولا وشعوباً تكاليف:مادية :وفكرية 
نافظة تتظلي"الكفين من النخسية والبذل بيد أن الفايات السافية »وا مارت المسمة 
لانذوك اله بالحث والتبات: 


تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بدٌ دون الشهد من إبر الذحل 


ج - الوحدة الثقافية : 

وهي من أبرز عناصر الوحدة الإسلامية ومقوّماتها الفعّالة. وتتجسّد هذه 
الوحدة بتخطيط منبج دراسىٌ عام للمسلمين. يجمع بين فضائل العلم المخنديتك 
ومحاسنه. وبين مبادئ الاسلام ومُثله العلياء ويبعث على توحيد مشاعر المسلمين» 
والتقريب بين مذاهبهم وتنسيق جهودهم وأهدافهم , ليتعاضدوا جميعاً على تعزيز 
الإسلام وتحقيق امال المسلمين. 

فجدير بقادة الفكر الإسلاميء أَنْ يُعْنُوا بالمفاهيم التالية: 

١‏ - الاهتام بإشاعة التعارف بين الأمم الإسلامية وأقطارها المختلفة. وذلك 
بتنظيم الّحلات السياحية. وإتاحة فرص اللّقاء بين المسلمين. وتيسير وسائل 
الإعلام عنها صحفياً وإذاعياً. ودراسة جوانب حياتها السياسية والجغرافية والإقتصادية 
وعوامل رقتها وتخلفها. ليكون باعثاً على التعارف والتآلف بين المسلمين, وتحقيق 
أهدافهم ومصالحهم المشتركة. 

7 الاهتام بدراسة أصول الدِّين الاسلامي ومفاهيمه دراسة واعية: تستجلى 
عظمة الإسلام وتبرز تفوّقه على جميع الشرائع والأديان, لتركّر العقيدة الإسلامية في 


مان 


فوس السلمين وووودادوا اانا واعتزاراً دكي » وتيندكنوا هرالق القديه والتضليل 
الى يثيرها أعداء الإسلام. 


لبي من الفجل أن يدرس المسلمون مبادئ الغرب وتاريخه بدقة وتفصيل, 
وهم يجهلون مبادئ الإسلام وتاريخه وشريعته !! وهذا هو سر تخلّفهم. وضعف 

 *‏ الاهقام بالتوعية الإسلامية, ونشر فضائل الإسلام وأيحاده في الدول 
الأجنبية والأوساط غير المسلمة, بأسلوب علميّ بليغ, يُبرز عظمة الإسلام؛ وسموٌ 
مبادئه وأهدافه, ويُطهّر الأفكار والنفوس الحاقدة على الإسلام والمسلمين من 
ضاذلات الدّش والتضوية الي أشاعها الصَّلِيبيُون حول الإسلام؛ وأضلّت الكثيرين 
فق أعراغيه وتاعديم. 

ولو عُنيَ المسلمون بذلك. لاستطاعوا أن يستميلوا عدداً كبيراً من أولئك 
لفراغهم الفكري, وإقفار حياتهم من قِبم الدّين والأخلاق وسأمهم من مآسي الحضارة 
الزالفلة وميا وكيا نالفي 


وما يساعد على تحقيق تلك الأهداف الإسلامية السالفة, أن تكون للمسلمين 
لغةٌ عامّةٌ موحٌّدةٌ إلى جانب لغاتهم العديدة, لتيسير التفاهم والتخاطب بينهم على 
أختلاف لغاتها وعناصرها. 

وأجدر اللّغات وأحقّها بذلك (اللّغة العربية) لغة القرآن الكريم, والسنّة 
التبوّية الشريفة, والعبادات الإسلامية. وهي أوسع اللّغات, وأقدرها على أستيعاب 
المفاهيم العلمية, والمشاعر الجمّة, والتعبير عنها بفصاحة وجلاء. 


حانا 


6 الاسلام دس الحزّية 


الحرّية هي أنعتاق الإنسان وتحرّره من أسر الرّقَ والطّغيان ومَتّعه بحقوقه 
المشروعة, وهي أسمى أهداف الحياة وأجل آمالها وأمانيهاء وقد قرّر الإسلام مبداً 
الحية وبالعَ في نشره وحمايته في ال جتمع الإسلامي, لتعزيز كرامة المسلمين. ورفع 

وليست الحرّية كما يفهمها المهرتقون هي : التحلّل من جميع النَظم والضّوابط 
الكفيلة بتنظيم المجتمع وصيانة حقوقه وحُرماته. فتلك هي حرّية الغاب والوحوش 
الباعنج هن :دنه وشاذم وإنا الذي افق دى: القثم باللقوق المسروعة الى 
لا تضتر بحقوق الناس ولا تجحف بمصالحهم. 

ولانستطيع أن نعرف فضل الإسلام في تركيز الحرّية. ودأبه على نشرها 
زاقباعتيا عق ستفرئ“' بعاد عوية الآمى والشعوية المعاضترة لهم والسابقة عليه 
والناضة عنه. 

كانت أشهر الأمم في صدر الإسلام ثلاثة: الرّومان: والفرس والعربء ومَنْ 
عَذَاهِم من الآمم كان على شاكلتهم ق السياسة والحكم: 


ما الرّومان : 


ف روبد ساي ا 1ن سودي مسري ا لسرن كرفا 
ويحجرون على حدّياتهاء وكان رعاياهم يعيشون حياة طبقيّة مذلة. 


الذنانا 


ففيها الطبقة الأرستقراطيّة المستأثرة بالحكم والسلطانء والناعمة بحياة البذخ 
والترف, والمحضيّة بالجاه العريض والثراء الضّخم. 

وفيها الطبقة البائسة الشقيّة التي تعاني ضضروب الإضطهاد وتُقاسي مرارة 
العبودية. وتعيش في حَجْر فكري خائق : لاحي لأحدها أن يخالف رأي سيّده 
المتسلّط عليه: أو يعتنق غير دينه أو يتصرف بشأن من شؤونه الخاصّة إلا بموافقته 
ورضاه. 

وبالرّغم من آشتهار الرومانيين بالأنظمة والقوانين, فإنّ سلطانها نافذ على 
العامة فحسبء أَمَا أشرافهم فقد كانوا فوق القانون لايُوْاخَذون على جناية, ولا 
يُعاقَبون على جُرم أقترفوه. ورتما قتل أحدهم فرداً من العامّة أو أبترٌ ماله. فلا يجراً 
المظلوم على مقاصّصته والمطالبة بحفّه. 


وأمًا الؤرس: 


فقد كانوا أشدٌّ أستبداداً وأبشع أستعباداً لرعاياهم من الرّومانء إذ لم تكن لهم 
تلك النْظم والقوانين السائدة في الحضارة الرّومانية» وإنما كانت الأقطار والشعوب 
الفارسية ساس باط يعكامها المبتتبد ين وأهوائهم. 

وكان الملوك الأكاسرة منهمكين في لهوهم وشهواتهم لا يُعنيهم من رعاياهم إل 
ا خضوع لسلطانهم» وتنفيذ رغباتهم, وتقديم المزيد من الأتاوات والضرائب هم. 
السام 
أمَا العرب: 

فقد كانوا أسوأ حالاً. وأكثر تسيّباً من هؤلاء وأولئك لتخلّفهم الحضاري. 


1: 


وشيوع التقاليد الجائرة فيهم» فقد أستحبّوا حياة الغاب وواعوا بالغزو والسشلب, 
وسفك الدّماء وآنتهاك الحرمات. والتشدّق بالثآر والإتتقام, كما صوّره الأدب 
الجاهلّ, وأسرفوا في القسوة والوحشية حتّ وأدوا البنات, وأسترقًوا الضُعفاء. 
وأغفلوا مؤاخذة الأشراف على جناياتهم والإقتصاص منهم: مما أوجب تفاقم 
القلامات في ريوعهم, وتلاشي الحررّية فيها. 


أمَا الدول الكبرى فى هذا العصر : 
الحرّية» ورائد السلام العالمى, وكلاهما يناقض زعمه دون خجل أو مبالاة. 

فالمعسكر الأُوّل: هو الذي مالا اليودء وساندهم على اغتصاب فلسطين, 
وتشريد مواطنيها الشرعيين في الآفاق !! وهو الذي أشاعٌ القييز العنصريّ والتفاوت 
الطَبقّ بين البيض والسّود في أمريكاء وبين الأوروبيين والملوّنين في جنوب أفريقيا !! 
وهو الذي عاضدّ التبشير النصرانّ على غزو الأقاليم الأفريقية. وحملها على التنضّرء 
وحم غل :دعا الستلميق تعن الدعوة الاشلاسة فيا .وهو الذي امستعين العو 
الإسلامية, وآبتزٌ خيراتها وثرواتها الطبيعية بسطوته وسلطانه. 

والمعسكر الثاني: هو الذي حجز بلاده وشعوبه بالسّور الحديديّ وحكيها 
حكناً ذكفاتورياً الغو فيه حرّية الفكر وحرّية القول وحوّية العمل. حقٌق أصبح 
الإنسان في ظلَّ سطوته الرهيبة آلة صمّاء لاتمتلك الحرّية والإختيار!! وهو الذي 
جحد الأديان, واعتبرها أفيون الشعوب. وأضطهد كلّ مؤمن بها محافظ عليها !! 

ومن هنا نُدرك فضل الإسلام في تقدير الحرّية وحرصه البالغ على تعزيزها 
وتقدرها :دنا الناس» 


هم 


لقد منح الإسلام كل فرد حقّ الحرّية الحمودة في مختلف شؤون الحياة, 
ومجالاتها الدينية والدنيوية. وحماها بألوان الضمانات الكفيلة بصيانتها وسيادتهاء 
وإليكَ طرفاً من الحرّيات الْتى منحها الإسلام: 


أ الحرّية الدينية : 

العقيدة الدينية هي: من حاجات الإنسان وأشواقه الملحّة, التي لا يستغني 
عنهاء ولايجد بديلاً منهاء لفطرته على الإيمان. ورسوخ الجناشة الر وش ردهي د 
رغم ذلك لا يستجيب للعقيدة ولايؤٌمن بها إلا إذا تقبّلها العقل, وارتضاها الوجدان, 
وساندها المنطق:.فإن خلت العقيدة من تلك الخلال: وفْرضّت على الإنسان قسراً 
وإكراهاً, استنكرها ورفضها أشدٌ الفضء وأستحالت مفاهيمها إلى رواسب مقيتة 
من التّفاق والرّياء والخنداع. 

وهذا ما يُفسّر حكمة الإسلام وفلسفته في منحه حرّية العقيدة وعدم الإكراه 
على أعتناقه : 

«لا إكراة في الدّين قَذ تَبيْن أَلدُشْدُ مِنَ أَلعَىّ 4. (البقرة / /01؟) 

«لكم دينكم وَلِيّ دين 4. (الكافرون/ ) 

لذلك منح الإسلام الحرّية الدينية للمسلمين وللذمّيين القائمين بشرائط الذمّة 
والمحافظين عليهاء فن حقّ المسلم أن يكون حرّاً طليقاً في عقيدته» ومارسة عباداته 
وأحكام شريعته؛ وليس لأحدٍ قسره على نبذهاء ومخالفة دستورهاء ويعتبر ذلك 
جناية كُبرى وعدواناً صارخاً على أقدس الحرّيات وأجلّها خطراً في دنيا الإسلام. 

وهكذا منح الإسلام الذمّيين _الحافظين على شرائط الذمّة ‏ حرّية العقيدة, 
فلم يقسرهم على اعتناقه ويضطرهم إليه وإِنا خيّرهم بين الإسلام أو أداء الجزية, 
وتهافتة المستلمين وعد الاساءة العم : 


اانا 


وهذه أكرم معاملة لفئات مناهضة للاسلام, لا تفتأ عن مكايدته والتآمر عليه, 
رغم أستظلاها بسلطانه العادل وليس الجزية إلا ضريبة يدفعها المواطنون الذمُيُون 
للدولة الإسلامية ازاء حمايتها لهم وصيانتها أرواحهم وأموالهم وكراماتهم؛ كا يدفع 
المسلفوق ختزيبةالأكاة: ولنسن من العدل والاسناف فرفناحل الملتلمينه وإعقاء 
الذميّين من ضريبة الجزية رغم محافاتهم للاسلام. 

وفي الوقت الذي فرض الإسلام الجزية على الكتابيين» فقد راعى عواطفهم 
ومشاعرهم, فأمر المسلمين أن يلتزموا بالّفق والحكنة في مناظرتهم ودعوتهم إلى 
الإسلام ويتفادوا أمتهانهم واستذلاهم: 


«ولا تُجَادِنُوا أهلَ الكتاب إلا الى هى أَحْسَن » . (العنكبوت / 13) 
«ادع إلى سَبِيلٍ رَبك بالحِكمَةِ وأَلَوْعِظَةِألحْسَنةٍ وجادهُم بالّتي هي أَحْسّن » . 
(التحل/ +؟1١)‏ 


وكذلك اوضق الاسلام ببيرّهم والعدل فيهم ما ١‏ يبيتوا الكيد والغدر للمسلمين: 


«لا يناكم أله عَن ا 
تََرُوهُمْ وَتُقُسِطُوا َنِم إِنْأَله له يحب المقُسطين * + ما يها كُمٌ لَه عَن أ َذِينَ قاتلوكُم 
قٍ ألدين وَأَخْرَجُوكُم من دياركه وَظاهَرُوا على إخْراجك: أن و وَمَن وَل 
فأُولئكَ مُمُأَلظَاكُونَ». (الممتحنة / /-9) 

ورُبٌ معترض: إذا كان الإسلام دين الحرّرية, فلاذا شرّع قتل المرتدٌ عنه ؟! 

وجواب ذلك أن الإسلام لم يُشْرّع ذلك جزافاً وعبثاًء وها أستهدف حماية 
الاشلام ووقاينه من مكائد المرَتدين «وموامزاتت الهدامة سيك حا ليت :وت فعات 
من أهل الكتاب على التظاهر باعتناق الإسلام» والمراءات به خداعاً وتفاقاً. حبّ إذا 
وتق تن المستلموق» وركلوا العو باعتوه رضن الأساكم :والارع اد عمد كر فين 


ينانا 


أنه دين باطل مزيّف !! لذلك أمرَ الإسلام بقتل المرتدٌ لإجرامه وحياطة على الإسلام 
ومعنويات المسلمينء ولو لم تخد هذا الإجراء لاعْتِِرَ مفرّطاًومقصّراً بقيمه ومعنويات 
أتباعه . 

«وقالت طائِمّةٌ مِن أهل الكتاب آمِنُوا بالّذي أَنْزِلَ على أَلَّذينَ آمَُوا وَجْة 
نار وأَكْفرُوا آخره لعلّهم يرجعون, ولا تؤمنوا إلا لمن تع دينكم 4. 

( آل عمران/ 9/) 

هذا إلى أنّ الإرتداد مهما كانت بواعثه هو شذوذ وود على الُثّل العُليا الى 
جأكها للجلا ردنامقه مايه االكقيلة اناي الانننا ور وإ سعاده ديفا ولايا. 
والمرتدٌ كالعضو الفاسد في البدن, الذي لا محيصٌ من قطعه وآستئصاله خشية من 
غوائله. وسراية عدواه. أو كمقترفي الخيانة الُظمى, وأيّة دولة ثُلام على قفع المرتدّين 
عليها والعابئين بكيانها وكرامتها ؟! 

والآن فِلِتَعُد إلى صلب الحديث عن الحوّية الدينية في الإسلام, لنرى كيف 
دأب على نشرها وتركيزها في مختلف جوانب الحياة الدينية. 


من ذلك تحرير الإنسان من الحجر الفكري, وعبوديّة الوسطاء المزيّفين التي 
عاشتها الأمم الغايرة:ردخاً من الذمن+ وتخفعت لسيطرتها المدكلة .ول يكن أعدهم 
تملك حرّية التصرّف في شؤونه وأعماله الروحية والمادّية إلا بإشراف الكهنة والقسّيسين 
وتحت وصايتهم, فلا يسوغ له أن ينثي عقد بيع أو شراء أو نكاحء ولايحقٌ له أن 
يلتمس الغفران والوّضا من الله عزّ وجل وليس له أن يموت إلا بإشرافهم, وتحت 
معهم وبصرهم. حيث جعلوا لبهم وسطاء بين الله تعالى وعباده. وأسرفوا في 
تحكمهم وسيطرتهم. حبّ أوهموا النّاس أَمْهم يملكون حقّ الغفران وحقٌّ الحرمان, 
ومقاليد الجنّة والنار, مما أضطرٌ أتباعهم إلى َلّقهم وأستدرار عطفهم بالجعالات والرّشا 
لابتياع صكوك الغفران منهم . 
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ونا جاء الإسلام؛ حدّر العقول من تلك الأوهام والأضاليل» وأشعر الناس 
أن الله تعالى هو خالقهم والمسيطر عليهم وهو وحده الذي يملك حقّ العفو والغفران, 
وحقٌ الحرمان والعقاب, وليس ذلك لأحدٍ سوأه: 

«غافِرٍ آَلذّنْبٍ وقابلٍ أَلتَوْبٍ شَّدِيدٍ العقاب ذي أَلطُّؤْل لا إله إلا هْرَ إليه 
المصير ». (غافر/ ؟) 

وبهذا حرّر الإسلام البشر من حجر الوسطاء المزيّفينء وأستشعروا في ظلاله 
معانى الحمدية والكرامة والاستقلال الفكري والنفسى: وعلموا أنّ السعادة والشّقاء 
الأخرويين منوطان بأعمال الإنسان وطاعته أو عصيانه لله عرّ وجلّ: 


2 


ات 00 


«فاليَوم لا تُلَمْتَفْسٌ شَيْئَاًولا تُْرَوْنَ إلا ما كن تَعْمَلُون ».0 (يس/06) 

وهكذا سون السام أنتراء التعليد الكغدى ,نوا ماكاء البلهاء. الدين اعتقوا 
أديان آبائهم وأسلافهم, وآتّبعوا تقاليدهم الجاهلية, دون تفكّر وتبضٌّر في زيفها 
وتطلاهاتواعات نم أن ععذروا بو أسر :ذلك العليه امد ليوا شكوا عقوي 
وشتغدلوا ها ال الذيق ادق والقتويعة الالافية السمحاء: 


ياد الذذئة الكركقةة 
ومغزاها أن يكون المسلم حرّاً طليقاً في تصدرفاته الخاصّة, وشؤونه المدتية: 


فيحقٌ له أن يستوطن ما أحبٌ من البلدان, ويختار ما شاء من المكاسب والرّف, 
ويتنقل حيث شاء من الأقطار, ويتخصّص فيا رغبَ فيه من العلوم والفنون» ويمارس 


كنا 


ما أراد من العقود كالبيع والشّراء. ويقرُوج مَنْ تروقه من النّساء. وهو حدٌ في ذلك 
غل اقرط أحتكاء الشريكة الأمتلامية» ودستورها الأمدل.. 


ج - حزية الإصلاح والتوجيه: 
وهذه الحرّية تخصٌ أكفاء المسلمين القادرين على نشر التوعية الإسلامية 
وتوجيه المسلمين, وهي من أقوى بواعث تصعيد امجتمع الإسلامي وأزدهاره: دينياً 
وثقافياً وأخلاقياً. ووقايته وتطهيره من, ش روز الرّذائل والمنكرات: 
وكا ع كد ا حزق لدان تاختوو ا للدوق وتو عو لكر 
(آل عمران/ )٠١١‏ 


هذه لحة خاطفة من صور الحرّية في الإسلام. ونموذج من عرض مُفصّلء 
يطول بيانه وتفصيله. 


وم 


7- الإسلام دين المساواة 


وهكذا يتجلى فضل الإسلام وسمرٌ مبادئه وأهدافه في تقرير المساواة كما تجلى 
في الحرّية من قبل, فقد شرّعها في ظرف كانت الأمم العالمية تعيش حياةً طبقيّة 
مقيتة, وتمارس أبشع أساليب الأثّرة والأنانية. 

فكان التفاوت الطّبق من أبرز خلال العرب ومظاهرهم الجاهلية: إذ كانوا 
506 3 النوسه والسفتاة: ريمال نهم معاملة الأرقاء, ويُّقرٌسون الأمائل والأشراف. 
ولايؤاخدونهم على جناية أو جرم أقترفوه كا أشرت إليه. حسبكَ في ذلك سيرة 
ملوكهم انذاك. 

«كان عمرو بن هند ملكاً عربياً, وقد عوّد الناس أن يكلم من وراء حجاب» 
وقد أستكثر على سادة القبائل أن تأنف أمّهاتهم من خدمته في داره. وكان النّعمان بن 
المنذر قد بلغ به العسف أن يِتَخْذ لنفسه يوماً للررّضى يغدق فيه النّعم على كلّ قادم 
إليه. خبط عشواء» ويوماً للغضب. يقتل فيه كلّ طالع عليه من الصّباح إلى المساء . 
ومن القصص المشهورة قصّة (عمليق) ملك طسم وجديسء. وكان يشيع كل عروس 
قبل أن تُرَفٌّ إلى عريسها». 

وهكذا كانت الأمم الغربية تت أبشع صور القايز الطبق, حتّ الثورة الفرنسية 
الي أيقظت الغربيين, وأثارت فيهم شعور العرّة والمناداة بالمساواة. 

ولكن مظاهر الطبقية لاتزال حتى اليوم شائعة فيهم. تُصوّرها أقوالطهم 
وتصيرفاتهم : 
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فالكلانية النازيةة؟ كانت تدس المتسق الآرى» واففله غل :ساكو الأجداس 

والأمم الأمريكية: لايزال الصّراع فيها قامًاً بين البيض والسّود من جراء 
أنانية البيض, وترفّعهم عن مخالطة السّودء في المدارس والمطاعم وسائر مرافق الحياة. 

وشكذا درجت "بريطاتنا عل إقساغة التفاوت الطبق يإن البيضن :والملؤنين ف 
ون نوها حية حمل التضن ناه مدللينوالشود أرقاء ميسواين عله 


وكذلك تجد القايز والتفاوت واضحين في ظِلال الحكم الشيوعي: بين العامل 
ورئيسه, والحكام والرعيّة . والفئانين والكادحين, ولم يستطع رغم تشدّقه بالمساواة 
حو الطبقية بين أتباعه ىا أوضحتٌ ذلك فى البحث السالف. 


المساواة فى الإسلام : 

لقد شرع الإسلام مبدأ المساواة. وصاغه بأسلوب مثالي فريد لم تستطع تحقيقه 
سائز الستزاتم والمبادية. 

فأفراذ الجتمع الاسلامي: نيضاً وسوداًء عرباً وعجهاء أشرافاً وشوقة أغتياء 
وققراء: كلهم ق شرع الائلاء سواسية كأشنان المقيطاء لا يفاطلوق إلا بالتوى 
والعمل الصاح . 

«يا أثها آلناس إنَا خَلَقُنَاكُم مِن ذَكَرٍ وأنى. وَجَعَلْنَاكُم شُعوباًوقَبائلَ لِتَعارَفُوا 
إِنْأْكْرَمَكُم عِنْدَ الله أتقاكم 4. ارات 1 

والقوانين الإسلامية والفرائض الشرعية» نافذة عليهم جميعاً دون تمايز أو 
تفريق بين اجناسهم وطبقاتهم. 

حسبكَ في ذلك : القرآن الكريم, فقد أمرَ سيّد المرسلين أن يعلن واقَعَهُ للناس: 


دنا 


همل إن أنا بَمَرٌ مِتْلَكُم يُوحى إلىأما إِْكُم إلَهُ واجد 2.4 (الكهف/ ١٠١٠١‏ 

وجاء هذا الإعلان في وقتٍ كان الملوك والعظماء يتأطون على الناس ويحسبون 
انهم فوق مستوى البشر . 

وما آنفك الى لكر عن تركيز مبد| المساواة وتصعيده حتّى أستطاع تطويره 
والتعاف نيد العامة اناه الزبويسية نين امسن 

(إنا المؤمئون أخنة 4 امات ةا 

وكان رَبَنكٌ وآله الأطهار أوّل الداعين إليه. والمطبّقين له قولاً وعملاً. قال 
يَبِبكبَ : «إ الله تبارك وتعالى قد أذهبَ بالإسلام نخوة الجاهلية , وتفاخرهابآ بائها, 
ألا إن الناس من آدم ؛ وآدم من ثراب, وأكرمهم عند الله أتقاهم» ١١‏ 

ويحدٌّئنا الدواة: «أنّهُ كلد كانَ فى سفرء فأمرّ بإصلاح شازء فقال رجل : 
على ذبحها. وقال آخر : على سلخها. وقال آخر : على طبخهاء فقال مَلَركَيِ : وعلىي 
جمع الحطب . فقالوا: يا رسول الله ! نحن نكفيك ! فقال: قد علمث أنْكم تكفوني, 
ولكنا قرزا د »إن الله يكره من عبده أن يراهُ متميزاً بين أصحابه , وقام 
فجمع الحطب» !"ا 

وخرج لكك إلى بئْرِ يغتسل, فأمسكَ حذيفة بن الهان بالثب على رسول 
لله يت وستره به حبّى أغتسل. ثم جلس حذيفة ليغتسل, فتناول رسول كََلكَيَ 
النُوب وقام يستر حذيفة, فأبى حذيفة. وقال: بأبي أنتَ وأمّي يا رسول الله لا تفعل ! 
فأبى رسول الله إلا أنْ يستره بِالنّوب حيّى أغتسلء وقال: «ما أصطحب اثنان قط إلا 


)١(‏ الوافيء ج .١5‏ في وصيّة الي بعك لعلي ائلا. 


يكنا 


وكان أحبّهم إلى الله أرفقهما بصاحبه» ١7‏ 

ويحدّث الدواة كذلك : «أنْ سوادة بن قيس قال للنّ يلكي أيام مرضه : 5 
رَسِول الله إِنكَ ذا أقبلت من الطائف أستقبلتك وأنت عل تاقتك العظباء» وبيدك 
القضيب الممشوق, فرفعتٌ القضيب وأنت ثُريد الراحلة , فأصاب بطن , فأمرهُ التي 
يِب أن يقتصّ منه , فقال : إكشف لى عن بطنك يا رسول الله ! فقال: أعوةبموضع 
القصاص من رسول الله من النار يوم النار . فقال م : يا سوادة بن قيس 'أتعفو 
أم تقتصّ ؟ فقال سن : اللّهمأَعْفٌ عن سوادة بن قيس كا 
عفا عن نبيّك حمّد» (") 

وهكذا كان أمير المؤمنين ملا في حرصه ودأبه على تركيز مبد| المساواة ونشره 
لال 

قال الصّادق بِذْ: نا وَل علّ اغا صعد المنير. فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: 
إن ار و كن نشك درها ماقام ل كذ ماري اناك اسك 
أتروني مانعاً نفسى ومُغطيكم ؟! قال: فقام إليه عقيل كرّم الله وجهه. فقال له: الله ! 
لستلى وأ لوقا نك سوقان علقي نا كان ا عديق فل كار كروما شاك 
12120 

«ومشى إليه ئلّة من أصحابه عند تفرّق الناس عنه, وفرار كشير منهم إلى 
معاوية طلباً لما في يديه من الدّنياء فقالوا: يا أمير المؤمنين ! إعط هذه الأموال, 
وفضّل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم, ومّنْ تخاف عليه من 


لعل 


الناس فراره إلى معاوية, فقال هم أمير المؤمنين : أتأمروني أن أطلب النصر 
بالجور؟ لا والله ما أفعل ما طلعت شمس ولاح في السماء نجم , والله لوكان مالهم لي 
لواسيثٌ بينهم . وكيف وإِنما هي أموالهم» "١١‏ 

وقال عمر ين الخطاب للناس يوماً: ما قولكم لو أَنّ أمير المؤمنين شاهد أمرأةٌ 
على معصية ؟ يعني أتكني شهادته في إقامة الحدّ عليها ؟ -. فقال له علي بن أبي 
طالب: «يأقي بأربعة شهداء أو يلد حدّ القَذّفء شأنه في ذلك شأن سائر 
المسلمين)57. 


وخرج علا على أصحابه. فشوا خلفه. فالتفت إليهم فقال: لكُم حاجة ؟ 
فقالوا: لا يا أمير المؤنين! ولكنًا نحبٌ أن فشى معكء فقال هم: «انصرفواء فإنٌ 
مشى الماشى مع الراكب . مفسدة للراكب , ومذلّة للماشى» !؟) 

وقال الرّاوي: كنت ل لل 
مائدة, ل ا ل ور 
والجزاء بالأعمال» ©) 

وقد انبهر الكتّاب الغربيون بمبدأ المساواة في الإسلام. وطفقوا يُعربون عن 
إعجابهم به واكبارهم له: 


)١(‏ البحار. ج 9. ص 0477 بتصرّف وتلخيص. 

(؟) حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة, لحمّد الغزاللي. ص 77. 
(9) محاسن البرقي. 

(5) الكافي. 


قال (جب) في كتابه (مع الإسلام): 

«ليس هناك أَيّة هيئة سوى الإسلام يمكن أن تنجح نجاحاً باهراً في تأليف هذه 
الأجناسن البتشززية المعتافزة قى جهبة واحندة أسناسها المنساواة» وإذا وَضِعْتَ 
منازعات دول الشّرق والغرب العظمى موضع الدّرسء فلا بِدّ من الإلتجاء إلى 
الإسلام لحسم النزاع». 

وقال الكاتب (هراس ليف) في (امجلّة الإسلامية الإنجليزية): 


«ما كان شيء في العالم ليقنعني بأنّ أيّ دين من الأديان يدعو إلى المساواة بين 
الناسء ولو أنّ بعضها يتظاهر بهذه الدعوة. فقد زرثٌ كثيراً من الكنائس والمعابد, 
فرأيثٌ التفريق بين الطّبقات داخل المعابد كما هو خارجها. وكان أعتقادى بالطبع أَنّ 
الأمر لايد كذلك داخل المساجد الاستلاسية: ولكن ما كان امد دهشتي ا 
الشعور بالمساواة على أتمّه بين المسلمين في عيد الفطر في مسجد (ووكنج بلندن), 
هناك وجدتٌ أجناساً مختلطين على أختلافهم في المراتب أختلاطاً لك أن تُسمّيه 
أخويّاً. وم أكن شاهدتٌ مثل ذلكء ترى في المسجد نوبياً من بلاد ممباسيا يُصافح 
عظماً من رجال الأعمال المصريين أ عباتن يلد العزيووفن أرعفدت الكلفة بين 
الجميع , فلا يأنف أحدهم مهما عظم قدره من أن يجاوره في الصلاة أقلٌّ الناس شأناً, 
وإِنّك لاتجد أقلّ محاولة لتخطّي الصفوف إلى مكان ن ممتاز في المسجد اميه 
أيّ مكان ممتاز. فالكلٌ عند الله سواءً, لا فضلّ لأحدٍ على سواه»7١)‏ 

وقالة النشتعترى لبود ل) مورع (سيرة الاسول 20176 : 

«وقضى محمّد على فروق الطّبقات واللّون والأجناس, والححٌ أعظم شاهد على 
ديمقراطية الإسلام, فهناك يجتمع المسلمون: الأوزوبيوة: والآسيويون, والأفريقيون: 


:ةلياه والمنه الممديك» «لفبدا لو قوفل و اا 


وم 


والصّعاليك, والأمراء. والتجّارء والمقاتلون في نفس الإزار البسيط الذي كان محمّد 
وأتباعه يرتدونه في حجّة الوداع عام 111م نهم جميعاً يتناولون نفسن الطّعام: 
ويتقاسمون نفس الخيام, ويعاملون دون تمييز. سواءً أجاءوا من مراف (سيراليون) أم 
من قصر نظام حيدر آباد... [نهم جميعاً مسلمون, إِنّ هذا هو الميزة الكافية, ولهم في 
مؤسّس هذا الدّين أسوة, فقد حكم جزيرة العرب, ولكن ما كان يجد ما يضيره في 
تناوله الطعام وعبداً من العبدان»(١).‏ 

وقال المسعشرق القشاوى المسنلك (فايس): 

«لقد أبطلَ الإسلام العصبية العرقية الحقد الجدسي- وشقٌ الطّريق إلى الإخاء 
الإنساني وإلى المساواة, ولكن المدنية الغربية لاتزال عاجزة عن أن تنظر إلى ما وراء 
ذلك الأفق الضيّق من العداء الجنسي والقومي. إِنّ الإسلام م يعرف الطبقات الإجةاعية 
ولا حروب تلك الطبقات في مجتمعه. ولكن التاريخ الأوروبي كله منذ أيام اليونان 
والرومان ‏ تملوء بالكفاح بين الطبقات. وبالعداء الإجتاعي»!". 

وبتقرير مبدأ المساواة, أستشعر المسلمون مفاهي العرّة والكرامة, وأصبحوا 
منار الأمم ومثلها الأعلى في ذلك . 

ومن آيات حكنة الإسلام وسموّ أهدافه ومبادئه, أنه في الوقت الذي قرّر فيه 
المساواة وشرّعها تحقيقاً للعدل الإجتاعي, وإتاحةً لفرص التكافؤ بين عامّة المسلمين, 


إن شرّع التفاضل والقايز بينهم كذلك. نظراً لبعض القيم والكفاءات الْتي لاايسوغ 
إغفالها وهدرهاء ويعتبر بخسها مناقضاً لصميم العدل والإنصاف, بيد أَنّه أناط التفاضل 


)١(‏ الإسلام بين الإنصاف والجحود. من سلسلة مع الإسلام, لحمّد عبدالغني حسن, 
1 
تقس عدر من 1 


يذذنا 


في المجالات والأعمال المقدورة للانسان, والداخلة في وسعه وإمكانه, كطاعة الله تعالى 
اتقو النواة واؤوامنا كار قاريها خنريا مور امات القان كوقية الال ان منعة اماد 

دإِنْ أكْرَمَكُم عِنْدَ الله أتقاكم 4. (الحجرات/ )١1‏ 

من أجل ذلك. فاضل الإسلام بين الأنبياء 25/2 وميّز بعضهم على بعض» 
رعاية لقيمهم وكفاءاتهم وأبعاد جهادهم في سبيل الله وهداية البشر وإسعادهم. 

تِلْكَ أَلؤْسْلْ فَصَّلْنا بَعْضَهُمْ عل بَغضٍ مِنْهُم مَن كلمأ ورَقَعَ يَعْضَبُم 
دَرّجات © . ْ (البقرة / 07؟) 

وفضّل العلماء على الجهلاء. لتفوّق الأَوّلِين بالعلم والعرفان: 

هَل يَسْتوي آلَذِينَ يَعْلَمُونَ وآَلّذِينَ لا يَعْلّمُون 4. (الزّمر/ 1) 

وهكذا فاضل بين الناس في الوّزقء لاختلاف كفاءاتهم وطاقاتهم في إجادة 
الأعمال ووفرة الإنتاج. فيس من العدل مساواة الذّكيّ بالغيّ, والمُجِدٌ بالكسول, 
والعالم المُخترع بالعايل البسيطء إذ المساواة والحالة هذه منافية لصميم العدل 
والوجدان. ومدعاة لخنق العبقريات والمواهب وهدر الطاقات والجهود. 


لانن وين او قل . ال يل هو لد 1 الوق )بق ار نا لون كاف حي اها تج 4و ردس وه ان 


(الأخرف/ ؟7؟) 


يلخا 


1 الإسلام دين السلام 


ومن حاسن الاسلام ومزاياه الغد 5 دين السلام, حيث دعا إليه وجهد فى 
إحلاله ونشره. بأساليبه الحكيمة الفذّة التى لم يحلم بها دعاة الإصلاح وروّاد السلام. 

فن. آيات سلان أنه تجعل تيه الإسلام الى يتيادها المشلمون ويعلاقون بها 
صباخاً ومساء هو السلام: فهو شغار الاسلام وسمة المسلم. 

وهكذا أعلن القرآن الكريم دعوته إلى السلام وحضّه عليه في قبس من آياته 
الكريعة : 

يا أءها ا لّذِينَ آمَنُواآدْخُلُوا فى السَّلّم كافّة 4. 00 

«وإن جَنَحُوا لِلْسَّلَْم فاجتّح ها وَتَوَكَلَ عَلى الله إِنّهُ هْوَ آلسّميعٌ أَلعَليم 4 . 

)3١ (الأنفال/‎ 

ونستطيع أن ندرك أبعاد رغبة الإسلام في السلام وقدرته على نشره وإحلاله 
في حياة الناس دولاً وشعوباً من واقع الأمّة العربية ومقارنة حياتها الجاهلية بالإسلام, 
فد عاشنك ق الأول حروبا متواطلة سحو كاذت أن عيدهه.وتقني | عرب 
البسبوس وداحس والغبراء. فاستطاع الإسلام أن يطوّر طباع العرب وأخلاقهم 
ويشليو من 'ذلك المز العاسن الدا بالتدامن والمتروت» الخو مرف بالضقاء 
والسلام» وأصبح الّذين كانوا بالأمس ألدّاء إخواناً متعاطفين: «أَشِدَاء عَلى الكَقّارٍ 
عا نت 4 


كن 


ودأب الإسلام بكلَّ عزم وإصرار على توطيد دعائم السّلمء ونشر مفاهيمه 
المتمقوة ق برينالت الخال واهداقة الأماتحةوواهات بالدتيا مفلناً فيا وميترا 
م 


قد جاءكم مِنَّ أله نُورٌ وكتابٌ مُبِنُ * يندي به آله مَنِ أنبعَ رِضُواتَهُ سبل 
ألسّلام ويحْرِجْهُم مِنَ ألظلمات إلى الثور بإذنهِ وتنْدميم إلى صراطٍ مُسْتَقِم ». 
(المائدة/ )١5- 1١6‏ 
وقد تدرّج الإسلام في إحلال السلام, وتصعيد مفاهيمه حتّى أستطاع أن يحقّق 
بتخطيطه ومبادئه السلام العالمي» مبتدثاً بغرس قِيْم السلام ومفاهيمه في وعي المسلم 
ووجدانه. فالأسرة المسلمة, فامجتمع الإسلاميء فالصّعيد العالمي العام. مستهدفاً 
إشاعة الوئام والسلام في كل حقلٍ من هذه الحقولء وتطهيرها من سموم الفرقة 
والشاخر. .ويا غرطي :ف الأحات التالينة عضا مدلا أهذاف الاسلاه توسراحل 


أ- سلام القرد: 

للفرد قيمته وأَهمّيّته في نظر الإسلام بصفته عنصراً من عناصر المجتمع, ولْبنَة 
في كيانه , وبمقدار ما يستشعر الفرد في ظلال مجتمعه مفاهيم السلام والرخاءء أو يح 
بفراغها وفقدانهاء ينعكس ذلك على حياة الجتمع, وتتجاوب بينهها مشاعر الوثام 
والشله: أن الفرقة والتناحن 

من أجل ذلك, بدأ الإسلام في غرس السلام وبنّه في وعي المسلم وشعوره, 
متذرّعاً إلى ذلك بسياسته الروحية الهادفة, وتوجيه الْخُلّق الحكير. 


فهو يعمد على تزكية النفنس. وتصعيد طاقاتها الخيّرة, وقع نوازعها الشريرة. 


٠ 


وذلك بإشعار المسلم بهيمنة الله تعاللى عليه, ورقابته له, ومجازاته إيّاه على أعماله 
الصالحة أو السيّئة. ليستقي على الهدى, ويسير على الهج , ويغدو عضواً صالحاً في 
اجتمع, يُباركه ويُبادله مشاعر الأمن والسلام: 
«وَتَفْسِ وَما سَوَاها » فأَشْمَها فُجُورَها وَتَفُواها * فَدْ أَفْلَحَ مَن رَكاها * وَقَدْ 
خاب مَنْ دَّسّاها 4. لقني واد 
« فن يَعْمَلْ مِتْقالَ ذَرَّةِ خَيْراً يَرَهُ* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذََةٍ شَّرّاً يَرَهِ 4. 
(الإلزلة / 8-17) 
كذلك يعمل الاسلام على إعزاز المؤمن ورفع معنويّاته, بإشعاره برعاية الله 
تعالى له. وعطفه عليه, ومساندته إِيّاهء ليستشعر الطمأنينة النفسية والسلام الروحي, 
ويجثبه مآسي الفلق :باون حرق الأعداء والتشادروخوق الأزمات والخطوي: 
كل آَللْهُهَ مالك اخْلك توق الْلكَ مَنْ تَشاء وتَنزِعآخْلكَ من تشاء ولع 
ا وتّذِل مَنْ تَشاء بِيَدِكَ أَلخَيْرُإِنْكَ عَلىكُلَ غَىْءِ قوير 4. آل ععران /) 
لإإنا لتنطئ :شلنا وآلذِين آمثوا فى اليا الذنيا ويؤم يثره الأشباة 4. 
(المؤمن/ )0١‏ 
لإِدَالّذِينَ قانُوا رَينا آنه آسَْقامُوا تتَدَلَ عَلَنيمٌ َللَيْكَه ألا تَحاقُوا وَل 
را ِالجَنَّةٍ إلى كلم دو تَحْنُ أَوْلِياوُكُمْ في ألْحَياةٍ آلدثيا وَفي 
آلآخِرَةٍ وَلَكُمْ فها ما تَشْئَهِي ي أنقُسَكُمْ وَلَكمُمْ مها ما تَدَعُونَ : * نلا من عَهُو 8 عقو رَحيم * 
وَمَنْ أَحْسَنٌْ َو لس دعا إلى أله وَعَمِلَ صَالاَ وَقالَ إِنني مِنَ أَلْسْلِمِينَ 4 . 
(١‏ فص و شورؤورة 
وكذلك آستطاع الإسلام أن يعقد السلام بين مآرب الإنسان المادّية وأشواقه 
الإوحيةوالنف يب «البقا عادلا خكاء رعشم شاد الفين :المي فهو 


١ 


لايستنكر الرغائب المادّية ولايقمع نوازعها بالحرمانء لرسوخها في النفس وسيطرتها 
عليهاء كما لايبيحها إباحة مطلقة توجب أنهاك الإنسان عليها ووقوعه في أسرها 
وعبوديّتهاء ومن ثم هبوطه عن مستواه الإنسانّ الدفيع . ولكنّه أشبع النوازع المادّية 
وأباح مُتعها في حدودٍ منطقية عادلة, لا إفراط فيها ولا تفريط كا أشبعَ النوازع 
الروحية وأشواقها السامية, وعقد السلام بين هذه وتلك بأسلوب رائع خلاب يحقّق 
للإنسان سعادة الدَّين والدّنيا ويضمن إزدهار الجسد والرّوح. كا تُفصّله في البحث 
التالمي (الاسلام دين ودنيا). 

وهكذا واصلّ الإسلام عطفه وإشفاقه على المؤمن حتّى في حالات انحرافه, 
ومقارفته المعاصي والآثام. فأشعرهٌ بسعة رحمة الله تعالى وكرم عفوه ورضوانه, 
ليتشميله إلى التوية وعكب "له الانابة » وبششعه عل الطاعة والاستقامة» ويشيع فى 
وجدانه مفاهيم السلام والأمن من سخط الله وعقابه. 

«وإذا جاء2 لَّذِينَ يُوْمِنُونَ بآياتنا فَقْلَ سَلاءُ عَلَيَكُم كَتَبَ ربكم على نَفْسهِ 


ور 1 


َلرَحْمَةَأنَهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُم سو ءابجهالَة # تاب من بَعْدِهِ وأْصْلَحَ فإِنّهُ غَفُورٌ رَحيم 4 . 
(الأنعام/ 014) 


د 


لنَىٌ عبادي أي أنا َلعَفُورُ آلرَحِيم 4. لف 


وإ ان ميث التوابين ميث ورين » . (البقرة/ 77؟) 

ومضى الإسلام يتعقّب دواعي القلق والوجّل في نفس المسلم, فاقتلعها وغرس 
فيها معاني السكينة والأمن, فصان حرمته, وحمى حياته وماله وكرامته من الإساءة 
والعدوان. فلا يُسَوُعْ لأحدٍ أن بهدرٌ دَمَ المسلم, أو يبتر ماله. أو ينتبكَ عرضّه 
وكرامته, ولا يْسَوٌعْ كذلك أغتيابّه والتجسّس عليه, والسخرية منهء أو يناله بسوءٍ 
أديّ أو مادّيّ. والإسلام له بالمرصاد يقتصّ منه ويُتكّل به. 


حتف 


وبهذا نَقَتَ الإسلام في رَوْعَ المسلم مفاهي الطمأنينة والسلام» وور له أسباب 
العدّة والسكينة والملعة: 


بِ- سلام الأسرة: 

لقد عُني الإسلام بالأسرة عناية بالغة. ورعاها بالتنظيم والتهذيب, لأهميّتها 
الإجتاعية, وأثرها في المجتمع الإسلامي. وجهد أن تحيا حياةً سعيدة هانئة, يسودها 
الحب والتعاطف. ويُظلّلها الوئام والإنسجام, وأشاع فيها السلام كا أشاعه في حياة 
يه 

وتبدأ حياة الأسرة باقتران الرّوجين وتعاقدهما بالرّواج الشّرعي المقدّسء وقد 
فرع اطلام لكل تنته] احقوقاً وآداياً لوق ييتييا أواضمس الؤداد والؤتاء» ويقته] من 
مثيرات النُكد والتنغيص. وجعل للزوج حتوقا عل زوجه بحكم قوامته عليهاء وكفالته 
هاء وهي : 
١‏ الطاعة: 

فالزّوجة مسؤولة عن طاعة زوجهاء وتلبية رغباته المشروعة ومفاداة ما يسيئه 
ويغيظه, كالخروج من الدار بغير إذنه, والتبذير في ماله وإهمال وظائفها المنزلية, 


ونحو ذلك مما يستثير سخط لوج ويوهن حبّه وثقته بزوجه. ومن ثم يُعوّض الحياة 
الوجية للبليلة والأزمات اخطيرة: 


١‏ - حُسن المُعاشرة: 

وغل الأوعة أو قط ووه فقن افده روصي الفها يقن و لطفع المداراة: 
وذلك برعاية شؤونه, وتوفير وسائل راحته النفسية وال حسمية, وحشن التدبير 
المنؤلة؛ لسشمعر ما اللحث والاخلاعن».وعد و بذلك حظية عنده أنبرة ادها 
مشاعر العطف والإيثار. 


رف 


2 الصّيانة : 

وأهمٌّ واجبات الرّوجة صيانة شرف زوجها وسمعته, فتتفادى جهدها ع 
يخدشهما ويضرر بهما: كالخلاعة, والميوعة» وإفشاء أسرار الزّوج, وكشف ما يحرص 
على ستره وإخفائه من مظاهر الفاقة والعَؤزء فذلك مما يُضْعِف ثقة الرّوجٍ بها وبهدّد 
سلام الحياة الزوجية. 


القوامة: 

ولابدٌ للأسرة من راع وقيّم يسوسها بحسن التنظيم والتوجيه. ويوفر لها وسائل 
العيش الكريم, ويحيطها بأسباب العزّة والمنعة, وتلك مهمّة خطيرة, تستلزم الحنكة, 
وقوّة الإرادة» ووفرة التجربة في حقول الحياة. فأيّ الرُّوجِين أحقّ بهذه الرعاية 
والقوافة؟ 

لاريب أنّ الإإجل بحكم خصائصه ومؤهّلاته. أوفر تجربة. وأكثر خبرة وحذقاً 
تون المهاة مم المراق توأ كفا ماعل عناءالأهرة روفاك ماديا اضيا 
وَأشدٌ قؤة على تحفيق وسائل العيش ومستلزمات الحياة, لذلك كان الزُوج أحَق 
برعاية الأسرة والقوامة عليهاء وهذا ما قدّره الدستور الاسلامى الخالد: 


- 


#الرّجال قَوَامُونَ عَلى آَلنساء بما قَضَّلَ أله بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وبا أنْمَقُوا من 
أمواهم 4. (القعاءا 2 ) 

وهكذا منح الإسلام (الرّوجة) حقوقها المادّية والأدبية, إزاء حقوق الرُوج 
علبي مها ذلك غل أسافن اطكة: والعدلروعابة صذلحة الزوتجق امهنا 


مع : وهي : 
١‏ النفقة: 


وهي حقّ محم على الرّوج يجب أداؤه إلى الرّوجةء وتوفير حاجاتها المعاشية: 
2004م 


فق الملن والمشكن والمطقم :تو حو ذلك من 'لوازء الحجياةحسب سانا وعادتا: 
والتفقة حقٌ معلومٌ للرّوجة تتقاضاه من زوجها وإن كانت ثريّة موسرة, لا يسقط 
إلا بنشوزها وترّدها على الزّوج. 


؟ - حُسشن العشرة: 

الُوجة أنيسة الزّوج, وشريكة حياته, تشاطره السرّاء والضرراء. وتواسيه 
في الأفراح والأحزان, وتنفرد بجهودٍ شَاقَةٍ مُضنيةٍ: من تدبير المفزلء ورعاية الأسرة, 
ووظائف الأمومة, فعلى الرّجل أن يِحْسِنَ عشرتهاء ويسوسما بالرّفق والمداراة, تلطيفاً 
لعتافرها ومكافاة ها عل جهودها المنثارة :وذلك ما ليا ولت نتافياء 
ويُضاعف حبها واخلاصها لزوجها. 

والمرأة بحكم عواطفها ووظائفها مرهفة الإحساسء سريعة التأثّرء قد تواجه 
زوجها بكلمة نابية أو تقريع جارح صادرين عن ثورة نفسية وهياج عاطني ٠‏ فعى 
الفجل ا تتيفيظ أعضابة: ونقايل اننأ عتها شن التساع والإغضاءء لتسير سفيئة 
الأسرة آمنة مطمئئّة فى حيط الحياة الزوجية, لاتزعزعها أعاصير الثفرة والخلاف. 

فإذا تمادت المرأة في عصيان زوجهاء وترّدها عليه, فعلى الرّوجٍ أن يتدرّج في 
علاجها وإصلاحها بالنّصح والإرشاد, فإن لم يَخْدٍ معها ذلك, أعرض عنها وأعتزل 
مضاجعتهاء فإن لم يمْدها هذا أو ذاك, ضضربها ضيرباً تأديبياً ميرّءاً من القسوة والتشئٌ 
الحاقد: 

#واللاق انون نورق فَعِظُوهن وأَهْجِرُو هن ف المضاجع ١‏ وأَخَرِبُوهُنَ 


0 ع ان ع 


فإن أْطَغْتكم فلا تَبْعُوا عَلَمِنَ سَبيلاً 4 . (النساء 04:9) 
'"' - الحماية : 


والرُوج بحكم قوامته على زوجته ورعايته لهاء مسؤول عن حمايتها وصيانتها 


لك 


عا يسيئها ويضلرها أدبياً نادي وعليه أن يكون غيوراً عليها صائناً ها عن التخلّع 
والاتكتلاظ: بالؤخال ومعاهينة المرييات من النساء, 

ومن هنا نُدرِك حكمة التشريع الإسلامي في أمر المرأة المسلمة بالحجاب ونهيها 
عن التبرّج والإختلاط المريب. حرصاً على كرامتها ووقايتها من دوافع الإساءة 
والتغريرء ووقاية الأسرة المسلمة من المآسي والأرزاء الي حاقت بالأمم الغربية 
ومشكك أخلذفهانوهنا عابتو رركا زاود اماد وامادك 

«يا أئها آلنيُ قل لأزواجك وَبَنَاتِكَ ونساء أَُوْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَهِنَ مِن 
جَلابِيينَ ذلِكَ أذنى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤّدَيْنَ 4. (الأحزاب/ 59) 

وبعد أن قرّر الإسلام الحقوق والآداب الرّوجية, وأشاع السلام في حياتها, 
عطف على نشره في حياة الأبوين والأبناء. وجهد في توثيق أواصر الحبٌ والعطف 
بينهاء فأشعر الأبناء بجلالة الأبوين, وعظيم فضلهما عليهم وضرورة مكافأتهما بشن 
الوقاف :ويل التوقين والذلال:< ولظك اليد والاتعيناف: 

لوَوَصَيْنا آلإِنْسانَّ بِوَالِدَيْهِ , حملَْهُ أَمُهُ وَهْناًعَلى وَهْن وَفِصالَّهُ في عامَينٍ أن 
أَشْكْرْ لى وَلِوَالِدَيْكَ إلىَأَلْصِير * وَإِنْ جامّداكَ عَلى أن تُفْرِكَ بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلَهُ 
فَلانْطِعْهُ) وصاحِئيًا في آلدّنيا مَعْدُوفاً 4. (لقبان/ )١15-14‏ 

«وَقضى رَبّكَ ألا تَعْيُدُوا إلا إِيَاهُ وبالوالِدَيْنِ إخساناً, إنا نلعن عِنْدَكَ الك 
ل ا ل قل مما قَولاً كرما » وأحُفض مما 

جناح أَلذَلُ مِنَ أَلرّحمة وقُلْ رَبٌ أَرْحَمْهُها كا رَيّياني صَغِيراً 2.4 (الإسراء/5-17؟) 

وجهد الإسلام بعد هذا على نشر مفاهيم السلام على الصعيد الأسريّ الواسع 
الذي ينتظم الأقرباء والأرحام؛ ودعاهم إلى التواصل والتعاطف والمواساة في الأفراح 
والأحزا أن» ليشيع فى ادياة الأسرية الفامة السكينة والسفاد 


املف 


وركّز الإسلام على صلة الأرحام, حتّى عد قطعها جرماً كبيراً وجناية نكراء: 


200 0 ات باع 05 5 غ2 0 
لفَهَلَ عَسَيْْ إن تَوَلَيْم أن تُفْسِدُوا في الأزض وَتْقَطْعُوا أَرْحامَكم ١١.4‏ 


(محمّد/ ؟١؟)‏ 


ج - سلام المجتمع : 

ومضى الإسلام في إحلال السلام ونشره في المجتمع الإسلامي الكبير, ليُنئئ 
من عتاصتره وفاقة أدرة إملاسة بتلدضة عاوية ف المفاعر اوالعواطق »دوعا 
إل ذلك ينظمه الخخالدة وسياسته الاضلاهية اكيم 

فهو يُطالب المسلم أن يكون عفٌ اللُسان. مهذّب الكلام؛ حلو المقال لما يعكسه 
أسلوب الموازعل الجتمع ف آثار إيجاينة أو سلبية: 

فالكَلِم الطَيّب. والحديث المنطقّ الهادئ يستهوي امجتمع , ويُشيع فيه التآلف 
والتعاطف . كما يُسْيعٌ فيه البذاءً والتهاتد الإستياء والتوّر: 

لوَقُولُوا للنّاس حُسْناً 4. ةك 

«وإذا قُلْتَ فاغْدِلُوا وَلّو كانَ ذا قُْبى ». (الأنعام/ )١57‏ 

#وآغْضّضٌْ مِن صَوْتكَ إن أَنْكَرَ الأضوات لَصَرْتْ آلحمير 4. ١لقمان/ )١9‏ 

كذ انظ الى طاو لاو يوطي السسر عير علقت اسان لوطي 
وتفادي التطاول عليهم: والإساءة اليم تسوه فى الخضع امقينان الشفاء والوتام: 
وتصفو أجواؤه من أكدار الخصومة والأُزاع . 

«إِنّآنْه يَأمُرُ بِالعَدْلٍ والإخسان, وإيتاءِ ذي أَلفُرْب , ويّئْهى عَن اَلفَخْشاءِ 


و 2 مرعو 


وَالمدّكَر وألبَعْى ٠‏ بع يَعظّكُم لعَلكم تَذَ كد ون + وأؤقوا بعَهْدِ لَه إذا عاهَذ وَل تَنَقضُوا 


)١(‏ مَنْ شاء التوسّع في هذه الأبحاث, فليرجع إلى القسم الثاني من كتاب أخلاق أهل 
البيت 28 للمؤلّف. 


و 


الأَممانَ بَعْدَ تو كيدها وقَدْ جَعَلَ“ آله عَلَيْكُم كفِيلاً 4 . (التتحل/ )1١- 1٠0‏ 

لقد أشتملت هاتان الآيتان الكرهتان على أربع نصائح وأوامر ها آثارها 
الفاعلة في سلام المجتمع وتعاطفه. وأحتوت على أربعة نواهٍ تشير في الجتمع مآسي 
التناكر والعداء. 


هو 


وقال تعالى: «لا يَسْخَرْ قَومُ من قَوْم عَمَى أن يكُونوا خَيْاً مِْكُم , وَلَانِساءٌ 

مِن نساءِ عَسَى أن يكن خَيْرآَمنمُنَ, وَلا تَْورُوا أنْفْسَكُم ‏ وَلا تَنَابَرُوا بالألقاب, بِنْسَ 

آلإ الفُسُوقُبَعدَ الإهان. ومن لَ ينث فأوليِكَ هُمٌ آلظَادُون » يا أيها آلَذِينَ آمنُوا 

َجتبُوا كيرا من ألظّنٌ إن بَعْض لظن نم ولا تجَسَسُوا ولا يَغْتَبْ بَعْضُّكُمْ بغضاً. 
نحِبٌ أَحَدْكُم أن يَأكُلَ ْم أخيه مَيتاًكَكرِهْتُمُوهُ وآتقُوا آله أنه تَوَابٌ رَحيم ». 

)١7؟-‎ 1١١ (الحجرات/‎ 

وعلى المسلم بعد هذا وذاك أن يُعايش المجتمع تعايشاً سلمياً والإهتام بشؤونه, 


مصالحهم ومنافعهم. 
ف اللفقنة و اللو ان تح لمر كحقيق افحوافه ومازيت وعافل شرا 
الآخرين وماربهم. 
ححَصِدَ رَسُوَل أله وأَلْذِينَ مَعَدُ أِدَاء عل الكثار ذعاء ينم 4 
(الفتم/ 15) 
«إنا آلُوْمِنُونَ إِخْوَةٌفأْصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُم 4. (الحجرات/ )٠١‏ 
«وأَبْتَعْ فيا آتاكَ آله آلدَارَ الآخرة, وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ آلدّثيا وأخسن كما 
أَحْسَنّ أَنْهإِلَيِكَ. ولا تبغ آلمّسادَ في آلأزض إِنّهُ لا يحب المنُسِدِين 4 . 
(القصص/ /17) 


0 


وهكذا هذّب الإسلام الفرد وامجتمع الإسلاميّ, وأمّلها للتعايش السَلمئ 
والتعاون على المصالم المشتركة, والتعاطف المادّي والأدبي, والإستظلال براية 
الإسلام؛ فحقّق بذلك أروع الفتوحات الإصلاحية في بناء السلام الإجتاعي» وإعلاء 
صرحه. 

لقد جاء الإسلام بمعجزة اجتاعية كُبرى. كانت الحجر الأساس في تحقيق 
السلام للأمّة الإسلامية. 

لقد سنّ للمؤمنين مبدأ المؤاخاة الروحية والتآخي الإسلامي. تحقيقاً للسلام 
فيهم. وحسمً للتناكر والتبعثر اللَذّين عاشتهما الجاهلية العربية قروناً وأجيالاً. 

احن د بين المهاجرين والأنصار, تاجيا ا مثالياً, وأصبح المنا حون 
مثلاً رفيعاً في الإنسجام والتعاطف, كما أوضحتٌ ذلك فى الأبحاث السالفة. 


«وَاغْتَصِمُوا يحل آله جميعاً ولا تَقََّقُوا وأذكروا نِعْمَة أله عَلَيْكُم إِذْ كنم 
أغداء فألْفَ يَينَ قُلوبكم فَأْصْبَحْم' بنِعْمَتهِ إخواناً. وكُنتم على شَفا خُفْرَةِ مِنَ أَلنَارٍ 
فأَنقَدَ كم مِنها 4. (آل عمران/ )٠١7‏ 

وبعد أن حقّق الإسلام هذا الفتم الخطير. أهاب بالمسلمين أن يكونوا رموزاً 
وضّاءة» وتغاذج فريدة» في التحلي بالتِهم والُمّل الأخلاقية الرائدة. واستلهامها في 
الشعور والسلوك, وأستغلاها في تنمية العلاقات الاجتاعية, وتوثيق أواضن امجتمع , 
وازدهاره بالسكينة والسلام. 

فأمر بالصّدقء وأداء الأمانة» والوفاء بالوعد والعهد. والحكم بين الناس 
بالعدل, والتروّي في تصديق الأنباء المغرضة والأراجيف الزائفة. وحثٌ على التواصي 
بالحقٌّ والتعاون على البرٌّء ورعاية الحقوق والواجبات... 

ونمئ عن مُثيرات الفِتّن والتباغض والتنازع في الأوساط الاجتاعية: كالخمر, 


خف 


والقبار» والّباء والرّشاء والغشٌ والإحتكار. 

وهكذا حرّمٌ الإسلام كُلَّ ما يُكدّرٌُ صفو العلاقات الإجتاعية؛ ويشيع الفرقة 
والعداء بين المسلمين: كالغيبة, والفيمة. والشخرية. والفحش والبذاء. والوان 
التطاول والبغي. 

«يا أئها]لَذِينَ آمَنُوا َدْخُلُوا في أَلسَلْمٍكاقة , ولا تَتبعُو | خُطُواتِ الشّيْطان 4. 

)٠١/8 (البقرة/‎ 

وكذلك ناشدّ الإسلام أتباعه ودعاهم إلى التساع وضبط النّفس ازاء مثيرات 
الغضب ما وسعهم ذلك : 

لأذْفَعْ بالّي هي أَحْسَنٌ . فإذا آَلّذِي بَبِنَكَ وَبَْنَهُ عَداوَةٌ كأنهُ وَلِي ميم * وما 
يلاها إِلا آَلّذِينَ صَبَرُوا وما يُلَقَاها عا فضي (فصّلت/ 34 - 80) 


«والكاظيينّ أَلعَيْظٌ والعافينَ عَن ألنّاس وَأَْهُ نحت المحسنين 4. 


(آل عمران/ )١5‏ 
لقد عالحم الإاسلام مشكلة (الحبٌ والبغض) الخنطيرة الفاعلة في الحياة 
الاجهاغية ‏ نكل باع فيا الحدك تممك بالستكية يرام غاءبوتكتت هيا خذه 


الشرور. 
وكلما تفاقم فيها البغض ساءها القلق والتوجّس, وطغت فيها نوازع البغي. 
من أجل ذلكء غرس الإسلام في المجتمع الإسلامي أزهار الحبٌ وأشواقه 
ودواعيه, لينعم بالصّفاء والإنسجام. وعنى بتنقية اجوائه من دوافع الشنان والبغض 
ليقيه من مردوداتها السلبية المقيتة. 


ومن هنا بالعَّ الإسلام في ترغيب أتباعه على التوادد والتعاطف, ونبذ الكراهية 


حالف 


والبغض ما وسعهم تحقيقاً للعدل والسلام الإجتاعيين, كا صوّرته الآيات الكريمة 


السالفة والتالنة. 
«ولا تنارّعوا مَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ ريحكم 4. (الأنفال/ 18) 


وأتاح الإسلام -فوق ذلك فرص اللّقاء والتواصل للمسلمين, جماعة وأفراداً, 
لتعزيز مشاعر الإلفة والوداد بينهم, وتوفير دواعي الوئام والسلام لهم . 
وذلك بتزاورهم في شتّ المناسبات, وتلاقيهم في صلاة الجماعة. وتواجدهم في 
مواقف الح . وأجتاعهم في الحافل والتّدوات العلمية والدينية والإجاعية, ونحوها 
من فرص اللّقاء ومجالاته العديدة, الهادفة إلى تلاحم المسلمين وتجاوبهم في العواطف 
ل وتَعَاوَنُوا على آلبرٌ وأَلتَقُوى ولا تَعَاوَنُوا عَلى آلثم وأَلعُدُوان 4. (المائدة/؟) 
سد وسول اسد لدي / م مَعَهُ أَشَدّاءٌ عَلى أَلكْفَارٍ رُحَاء بَببَُم 21 0# 
(الفتح/ 5؟) 
#وَف أَمُواهِم حَقٌّ للسائل وأنْحرُوم 4. (الذاريات/ 15) 
وبعد أن رسم الإسلام بواعث السلام الإجةاعي إيجاباً وسلباً. شرّع الضضانات 
الكفيلة بحمايته وسيادته في الجتمع, وقرّر العقوبات الصارمة للعابثين بأمنه وأستقراره, 
فقد ضمنّ حياة المسلم, واعتبر هدرها جرماً عظماً يستوجب الخلود في النار: 
ومو ككل مها معد مُتَعَمّداً فَجرَاؤٌهُ جَهَمٌْ خالداً فها وَعَضِب أله عَلَيهِ وَلَعَنَهُ 
وأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عظماً 4. (النّساء/ 8ة) 
ولم يكتف بإنذار السمّاكين وايجر مين على الوعيد الأخرويء فقد شرّع القصاص 
"لقال غود + و الدع [يد عا , حماية لأرواح المسلمين, وحقناً لدمائهم : 
ذلك ق القصاص حياميا ادل الأزناب لعل كرة 4: (البقرة/ )١117/9‏ 


دف 


وكذلك حمى عرض المسلم وصانه من عبث الغواة والداعرين, بأساليبه التأديبية 
وحدوده الزاجرة: 

ِأَلرَّانِيَةُ وآلرّاني فاجْلِدُوا كل واجِدٍ مِمْهُا مانةَ جَلْدَةٍ ولا تأَحُذكُم بها رأقَةٌ 
في دين لله 4 . (القور/ ؟) 

كاوق الةاوضافه مع التنرته و ارا 

«وَآَلْسَارِقَ وآَلسَارِقَةُ فافْطَعُوا أيدِيَتُ) جَزَاءَ بما كَسَبا تكالاً مِنَ أله 4. 

(المائدة / 8؟) 

وهكذا جهد الإسلام في حماية المسلمين فرداً وتكيعا ماد يا وادنيك يداك 

على إحلال السلام وإشاعته في المجتمع الإسلامي. 


د السلام العالمى : 

وبعد أن قطع الإسلام أشواطاً واسعة موقّقة في إقرار الإسلام ونشره في حياة 
الفرد المسلم والأسرة الإسلامية؛ والمجتمع الإسلامي الكبير, عَمَدَ على نَشْرِهِ وإحلاله 
في حياة البشرية جمعاء؛ وعلى الصعيد العالمى العام. 

فهو -كا أسلفنا بيانه - يُقدّر وحدة الإنسانية» ويدعو إليها بأسلوب عاطق 
جذات هدك :الع يوحن أضلية واتاكيم مك ارومة واغتة ( ادم وتخواء ويه 
جميعاً من سلالة ذينك الأبوين الكريمين, ليُعرّز في وجدانهم مشاعر التعارف والتالف, 
وينم دوافع التناكر والنصام: 

«ياأها ألناسٌ إِنَا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأنى وَجَعَلّناكم شُعوباً وقَبائْلَ لتَعارَقُوا 
إِنْأْكْرَمَكُم عِنْدَ الله أتقاكم 4. (المخسرات بن 

وبهذا التقرير أستطاع الإسلام أن يُلطّف وُهذب عواطف البشر ومشاعرهم, 


يدلك 


ويوجّهها نحو الصفاء والسلام» ويحبّب إلبهم التآلف والتعاطف. 

وحاول الإسلام حاولةَ أخرى كان ها أثرها في دعم السلام العالمي» حيث 
دعا إلى توحيد الأديان السماوية, والتأليف بينها بأسلوب مبتكر رائع لم تعهده الشرائع 
السالفة؛ ولم بهتد إليه الحكماء المصلحون من قبل, وقد شرحته في بحث (الإسلام 
دق الود 

مستهدفاً بتلك الحاولة الجادّة علاج النّعرات اهدّامة والعصبيّات المدمّرة بين 
أرباب الأديان المختلفة, التي طالما أثارت الحروب الضارية والمجازر الرهيبة. 

وتتجلى طيبعة الإسلام ونزعته السلمية في موقفه من أهل الكتاب. خاصة 
لإيمانهم برسالة السماء, وتقاريهم في جوهر العقيدة مع الإسلام. حيث أهاب بهم 
ودعاهم إلى التالف, وتوحيد الكلمة, ونبذ نوازع الفرقة والتناكرء وذلك باعتناق 
العقيدة الواخذة الى "دعت الها الأديان الالمينة. ونادى بها الأنبياء والمرسلون عين 
شرائعهم 9 

قل يا أَهْلَ آلكتاب تَعالُوا إلى كَلِمَةِ سَواءٍ يتنا وبَيتك ألا تَعْبْدَ إلاآلله. ولا 
تُفْرٍكَ به شَيْئاً. ولا يَتَخِذَبَعْضّنا بَغضاً أْباباً من ذُو نٍلله. فنَ تَوَلُواَقُولُوا َمْبَدُوا 
بأنا مشلمون 4 (آل عمران / 14) 

لقُولُوا آمَنَا بالله وما َنْرْلَ كينا دم انل إك رايسم وإشاعيل وإشحاق 
ويَعْقُوبَ بَ والأشباط ااا موسى وعيسى نا رن فو م وي 
أْحَدٍ مِنْيُم وَتَحْنُلَهُ مُسْلِمُون » فإ آمَُوا بِثْلٍ ما آمَنْتم به فَقَدِ آَهْنَدَوا وإن تَوَلُوا بن 
هُمْ في شقاق فَسَيَكْفِيكَهُمٌ أله وَهْوَ ألسَمِيع العَلِيم 4. (البقرة / )١17/- ١5‏ 

وهكذا أباح الإسلام لأتباعه التعامل مع الكتابيّين في شؤون الحياة وتبادل 
العلائق الودّية بين المسلمين والذَّمبِينَء حتّى أجاز القزوج بالكتابيات: رغبة في 
التعايش السّلمي, وتحقيقاً للسّلام بين الفريقين: 
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#عرعء 


«أليّر َأجل َم آلطيّبات. وطعامآلذِينَأوثو ا ألكتاب للحم .و طعائكُم 
للم . والمُحْصَات مِنَ أل مِناتٍ , وآلمُخْصّنات مِنألذين وتوا ألكتاب من 
َيْلكم «إذا اتشوؤة أخروذة تقورة قر باقع وو تعر اهدان 4 

(المائدة / 0) 

ودعا الإسلام إلى يحاملة أهل الكتابء والتزام أدب المناظرة معهم وتفادى 
الّؤق بهم والتطاول علبهم. 

ولا تجادِنُوا أَهْلَ آلكتاب الا بالّتي هِيَ أَحْسَنُ 4 . ١‏ لوت 

وأوصى كذلك بداراة المسالمين منهم, وبرّهم. والتزام العدل في سياستهمء رغبةً 
في السلام والوئام . 

٠لا‏ يناكم أله عن أَلَذِينَ ل يُقاتِلُوكُم في آلدّينِ ول يْرِجُوكُم مِن دياركُم أن 
تَبَرُوهُم وتُقْسِطُوا إِلَنهِم إِنْأَله له يحب المفُسطين 4 . (الممتحنة / 8) 

ورغم محاولات الإسلام السلمية؛ وتعاطفه مع الكتابيين, فإنْهم ما فتئوا عن 
اباي عليفه والكية لكو و دوا علضيع امسدون القع و ديقت :و ليلذت 
ااي لاق البو ديات اهزائل اللأظة الابامة وسةنناما اذى قاغن عل 
ذلك. 

ومن هناء ناشدّ الإسلام أتباعه المضطهّدين بمجابهة البغي والعدوان حرصاً 
على عزّة المسلمين وكرامتهم» وصيانة للأمن والسلام. حيث إِنْ مقاومة الجور وكفاح 
الباغين من أقوى ضمانات السلام. 

«فن أغْتدى عَلَيْكُم فاغتَدُوا عَلَيْهِبِثْلِ ما أَعْتّدى عَلَيْكُم 4. (البقرة )١914/‏ 

وهكذا أمر الإسلام بالكفٌّ عن قتال الأعداء والجنوح إلى السلم إذا ما جنحوا 
إليه ورغبوا فيه: 
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ل وَإِنْ جَنَحُوا لِلْسَلْم قَاجْتَحْ نا وَتَوَكَلْ عَلى أله » . (الأنفال/ )١‏ 

والكتدون باذ كرواراتنانارى الترآن الكره بيدعرهارة إلى الأمن والسبلاه توفارة 
يدعو إلى الإستعداد والإعداد والمعاملة بالمثل» وتارةٌ يدعو إلى القتال الشديد العنيف , 
وقد يظنّ ظَانٌ أن ذلك تناقض أو أختلاف. وليس هناك في الواقع تناقض ولا 
اختلاف. 

ِنّ القرآن الكريم يدعو إلى السلام العام فيقول مثلاً: 

يا أنها آَلذِينَ آمَنُواآدخُلوا في السّلّم كاقّة 4. القا ب 

ويقول: فاصْفَّح عَمْْنُم وقّل سَلَام 4. (الإخرف/ 85) 

وا يكون ذلك في الأحوال الصالحة لنشر الإسلام والتبشير بهء وبين القوم 
المستعدٌين لتقبّل دعوة السلام. وأمًا حين مْعِنُ الكفر ببغيه والشّرْك بطغيانه, وحين 
تتعدض الحَرْمات للانتهاك ويّداس وطن الإسلام, فهنا يحاض القرآن على القتال 
لقف 

يا أها لنَيُ جاهد أَلكْفَارَ والمنافِقينَ وأَغْلُظ عَلَْهِم 4. (التُوبة / 78) 

ويقول: ليا أتهاآَلنَيُ حَدّض اَلْوْمِنِينَ على القتال 4. (الأنفال / 30) 

فإذا دقع المسلمون غن أنفسهم عار الإحتلال والإستعياد والطوان: كان عليه 
بعد ذلك أن يؤمّنوا حرّيتهم» وأن يحفظوا اي وأن يحرسوا ديارهم, فيُحسنوا 
الاستعداد للمفاجئات, ويقفوا للطوارئّ بالمرصاد. فإذا حدث عدوان من أحد قابلوه 
بالمثل. وشرعة المائلة هي أجدى الوسائل لحفظ السلام, ولذلك يقول القرآن: 

«وقاتِلُوا في سَبيل أله آَلّذِينَ يُقاتلُوتكُم ولاتَغْتدُوا آله لايحِبٌ المعْتَدِين 4. 

)١9٠ (البقرة/‎ 

ويقول: «فإن أَعَتَرَلُوكُم قَلَم يُقاتلوكُم وألقوا إِلِيكُم السَّلَمْ فَا جَعَلَ أله لَكُم 

عَلَمهِم سَبيلاً 4 . لقعا ) 


١ 


ويقول: ل وأَعِدُوا طم ما أَسْتَطْعْم مِن قُرَةٍ ومن رباط أَليْلٍ تُدْهِبُونَ به عَدُوَ 
أله وَعَدوٌ كم 4 . (الأنفال/ 30) 

فأنتَ ترى أَنّه قد أمكن التوفيق بين الآيات الكثيرة الواردة في شأن الحرب 
والسلامء وعرفنا من هذا التوفيق أنّ لكل طائفة من هذه الآيات هدفها ومناسباتها, 
فلا سار هن:ينيا وبين الآيات الاشوض 0 

وطفقٌ الإسلام بعد ذلك يعالم مثيرات الفتن. ودوافع الحروب العدوانية علاجاً 
هادفاً بنَاء. فأوصدّ بذلك منافذ البغي. وكبح جماح الطغيان, ووطّد الأمن والسلام 
العالميين. 

فهو يستنكر وبحم جميع صور العدوان ومختلف ألوانه الفردية والإجتاعية 
والدولية, كعدوان فرد على فرد أو جماعة على أخرى. أو دولة على دولة, ويعمل 
عل إنارة المساعن الإنسدافة القيلة فى ضعير النشرء ودب توازعيد العارسة: 
وغرس القِبم وال السامية في وجدانهم تحقيقاً للسّلام الشامل العادل. 

«إِنّآنْه يأمُرُ بالعَدْلِ والإخسان وإيتاء ذي آَلقُرْبى ويَمْهى عَن آلمَّحْشاء 
انكر وألبَغْي 4. (التحل/ )1١‏ 

وكذلك يشجب الإسلام ويستنكر الدوافع التي تشيع التناكر بين الأمم وتثير 
كزين اروس فيو كالزوازى اللمساريةه والنطادى للدي والتعراف الترفية 
والوكلتنا يكوا رضي وهر روما اولي لانتو فر هالا وف ابي ا طباة رةه إن 
واقعها الحىّ. وأعلن «أنّ النّاس من آدمء وآدم من تُراب, وأكرمهم عند الله أتقاهم». 

والإسلام بعد هذا هو صفوة الأديان والشرائع, ومثلها الأعلى والأكمل الذي 
ختمها الله به. واثره علبها جميعا: 


.40 - وسائل تقدّم المسلمين, من سلسلة مع الإسلام, للأستاذ الشرباصي. ص 4غ‎ )١( 


الحلدف 


لوَمَن يَبتَغْ غَيْرَ الإشلام ديناً فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وهُوَ في آلآخِرَةٍ مِنَ آلخايرين 4. 
ْ (آل عمران / 86) 
والرسول الأعظم محمد بن عبدالله يَلِبك هو سيّد الإّسل وخاتم الأنبياء, 
والمبعوث رحمةً للعالمين: 
كا ا عر (الأنوا رادم 
لا كاقّةَ للناس بَشِيراً وَتَديرا ا 0 
والقرآن الكريم هو الكتاب السماويّ الخالد, الذي لخْص الله فيه مفاهيم الوحي 
واشتكل به كتين البهاء ,«وجعلة نا غليا نشكا بينا: 
«وأنْرَلنا إِلَيِكَ ألكتاب مُصَدَّقاً لما بَيْنَ يَدَيْه مِنَ آلكتاب ومُهَيْمِناًعَلَيْه 4. 
(المائدة / 48) 
والأمّة الإسلامية بحكم شريعتها الخالدة ومبادئها الإنسانية الرفيعة. وبفضل 
رسوها الأعظم وقرانها الجيد. هي الجديرة بزعامة العالم وقيادته الروحية والفكرية 
وإحلال الحقٌ والعدل فيه ونشر الإسلام في ربوعه وأكتافه: وهي التي تستطيع تسوية 
نوازع الفرقة والأّزاع بين شعوبه وأفراده: 
(وكذلك عملتائ أمة مط لتكرنوا فهداة عل الثاس ويكرن الال 
عَلَيَكُم قهيداً4. (البقرة / )١47‏ 
« كنت خَيْرَ د لاس تأَمُرُونَ بالممدوفٍ دجوو عو ا لكر 
ونَؤْمِنُونَ بالله 4. (القيران نا 
وحينا يتستّى للمسلمين وّتاح هم القّرَص في أداء رسالتهم العالمية والإضطلاع 
بواجبهم المقرّس في هداية البشرء ونشر مبادئ الإسلام ومُثَلهِ العُلياء ففي مقدورهم 
آتذاف أن يتشروا الحق والعدل:ى' أكتاف الآأرضن وتطهروا أجواءها من أعاصيز 
الخصومة والأّزاع, ويحّقوا السعادة والسلام لكاقّة البشر. 
/1 
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«وَنُِيدُ أن من عَلى آَلذِينَ أَسْتْضْفُوا في الأزض وَتَْعَلَهُم أيه وَعجعَلَهُمْ 
الوأرئيةه وفكن كم ف الأرض وري فزغزن وهامان وختر ها تنا كائرا 
يَحْدَرُون 4 . الم ا 
لوَعَدَ آله أَلَّذِينَ آمَمُوا وَعَمِلُوا ألصَالحاتٍ لَيَسْتَخْلِئَنَُمْ في الأزض كما 
أشتخلف الذي من قنلهم و ليمك هم ديم لذي أزقصى لم للحم من بَغد 
خَوْفِهم أمنا يَعْبُدُونَي لالش ركو نان سَيْئا ومن كَفَرَبَعْدَ ذلك فأولئُكَ هُهُأًلفاسِقُون ». 
(الثور/ 00) 
وعنا دراه سق خريضن القران الكرع للق الاسلامية عل أن تعداما وستها 
من وسائل القوّة والمنعة الباعثة على تعزيز دينها وهيبة سلطانها لتستطيع أداء رسالتها 
الإصلاحية العامّة, وتحقيق أهدافها الإنسانية ونشر السلام العالمي, فالأمّة العزلاء 
حكوم عليها بالهوان والإنحلالء لاتملك الإحتفاظ بكرامتها أو الدفاع عنهاء ولا 
تستطيع تنفيذ خططها البنّاءة : 
«وأَعِدُوا م ما أَسْتَطْعْم مِن قُرَةٍ ومن رباط ألْخَيْل َُرْهِبُونَ به عَدُوَ أله 
وَعَدوَ كُم #. (الأنفال/ 10) 
ونستجلي من هذا الواقع بواعث الحروب الإسلامية وأهدافها الإصلاحية 
النبيلة, فإئها لم تستهدف أستعباد البشرء وأستلاب ثرواتهم وخيراتهم» ومدٌّ السيطرة 
والنفوذ عليهم: وأا كانت تهدف أوَلاٌ صدّ العدوان غن المسلمين: وحماية الدعوة 
الإسلامية من كيد الكافرين وحملاتهم الجائرة المتواصلة. وتستهدف ثانياً تحرير العام 
من لانت الكقر بوكرافاه الفعد التي عاكيا قروناً واخبالاً :قاذ من عبودية 
الطواغيت البشرية. وجورهم وتحكمهم في الناس, ولم يعرف تاريخ الحروب أنبل 


قفد واشرك عاشي الروك الاملانة 


للك 


«فقد قسم الإسلام العام البشري إلى قسمين فقط : أولياء الله وأولياء الشيطان, 
وأنصار الحقٌ وأنصار الباطل» ولم يُشرّع حرباً ولا جهاداً إلا ضدّ أنصار الباطل 
وا ولناد الشيطان: 


«أَلَذِينَ آمَنُوا يُقاتلُونَ في سَبِيلٍ أله والَذِينَ كفَرُوا يُقاتَلُونَ في سَمِيلٍ 
آلطّاغوت,. فَقاتِلُوا أولياءَ آلشَيْطان إِنّ كَيْدَ آلشَّيْطان كان ضَعيفاً 4. (النّساء / 7) 

وهذه هي الحروب لقي لم يشهد التاريخ أَيّن منهاء وأقلٌ إراقة للدّماء ولا أعوّدَ 
منها على الإنسانية بالصّلح العام والخير المشترك والسعادة الجمعاءء فلا يربو عدد 
المقتولين من الفريقين (المسلم والكافر) في جميع الغزوات والتسرايا على ألف وثمانية 
عقن نشبا 13 المشلمون سي 1553 والكقار 040 

ما المصابون في حرب ( ١915‏ -1918) الكونية؛ فيبلغ عددهم على الأصمّ 
(واعدا وعشرين:مليون نسمة): والمضابون ق الحززت العالمية العاية الكيرى 31م 
لايقلٌ عن (حمسين 00 وكانت نفقات الحرب الأول الف مليار جنيه). 
أ قات للذدية القافةة لبنا ع وعد ة | ملمون عد ): 

ولقد كانت ارون الاسثلامية حافتة للدماء«عاصية التفوس.والأموال: 
وفاتحة السعادة والغبطة في العالم, أَمَا حرب التنافس الحرب الكُّبرى. فقد كانت 


مقدّمة حروب متسلسلة»!"2, 


١517 عنكتاب ماذا خسر العا بانخطاط المسلمينء للسّيّد على الحسنى الندوي. ص‎ )١( 
غ19., بتصرف وتلخيص.‎ - 
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الإسلام دين ودندا 


يتألف الإنسان من عنصرين: عنصر الجسدء وعنصر الرّوح, وهما مرتبطان 
ارتباطاً وثيقاً. ومتفاعلان تفاعلاً قوياً. لا ينفكٌ أحدهما عن الثاني إلا بتصرّم العمر 
ونهاية الحياة. 

لوي الأسهادة الأسداى وهاي المتسسي والشي وطاق سه ديم 
العنصرين وازدهارهما معاً. لذلك كان محبّاً على كلّ واع لبيب أن يعنى بهما عناية 
اللو لدو مركن وهنا دنا قود ْ 

ولكلّ من الجسم والرّوح أشواقه وحاجاته: 

فحاجات الجسم هي: المارب المادّية الموجبة لفوٌه ونشاطه: كالغذاء والشّراب 
والكساء والمسكن ونحوها من ضرورات الحياة. 

وحاجات الرّوح هي: الأشواق الروحية والنفسية التي تتعشّقها الرّوح, وتهفو 
إليها: كالعلم, والجاه. والحرّية. والسعادة. وراحة البال. والضميرء وما إلى ذلك من 
الأمانى الروحية. ولا مناصٌ من تَلبيَةِ هذه الرغائب والمارب الجسمية والروحية 
لضمان صحّة الجسم والرّوح وهنائها المرجوٌ. 

فحرمان الجسم من أشواقه باعث على الضعف والسقم والإنحلال وحرمان 
الروح من أمانيهاء داع إلى الحيرة والقلق والشقاءء والسعادة الحقّ منوطة بتوفير 
وغائه] ماده والروحية: 


ومن أجمل وأسمى خصائص الإسلام ومبادئه. أنّه لين الأوحد الذي أستطاع 


رك 


7د 1000131 0 
وأشواق الروح بأسلوب هادف حكيم. يلاثم فطرة الإنسانء ويضمن له السعادة 
والوكاء 

فيو امشكر غرائو الأيناق :وتواوعة الاذجةاولا عمد عل نها وكيتا: 
ما امك قل شرافم وجا مط اماه رتدوكه إل النسفة وا نا سدح القراقتة 
وأحسن سياستها وتوجبههاء وأباح ها المتع النافعة واللّذائذ البريئة في حدود سويّة 
عادلة لا إفراط فيها ولا تفريط يضتران بالجسم أو النفس. كما أوضحتّه في الأبحاث 
السبالقة. 

فتراهٌ يحيّذ لذائذ الحياة وطيّباتهاء ويستنكر الحرمان منها والعزوف عنها في 
مواطن عديدة من كتابه الجيد: 

لقَل مَنْ حَرَّمْ زِيئة آله آلتي أخْرَج لِعِبادِهِ والطَيّباتٍ مِنَ آلرّرْقٍ قل هِيّ للَّذِينَ 
كت 00 (الأعراف / 89) 


ل (القصص /77) 

«ياأبها آلْذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيّباتِ ما رَرَفُناكم وَأشْكْدُوا آله إن كنم إِّاهُ 

تَعْبُدُون *. (البقرة/ )١077‏ 
وقال قال بظيرا دوت وهل العبافة 

«ألّ روا أنّأله م سَخَْرَ لَكُم ما في السّموات ومافي الأزض وأسْبَعٌ عَلَيْكُم 

نِعَمَهُ ظاهرّةً وباطتئّة 4. (لقهان / )٠١‏ 

وشكر | اعناركةتضومن أهل لنت لقا دكي انال نك سوا اسن 


واشواق ١‏ لرُوح . 


قال الصّادق اد : «لِّيسَ مِنًا مَنْ تَرَكَ دنيا دُلآخرّته, ولا آخرّتَه للا 
وقال العالم الغلا: «إعمل لدنْياكَ كأنَكَ تعيشٌ أبَداً. وأَعْمّل لآخرّتكَ كأنّكَ 


قوث غدا»(". 


وقال عللّ بن إبراهيم القمي في تفسير هذه الآية الكريمة: # يا أتها | لّذِينَ آمَنُوا 
لا تُحردّموا طَيّاتٍ ما أحلٌ آَنْه لَكُّم 4 (المائدة / 81): 

«عن أي عبدالله ليد قال: نزلت هذه الآآبة الكريمة في أمير المؤمنين َال 
وبلال وعثان بن مظعون: فَأمًا أمير المؤمنين فحلف أن لاينام في اللّيل أبداًء وأمًا بلال 
فإنّه حلف أنه لا يفطر بالّهار أبداً. وأمّا عهان بن مظعون فإنّه حلف أن لا ينكح أبداً, 
فداخلت إمرأة غقان عل غائشةم وكانت' امرأه جميلة «فقالت عائقة :ما لي اراك 
متعطّلة ؟! فقالت : ون أتزيّن ! فوَالله ما قربني زوجي منذ كذا وكذاء فإِنّهِ قد ترهّب 
ولبس المسوح وزهد في الدنيا. 

فنا دخل رسول الله يلكي أخبرتة عائشة بذلك. فخرج فنادى الصلاة 
جامعة, فاجتمع الناس, فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال : ما بال أقوام 
يُحدّمون على أنفسهم الطَيّبات . ألا إن أنام اللّيل وأنكح وأفظر بالنهار, فّن رغبّ 
عن سق فلس م دن !"!. 
ودخل أميرالمؤمنين (عليّ) نلبد على العلاء بن زياد الحاري يعوده... 


فقال له العلاء: يا أمير المؤمنين! أشكو إِلِيكَ أخي عاصم بن زياد. 


١‏ نفس المصدر. 


فت 


فالعويا ل 
فال لبن العباء وضل عن الياء 
قال: عل به. فلا جاء قال: يا عِدِيّ نفسه! لقد استهام بك الخنبيث؛ أما رحمتٌ 
احلند وود انع ا ع لقم لساك برقو كر اس ل مون 
على الله من ذلك. 
قال: يا أمير المؤمنين! هذا أنتَ في خشونة ملبسكء. وجشوبة مأكلك. 
قال: ويحك! إنِي لست كأنت. إن الله تعالى فرض على أمّة الح أن يُقدّروا 
أنفسهم بِصَعَفَة الناس ‏ كيلا يتبيّغ بالفقير فقره»(). 
وروى الشيخ الطّوسي في التهذيب. عن الصادق جا قال: «إنّ الله تعالى يحب 
الجمالَ والتجمّل , ويبغض البؤس والتباؤس. فإنٌّ الله إذا أنعمَ على عبدٍ نعمة أحبّ 
أن يُرى عليه أثرها . قيل :كيف ذلك ؟ قال : يُنظّفُ ثوبَهٌ؛ ويُْطّبٍ ريحه. ويخِصّص 
ذازة و كس انين 7 
وروى الكليني بسنده: «أنّ سفيان الثوري دخلّ على أَبي عبدالله علد فرأى 
اتلده اا ينا كا جا ضرق لليحو وال لب يهان الى كيني سكي قال 
له: إسمع مي وَع ما أقولء فإنّه خير لك عاجلاً واخاذ وان يت سن الم 
ولت عق بدهة؛ أخبرك أذ رسول انه انكل كان فى ونان تقفو جلدت .فانا إذا 
أفبلك الدقيا قا حق النانن :بها بزادها الامقانفاء وموموفا لا منافقرهاء ومدلنؤها 
لا كقّارهاء فا أنكرت يا ثوري ؟! فَوَللَه إن مع ما ترى ما أنى علي منذ عقلت صباح 
ولا مساء ولله في مالي حقٌ أمرني أن أضعدٌ موضعاً إلا وضعته» 7". 
)١(‏ البحارء ج ؟. من كتاب الإيمان والكفرء ص 07. 
(؟) أعيان الشّيعة. ج ؛» القسم الثاني. ص 7". 
(9) نفس المصدر. 


رفك 


وفي الوقت الذي ألّف الإسلام بين نوازع الإنسان المادّية والروحية, فإنّه لم يُغْفِلٍ 

تحذيره من سحر الأولى ومفاتنها الباعثة على أستعباده وأسترقاقه لهاء وإعراضه عن 
الآخرة. ومن ثم هبوطه عن مستواه الإنساني الرفيع . 

وهذا ما يُفسّر حضٌ الإسلام على الزّهد في الدنياء والترغيب في الآخرة: 
مَقامَ رَبِّه وتهئ ألنَفْسَ عَن أهوئ * فإِنّأَلجنّةَ هى آلمأوئ 4. (التازعات/807-١1)‏ 

وهكذا دأب الإسلام على تصعيد طاقات الرّوح وإشباع رغائبها ونوازعها 
الخيرة : فهو يدعو إلى تنوير النفس بعرفة الله تعالى والعقائد الحقٌء وتثقيفها بالعلم 
النافع والمعارف المثمرة التي تُنير للإنسان سُبل المداية, وتوجّهه وجهة الخير والتشاد. 

ويحثٌ على تزكية النفس وتهذيب سجاياهاء وترويضها على طاعة الله عرّ وجل, 
لتكون ينبوعاً فيّاضاً بالفضائل والمكرمات: 

«وَنَفْسِ وَما سَوَاها » فأَهْمَها فُجُورَها وتقُواها * قد أَفْلَّحَ مَّن رَكَاها » وقَدْ 
خاب مَن دَسّاها © . (الشمس/77- )٠١‏ 

وبالرغم من ترغيب الإسلام في تلبية الأشواق الروحية؛, والتسامي بالنفس 
إلى آفاق طاعة الله ورضوانه؛ فإِنّه لايرتضي الإفراط فيها والإنهماك المرهق عليهاء 
ويعتبره من ضروب اطْوّس النفسبي : 

«وَرَهْبانِيّةَ أَبتَدَعُوها ما كُتَبْناها عَلَمهِم إلا أبتغاة رضوان آله فا رَعوها حَقَ 

ولاغرابة أن يشجب الإسلام حياة الرهبنة والرهبان لمناقضتها طبيعته السمحاء, 
وأرحتعد المقاليةة. و أهدافة الاضلاحية الوثابة, فهو بدغو إلى السعى بوالعمل لتحقيق 
وسائل العيش ومطالب الحياة الكريمة:» وينهبى عن المنمول والتعطل الباعنين على 
1.23 


التخلّف والحرمان وتجميد الطاقات الجسمية والفكرية الذي تأباه الفِطَوْ السليمة 
والفقول النارة, 

وقد حمل التاري إلينا صوراً من حماقات الرهبان وأساطيرهم المضحكة: 

«فحدّثوا عن الراهب (ماكاريوس) أنه نام ستة أشهر في مستنقع , ليقرص 
جسمه العاري ذباب سام, وكان يحمل دائًاً نحو قنطار من حديد. 

وكان الراهب (يوسيبيس) يحمل نحو قنطارين من حديدء وقد أقام ثلاثة 
أعوام في بكر نزح . 

وقد عبد الراهب يوحنّا ثلاث سنين قائاً على رجل واحدة. ول ينم ولم يقعد 
ل اا ل ل 

وكا طن الزهبان لليكصون داعا اها ساوج تعره الطويل» وعشون 
على أيديهم وأرجلهم كالأنعام. وكان أكثرهم يسكنون في مغارات السّباع والآبار 
النازحة والمقابرء ويأكل كثير منهم الكلاً والحشيشء وكانوا يعدّون طهارة الجسم 
منافية لنقاء الرّوح» ويتأتون عن غسل الأعضاء. وأزهد الناس عندهم وأتقاهم 
أبعدهم عن الطهارة وأوغلهم في النجاسات والدّنس»7". 

وقد تبرّاً الإسلام من تلك البدع والحماقات, وأعلن أستنكاره منهاء وأهاب 
بالمسلين. ان عمزا بن عاشي الديد :وا هن الذتناء فيه قاذ امسن 
البريئة وأشواق الرّوح المعتدلة, ىا أوضحتهٌ النصوص السالفة. 

وبهذا النظام الفذّ. ازدهرت حضارة الإسلام, وبلغ المسلمون قّة الكثمال 
والجمال المادّي, وسعدوا بحياة رضيّة هائئة . 


.١1608 عن كتاب ماذا خسر العالم بانمخطاط المسلمين. للسَيّد الندوي. ص‎ )١( 


ه: 


4- الإسلام دين البشريّة الخالد 


عرفنا في الأبحاث السالفة كيف تدرّج الله تعالى في هداية البشر وتوجيههم 
وجهة الخير والصّلاح, فبعث الأنبياء 0 متعاقبين متوالين, وأرسلين بشرائعه 
حسب أطوار البشرية وحاجاتها ومستوياتها الفكرية متدرّجاً بها من طور بدائي إلى 
أطوار تكاملية حتّى بلغت في نهاية أشواطها وآخر مطافها قّة الكمال والجمال. 

وبهذا ندرك سير خلود الدّين الإسلامي. وصلاحيّته لجميع العصور والأجيال, 
وتفوّقه على سائر الشرائع والأديان؛ إذ هو حصيلة أطوار تصاعدية متكاملة منذ 
مولد البشرية حبّ أنبئاق فجر الإسلام, وقد لخنْص الله فيه محاسن الأديان كلّها, 
وجمع فيه أسمى النظم والمبادئّ ما جعله أكملها عورا وأوسعها شر بعة, وأكرمها 
عطاءً. وأخلدها حياةً. وأكثرها ضماناً بإصلاح البشر وإسعادهم ديناً ودنياً. 

وندرك كذلك سر ختم النبوَات والأنبياء محمد وليك . فهو الذي جمع الله فيه 
فضائل الانبياء لبي وأيحادهم جميعاً. وفضّله عليهم بما منحه من صنوف الخصائص 
والمواهب, ما جعله سيّد الّسل وخاتم الأنبياء لبي ورحمة للعالمين: 


«إما كان مُحَمَدٌ أبا أَحَدٍ مِن رجالكُم ولكن رَسُولَ أله وخَاتآَلنَّييّين وكانَ أله 


- 


مه 


بَكُلّ قَيءٍ عَلواً4 . (الأحزاب/ )4٠‏ 
لوَما أرْسَلْناكَ إلا رَحْمَةَ للعالمين 4. (الأنبياء / )٠١177‏ 
«وَما أزْسَلْناكَ إلا 07 سنا 0 


ألرك 


وحيث كان الإسلام خاقة الشرائع والأديان, وكان في القمة السامقة من 
تصاعد الشرائع وتكاملهاء وجب أن يكون ديناً عالمياً خالداً للبشرية جمعاء وحافلاً 
جميع الخصائص والمبادئ الت تؤهّله لمسايرة أطوار الحياة وتلبية حاجات البشر 
مدى الذهر. 
فليس الاسلام عقيدة روحية أوتظافا | خاذقا عسي وأتما هو دين ودولة, 
عقيدة وشريعة تُنظّم حياة البشرء وتستوعب حاجاتهم وشؤونهم في كافة حقوق 
اللياة:وسوانينا الدينية والمقانية الروخية الماد يه 
ولو لم يكن الإسلام حافلاً بتلك المخصائص والخلال؛ لما ختم الله تعالى به 
الشرائع, وآثرهٌ على الأديان كلّها. وفرض على جميع العباد أعتناقه وأتٌباعه. 
إن أَلدّينَ عِنْدَ لَه الاشلام 4 . (آل عمران/ )١9‏ 
وَمَن يبت غَيْرَ الإشلام دينا فلن يُفيَلَ منْهُ وهر في آلآخِرَةٍ مِنَ ألخايرين 4 . 
(آل عمران / 86) 
«اليَوْم أكْمَلث لَكُمْ ويتكم وأمَنث عَلَكُم متي وَرَضِيتُ لَكُمْالإِسْلامَ 
ديناً 4. (المائدة / م) 
وقال الرسول الأعظم يتك : «حلالمي حلالٌ إلى يوم القيامة , وحرامي حرام 
إلى يوم القيامة». 
ولله عرٍّ وجل حينا شرع الدّين الإسلامي, كان عاماً خبيراً بأطوار البشر عبر 
الحياة وحاجاتهم المتجدّدة مدى الدّهرء لذلك أكملّ الإسلام وضمّنه جميع مقتضيات 
التشريع الخالد. ومستلزمات أحكام الحياة الأبدية, في صور من المبادئ العامّة, 
والأصول الثابتة الملائمة لجميع الأطوار والحاجاتء وأناط بالمسلمين تطبيق تلك 
المبادئ وأستنباط الأحكام الجزئية منها. 


يفف 


وشرّع لذلك الأحكامً الخاصّة ذات الموضوعات المعيّنة الّتى لا بطل حكمة 
تشريعها مدى العصور والأحقاب. وقد قام فَقَهاوّنا الأعاظم بجهود جبّارة مشكورة 
في أستنباط الأحكام الشرعيّة من أدلتها التفصيلية, وسّعت الفقه الإسلامي, 


ويشرت للمسلمين أحكام دينهم في مختلف العصور والبيئات. 

لذلك كان من الخطأً الفاضح والتجئي الصارخ على الاسلام نزوع طائفة من 
المسلمين إلى غلق باب الاجتهاد, وإلغاء مكاسبه العلمية وعطائه القبّم السخيء ما 
وهم قصور الشتريعة الاسلامية عن نحل مشاكل الناس وإمداذهم بالأحكام الشرعية 
المتجدّدة: ومن ثم آتهمها الجهلاء بالعجز عن مواكبة البشرية الصاعدة: وسدٌ حاجاتها 
عبر الحياة. وراحوا يُطالبون سدّها بالنظم الوضعية والدساتير المستوردة المناقضة 
للإسلام, تقليداً غبياً ومحاكاةً بلهاء للأمم الغربية في فصلها بين الدّين والدولة, وجعل 
الذّين في معزل عن الحياة. 

وهذا برهان صارخ على جهل هؤلاء بالإسلام. وعجزهم عن أستنباط 
أحكامه. وعدم التفريق بينه وبين الأديان الأخرى الْتى لاتملك دستوره الكامل 
وتضادرة التشريعية الواشكةوقدرهه غل نذا البشر 0 ف الأحكام الدينية 
والمدنية» وفي كاقّة حقول الحياة ومرافقها الجزئية أو الكلّية الجليلة أو الحقيرة. 

وليس شي أَدلٌ على خلود الإسلام, وصلاحيّته لجميع العصور والأجيال, 
من قدرته على إدارة الدولةٍ الإسلامية في عهود حضارتها وأَنّساع آفاقها وأقطارهاء 
وتعدّد أمها وعناصرهاء فإنّه أستطاع أن يُدبْر شؤونها 7 حياتها أروع تنظيم 
دون أن يستمدٌ تر مو غيره 5 يستورد قانوناً اي عنه, وإغا سايرها وامدّها 
بالأحكام الشرعية الوافية والمستوعبة لجميع شؤون الحياة. وقد أثبت الواقع التاريخي 
خلوة الاسلاء عبن الحياة» وأثه ل يدع الثبوة بعنه 2917 قتع إلا تلت عليدسبات 
القعرةوالقل أو أغراض مسرا والجتود: ا 


1:0 


ولايعرض أخة عل البش رك يعد القرآن كاب بام النهاء إلا.ويدت علية 
لان الاقتراء رو ا قدو الشيعف» 

وليس المراد بخلود الدّين الإسلامي وصلاحيّته لسائر الأزمنة والأمكنة, أَنّه 
يستسيغ البدع والمنكرات المتفشّية الداعرة: كالقمار والخمرء والرّبا والرّشاء والتفشخ 
الى "وضوها مق الأمراض الاجتاعيسة ..وإعا المراد لوده وصلاحتته أثد يلا 
الففسات اللينه واليكات النعية من :تنوم التسْلّن لقتسا ويعمل عل تيده 
رقا افا رادها ردي 


وكان المسلمون ف 'عهود تسَكهم بالاسلام: وسيرهم على هداه» أرق الأمم 
حضارة؛ وأسماهم أدباً وأخلاقاً وأرفعهم جاهاً ويحداً. ولا أنحرفوا عن نهجه وتخلّوا 
عنه: أَقَلَثْ حضارتهم. وَهَوَوًا من علياء جحدهم : 

«ذلك بأ الله ل يَكُ مُغيراً نغمة مه أنْعَمَها على قَوْمٍ حت يه را ما بأنفيهم 4. 

(الأنفال / 1ه) 

ولايستطيع السلموة: أن يستوذرا أيجحادهم , وينقذوا كرامتهم من هوان 
التكسات واغزائم إلا بتجديد الولاء للاسلام وتطبيق مبادئه الخالدة وآتُباع شريعته 
الحافلة بكلّ وسائل الدّقّ والإزدهار, والحقّقة لجميع الأماني والآمال. وقد بيرت 
خصائص الإسلام, وجلالة تشريعاته وملائمتها لأطوار الحياة الصاعدة بعض 
المنصفين من كتّاب الغرب, وطفقوا يِجّدونها ويثنون عليها الثّناء العاطر. وإليك طرفاً 
من شهاداتهم : 

قال الباحث الأمريكي (هوكنج) أستاذ الفلسفة بجامعة (هارفرد) في كتابه 
(روح السياسة العالمية): 


«إِنّ فى نظام الإسلام كلّ استعداد داخلى للنموّء لا بل إِنّه من حيث قابليّته 
للتطوّر يَفضّل كثيراً من التّظم الماثلة, والصعوبة لم تكن في أنعدام وسائل الفِوّ والنهضة 
6/9 


في الشرع الإسلامي. وأا في انعدام الميل إلى أستخدامها. وإ أشعر بكوني على حقّ 
حين أقدّر الشريعة الإسلامية تحتوي بوفرة على جميع المبادئ اللازمة للنهموض». 

وقال الدكتور (أنريكوا أنسابا توحين): 

«إِنّ الإسلام يتمشّى مع مقتضيات الحاجات الظاهرة, فهو يستطيع أن يتطوّر 
دون أن يتضاءل في خلال القرون» ويبق محتفظاً بكامل ماله من قوّة الحياة والمرونة ... 
فهو الذي أعطى العام أرسخ الشرائع ثباتاً وشريعةٌ تفوق في كثير من تفاصيلها 
الشرائع الأوروبية». 

وقال الععلامة (سافيتلانا): 

«إنّ في الفقه الإسلامي ما يكف المسلمين في تشريعهم المدنّ إن لم تقل أَنَّ فيه 
ما يكف للانسانية كلّها»7". 1 

وقد أصدر مؤتمر لاهاي للقانون الدولي القرار التالمي : 

«إنّ الشريعة الإسلامية حيّة مرنة, تصلح للتطوّر مع الزّمنء وإِنّ الّغة العربية 
قد دخلت من الآن فصاعداً في عداد الّغات التي يجب أن تُسمع في المؤقر»!". 

زقال الأيقاة (شول )عدي كلب المقوع اف فنا 

«إنّ البشرية لتفخر بانتساب رجل كبير كمحمّد إليهاء إذ أنه رغم أَمُيّته 
استطاع قبل بضعة عشر قرناً أن يأتي بتشربع يتكوى فرق الأوزويدين ابعدنا 
نكون لو وصلنا إلى قت بعد ألني عام»7". 


.11٠١ 779 روح الدّين الإسلامي, لعفيف طبارة. ص‎ )١( 
(؟) الإسلام والشيوعية؛ لعبدالمنعم الفر.‎ 
.00 (؟) قالوا في الإسلام, للشيخ حسين الظالمي. ص‎ 


رد 


وقال الأستاذ (أدموؤفت بورك): 


«القانون الحقدي قانون ضابط للجميع» نُسِجَ بأحكم نظام حقوقي, وأعظم 
نظام علمي, وأسمى تشريع متو وال يسيبق :قط للعال إضاد مثله» ,)١(‏ 


.797 نفس المصدرء ص‎ )١1( 


١ 


سرعة انتشار الإسلام 


ولأجل تلك المبادئ الإسلامية الخالدة والمزايا الفريدة, انتشر الإسلام بسرعة 
مدهشة في أَمدٍ قصير. ومضى يسير مسير الشمس مششعًاً بالنور والهدىء فيّاضاً بال حقٌّ 
والعدل والسلام؛ حتّى بلغ سلطانه الصّين شرقاً وإسبانيا غرباً. 

وغوه ان قوق الك ول كل اللساة وتصنيها عن عن 
وأطفا كوو فقةظل بساققا وماحا .قد عاضنته ادياق ذا سلطا ق :فاه بوقراء 
ضخم ودعاة كثيرون, أوقفوا حياتهم على التبشير بها والدعوة إليهاء ترغيباً وترحييا 
فلم تنتصر وتنتشر انتصار الاسلام وانتشاره. رغم بساطته وخلوّه من تلك الوسائل 
التبشيرية, وما ذاك إلا لسماحته ومثاليّته الحبّبة إلى الناس, فتلقفوه برغبة ملحّة 
وشغف بالغ , وطفقوا ينهلون من معينه. ويستلهمون مثله العُليا ومفاهيمه المعطاءة. 


أثر الإسلام فى حياة الأمم : 

لقد عكس الإسلام على الأمم العالمية ماثرهالمعطاءة. وكان له الأثر البالغ في 
توعيتها ورفعها إلى معارج الرّقٍ الفكري والمادّيء واستنارت بضوئه وهداه كل 
حسب أستجابتها له وأنتفاعها يحَيْرِه الفيّاضء ولايستطيع الباحث أن يعرف أبعاد 
فضل الإسلام وآثاره على الأمم إلا بمعرفة حالاتها وأوضاعها في فجر الإسلام, 
واسعزرافى واف ينظادي عه سبي بوك أن أشي باتعا قدي لذ تبون 


والباحثون: 


ضرف 


قال الأستاذ (دينسون) فى كتابه (الأفكار الأساسية للتمدّن): 


«في القرنين الخامس والسادس. كان العالم المتمدين على شفا جرفٍ هاو من 
الفوضى. لأنّ العقائد التي كانت تعين على إقامة الحضارة قد أنهارت وم يك تم ما 
يعدب كا هوم انها ١‏ وكاة دوذ ذاك آذ امدقت لكوي الى تكلته يناه 
عرد أذيه الاق ده حرف جل الشكى و الاضلول ران قري نوفكت أن 
ترجع ثانية إلى ما كانت عليه من المجيّة إذ القبائل تتحاررب وتتشاجّرء لا قانون 
ولا نظامء أمّا النظم الى خلّفتها المسيحية فكانت تعمل على الفرقة والإنهيار بدلاً من 
الأتحاد والنظام, 5 المدنيّة كشجرة ضخمة متفردّعة امتدّ ظلّها إلى العالم كلّه واقفة 
ارم وقنزهتقي إلنها لطن عق لاني 30 

«كانت الجاهلية العالمية لي سبقت الإسلامية العالمية ليلاآً موصول الظلام 
مبنليوك أو ل علن :الا ري 


ولم تكن الرّوم في القرنين السادس والسابع للميلاد إلا دولة منحلّة, أل عليها 
تقرف القد سوقاف المص دوقياة افده وعاده المذاهي يدن اتوي ام نيا 
في بيزنطة إلى خلاف مستحكم في طبيعة المسيح, وجدل متحكّم في صفات هذه 
الطبيعة. 

وآلَّ أمر دنياها في روما إلى أستغراق في شهوات الحسٌّء ونزوات النفس, 
كفكفت من سلطان العقل, وطأَطأَتْ من إشراق الرّوح» وكان من هذا الدّين المسيخ, 
ومن هذه الدنيا الداعرة أن قامّ في شطري الإمبراطورية الغاربة نظام من الحكم 
الفيه الفاجرء أرهق الأمّة بالضّرائب, وأفسد الحكومة بالرّشاء ولوّث المجتمع 
اناي را سعر الثائى د لد اللي تغطيوا القادة بدو هوا القنياصدرة د در 


.89 مقارنة الأديان, للدكتور أحمد شلبي. ج . ص‎ )١( 


ضرف 


الشقن والمسوده والعاين والمعبود إن جهوّة لا قزار ها إلا الغدام: 

كذلك لم تكن الفرس في ذلك العصر نفسه إلا حطام دولة, وغثاء جيل مُنيت 
كا كيت يد الزوه من ذل العقنيدة :بودن الأخلاق»«وسطرة الكنيواتع» وشاوت 
الطبقات: وطغيان الملوك, وبطلان الدّينء وأربت عليها بتشوء المذاهب المعوجّة فيهاء 
وغلبه الميول الشادّة عليهاء فن «رمزيّة» زرادشت الذي مهّد للمجوسية الحمقاء: إلى 
«عدميّة» ماني الذي حرّم الزّواج استعجالاً للفناء. إلى «وجودّية» مزدك الذي جعل 
الناس شركة في الأموال والنساء, إلى حال من الإجتاع العفن والنظام البالمي لا يعيش 
فيه| حرّء ولايدوم عليه) ملك. 

وكان الناس من وراء هاتين الدولتين يعيشون على حالٍ اموا مع يك الال 
وفي درك أسفل من هذا الدّركء فالعرب واليهود قد وصفهم الكتاب العزيز فها لاببان 
بعده, والهنود وأهل الصَّين كانوا من البوذيّة والبرهميّة في وننقة ‏ إباعدية له حصر 
لأصنامهاء ولا حدّ لأوهامهاء ولا علاج لما أبتلتهم به من أدواء خُلقية وأجداعية, 
بعضها ببيد عالماً ار 

أمّا الشعوب الأوروبية في الثمال والغرب, فكانت لاتزال خارج الوجود 
المتمدن» لذ تشع 0 ولا يشعر بها أحد»(0) 

من هذا الوصف اللاح, نُدرِك مبلغ تسيّب 00 العالية وأخطاطها وتوشفتيا 
آنذاك. ونا أشرق الإسلام وأرسل الله تعالى حمداً يلتك رحمةٌ للعالمين, كانت 


وسالته عهداً زاهراً في تاريخ البقينء وقصلاً جديداً تمتعاً من قصول الحياة غي مجر 
التاريخ, وأحدث تطوّراً مدهشاً في العقول والأفكار والمبادئ العالمية الختلفة, وللست 


الإنسانية في دينه أنّه آلدّين المثالي الشمم الذي لخض فضائل الأديان: وتخلص من 


)١(‏ كتاب دفاع عن العقيدة والشريعة, للأستاذ تحمّد الغزالي. ص ,١115-١1917‏ باختصار. 


فو 


آصارها الشاقّة المرهقة. 

واحرت الأمم والشعوب عخصائصه وما تزه د عفاهيمه عن قصد وغير 
قحندة وأ سكنت عل عقائدها وخلومها واذاضناء وكاقت مرا عل التورات السو ريه 
والحركات الإصلاحية في العالم. 

وِليكَ بحملاً من آثار الإسلام في حياة الأمم الفكرية والرّوحية, حسب 
الغتاوين التالية: 


أ العقيدة: 

لقد أعلن الإسلام توحيد الله عرّ وجلء وأنّصافه بجميع صفات الكمال, 
وتنرّهه على سائر النقائص, وعن المشايهة لكاقّة الخلوقات. وعرض ذلك بأسلوب 
علميٌّ شرق علا النفس ويقنع الوجدان. 

«وتؤظف العقيذة الاسلاسية بالشتمول؟ لأنا تسمل الأم الأنسانية جميعاء كا 
تشمل النفس الإنسانية بجملتها من عقل وروح وضمير... 

«وما رْسَلْناكَ إلا كاقَة لأناس بَشيراً وَنَذِيراً4. 0 

هذه الشيدة الفحايلة» غلب المكلموق: اقوياء الأرطن : 2 :صمداوا لغلية 
الأقوياء عليهم:. 

هذه العقيدة الشاملة هي التي أفردت الإسلام بمزية لم تُعهّد في دين آخر من 
الأديان الكتابية» فإنّ تاريخ التحوّل إلى هذه الأديان لم يُسجّل لنا قطّ تحوّلاً اجتاعياً 
إلها من دين كتابي آخر بمحض الوّضا والإقتناع, إذ كان المتحوّلون إلى المسيحية أو 
إلى البهودية قبلها في أوّل نشأتها أنماً وثنيّة على الفطرة لاتدين بكتاب ولم تعرف قبل 
ذلك عقيدة التوحيد.. ولم يحدث قطّ في أَمَةٍ من الأمم ذات الحضارة العريقة أنها 


هه 


تركت عقيدتها لتتحوّل إلى دين كتابي غير الإسلام, ونا تفرّد الإسلام بهذه المزيّة 
دون سائر العقائد الكتابيّة. فتحوّلت إليه الشعوب فما بين النهبرين» وفي أرض افلال 
الخصيب وفي مصر وفارسء وتحوّل إليه أناس من أهل الأندلس وصقلية, كما تحوّل 
لذ للنو دوع أل اليه لفل :دامر اتعل رالمسيعية كال بق ال ادو يه 
فيها جميعاً ذلك الشمول الذي يجمع النفس والضمير وبعمّ بنى الإنسان عل هده 
الأقوام والأوطان وحتق المقضد الأكن دن المقيدة الدينية: فها امتاز ت به من عقائد 
الشرائع , وعقائد الأخلاق وآداب الاجتاع ... 

ومن ثم كانت هذه العقيدة الإلمية في الاسلام مصحّحة متمّمة لكلَّ عقيدة 
سبقتها في مذاهب الديانات أو في مذاهب الفلسفة ومباحث الربوبيّة ... 

والتيفة الانباكئة جابيق مطيكيحة سكي لكل مانسكيها من دكره هن اللي 
كا كانت عقيدة الإسلام الإلهية مصحّحة متمّمة لكلّ ما تقدّمها من عقائد بني 
الأنشاى فى الإألتع 1 , 

وهكذا أعلن الإسلام حرّية الإنسان, واستقلاله في عبادة الله تعالى والتزلف 
إليه وأساحة العفو والغفران منه. يوم كانت الأديان تحجر على أتباعها ذلك, وتحول 
بيهم وبين التصرّف في كثير من شؤونهم الدينية أو الدنيوية إلا بإشراف الكهنة وقيد 
وصايتهم. 

ومنذ أن أعلن الإسلام مفاهيم العقيدة. أهان الشّرْك والمشركين وأذهم إذلالاً, 
وسرت حقائقه إلى الأديان الأخرى. وغدت تؤوّل ما فيها من صور الوثنيّة والشّْك 
إلى مشابهة التوحيد الإسلامي, وتنزع إلى التحرّر من وصاية الكهنة وحجرها 
المقيت, وظهر بين النصارى نزعات يظهر فبها أثر الإسلام. من ذلك أنه في القرنين 


)١(‏ حقائق الإسلام, للأستاذ عبّاس محمود العقّاد. بتصرّف وأختصار. 


كك 


الثاني والثالث الهجريين ظهر في (سبتانيا) 7 حركة تدعو إلى إنكار الإعتراف أمام 
الفسَسء وأن ليس للقسّيس حقّ في ذلك وأن يضرع الإنسان إلى الله وحده في 
غفران ما أرتكب من إثم... 

وكذلك كانت حركة تدعو إلى تحطي الصور والقاثيل الدينية؛ فقد أصدرٌ 
الإمبراطور الروماني (ليو) الثالث, أمراً سنة 7/م, يحوّم فيه تقديس الصور 
والقاثيل. وأمراً آخر سنة ٠7/م,‏ يعد الإتيان بهذا وثنيّة. وكذلك كان قسطنطين 
الخامسن .ولو الرايع»: 

وكذلك وُجِدّت طائفة من النصارى شرحت عقيدة التثليث بما يقرب من 
الوحدائيّة وأنكرت ألوهيّة المسيح َلجة. 

ويمكن لَن يطالع تاريخ أوروبا الديني وتاريخ الكنيسة النصرانية أن يتلّس 
تأثير الإسلام العقلي في نزعات المصلحين والثائرين على النظام الأسقني السائد»!"". 


ب - العلم: 

وهكذا كان المسلمون في عصورهم الذهبية: روّاد العلم؛ وقادة الفكرء 
وأساتذة القال علي كلمة اعرف وميم اسن علوشه وسارفت حبك كان 
للإسلام آثاره ومعطياته في نشر العلوم والمعارف في أرجاء الأرضء كما شهد بذلك 
المنصفون من كتّاب الغرب وأعلامه. 

فال العلامة:(غوسعاق لويوة ): 

«ظلّت ترجمات كتب العرب, ولا سيا الكتب العلمية, المصدر الوحيد تقريباً 
للتدريس في جامعات أوروبا خمسة قرون أو ستة قرونء ويمكننا أن نقول أَنّ تأثير 


. مقاطعة فرنسية في جنوب غرب فرنسا على البحر الأبيض المتوسط‎ )١( 
.١17١-١١9 (؟) ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين,. ص‎ 


يضرف 


العرب في بعض العلوم كعلم الطَّب دامَ إلى أيامناء فقد شرحت كتب ابن سينا في 
مونبلييه في أواخر القرن الماضي ."١»...‏ 

وقاق (بوتولاك ]أن انو كقات نا /الاساننة اقرش اهدق النضانة 
العربية : ْ 

«إِنْه ليس ثمة ناحية واحدة من نواحي الإزدهار الأوروبي إلا ويمكن إرجاع 
أطلها إل :مؤثرات التقافة الأبلامية نصورة فاظية 1 

وقد عرّضتٌُ طرفاً من هذه الشهادات في الموضوع السالف (الإسلام دين 


العلم). 
ج- الأخلاق والآداب: 


وكذلك كان للمسلمين أثر بالغ في تقويم أخلاق الأمم وسلوكهاء فقد أستطلع 
الغرب أخلاق المسلمين وآداهم فق الحروب الصليبية أو فى الأتذلس» فاعجبوا بها 
وأكروها “راوها أخلاقا مثالة خرته بالناعئ والافتداء. 

رأوأ المسلمن أثة معاررة بعاطة سحاوى مقاض الانفاء وأساسيسن الدعمة 
والإشفاق, ورأوهم مثلاً عالياً في الصّدق والأمانة والإخلاص ورعاية العهود والمواثيق 
وأداء الحقوق والواجبات, ورأوهم إذا ما حانَ وقت الصّلاة هرعوا إلى المساجد لأداء 
فرضهاء تاركين متاجرهم مفتوحة من غير حارس أمنين عليها من سطوة الشّرّاق 
واللصوص . 


راقتهم تلك الفضائل وتعشّقوها وتأثّروا بهاء وانعكست على أخلاقهم 


)01 من روائع حضارتناء للدكتور مصطف السباعي. ص 79. 
(؟) هذا الدّينء لسيّد قطب. 


كرف 


وسلوكهم من ذلك نزوعهم إلى توقير المرأة ورعاية حقوقها بعد أن كانت مُهانة 
مبخوسة الحقٌّ عندهم, وثورتهم على الإستبداد والطغيان الْذين عانوا مرارتها قروناً 
وأجيالاً. ما حفّرهم على الثورة الفرنسية والمناداة بحقوق الإنسان ومبادئ الحرّية 
والمساواة والعدل التي حقّقها الإسلام قبلها بإثني عشر قرناً. 

يقول (المستر بارئلمي سنت هيلر): 

يت مفاسد أمرائنا وأشرافنا في القرون الوسطى بعاشرة المسلمين 
وتقليدهم, وأقتبس أسلافنا من المسلمين الآداب الجنسية والأخلاق والصّفات المقبولة 
والسّجايا الحمودة»١".‏ 

وقال (غوستاف لوبون): 

«كانت أخلاق العرب في أدوار الإسلام الأولى أرق كثيراً من أخلاق أمم 
الأرض قاطبة ولا سبّا الأمم النصرانية وكان عدهم وأعتداهم ورأفتهم وتساحهم 
نحو الأمم المغلوبة, ووفاؤٌهم بعهودهم, وثُبل طبائعهم , تا يستوقف النُظرء ويناقض 
سلوك الأمم الأخرى ولا سا الأمم الأوروبية أيام الحروب الصليبية»7". 

هذه نظرات خاطفة في 5 الإسلام في حياة الأمم الدينية والعلمية والأخلاقية, 
عدا آثاره العديدة الأخرى في محالات اللّغة والتشريع والآداب التي يطول عرضها في 
هذا اليجال. 

ولكن المسلمين واأسفاه. بعد أن كانوا قادة الأمم وروّادها إلى الفضائل 
والكزناك قد أجاعوا ماتزهوىا غراقيو هن رض الالسلاء ولتاقم متلدرو اذايد: 
ما صيّرهم في حالٍ زَّريٌّ من التسيّب والتخلّف والإنحلال. 


.١١١ قالوا في الإسلام, للشيخ حسين الظالمي. ص‎ )١( 
(؟) الإسلام بين الإنصاف والجحودء للأستاذ تحمّد عبدالغنى حسن.‎ 


أغرة 


أسياب تخلّف المسلمين 


لقد أنتابت العام الإسلامي صنوف الكوارث والنوائب الْتى أدّت إلى تخلف 
المسلميت وأجيار أعادهب وأفؤل.خضارزم #«وغدت الأمع الاسلامية دولا وشعوياً 
تعاني ضضروب الماسي واوا الى عه ا لاك الكر اروك 

وبالرغم من تخلّف المسلمين وضعف معنويّاتهم, فإنّ الدّين الإسلامي بعدٌ 
لايزال حتفظاً بشموخه وعرّته. وقدرته على إنهاض أتباعه. وأسترداد أيحادهم 
ومعنويّاتهم. وإمدادهم بأسمى وأكمل النظم والمبادئ الكفيلة بإسعادهم وإشاعة 
السلام والرخاء في حياتهم . 

ومن الثابت أنّ المسلمين لم يتخلفوا ويخسروا أيحادهم إلا بعد انحرافهم عن 
خط الإسلام وإعراضهم عن مُتِله ومفاهيمه. 

اليك رقا مفلا لأررة الأسيات والفوامل الى اذت إلن قلف المسلمق 
وأنتكاستهم المريعة : 
أ المنافقون : 

تقد تظاهرت زمرة من وجهاء العرب باعتناق الإسلام, ودخلوا فيه طمعاً في 
نواله أو رهبة من سلطانه, وأحتلٌ هؤلاء بشهرتهم وجاههم مكانة مرموقة في اجتمع 


الإسلامي. وكانوا في واقعهم أعداء الإسلام وخصومه الألدّاء؛ لا يفتأونَ عن الكيد له 
والتأمر عليه ما وسعهم ذلك. 


لقف 


وقد فضح القرآن الكريم نواياهم الماكرة الغادرة في مواطن عديدة وايات 
ا وم يستطع هؤلاء أ ن ينالوا تأرهم من الإسلام في 
عهد الرسول مَلَنك . لقيادته ا حكيمة, وسلطاته الروحي المنيع : وكاتوا يتحيّنون 
الفرص نحق الإسلام والإجهاز عليه 

ونا توق الب َك والتحق بالفردوس الأعلى, طفقوا يعيثون في الإسلام 
اذا وستهون جودده :واد زكاله: وإطفاء عروة الوكداء نا تقب بليلة 
المسلدين واتعلفيم و اعبار معتويا يد 

«وما مَحَمَدٌ إلا رَسُولٌ قد خَلَت مِن قَبْلِهِأَلدّسُل, أفإن مات أو قُتِلَأنْقَلَبمَ عَلى 
أعقابكم ومن يَنْقَلِبِ عَلى عَقِبَئِهِ عَقِبَيْهِ قَآّن يَضْرٌ ألله له شَيئاً 4 . (آل عمران / )١54‏ 

وحسب القارئ أن يستطلع هذا الواقع من أحداث التاريخ الإسلامي المحزنة, 
الى كادت أن تْطىّ شعلة الإسلام: لولا عناية الله تعالى به ورعايته له بالنصر 


ع 


«يُرِيدُونَ أن يُطْفِنُوا نور لله بأفواههم ويأبى أنه إلا لاا ن يتم نُورَهُ ولوكّرة 
الكافرون ». (الثوبة / ؟9) 


ب- إنحراف المسلمين عن قادتهم الأكفاء : 

وكان من أقوى أسباب تخلّف المسلمينء وإخفاقهم أنحرا 0 عن الأئّة اخّداة 
المعصومين من أحل البيث 252 الذين أستخلنق برشول الله للك علي ».و أعلن 
للملاً الإسلامي: 


أنّ الهدى والسعادة في اتباعهم, وأنّ الضلال والشقاء في يحافاتهم والإنحراف 
عنهم, لاستكئاهم شرائط الخلافة الحق. وتحلّهم بجميع الفضائل والكفاءات لقيادة 


::١ 


المسلمين. وسياستهم سياسة إسلامية عادلة. 


من أجل ذلك. حت النئ لبد على موالاتهم والإقتداء بهم في مواطن 
عذينة واحاديت روتها صحاح المذاهب الإسلامية7". 

من ذلك قوله يَبكك : «إنَّ تركثٌ فيكم ما أن قِسَّكمٌُ به لن تضلّوا بعدي : 
كتاب الله حبل تمدودٌ من السماء إلى الأرض , وعترتي أهل بيتي , ولن يفترقا حقٌّ يردا 
علي الحوض.ء فانظروا كيف تخلفوني فيه!». 

وقوله يبد : «إنما مثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح مَنْ ركبها نجا, 
ومَنْ تخلّف عنها غرق . وما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل , مَنْ 
دخله غَفْرَ له». 

وقوله يلكي : «مَنْ أحبٌ أن يحيا حياتي ويموت ميتتي . ويدخل الجنّة التي 
وعدني رب وهي جنّة الخلد. فليتول علياً وذرٌيّته من بعده فإنهم لن يُخرجوكم من 
باب هدى , ولن يُدخلوكم باب ضلالة». 

وتمًا يحرٌ في النفس ويدعو إلى الأسى والأسف البالغين, أن تولى الخلافة 
الإسلامية وقيادة المسلمين أشخاصٌ لا يفقهون واقع الإسلام, ولا يتحلّون بسماته, 
ولا يعنون بشريعته, ولم يكن لهم هدف في الحياة إلا التحكّم في المسلمين وابتزاز 
أمواهم باسم الإسلام. وصرفها على اللّهو الداعر واليجون الآثم والدعاية المزيّفة. ىا 
وز ذلك تارم المتعللين مع معلفاء الأنويين والمتاسييق» الذيى ستبوا تكبةالاسنالام 
وفجيعة المسلمين وأنحطاطهم. 


انام شاء الاطلاع عل تطائر هذه الأحاديك ومعادرهاء فيهار كنات ال راجتعات 
للمرحوم الإمام شرف الدّين. 


حك 


وحسب الباحث أن يستقرئ سيرة أولئك الخلفاء المتحلّلين يدرك مبلغ هم 
وأستهتارهم بِقِبم الدّين والأخلاق. وأستهانتهم بدماء المسلمين وأمواهم وكراماتهم !! 

فكّم أجترح معاوية بن أبي عتباى انا فاضها ء .واقتروق عنا يد بكرا د )فهو 
الذي أعلن سب أمير المؤمنين عل الي وجعله فرضاً حت على المنابر الإسلامية, 
وغذا شك معرضة ؤهاء أريعة سق بق :رفع عمرين عبد اليد ا) 

وهو الذي قتل سيّد شباب أهل الجنّة الحسن بن على مُمأ. وطفق بعد ذلك 
يتعمّبِ عيون الصّحابة والتابعين من أصحاب الإمام ك3 ويبيدهم قتلاً وتدميراً: 
كمالك الأشترء وحجر بن عدي, وعمرو بن الحمق وأضرابهم من أعلام الإسلام, 
وعتيرات النقيذة المي ا 

وهو الذي سلْط أبنه ألداعر ألمتهتّك يزيد على رقاب المسلمين قسراً وأعتباطاً. 
فعات فساداً في الدّينء وسوّد صحائف التاريخ الإسلامي, وأذلٌ المسلمين خلال 
سنوات سلطانه الجائر إذلالاً فظيعاً: قتلّ الحسين ليد في السنة الأولى, وهدم الكعبة 
المعظّمة في الثانية, وأباحَ المدينة المنوّرة عاصمة الإسلام ومثوى الرسول الأعظم 

وقادى الوليد بن يزيد في غّه ومجونه. حتّى عزم أن يتّخذ لشرابه قبهَ فوق 
الكعبة المعظّمة أستخفافاً بقداستهاء وأستهتاراً بق الدّين والأخلاق, فأهلكه الله 
تعالى على أيدي جماعة من أهل بيته. 


وهكذا درج الخلفاء الأمويون ‏ خلا عمر بن عبدالعزيز على التحلّل من قيّم 


.513-177٠ ص‎ .٠١ راجع كتاب الغديرء للمرحوم الحجّة الأمينى, ج‎ )١( 
.7١ ١5ص‎ .١١ (؟) نفس المصدر, ج‎ 


وك 


الإسلام والإستخفاف بشريعته الغرّاء. حتّى أنهار كيانهم, ولاقوا مصير طغيانهم 
الحتوم . 

ول يكن خلفاء:بى العئانن أقل تخللاً وخلاغة من بى آمية: فا أسسة لم 
الك والسلطان, حي ا | بالذعارة والتركك» فعافن وا اسن وشلهوا جالقيات 
والمغنّينَء وأسرفوا في حياة البذخ والبطرء وآستهانوا بأرواح المسلمين وأمواهم 
وكراماتهم» مما أشاع الجور والإضطهاد والتحلّل والفساد في امجتمع الإسلامي, 
ومن ثم أستطاع أعداء الإسلام تدمير الحضارة الإسلامية وسحق كرامة المسلمين 
ومقدّراتهم. 

ومن هنا نستجلي بواعث الفتوحات الإسلامية في عصور الأمويين والعبّاسيين, 
فإنها -وإن إِنسمت بسمات الإسلام, وتحلّت بروحه الوثّابة ‏ ناجمة في الغالب عن 
حبٌ التوسّع في الك والرغبة في أمتداد السلطان, وكان الإسلام ذريعة إلى تحقيقها 
وكننن نفاقها وأعنادهاء 


ج - الأرزاء والتكيات: 

وهكذا أستهدفت المسلمين صنوف الأرزاء والخطوب التي زعزعت كيانهم, 
وطوّحت بأيجادهم, وإليك أَهيّها : 
-١‏ الحروب الصَليبية : 

كلك" شروب المعارية إلى مما الدول الضليكة الشاهدة امهو وال 
كاد تمفيلاف اسععاد المسلمين: والقضاء عل الاسلاةوشخق المضازة الإسلامية, 
وأستعرقت هذه الخروي #فسنين شنةة كانت ستجالاً بين المسلفين:والصليييية: 
اقترف الصليبيون فيها أبشع جرائم الفتك والتدمير, ما أَدّى إلى وهن المسلمين 
ورعزغة كيانهم وآثار استنكار الغربيين وتقدهم للصّليبيين. 
.6 


"- غزو التتار: 

وكان هذا الغزو من أعظم الفجائع والرّزايا التي أصابت المسلمين, وسيّبت 
ايازم "وطعق معنو ياهو فقد.رحف الكبار يعي المقول عل تغدادء صمي 
فل :اناده المملميق وتدو المتطنار» الامتلاميةة 

يقول (الخميسي ) في تاريخه : 

«في سنة ست وخمسين وستائة. وصل الطاغية هولاكو حفيد جنكيزخان إلى 
10018 ا 
يوماً. وقلّ مَنْ سلم, فبلغ القتلى ألف ألف وثمافائة ألف وزيادة (0٠٠٠ر 6٠١‏ ر١)...‏ 
ثم أحرقت بغداد بعد أن قُتِلَ أكثر أهلهاء ثم عبر هولاكو ورجاله الفرات لحاصرة 
حلبء فلا دخلوها وضعوا السّيف يومين في رقاب أهلها حبّى أبادوا الخلق. 

ورث التتار المسلمين, وخلفوهم في الحكومة. وناهيكَ به بؤساً وشقاءً 
للمشلفين أن موك أموره أمة جاهلة وحستة ليبن لما عل ولاادين ول حضارة 
ولا ثقافة, لقد أطبق الظلام أو كاد على العالم الإسلامي, وطمع فيه الطامعون, 
وأنحلت وحدته, وتفككت غراه وذل كلانه عن عل أذ 


3 الحكم العثماني : 

وجاء بعد هذا وذاكء دور الحكومة العغانية. وسيطرتها على أكثر المالك 
الإسلامية, وكان العهانيون في بدء نمضتهم وفتوحاتهم أَمّة حيّة واسعة السلطان, 
مرهوبة الجانب» مشهورة بالروح الإسلامية: والسٌّيادة الدينية والمدنيةء وظلُوا كذلك 
ردحاً طويلاً من الرّمنء حتّى شاعت فبهم عوامل الوهن والإنحلال. وطغت على 


:11/+ المجتمع الإشلامئ: للدكتور أحمد شلي: صن‎ )١( 
ه::‎ 


ملوكيج تؤازع الأبفيداد والجون وفساد الأخلاقة واغلد الفعب'التركق إلى المبوعة 
والقرف, ما طوّح بالحكم العهاني؛ وقوّض سلطانه الواسع. 

وقد عانت الشعوب الإسلامية في ظلال سطوته الغائعة مهانة الإستعباد ومرارة 
الفاقة والحرمان, وعاشت في جمود فكري, وخواء علمي وتخلّف حضاريء ما أوجب 
وَعُنيا وتخلفها قروا وأجيالة. 


؛ - الإستعمار الكافر: 


كم حدثت الرزيّة الغظمى على المسلمين بسيطرة الإستععار الكافر على المالك 
الإسلامية وامتداد سلطانه الجائر عليهاء وطفقّ يجنّد كل طاقاته وقواه للقضاء على 
الإسلام؛ ووأد الشعور الإسلامي وقييع المسلمين, مندفعاً بأحقاده الدينية وعدائه 
اللي الموؤاوت الذذى اعرت عنة اللوره (اللتى اابقؤليه المتفكيةه غيل أحئلاله بيت 
المقدس في الحرب العالمية الأولى: «اليوم فقط حك الخريزت الظالييية»! 


وقد أنكي المطليون قال هذا الاسسعان«وبريايته الندائية الماكزة أبشيع 
نكسة في تاريخ الإسلام, فحيعا امتدٌ نفوذه غرس مبادئه المادّية» ومفاهيمه التحليلية 
الذاغرة +وفيل عن قود السلمة من ديت وأخلاتهم: والتدهم وأساعى 
أوساطهم غوامل التسئب والفسادء ليستعمرهم جسداً وفكرا ماديا ومغنوياً. وأستطاع 
بمناهجه التعليمية وتخطيطه الإستعاري الماكر أن يحرج أجيالاً من شباب المسلمين 
يحملون أفكاره السامّة. وينادون بشعاراته المزيّفة, ويحاكونه تحاكاة بلهاء. ما صيّر 
الكثير منهم أعداء الإسلام وروّاد ضلال للمسلمين لايفتأون عن تضليلهم وتسميم 
أفكارهم بصنوف الشّبه والأراجيف, كزعمهم أنّ القشك بالإسلام من غوامل 
الرجعية والتخلّف, والتحلّي بالأخلاق الإسلامية من مظاهر الجمود والغباء. وأنّ 
الحضارة الحقّ والمدنيّة السعيدة لا ثنال إلا بسحق تلك المفاهيم والتحلّل التامٌ منها!! 
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ا سبّب تخلّف المسلمين وقيّعهم دينياً وأخلاقياً واجتاعياً. ومعاناتهم ضروب المذلة 
واهوان» عق ززئوا فأساة فليطين» واعتداء القواينة عل كزانائهح واوطاتهم: 


صمود الإسلام : 

وبالرغم من تلك الأرزاء والخطوب التي زعزعت كيان المسلمين وطوّحت 
بأحادهم, فإنّ الإسلام لايزال صامداً شاخاً فيّاضاً بألوان العطاء. وضامناً لأتباعه 
الكّقَّ والازدهار. وهذا من آيات عظمته وخلوده. 

وقتا سنت عل عقاف ل أن الوا يومف املسم يدوا يُدركون مآسي 
الحضارة المادّية شرقيها وغربّهاء وإفلاسها من قِبم الرّوح والأخلاق. وعجزها عن 
تحقيق آمال البشر وإحلال السلام والطمأنينة في حياتهم, رغم تيسيراتها الحضارية, 
ووسائلها الترفيهية, فقد زجّت بهم في حربين عالميّتين خلال ربع قرن» وهي اليوم 
تتأهّبٍ لحرب نووية ثالثة, تُنَذِر العالم بالدّمار والفناء. وغدا الناس من جراء ذلك 
يتطلوق إلى سناد خبرة ود ستو ركائل يتقذهم من عابى الشروت» وتسرئ عذره 
آلامَ القلق واللخاوف, ويضمن لم سعادة الدّين والدّنياء وراحة البال والضمير. وهذا 
ما يحقّقه الإسلام بعون الله وكرمه. 


لا 


وسائل إصلاح المسلمين 


وبالرغم من تخلّف المسلمين, وانتكاساتهم القديمة أو الحديثة, فإنّ الإسلام 
هو: المنقذ الوحيد هم والقادر على إنهاضهم واسترداد أيحادهم, بِيدَ أنّ ذلك هدف 
سام وأمنية شاقّة تنطلب المزيد من اليقظة والوعي وتضافر الجهود وشحذ الهمم, 
والحطاظة الحا الك رسيت زور الاصادع بتروعةة بال رمال ر[اتا عم 
ولكمّها مليئة بالأشواك والعوائق التي يعسر تخطّها والتغلّب علبها إلا بالصبر والصمود. 


أ توجيه المسلمين : 

لقن جهد أعداء الاسلام من المسعمرين والمبشرين ودعاة.المبادئ المستوردة 
أ يقكاوا للدي أسالجيح الاكردودعاباه ال تعمل تقريه لأسا تسم 
قيمه ومفاهيمه, حبّ فتنوا أغرار المسلمين ولبّسوا عليهم دينهم وأضلوهم عن نهجه 
وهدأه. 

وأصبح الكثيرون منهم لا يفقهون الإسلام ولايحملون من سماته إلا الاسم 
الجرّد والإتتساب المزيّف . وغدا الإسلام غريباً بين أتباعه كغربته في العصور الجاهلية 
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او اشد. 

من أجل ذلكء كان محتاً على قادة الفكر الإسلامي أن يعرّفوا المسلمين واقع 
الإسلام, ومبادئه الخالدة ومفاهيمه المعطاء. بأسلوب شيّق جذَّاب يبرز جماله 
وجلاله, ليكونوا على بصيرة من دينهم وشريعتهم؛ ومحصّنين ضدٌ الاغواء والإضلال. 


1: 


وبديهي أَنّ معرفة الإسلام معرفة نظرية لاتجدي ولاتحقّق الأهداف الإصلاحية 
إلا إذ اققرنت بالتطبيق في واقع الحياة, وتنفيذها في عالم الشعور والسلوك, لتعكس 
على الشيلمين اثارها الطيّبة. وتطبعهم بطابعها الإسلامي الأضيل: 

وواضح أنّ المسلمين لن يُثبتوا وجودهم ويحمّقوا آمالههم مُحاكاة الغرب, 
وتقليد نزعاته المادّية» وسلوكه الدّاعرء فذلك من دواعي التخلّف. والميوعة والضّعف, 
وأا يحدّق المسلمون أهدافهم ومآربهم بالقسّك بالإسلام» والسّير على هداه. وتصعيد 
طاقاتهم ومعنوياتهم الروحية. 


بهذا أنتضير المسلمون الأؤلون» وسادوا الأمع وتحلقوا في آفاق العرّة والجد: 
وبهذا ينتصر المسلمون اليوم؛ ويحرزون آماطم وأمانيهم. 


ب إذكاء الوعى الإسلامى : 


وعي الأمة هو: مقياس رقبها أو تخلّفها. ومناط قوّتها أو ضعفهاء ومق 
انّسمت الأمّة بازدهار الوعى. ويقظة الضميرء ورهافة الحسشء دفعها ذلك إلى تعزيز 
كيانها وتصعيد أحادهاء وحينا تفقد الأمّة وعبهاء تلاشت قيمها وآئهارت معنويّاتها 
وغدت فريسة الطامعين, وأستجابت لكل ناعق, وأستساغت ألوان الضّيم والإضطهاد. 
ومن دوعن الأسق والأنق' البالفين» أن جد 'الأمم الاسلاعية شعيفة الوعى: 
واعنة لاون الذية كز اللدق ووهدا هون لني وانبواتها ف القاداف قيقة 
أغداء الإسلام حروياً شعواء على العام الإسلامي, تستهدف أستعياة المسلمين: 
والقضاء على الإسلام, وكان من الأمم الإسلامية أن تهبٌ مسارعة إلى الدفاع عن 
دينها وأوطانها وكراماتهاء فإذا هي فاقدة الوعي مخدّرة الشعورء منهارة العزم, 
لا تعبا مهوانها وهزائمها الفاضحة, ولا يعنيها في الحياة إلا الأطاع المادّية. والتهبالك 
غل اللذائن والقبوات: 
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لذلك كان نحت على قادة المسلمين وموجّهيهم أن يدأبوا على إذكاء وعي الأمم 
الإسلامية وإيقاظ مشاعرهاء وإرهاف عزائهاء لتدرأ عنها الضَّيم والهلهوان, 
وششائك مهاه نج يدحا لالد وا لئعة والناء. 


ج- إصلاح المنامج الدراسية : 

للمناهج الدراسية أثر بالغ في تكييف حياة الأمم وتوجيهها فكرياً وأخلاقياً 
واجتاعياً. وانطباعها بطابعها الخاص. 

وحيث كانت المناهج الدراسية في الأمم الإسلامية موسومة بطابع الحضارة 
الغربية وفلسفتها المادّية. وإقفارها من قيم الروح واللأخلاق. عكست آثارها على 
المسلمين, وبذرت في نفوسهم بذور الرُيغ والإنحراف والقرّد على الإسلام. 

لذلك كان من الواجب المقرّس على المسلمين أن يُصلحوا تلك المناهج, 
ويصوغوها بأسلوب حكي يلائم طبيعة الإسلام ويواكب شريعته. ويجمع بين 
محاسن العلم والدّينء بهذا يتحرّر المسلمون من التبعية الفكرية للغرب وينالون 
استقلاهم العلمي, وينقذوا الأجيال المسلمة المثقفة من الشطط والإنحراف. 

أليس من القُبن وال وان أن يدرس الشباب المسلم تاريخ أوروياء ولا يدرس 
تاريخ الإسلام دراسة واعية عميقة. ويعرف مبادئ الغرب معرفة واسعة, ولايعرف 
أضول اذو لاشلا رمقاهيمه ؟!! 

أليس من الغبن وال هوان أن يدرس الشباب المسلم دساتير الغرب ونظمه 
الوضعية, ولا يعنى بالشريعة الإسلامية ودستورها الكافل عناية موضوعية وافية ؟!! 

إن المسلمين لن ينالوا مآرب العرّة وامجدء إلا بالإستقلال العلمى والفكري. 
وسيرهم على ضوء الاسلام ومفاهيمه الرائعة الحليلة. 


العف 


د الإصلاح الإقتصادى: 

من مظاهر تخلّف المسلمين اليوم افتقارهم إلى الخبراء الأجانب افتقاراً مخجلاً 
فى علي حاجات الحياة وشؤونها الحضارية والمدنية. 

فهم مفتقرون إلى استيراد البضائع والصناعات الأجنبية, لعجزهم عن صنعها 
وإنتاجهاء ومفتقرون كذلك إلى الخبراء والفتّيين الأجانب لاستغلاهم في المشاريع 
العدزاننة د 

ولا ريب أنّ ذلك من سمات التخلّف والتّقص الْتى يستنكرها الإسلام ويأباها 
لأتباعه الأباة الأعرّاء . 

فلا مناصٌ للعالم الإسلامي الناهض المتطلّم إلى غدٍ أفضل, وحياة كريمة خُرَة 
أن يتلافى هذا النتقص الفاضح, ويعمل بكلّ جد وإخلاص على توفير الكفاءات 
الاللبنلاقية» واعداه'اللشيراء والنتيي التابية ليها ناغان اليلد الاشلامن: 
وتحقيق حاجاته المتنوّعة, فيتستئّى طم آنذاك تصنيع بلادهم. وتنمية اقتصادهاء 
وأستؤار خيراتهاء ومن ثم التحوّر والإستغناء عن الأجانب. 

وهذه أمنية شاقّة عسيرة تتطلّب جهوداً جبّارة وعزماً خلصاً وصبراً جميلاً, 
يحقّق لهم أهدافهم وآماهم. 

لأسسهانٌ الصّعب أو أدرِكَ الى فا أنقادت الآمال إلا لصابر 


ه١‎ 


الإسلام هو منقذ الإنسانية 
ورائدها إلى السعادة والسلام 


واليوم وقد أعلنت الحضارة المادّية إفلاسها من قِبْم الروح والأخلاق: وبرهنت 
على قصورها عن إسعاد البشرء وبتّهم مفاهي الطمأنينة النفسية والسلام الروحي, 
فهي رغم سبقها وتفوّقها على جميع الحضارات السالفة. فإكتشافاتها العلمية, 
وتيسيراتها الحضارية ورقتها المادّيء فقد طغت على أربابها أعراض خطيرة مفزعة 
تركت علاء الإجتاع وأطبّاء النفوس والأعصاب في حيرة بالغة وقلق شديد أزاء 
يذننا الطّاغي ومآسيها الرهيبة: حيث تفاقت الأمراض النفسية والعصبية في ربوعهم. 
وفكت عمق اك و اقادات الطفية كان والمطابية ما ركرك اناك 
الجنون والإنتحار. وأزدادت الجرائم وشاع التفسّخ الخلق والشذوذ الجنسسي في أرق 
الول" مهما ريق وا يفف انق تخذام أطاعها الغو سعية وشافهها الماذى خريان 
عالميّتان خلال ربع قرن راح ضحيّتها ملايين البشر قتلى وجرحى ومشوّهين. وها 
هي اليوم تتأهّب لحرب نووية ثالثة هرد البشرية بالدّمار والفناء. وغدت تعيش 
غياة كقيية ملقة بالقلق والخاوف. كما شهدت بذلك تقارير الخبراء في أرق المالك 
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المتحضرة. 
(ديل كارينجي) في كتابه (دّع القلق وابداً الحياة): 
«تدلٌ الإحصاءات في أمريكا على أنه فيكلٌ خمس وثلاثين دقيقة يقع حادث 


إنتحار, وفي كل مائة وعشرين ثانية يُصاب شخص بالجنون. ومعظم حالات الإنتحار, 


">ه: 


وكثير من حالات الجنون على الأرجح يمكن أن يُقطع دابرها إذا أصاب هؤلاء الناس 
شيئاً من الأمان والاطمئنان وسكينة النفس الْتى يجلبها الدّين وتجلبها الصلاة». 

وقال الدكتور الشهير (الكسيس كاريل) الحائز على جائزة نوبل في كتابه 
(الانسان ذلك المجهول). ص غ]غ: 

«إثنا قوع تعساء لأثنا تنحط أخلاقياً وعقلياً.. إنّ الجماغات والأمم الى بلغت 
فبها الحضارة الصناعية أعظم هوٌ وتقدّم, هي على وجه الدقّة, الجماعات والأمم 
الآخذة في الضّعف, والتي ستكون عودتها إلى البربرية والهمجية أسرع من عودة 
غيرها إلهاء ولكنّها لاتدرك ذلك, إذ ليس هناك ما يحميها من الظروف العدائية الَتّى 
شيّدها العالم حوطا». 

ما الفجائع الَتى عاناها أرباب الحضارة المادّية, والخسائر الأخلاقية والصحّية 
والإجتاعية الَتى تكبّدوهاء فإنّك تستطيع أن تستقرئ أبعادها وإحصاءاتها في بحث 
السفور من كتاب أخلاق أهل البيت ١‏ للمؤلف. 

وما غلك المامق والأززاء الى خضت عنرا بعضارة القران المشريع نيجه 
حتمية لهوسها المادّيء وإقفار حياتها من قِبم الروح ومفاهم الأخلاقء وأنعدام 
التوازن والتعادل بين المارب المادّية والأشواق الروحية, ما جعلها غير ملاّة للبشرء 
وعاجزة عن تلطيف مشاعرهم وتخفيف أعباء الحياة عنهم. 

وقد بدأ الواعون من المتحضّرين يُدركون بشاعة نكستهم والأخطار الماحقة 
القع تتوعٌدهم وتنذرهم بالدّمار والفناء. وطفقوا يدعون أقوامهم إلى الدّين من جديد, 
وققيون ابي اهدو اهداق 

«ففى لندن يشهد المرتاد لحديقة (هايد بارك) وخاصة في أيام الآحاد. حلقات 
للكظاية اللترة »وني عرق خطر ايا زف عاط موا انيه كا واو أن كعدوا التي اكد 


او 


عدد من الجمهور بأبلغ أساليب التأثير. 

كما يُشَاهّد في المناطق المكتظّة بدور السيناء رجل يصعد منصّة حديدية يحملها 
زميل له. فيعظ الناس, ويشرح هم حقائق الدّين. 

وفي بعض بلدان أوروبا يجد النازل في الفندق بجانب سريره نسخة من الكتاب 
المقذعن ثهذاة من جعية أضذقاء الكيان المقدسن< لبقراً مله قبل تومه وعين أسيقاظه 
ما يتذكّر به دينه وعقيدته. 

وفي أكثر جامعات أوروبا جمعيات باسم الطلاب المسيحيين, لها ندوة أسبوعية 
بخطب فيها أحد رجال الكنيسة ويشرح حقائق الدّين ومبادئه. 

وكثيراً ما مع عن جمعية التسلّح الخلق المنتشرة في أوروباء هي تدعو في 
الظاهر إلى التخلّق بالفضيلة وال رحمة والعدالة. 

لقد بدأ القوم يفكدّرون فيالإستفادة من الدّين لتخفيف أضرار مدتيّتهم . وطفقوا 
يُدركون إفلاس حضارتهم من الناحيتين الروحية والأخلاقية. وبالرغم من أن 
حضارتهم قَثّل أرق ما وصل إليه الإنسان من حياة مادّية , بيدَ أنّ هذا وحده لا يسعد 
الأنشان كا رأيت+ بل لابِدٌ من تعظارة تأحذ بيد الناس إلى حنياة روحية راقية: 
يجانب ذلك الرقي المادّي, بحيث تحفظ التوازن دائًاً بين الحياتين المادية والروحية, 
فلا تطغى إحداهها على الأخرى»(. 

فأيّ الأديان وأيّ المبادئ يستطيع تحقيق هذه الأمنية» وينقذ الإنسانية الضَالّة 
المعذّبة من بؤسها وشقائها. ويوجّهها نحو السعادة والصلاح. 


فالدّين المسيحي رغم جلالته وقدسيّته. عاجز عن تحقيق ذلك لطابعه الروحي 


)١(‏ كتاب من روائع حضارتناء للدكتور مصطف السباعي. ص .٠١-7‏ بتصرّف وأختصار. 


6 


الحض ونزوعه إلى الرّهد في الحياة والإعراض عن أشواقها ومتعها البريئة: ما جعله 
كناف برهقا مذاهنيا لقطر * الا تنيقان وثر ازع لأمملة بروقاضرا عن موا كبلة أطواز 
الحياة الصاعدة والأجيال الناهضة المتطوّرة, كما صوّرته النصوص الانجيلية . 

فقد جاء في الإصحاح العاشر من إنجيل متّى : 

«لاتقتنوا ذهباً ولافضّة ولا نحاساً في مناطقكم, ولامزوداً للطريق, ولا ثوبين 
ولا أحدة ولا عصى ...». 

«وأقول لكم أيضاً: إن مرور جمل من تقب ابرة أيسر من أن يدخل غيّ إلى 
ملكوت الله» . 


«لاتقدرون أن محدمُوا اله والمال:الذلك أقرل لكو لامكو لمياتكم ها 
تأكلون وها تشرريون واولا لأجسادكم ها فلبسوقء ألييت الحياة أفضل من الطعام» 
والمسد أفضل مق اللبان إلى أن قال ولكن أظلبوا حلكوت لله وبوه:وهذه ثزاد 
لكم». 

«ولم تكن المسيحية في يوم من الأيام من التفصيل والوضوح ومعالجة مسائل 
الإنسان, بحيث تقوم عليه حضارة؛ أو تسير في ضوئه دولة» ولكن كان فيها اثارة من 
تعالم المسيح, وعليها مسحة من دين التوحيد البسيط. فجاء بولس فطمس نورها 
وطعّمها بخرافات الجاهلية التي أنتقل منها. والوثنيّة التي نشأ عليهاء وقضى قسطنطين 
عل اله "الباقة حي أسيحك النطدراقة مزجا من ارافان السوتالية بوالزقافيد 
الرومية والإفلاطونية المصرية والرهبانية, اضمحلّت في جنبها تعاليم المسيح البسيطة 
كا غلافى القظرة فق اليد وعادت تسيجاً من معتقدات وتعاليد لاتُعذّي الروح: 
ولأقذ البقل ولا تشتعل الخاطفة .ولحل المغتلات المباسية: ولاسين التبيل يل 


ههء 


أصبحت بزيادة الحوّفين وتأويل الجاهلين تحول بين الإنسان والعلم والفكر»7"). 

وهكذا يعجز الدَّين ايودي عن إنقاذ البشرية وريادتها لطابعه المادّي الضُرفء 
وإيئاره القِيم المادّية على القِبّم الروحية, فهو مناقض ومعاكس لطبيعة المسيحية 
وأتجاهها الروحي الحض. كما وصفه الدكتور أحمد نسيم سوسه في كتابه القيّم (في 
طريقٍ إلى الإسلام). ص 70: 

(فاذا أممنًا النظى فق الذيانة الموسؤية رغد آنا ديانة حافة تعفد كاز فيا 
الإرتباك والتطويل والتحريف, وأنّ مضمونها لا يتعدّى دائرة الحياة الدنيوية إلا قليلاً 
من الناحية الروحية, لايروي غليلاً ولا.يشئى عليلاً. لذلك فهي جسانية أكثر منها 
روحانية». 

«وتختلف اليهودية بمعناها الشامل عن الإسلام: بكونها جعلت الثروة والمال 
العا د وقا نيو تن ذلك أن الغوراة :قل رعوفق ذكر الحياة الأخروية وش اهارت 
اموا القيانة الى عن مسيتة دنه عازف نا :وقد عدت الثروة والمال اساتها شاءق 
الترغيب والتخويف». 

ولتغ فقوت الذياهانه السك والوديه عن قاذ الكتسانة وإمكعاتها. 
فإنٌّ المبادئ الوضعيّة أكثر قصوراً وأشدّ عجزاً عن ذلك. لهوسها المادّي وتهالكها على 
المارب المادّية, ومناهضتها القِيم الروحية والأخلاقية وسحقههاء فهى سبب شقاء 
اللاننتانية وهداعياد 

والإسلام هو الدِّين الوحيد الذي يستطيع الإضطلاع بقيادة الأمم وإبلاغها 
أماني السعادة والسلام. 


10 هاذا سن النالاباخطاط السلميؤة اللشقد الدوئ؛ ص 1. 


كه 


فهو الدِّين الْذي جمع حاسن الدنيا ومحاسن الآخرة, وألّف بين الأشواق المادّية 
والأشواق الروحية, تأليفاً قاصداً سويّاً يلائم الفِطّر البشرية ويواكب سيرها الصّاعد 
في كافة العصور والأجيال. وهو الدَّين الذي أستطاع أن تحقق خلال ربع قرن من 
معاجز الإصلاح وفتوحات الإيمان ما عجزت عنه جميع الشرائع والأديان. 

ران مرق ها يلقع نظن الذاويين مرا ادها وخطدا وفنا ابا ريه 
بالخصائص التالية: 

١‏ أها قامت على أساس الوحدانية المطلقة فى العقيدة. فهى تنادي بالإله 
الواحد الذي لاشريك له. هو وحده الذي يُعبّدء وهو وحده الذي يُقصّد: «إِيّاكَ 
تَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعين 4, وهو الذي يُعِرٌ ويذِلٌ ويُعطي ويمنح, وما من شبيء في السماوات 
والأرض إلا وهو تحت قدرته وفي قبضته. 

هذا السموّ في فهم الوحدانية كان له أثر كبير في رفع مستوى الإنسان وتحرير 
الجماهير من طفغيان الملوك والأقوياء. وتصحيح العلاقة بين الحاكمين والمحكومين, 
وتوجيه الأنظار إلى الله وحده وهو خالق الخلق ورب العالمين. 

وهذه الوحدة في العقيدة تطبع كلّ الأسس والتّظم الْتى جاءت بها شريعتناء 
فهنالك الوحدة في الرسالة, والوحدة في التشريع, والوحدة في الأهداف العامّة, 
والوحدة في الكيان الإنساني العام ... 

اانوانان بعوائمن ريا وميادتنا + ابا رإساية الأرحة واقدف عالة 
الأفق والرسالة, فالقرآن الذي أعلنَ وحدة النوع الإنساني رغم تنوّع أعراقه ومنابته 

«يا أيّها آلناسٌ إِنَا خَلَقْناكُم مِن ذَكَرِ وأنق وَجَعلناكم شعربا وقَبَائل لتَعَارَفُو) 
إِنْأْكرَمَكُم عِنْدَ الله أتقاكم 4. (التجرات (1) 


لاه 


إن القران سيق أعلن حل الوحدة الأساية العالمية عل :ميد الحق والخين 
والكرامة. جعل حضارته عقداً تنتظم فيه جميع العبقريات للشعوب والأمم التي خفقت 
فوقها راية الإسلام. 

ولذلك كانت كلّ حضارة تستطيع أن تُفاخر بالعباقرة من أبناء جنس واحد 
واتتواجك ل العو يمد الاستاتيية كانبا قاض والعادرة الديج قافو خترخها قن 

#ب وثالت خضائض :شريعينا ومنادئنا؛ آنا جعلت للميادئ الأخلافية الل 
الأول في كلّ نظمها ومختلف ميادين نشاطها. ولم تتخلٌ عن هذه المبادئ قط. ولم 
عله وسئلة لمنقعة دولة أن جمناعة أو أقراد 

ففي الحكم. وفي العلم, وفي التشريع, وفي الحرب. وفي السُلمء وفي الاقتصاد, 
وفي الأسرةرؤغيث الميادت الأحلافقه تشريعاً وتطبيقاً» وبقيت بذلك شأ وا شام 1 
تبلغة حضارة فى القديم والحديث. 

ويذلك قكلتك مرسادة الات ميد امع مه الصنة للا نشرييا عقا 

- ورابع هذه الخصائص: أمْها تؤمن بالعلم في أصدق أصوله, وترتكز على 
العقيدة فى أصنى مبادئها. 

فهى :: خاطيت العقل والقلت معاً, وأتارث العاطفة والفكراق وق واد 
وهي ميزة لم تُشاركها فيها حضارة في التاريخ, فاستطاعت أن تنش نظاماً للدولة قائاً 
على مبادئ الحقّ والعدالة, مرتكزاً على الدّين والعقيدة. دون أن يقي الدّين عائقاً 
دون رقي الدولة» بل كان الدّين من أكبر عوامل الرقي فيها. فن بين جدران المساجد 
في بغداد والقاهرة وقرطبة وغرناطة, انطلقت أشعّة العلم إلى أنحاء الدنيا قاطبة. 

© ومن خصائص شريعتنا ومبادئناء التساع الدينى العجيب الذي لم تعرفه 
حضارة مثلها قامت على الدّين. 


1 


إِنّ صاحب الدَّين الذي يؤمن بأنّدينه حق, وأنّ عقيدته أَقوّم العقائد وأصحّها. 
ثم يُتاح له أنْ يحمل الشيف, ويفتح المدنء ويستولي على الحكم, ثم لايحمله إهانه 
بدينه, واعتزازه بعقيدته. على أن يجور في الحكم, أو ينحرف عن سأن العدالة» أو 
بحمل الناس على آتّباع دينه. إنّ رجلاً مثل هذا لعجيب في التاريخ. 

فكيف إذا وُجِدَّ في التاريخ حضارة قامت على الدّينء وشادت قواعدها على 
مبادئه, ثم هي أشدّ ما عرف التاريخ تساحاً وعدالةً ورحمةً وإنسانيةً. هذا ما صنعته 

0-5 أنساق لاعن قدرها عل إنشاء يكل المضازة المرظية ولدسكر أ5 
عفدارها كانث اكثزمن المتضارة المويع رمه بالناس وبتكوا فق الخلى + وغدالة 
في الحكم. وإشراقاً في الروح» وأقتراباً من المثل الأعلى للانسان في مختلف عصوره 
واطْوانه؟ 

وما دمنا قدا 9 ستطعنا أن نقيم تلك الحضارة الإنسانية الرائعة في عصور التخأًة 
العلمي والفكري. فإنّنا أقدّر على أن قير مثل تلك الحضارة في عصور التقدّم العلمي, 
والكشاق امهو لمن الكوة سينا بعد كف ء. 

تكن يعض الأسبات. الى غيل الأهه الوعيدة إلى سيضيكى تج لواء 
اللتضارة بن الفزيييي اتنا احضارة اجنين متف سقاء الاساوه وت ل 
قيبطأ اك مق الأمن والفلمائيتةوالخياة الانباية امعد . 

هو الدّين الذي أنشأ أعظم وأيمن حضارة في تاريخ الحضارة. كا عرّفناه في 
الأحاث السالفة. وأصدق شاهد على ذلك أقوال المنصفين من كناب الغرب. 


ل من روائع حضارتناء للدكتور مصطئ السباعي. ص18 - 7 بتصرف وأختصار. 


اك 


قال الفيلسوف الآلماى (نيتشه) عن الإسلام والحياة: 

«لقد حرمتنا المسيحية ميراث العبقرية القديمة, ثم حرمتنا بعد ذلك الإسلام. 
لقد ديست بالأقدام تلك المدنيّة العظيمة: مدنيّة الأندلس. ولماذا؟ لأثها من أصول 
رفيعة, ومن غرائز شريفة, نعم من غرائز رجال.. 

إِنّ تلك المدنيّة الإسلامية لم تنكر الحياة, بل أجابتها بالإيجاب, وفتحت لا 
صدرها. ولقد قاتلّ الصّليبيون تلك المدتيّة بعد ذلك. وكان أولى بهم أن يسجدوا 
على القراب ويعبدوها. 

وما مدنيّتنا في هذا القرن التاسع عشر إلا فقيرة وانية بجانب مدنيّة الإسلام في 
ذلك الوقت»(2. 

وقال المستشرق الفساوي المسلم (ليوبولد فايس) [محمّد أسد ]: 

«إنّ الإسلام من وجهته الروحية والإجتاعية لايزال بالرغم من جميع العقبات 
التي خلّفها تأخَّر المسلمين, أعظم قوّة نماضة بالهمم عرفها البشر»!". 

قال الغا االتسوويوق مولت كناب لمق الانيلانية): 

«إنّ العام في هذه الآونة من تاريخه تتجاذبه قوّتان مادّيّتان جبّارتان: قوّة 
رفاسيا السوفيعية ومعها بلاداما وراء-السعار الحديدئء :وقوة أمريكا ومعها جناعة 
حلف الأطلنطي والدول الرأسمالية الغربية» وهاتان القوّتان المادٌّيّتان في طريقها إلى 
القباء» ومكيق قزق رضن 3101و وانعذة الكرفها اعيعنايا “وهذا من عدن بخطنا 
حتّى الآن؛ ولكن قد يأتٍ يوم يعرف أصحاب هذه القوّة قوّتهم. فيدين لهم العام 


.17 الإسلام بين الإنصاف والجحود, للأستاذ تحمّد عبدالغني حسن, ص‎ )١( 


الف 


باشو هك الفدة ني . حاربناها بضعة قرونء ولم نستطع أن نستأصلهاء هي: 
(الإسلام). فالإسلام يصنع (الوّجل المثالمي) الذي لايُقهّر ولا يغلبء وسرٌ قوّة هذا 
ادو ريو الك واحد ل روي أعواوا نال مر كلدي وي ها هذا 
(الإيمان) أنّ هذا التّجل إذا نوى القتال لا هاب الموت, لأَنه مداق رازه 006 
قاتل في سبيل الله وبأمر من اللهء وفي حياته اليومية يقف في الصّلاة م 0 
صلاة الجماعة عند المسلمين إِلّا مظهر للتنظيم العسكري افقلن قن ابلس ا 

وقال المفكر (برنادهو): 

«لن ينتعش العالم من كبوته إِلّا إذا أخذ بتعالي الديانة الإسلامية, ولابدٌ منه 
إلى هذه النتيجة في نحو قرنين من الزّمان» !"ا 

وقال المفكّر (برنادشو) أيضاً: 

«إِنّ العام أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير حمّد. هذا النَيّ لذي وضع دينه 
دائماً موضع الإحترام والإجلالء فإنّه أقوى دين على هضم جميع المدنيّات, خالد خلود 
الأبده :وإ أراى كتير من بق قزم اقددييلوا 'هذا الأيق عل يشنة»:وسيجد'هذا 
لذبن عتاله السيع و القاجة لشن وزيا ا#زوذا أراةالقا ةمع عور قا 
بهذا الدّينء إِنّه دين التعاون والسلام والعدالة في ظلَّ شريعة متمدينة حكئة لم تن 
أمراً من أمور الدنيا إلا رسمته ووزنته بميزان لايمخطئ أبداًء وقد أَلَفثٌ كتاباً في محمّد, 
ولكنّه صودرٌ لخروجه عن تقاليد الإنكليز» !"ا 


)01 قالوا في الاسلام. ص .١44‏ 
(') نفس المصدر. 
(9) كتاب محمّد عند علماء الغرب. لفضيلة الشيخ خليل ياسين العامى. 
اك 


دفاع عن الإسلام 


لقد عانى الإسلام عبرٌ تاريخه القديم وا حديث ضيروب المؤامرات والمناوءات 
إلى حقه وإطفاء نوره. وما فتن أعداؤه يوالون الحملات الضارية عليه. ويستهدفونه 
بكلٌ عوامل الخدم والتخريبء» ولولا حماية الله تعاى له وعنايته بدء لأضبح خيراً بعذ 
عيان ولكنّه رغم ذلك ظلّ صامداً شائخاً لااتزعزعه الأعاصير الهوج. وهذا من 
ناك عظية وار 


وكان من أقسى وأفظع ما مُيَ به الإسلام, تلك الحملات المسعورة التي شسّها 
الغرب عليه يحنّداً فيها كلّ طاقاته وقواه المادّية والمعنوية لمسخه وتدميره بضضروب 
المكائد والمطاعن فيه وفي رسوله الأعظم يَيكلَ. وكتابه الكريم, وشريعته الخالدة, 
واكتاعية الآرالعيت كول قداستن حيها تها علل الات التربية» وسحتي كوها 
بالغاً. وعداءً موروثاً للإسلام والمسلمين, توارثتة أجيالهم حبّى عصرنا الراهن الذي 
يتشدّق الغرب فيه أنه عصر الديمقراطية, وحدّية الفكر والدّين. 

وكان ذلك امتداداً لأحقادهم الصليبية الَتى لاتزال تضطرم في نفوسهم وتبدر 
كلما وضوت عا القشين :جه معارها اللاهب. كما صوّرها ذلك الغربي الحاقد 
بقولته الخرقاء: «ما دام القرآن يُتلى. والكعبة تحٌ. وحمّد يُصل عليه فالنصرانية 
كمسلول بقء برئته». 

هيُرِيدُونَ أن يُطْفِنُوا نُورَ لله بأفواههم ويأب أَنلَهإِلَا أن يتم" نَوْرَهُ وَلَو كَرِهَ 
المشركون 4. (التوبة / غ؟) 
.1 


«وشمٌ ما ميت به حملات التحامل على الإسلام, هو ذلك الإثفاق المبيت, 
والندي المحكم:يين المستشرقيقء كآنه أماء مكرم لايد أن يذزتوة:ن, معت 'لقد اصنيعدت 
النّم والأباطيل معروفة مكروهة لكثرة ما توارد عليها من سسهام الإثّهام ... 

وقذ ضور لثا المتششرق (ليوبوك فايس ) [ممكد أسند ] مماكمة الأوروييى 
للإسلام بصورة فيها كثير من السّخرية اللاذعة؛ ليصل في النهاية إلى النتيجة الت 
خرج بها من بحته. وهي: أنّ أحكام المستشرقين على الإسلام هي أحكام مبيّتة 
مدكرة وان تع ما سد اق ينعي انا كمه هر دالة مالفاو للسيفة ”و الل 
وليست نتيجة هذه الحاكمة سوى صورة مشوّهة للاسلام وللأمؤر الاسلامية تواجهنا 
في جميع ما كتبه مستشرقو أوروبا... 

والواقع أَنّ هذه الحملة كانت ثرة الحروب الصّليبية قد أَخكِمَ تنظيمهاء وكانت 
أشبه يحركة مقاومة علمية للاسلام: وقد أعدّت أوروبا سلاحاً غير الحديذ والنار 
محاربة الإسلام؛ ذلك هو سلاح المقاومة هذا الدّين بوسائل علمية؛ وعن طريق الهدم 
المعنوي ف حركة ظاهرها العلم والبحث, وباطتها المكر وَالّبث ...». 

وفي ذلك قال المستشرق المنصف (إميل درمنجهم): 

«ما الذي يربحه هؤلاء المستشرقون من أنْهم يصفون النَيّ محمداً اليا بأنه 
دجّالء وأنّ الإسلام مجموعة من الطرطقات كلّهاء وأنّه من عمل الشّيطانء وأَنّ 
المسلمين وحوشء وأَنّ القرآن نسيج السخافات؟ 


اللّهمْ نهم لم يربحوا إلا الحقد الذي يغلي في صدورهم, والغيظ الذي يتميّزون 


إِنّ الحق يقفضينا أن تفؤق .بين المستشر فين المبشرين» والمستشرقين الباحين» 
ولن ند الجحود للاسلام والتحامل عليه إلا بين الفريق الأَوّلء فنهم تتوقع كل حقد 


رذحت 


مقصود. وكلّ نيّة خبيثة, فإذا هم يصوّرون الإسلام بما يشاء هم ال هوىء ويُصوّرون 
المسلمين بما تمليه عليهم العداوة الدفينة, وتستحيل كلّ هذه العداوات إلى أفكار 
مسمّمة يودعونها كتبهمء فلا يَفرٌّقون فيها بين البحث والتعصّب. ولايِيّزون بين العلم 
وال ني اث 

ومن أبروسيات أضحاتهم النيات الغالية: 

-١«‏ سوء الظَّنّ والفهم لكلّ ما يتّصل بالإسلام وأهدافه ومقاصده. 

- سوء الظنٌ بالمسلمين وعلائهم وعظائهم . 

"' - تصوير المجتمع الإسلامي في مختلف العصور وخاصّة في العصر الأوّل 
بمجتمع متفكّك تقتل الأنانية رجاله وعظماءه. 

غ - تصوير الحضارة الإسلامية تصويراً دون الواقع بكثيرء تهويناً لشأنها. 
موقو دو عاك شعوبهم وعادات بلادهم. 

"- إخضاعهم النصوص للفكرة التي يفرضونها حسب أهوائهم . والتحكّم فيا 
يفرضونه من النصوص . 

- تحريفهم للنصوص في كثير من الأحيان تحريفاً مقصوداً وإساءتهم فهم 
العبادات حين لايجدون يجالاً للتحريف. 

تحكمهم بالمصادر التي ينقلون منهاء فهم ينقلون من كتب الأدب ما يحكنون 


فقد أتاح لهم تشجيع حكوماتهم.ووفرة المصادر بين أيديهم وتفرّغهم للدراسة, 


(1) الإسلام بين الإنصاف والجحود.ء للأستاذ تحمود عبدالغني حسن» بتصرّف وأختصار. 
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واختصاص كل واحد منهم بفنٌ يفرغ له جهده في حياته, كلّها أن يصبغوا بحوثهم 
بصبغة علمية 0 

غربية, وقد خُدِعَ أكثر هؤلاء المتقّفين ببحوثهم, واعتقدوا بمقدرتهم العلمية, 
وإخلاصهم للحقٌء. وجروا وراء آرائهم ينقلونها ى] هي, ومنهم تلبموا توا 
إسلامياً خديداً: ولا ركد أن 20 لك الأمثال؛ فقد ا من صنيع الأستاذ (أحمد 
أمي) ف فجر الاسلام مثا لتلامذة مدرسة المستشرقين من ١‏ لمسلمين» 7" 


افد عه الترسوة هل ردول نانك يعيذوف لبي والأراجيفت الكاففة 
عن حقدهم الدّفينء وتجرّدهم من أبسط آداب اللّياقة والأخلاق. 

فن تهجّماتهم: أن الشريعة الإسلامية ليست إطية ولاتتٌ بنسب إلى السماء. 
وها هي : -على حدّ افترائهم - من صنع محمد كلتك واقتباسته التي اقتبسها من 
مفاهم الشريعتين اللهودية والنصرانية؛ وتخبئط هؤلاء المرجفون في تشخيص مَنِ 
أقتبس منهم, وأقترفوا ضروب التجيّ والإفتراء. فطُوراً حسبوه بَحَيرئ الذاهب, 
وآخر ورقة بن نوفلء وتارةٌ قش بن ساعدة, وأخرى رجال مختلفون من فئات 
مووز للشاوقة 

كيف أستساغ هؤلاء المخمورون هذا التصوّر المأأفون ؟! 

ليش شرى ذلك أتبع فرضواء وهم للشعروق أن التن #للقاة قوق 
مشو عدوا لد قادر على صنع الأديان وس الشرائع كقدرة الدع وجل ؟! 


)١(‏ كتاب السئّة. للدكتور السباعي» ص 7”7, بتصرّف وأختصار. 
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تُرى كيف يستطيع رجل أَمّي لم يمارس القراءة والكتابة, ولم يتتلمذ على أستاذ, 
وعاشٌ بين ظهراني أمّة جاهلية متخلّفة, أن يأتي بالشريعة الإسلامية الحافلة بأسمى 
وأكمل العقائد والمبادئ والنظم لو لم يستلهم وحي الله تعالى ويستمدٌ من خزائن 
علمه ؟! 

وكيف أستطاع هذا الام أن يستوعب الشريعة الاسلامية رغم أنُساعها 
وأحتوائها على جميع مستلزمات التشريعات الدينية والمدنيّة التي يعجز العبقري النابه 
أن يتلقّاها في آماد طويلة ؟! 

وكيف أسوعييا خلال ربع قرن من بعثته حتٌّ وفاته. وهو قبل البعثة ١‏ يذّع 
النّبوّة. ولم ينطق باية. ولم يفه بتشريع سماوي؟! 

كيف بهم النّى يبيد ذلك الام الصفيق. وهو الصادق الأمين الذي شهد 


. 
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اعداوه واحبّاؤه بصدقه وامانته وعدله ؟! 


وكيف يتطفّل صاحب الشريعة الكاملة الخالدة على الشرائع السالفة التي 


من الضّلالات الَتى أستنكرها الإسلام. وصحّح مفاهيمها الخاطئة المدسوسة؟! 

حسبك ما ذكره الباحثون الغربيون عن واقع المسيحية, وأنحرافها عن خطها 
السماوي الأصيل إِيّان فجر الإسلام. 

فقد كتب (تايلور) فى كتابه (المسيحية القديمة) ج ١‏ ضص|١ا5:‏ 

بإ ها قابله تكد وأماغه فى كل اتاد ل يكن ]لا سرافات متقرة :ووشية 
منحطة ومخجلة, ومذاهب كنيسية مغرورة, وطقوساً دينية منحلّة وصبيانية بحيث 
شعر العرب ذوو العقول النّرة. بأنهم رُسْلَّ من قبل الله. مُكلّفون بإصلاح ما 2 
بالعالم من فساد». 


كك 


«وعندما أراد (موشايم) وصف هذا العصر. رسم صورة للمقارنة أبرزَ فيها 
التعارض بين المسيحيين الأوائل والأواخر. وخرج بأنّ الدّيانة الحقيقية في القرن 
السابع كانت مدفونة تحت أكوام من الخرافات والأوهام السخيفة, حتّى أنه لم يكن في 
مقدورها أن ترفع رامعا 

فحيغا آنه الباحث في واقع الأديان يان مولد الإسلام, وجد ضلالاً يحتاج 
إلى الهداية, وأنحرافاً يتطلّب التقويم. ولن يجد أبداً فوذجاً أخلاقياً ودينياً يصلح لأن 
ينقله محمد يللد أو يبني عليه نظامه الإصلاحي . 

وأمًا المود: فقد كانوا فئتين: 

الغالبية العُظمى كانت تعادي الإسلام, وكانت تخ علمها عن الرسول وَبَبكَل , 
ووه سياه هدي عارك عباد دوق سويت لكام نو طر شد ركاننا 
أحياناً يلقون عليه بأشئلة محرجة عن الروح»ء وعن بعض الألغاز التاريخية, واعياناً 
الأويم يلاد قدي ين الا كا 11 ا 

يفو لك كانو ا أسيديو كل الدد عن يزقف: املمن التففهوالترهيي: 

وبالعكس كان هناك فريق من علاء بني إسرائيل, الّذين ضاقوا ذرعاً بادّعاءات 
اليهود العنصرية, وبغرورهم الذاي» فحضروا إلى الرسول يبيد ليستمعوا إلى تعالمه, 
وليتفخصوا وجهه. وعندما تعدّفوا عليه في الحال, بناءً على بعض المعلومات الموجودة 
ف كتنهم يدوا له يصداق وسالته. 

وبين هاتين الفئتين المعادية والخاضعة, لم يقرك التاريخ مكاناً لأصدقاء معلّمين 


للوشول 027 


)١(‏ تقل باختصار وتصرّف عن مدخل إلى القرآن الكريم, للدكتور محمّد عبدلله درازء 
لك 0ه 


اك 


هذا الى أَنّ «المراجع التي تلقّينا منها عقائد العبريين كما يدين بها أتباع الديانة 
الموسوية إلى يومنا هذا مبسوطة بين أيدي جميع القادرين على مطالعتها في لغاتها 
الآضيلة أوالناع] المتررحة,.واحتيرها التوراة والتلموف.:, 

وقد وصفوه (الإله) في كتبهم المقرّسة, فقالوا عنه مرّة: أَنّه يحب ريم الشواء. 
وقالوا عنه موّة أخرى: إِنّهِ يتمّى فى ظلال الحديقة ليتبرّد مهوائهاء وقالوا عنه: إِنهُ 
يصارع عباده ويصارعونه. وإِنْه يخاف من مركبات الجبال كما يخافها جنوده. وغبروا 
ردحاً من الزّمن وهم يسؤون بينه وبين عزازيل شيطان البرية» فيتقربون إليه بذبيحة 
ويتقرّبون إلى الشيطان بذبيحة مثلها ... 

فالعقيدة الإلهية كما دان بها العبريون وجمدوا عليها إلى عصر الميلاد إنما هي 
عقيدة شعب مختار بين الشعوب في إله مختار بين الآلهة. وليس في هذه العقيدة إِيمان 
بالتوسيدة ولاتفي حا :يكم الديانة إفهانية.. 

ثم تطوّرت هذه العقيدة الإلهية بعد ظهور المسيحية... واتّصلت المسيحية بالأمم 
الأجدية وق 'مقنها الأئة المسزيةء ففاعف قبباعل أثر ذلك عفيده اطية جخديدة 
في مذهب العبريين. وهي: عقيدة الثالوث المجتمع من الأب والإبن وروح القدس, 
وفعواها ا اشيم لمن فو اتن إن وان انه ميته كداء الأناء ا تموهو ا 
ركقا رفع المخطيعة الى رقنا فيا عددها | كلمن شكرة العرفة المت 

ومن الواضح البيّن أنّ عقائد الفرق المسيحية على ذلك النّحو لم تكن تُغري 
بالإعجاب. أو مما يدعو إلى الإقتداء. 

ومن الواضح البيّن: أنّ موقف الإسلام كان موقف المصحّح المتمّم؛ ولم يكن 
موقف الناقل المستعير بغير فهم ولا دراية. 

فقد جاء الإسلام بالدعوة إلى إله منرّه عن لوثئة الشركء مغرّه عن جهالة 
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العصبية وشلالة التّسب» امه عن التسبيه الذي كنتب من بقايا الوثنية إن الأديان 
الكتابية ... 

فن بلاد العصبية خرج الدَّين الذي ينكر العصبية.. 

ومن جوف بلاد القبائل والعشائرء خرج الدّين الْذي يدعو إلى إله واحد 
طرَبٌ العالمين 4, ربٌ المشرق والمغرب, ورب الأمم الإنسانية جميعاً... 

ومن ثم كانت هذه العقيدة الإلهية في الإسلام مصحّحة متمّمة لكل عقيدة 
متكا فى مذاشي الدباناكة: 

ودين يُصحّح العقائد الإطية ويُّتمّمها فما سبقه من ديانات الأمم وحضاراتها 
ومذاهب فلاسفتهاء تراه من أينَ أتى ومن أي رسول كان مبعثه ومدّعاه؟! 

وسح اما لديم 

ومن الرسول الأمّي. إن لم يكن هذا وحياًء فكيف يكون الوحي من الله؟!»". 

رشك حاوف اللو العا ةبسوح بلي لك ما عذميا ين فكره هن 
الَو كه كانت عقيدة الاسلاء الكطية مضشحة:ومنقمة لكل نا تقدمها من .عقائد 
ب الاتسان :ف الآله..: 

وإنّه لمن المتّفق عليه بين أتباع الديانات الكتابية, أنّ بنى إسرائيل لم يعرفوا 
النّبوّة على مثال أت وأكمل من نبوّة موسى الكليم . ومع هذا كان أرفع ما تصوّروه من 
معنى وحي الله إليه ملكا أنه كان يخاطبه فاً إلى فم, وعياناً بغير حجاب ...». 


وقد ذكرنا فى الأبحاث السالفة: 


)١(‏ كتاب حقائق الإسلام, للأستاذ الكبير محمود عبّاس العقّاد. ص 40 040 بتصرّف 
وأختصار. 
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«وهكذا يعرض التاريخ علينا صوراً من ضلالات بني إسرائيل وأنحرافاتهم في 
حياة موسى وهارون وبعد وفاتهاء فإذا هي سلسلة من الجراثم الفظيعة: من قتل 
الأنبياء. وتحريف التوراة» والتهالك على المال. وأسرفوا في ذلك حت أنكر بعضهم 
المعاد الأخروي, والتُواب والعقاب فيه. 


وهكذا طفقت أمّةَ عيسى َيّةٍ بعد غيبته تحدّف الكَلِم عن مواضعه, وتهرف 


كلّ ذلك خلا المفارقات الجسيمة بين النَ يلتك وبين من نهم بالاقتباس 
منهم لغدَ ونزعةً وحيطاً. 

« وَلَقَد تَعلَمُ ْم يقُولُونَ إما يُعلَمُهُ يَهَرٌ لسان آلّذي يُلْحِدُون إليه أعْجَمِيٌ 
وهذا لسان عَرَبيّ مُبِين 4. تسل 1247 

أليش من الشخف والغباء أن يتوم المرء إمكان استجداء الغ من الفقير: 
وأقتباس العالم من الجاهل, وأستعانة القوي بالضّعيف ؟! 

وتشابه بعض المفاهيم الإسلامية بغيرها من الشرائع الإلية لايدلٌ على أخذ 
الإسلام منها وتطفّله عليهاء ونا يدل على توشيج علاقاتها الأصيلة, وأنبثاقها جميعاً 
مو وحن القاءة 

أعا أستطورة حدر #المعزوق من نرؤاه القن أن الك 217 11 عطس 
عمّه إلى الشام وهو ابن تسع سنين أو آثنتي عشرة سنة, رآه بحيرى في قافلةٍ من 
قزيكن وتفش المراهة إذ راف كبافة عل راسي ابره و اله من العسسن هيما 


(5) المضدر الشابق» 
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سار واتايق التتسنبوعك آنا مدلل التبؤة :وهات" اللاسالتهواتبرى شرع 
إلى أبي طالب قائلاً له: «ارجع بابن أخيك إلى بلده وأحذر عليه اللهود, فوَالله 
لق رأو! وعرفوا ما :عرفت أناتمنه لنفيكة كد أ :فائه كائى لابن شيك :هذا لسان»!! 
فأرجعه عمّه إلى مكّة مسرعاً به. وليس في جميع السّيّر ما يشعر باتّصاله ببُحيرئء أو 

وكذلك ورقة بن نوفل الذي غؤوا إليه ترحمة الأناجيل إلى العربية::وأتهموا 
لني فكي بالإطّلاع عليها 00 وهل قور #ادمجفة :فيك ا مق 
الثابت أن ورقة لم يُترجم الإنجيل. ول ير لتى ملكي ترحمته المختلقة. ىا شهد بذلك 
المستشرق الأميركي ( بورلي ) في كتابه (سيرة الرسول ملك : 

«فالرّعم بأنّه قد سرق الإنجيل زعم باطل. فا رآهٌ أبداً. والقول باطّلاعه على 
ترجمة الانجيل الناقصة الي قام بها ورقة بن نوفل لايضع أمامه إنجيلاً كاملاً ليراه 
وحبّى هذه الترجمة لم يرهاء فإنّ أَوّل ترجمة عربية رسمية للعهدين القديم والجديد 
ظهوك عد عونك ان و 

(زوهناك حدث مؤكن فيا يتصل بالعهد الحديد (الأنخيل )+ وهوء أنه حي الفرن 
الرا؛ دي 7 ترجمة عربية. 

هذا إلى االثابت المشهور من سيرة النَيّ ف بأله م يكن عارذ بالقراءة 
والكناة كا عب ذلك العفو فى كناب القزيي: 


(1) الظاهرة القرانية» لمالك بن نئّء ترجمة عبدالصّبور شاهين. ص ."١١‏ 
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قال (الكونت هنري دي كاستر) مؤلّف كتاب (الإسلام): 

انان عدا ماكان: يقرا ولا ركيت يل كاو كا وصقت نيه وزار انيتا أميا: 
وهو وصف لم يعارضه فيه أحد من معاصريه. ولا شكٌ أنه يستحيل على رجل في 
الفرق أن يتلق العلم يت لا يعلمه الناس» لأنّ حياة الحرقيين كلها ظاهرة للعياة» 
على أنّ القراءة والكتابة كانت معدومة في ذلك الحين من تلك الأقطار» .)١(‏ 

وقال ( توماس كارليل) في كتابه (الأبطال): 

#الاسنن هما اكر رس اتدى أ لوعف ل علق دوسا غل اناه 
أبداً. وكانت صناعة الخطّ حديثة العهد إذ ذاك 00 العرب. ويظهر لي أنّ الحقيقة 
هي: أنّ محمّداً لم يكن يعرف النط والقراءة؛ وكلٌ ما تعلّم هو عيشة الصحراء 
ولعوا 7 

والثابت من خبر ورقة أن اَن ا 5 أنبأ خديجة با رأى من تباشير 
النبوة وطلائع الوحي, أخدكة إليه, ا شيخاً هونا مكفوفاً وقصّت عليه رؤيا 
الى كَليكك, فأجابها: إن هو النيّ المنتظر الذي بقّر به المسيم عيسى بن مريم», 
وتوثي بعد ذلك بزمنٍ قصير. 

وهكذا القول في قسّ بن ساعدة: فَإِنّه قد مات قبل بعثة الت فَلَفكو . 

إن تلك الهم قيليات ضارخة عل سيد الول يسشكرها ويسيشعها كل 
ذي وعي ووجدان. 


قال (كارليل) الإنجليزي: 


«من العار أن يصغي إنسان متمدّن من أبناء هذا الجيل إلى وهم القائلين: إِنّ 


.٠١ 4 الإسلام بين الإنصاف والجمود, لمحمّد عبدالغني حسن, ص‎ )١( 
الشدو السا اص قا‎ 


هد 


دين الإسلام كذب وان مسد : كو عل عن اند انلها أخ جاري دده 
الإدّعاءات السخيفة الخجلة, فالرسالة التي دعا إليها هذا النَىّ ظلت سراجاً منيراً 
أربعة عشر قرناً من الزّمان لملايين كثيرة من الناس, فهل من المعقول أن تكون هذه 
الرسالة التي عاشت عليها هذه الملايين وماتت أكذوبة كاذب أو خديعة مخادع؟ ولو 
أن الغذي والفططليلٌ يروجان عند الخلق هذا الرواج الكبير, لأصبحت الحياة سخفا 
وغننا بوكان الأعدوها أن لاترسد. 

وغل ذلكم فن النطا أن عد مدا رجلا كاذيا متضئعا. متذرعا بالحيل 
والوسائل لغاية أو مطمع... وما الرسالة التي أداها إلا الصّدق والحقٌ وما كلمته إِلّ 
صوت حقٌّ صادر من العالم المجهولء وما هو إلا شهاب أضاء العالم أجمع. ذلك أمر 
للّهء وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء»(١)‏ 

وهكذا تهِجّم الحاقدون على القران: 

بير نه ليس من وحي لله عرّ وجل وكلامه الكريم. ونا هو من كلام 
حتد يَبْبْكَن , ونسج بلاغته ! 

وهذه فرية لا تستحقٌّ الجدل والنقاش, لسخفها وسقوطها بداهة ووجداناًء بيد 
أي أفتّدها إظهاراً هرائها ودجلها الفاضحين: 

لو أفترضنا جدلاً: أنّ القرآن الكريم لايخلو من فروض ثلاثة: 

إِمَا أن يكون من كلام ا 

أو يكون من كلام النَيّ يَينكق . أر هو كلام الله تعالى ووحيه. 

والفرض الأول باطل: حيث أن كلام العرب. وأساليب بيانهم وطرائق 
تعبيرهم معروفة ومشهورة: الف ادر الفتران: الكرم أو يلحق شاوه 


.١759 المصدر السابق. ص‎ )١( 


اع 


في بلاغته المعجزة, وإسلوبه الفذّ الرفيع, كما شهد بذلك الخبراء العارفون بأسرار 
البلاغة: وأساليب البيان» .وقد أوضحت ذلك ق إعجاز القران البلاغى + وهذا برهان 
صارخ على أنتفاء لصاقة القرآن بالعرب. وأنّه فوق مستوى عقوهم وطاقاتهم 
البلاغية . 

والفرض الثاني ساقط كذلك: لقيّز أسلوب القرآن الكريم عن أسلوب كلام 
النَيّ 2 عَيَد وأحاديثه زا 57 00 وتفوّقه عليه فكراً دا 

5 لني 1 يم مفناة اللعق غناو الا قاط بوشن البياة 
الذي يستهدف تعليم الجماهير, وتوعيتهم بمفاهيمه السامية الحكيمة. وهو في طابعه 
ومنهجه كبقيّة أساليب العرب البليغة. 


ما أسلوب القرآن: فإِنّه فط فريد, ونموذج فذَّ يتميّز عن جميع أساليب 
القرني ةوسكو علا عو خارقا هرا شام عن فاره أقطات الرلاعة وفحة 
عن مشاجلته أعلاة البيان. 


أسلوت القراق أشلوت ستاحو ايتوه عا لوتبين الأشالف تال اللالن بين 
الحصى. وآية ذلك: أنّ أبلغ البلغاء إذا ما طعم حديثه بآية قرآنية وجدتها تشْمٌ في 
خلاله إشعاع القمر بين الكواكب. 

ناهيك أ نّ الي يَببكَيدٍ ىا . 1 الأبات افر اوعطق بأحادفة الشتخصية 
في يحلس واحد. فيظهر البون الشاسع وتبدو المفارقات الجسيمة بين الأسلوبين: 
القرآني والتّبوي. ولو كان القرآن من كلام الرسول وَبِكي لما أختلفا وتيا هذا القايز 
الصارخ . 

وتفيت خل بطلاق القوضية العالنين فقن كنت القول:الثالت :وأ القران هق 


ع 


كلّ ذلك خلا القرائن الثبوتية القاطعة باستحالة اختلاق النَيّ يَبِبكي للقرآن 

الكريم , وأمتناع ذلك عليه للأسباب التالية: 
جا اق لقلا بيك أرسعتافك كان أقا هرا ولتيكيه» وك 

بس يستطيع الأمّي أن يَنشىٌ قرآناً عجر عق مضاهاته عظاء البلغاء . 

ؤت اقهال القزاى عل اران القببب وأهدات السفيل' الى متحيل عل 
جميع البشر إداركها والإحاطة بها إلا عن طريق وحي الله وإطامه. 

لات إقنتهان اللخ يَبِبكَيَ بالصّدق والأمانة وسمو المثالية -كما مب بيانه - كل 

ذلك برهان ساطع على نزاهته وترفّعه عن اختلاق القرآن والتقوّل به على الله عر 
0 

-«إنّ حمداً يبك بلغة عصرنا قبض على الفكر اليهودي والنصراني, 
وقدّمه إلى الضمير العالمي. مّهياً بالتزوير على أوسع نطاق في ميدان الإعتقاد 
والتشريع. 

وم يكن هذا النّههام يحملاً ولا مبهاً بل كان واضحاً مفصّلاً ذَُكِرَ في أعقاب 
دعوة مسسهبة جادّة لتوحيد الله: وإصلاح العمل. وترقية السلوك الفردي والجماعي . 
دعوة لانظير ها في الكتب الموجودة بابذ م سيو لموسى الاسم 

ونحن نسأل الخنصم : هل ينكر الوحي جملة ؟! 

إن كان الأمر كذلك., فلا نبوّات البثّة. وسقطت ديانته قبل أن تسقط الديانة 
الي بهاجمهاء وأرتفعت الثقة بكل إنسان زعم يوماً أذ ملكا جاءه وان احياً وَل 

وإن كان يؤمن بالوحي. ويُصدّق أنبياء الهودية أو النصرانية وحدهم, فها سر 
3ه انقرف لني هو لعشي اوضق من اباتك ودر 1 ؟! 
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كاذ توم وفيس ؟ البسك لم يمن هذا الطران تاينما اهناك مانن كديا 
أناس كثيرون تضمّنت نتفاً من تعاليم أولئك النّبّينء وقيمة هذه الصحائف من 
ناحيئّ السشند والمتن تشبه _مع التجوّز ‏ قيمة بعض الأحاديث المرويّة عن الرسول 
حمّد بن عبدالله ل ... 

ِنّ التوراة لم تتحدّث عن الدار الآخرة. فهل ما حفل به الإسلام من حديث 
عق الذار الكت يبوص اللمقاوبونا فا ىن مقوية ,والتبواة وما قينا ع عضوي 
ماود م القوزاة؟ 

والنصرانية -كما يعلم الجميع ‏ عقيدة لا شريعة. فهل ألوف الأحاديث التي 
نظّم بها الإسلام الحياة العامّة, وخاض بها في أدقّ التفاصيل, وصاٌ منها شريعة 
تحافطة زافة هل هذه ماخرذة هن التسيزاية؟ 

والوحدانية المطلقة الى أسئدت إل الله ضفاث الجلال والجيال والكمال» والق 
أبعرات عند كل شينة تلحقه بالشر أو تلحى البشن و 

«لَيْسَ كمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْرَ آلسَّمِيعٌ ألعَلبم 4. (الشورى 17 

هل هذه الوحدانية أقتبسها الإسلام من التثاليث الكنيسية, أو من الأوصاف 
البسرية الى راجت ف العهد القديم عن الله ؟... 

فكيف يُقال: إِنّ الإسلام سرق المبادئ والشرائع التي كانت عند الآخرين 
ونسبها لنفسه؟)»("). 


)١(‏ تقل بتصررف وتلخيص عن كتاب دفاع عن العقيدة والشريعة, للأستاذ المفضال 
حمّد الغزالي. 
كلا 


© - لقد صترحت الآبات الفرآنية بأنّ الت كَلَتكلدِ لم يكن ذا علم وأطّلاع 
على تاريخ الأنبياء والمرسلين وقصصهم قبل الوحي : 

متِلْكَ من أنْباء أَلعَيْبٍ نُوجيها إليكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُّها أنت ولا قومّكَ من قَبْلٍ 
هذا فاضبر إِنْ العاقبة للمُتّقين 4 . (هود/ 19) 


والقرآن الكريم -كما أسلفنا ‏ هو الذي قصّ أخبارهم بأسلوبه الرائع الأَخَاذء 
وشرح سرهم وفصل معاجزهمء وأبانٌ فضلهم على البشرء ونههم عا أتهمتهم به 
الكت الهاوية تن دروا الافتراءا» وألطقت مني أبشع الم ولولاة لاتدرشت 
أخبارهم , وأنطمس تاريخهم امجيد . 

فأ للنيٌ 0 أن حيط علا بقصص الأبياء وتاريخهم الآمن. طريق 
الوحى الالى, والقرآن المجيد. 

” - لقد حفل القرآن الكريم بأسمى وأخلد الْمُثّل والمبادئ في مختلف شؤون 
الحياة, الدينية والدئيوية, وحوى من أسرار الكون, وحقائق العلوم ما جعله أكمل 
الكتب السماوية, وأجلّها حتوىّ وأسلوباً. وأوفرها عطاءً وأمنعها من التقليد وامحاكاة, 
فلا يحيرى الداهب. ولا ورقة بن نوفل» ولانصارى العالم ومهوده بقادرين على 
اللجاق شاوه او الدش فيه ى) يزعم المرجفون. 

قال العالم الفيلسوف (رينيه جينو). الذي دوّى أسمه في أوروبا قاطبة وفي 
وكا قال ول سبب إسلامه : 

انان سف كل الكيات لزاب الى كا ارعناطة لعلو الاقية وا لمك 
والطيية حوالى درسكا من بصغو نوا علدها تدا ردك هله الكياق سطيية 
كل الانطباق على معارفنا الحديثة, فأسلمتٌ لأَنّ تيقّنتٌ أنّ حتداً يلك أى بالحقّ 
الضّراح من قبل ألف سنة؛ من قبل أن يكون لَهُ معلّم أو مدرّس من البشر. 


بيغت 


وأو أن كل ضاهت :فوس السون» أو عل من العلتوى قارن كل الآيات 
القرآنية المرتبطة بما تعلّم جيّداً كما قارنتٌُ أنا ‏ لأسلم بلا شكء إن كان عاقلاً خالياً 
من الأغراض»(3). 

لاد ل تعيب النعوية غنات الأنياء ص كلتك نيما اول أذغاء 
النَبوّة إلا تجلى عليه الكذب الصّارخ , والدّجل الفاضح, والحاقة المزرية. 

وم يُعرَض على الملا بعد القرآن الكريم ‏ كتاب وُسِمَ بالوحي السماوي إل 
ور عليه الافلق و تفتلاف وبروك فيد نوات العف واطراعىنواتان السهوة 
والتندّر. 

ليس هذا برهان.على صدق الرسول الأعظم حقد يليك وأصالة معجرته 
الخالدة ‏ القرآن الكريم ‏ وأنّه «لكتابٌ عزيرٌ » لا يأتيه الباطل مِن بَينِ يَدَيه ولا 
مِنْ خَلْفِهِ تغزيلٌ من حَكِيم حمبيد 4 (قُصّلت / 47 -47). 


إِتّهام النْبي 7إ2ب: بحبٌ المال والسلطان: 

وهكذا يتادى المغرضون في عتم وتهجّمهم على لني كرك وافترائهم عليه 
وا لكا متكيد كه يار عي كل كيش الخال والتراء وتست اللنكم والسلطان: 

ما أسخف وأتفه هذا الأنّهَام !! 

فحسب الباحث أن يستطلع تاريخ الْنَىّ سك وسيرنه العاطرة بالأيحاد, 
ليدرك مبلغ زهده في المال؛ وإعراضه عن مغريات السلطان, وقد ساور قريشاً هذا 
الوهم الخّف. فحاولت إغراء النَى يَلِبكيد بالمال الضّخم, والرّعامة المطلقة عليها, 


.17 أوروبا والإسلام. سلسلة الثقافة الإسلامية, للدكتور عبدالحليم حمود. ص‎ )١( 
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ما يجعله اعون 2-0006 وأوسعها جاهاً وجلالاً وسلطاناً. على أن يكفٌ عن 
دعوته, وتبليغ رسالة الإسلام» فأبى وقال قولته الخالدة: «والله لو وضعوا الشمس في 
يمينى والقمر في يساري, على أن أترك هذا الأمر ما تركته. حبّ يُظهره الله أو أهلك 

وهذا برهان صارخ على نزاهته وترفعه على زخارف المال والسلطان, وكان 
كلق أمت النانن #واطعا وأرهعدهئ'ق مظاهز الثبة واشلالة كان علب قاته: 
وبرقع ثوبه. ويخصف نعلهء ويخدم نفسه.ء ويحمل بضاعته من السوق» ويجالس 
الفقراء. ويواكل المساكين, وقد أرتحل إلى عال الخلد. ودرعه مرهونة على قرضٍ 
أنفقه في ضَّروراتٍ عياله !! وكان في وسعه أن يستجمع لذائذ العيش وزخارف الحياة 
كلّهاء ولكنّه الرّاهد الذي حُيّبٍ إليه حياة الشّظف والحرمان. 

قال (كاريل)» وهو يُنّد إتهام الب كَل بالمال والسلطان: 

لزعب التغطبون أن عقيذا ل يكو يذيد نوه غين القعيرة المخصة 
والحياة والسلطان... كلا وإسم الله لقد أنطلقت من فؤاد ذلك الرجل الكبير النفس, 
المملوء رحمةً وبرَاً وحناناً. وخيراً ونوراً وحكنة, أفكارٌ غير الطمع الدنيوي, وأهدافٌ 
سامية غير طلب الجاه والسلطان. 

لقد كان زاهداً متقشّفاً في مسكنه ومأكله ومشربه وملبسهء وسائر أموره 
وأحواله. فكان طعامه عادة الخيز والماء. وكثيراً ما تتابعت الشهور ول توقد بداره 
نار. فهل بعد هذا مكرمة ومفخرة؟ 

فحبّذا حمّد من رجل متقشّف, خشن الملبس والمأكل. محتهد في الله. دائب في 
نشر دين اللّهء غير طاح إلى ما يطمح إليهَ خيره من رتبة أو دولة أو:سلطان17. 


)١(‏ أوروبا والإسلام, من سلسلة الثقافة الإسلامية للدكتور عبدالحليم حمود. ص78. 


4و 


وقال ( جيمس متشتر): 

«قد أحدث محمّد بشخصيّته الخارقة للعادة ثورة في شبه الجزيرة العربية» وفي 
الشرق كلّه . فقد حطّم الأصنام بيديه, وأقام ديناً يدعو إلى الله وحده. ورفع عن 
المرآة فين الكيوكية الك فرمكا قال الصعذراءه ونادئ:بالعدالة"ا لاجتاعية بوفن 
اا 
لين الا نغيداً من تعباد الف أرسله الن العالء متدرا وبتقارا 137 


انّهام الدب تند بالشهوة الجنسية العارمة: 

لعن ءا أدعى' إلى السخرية والوكاء من وض القن 1317 بالنوله غك 
النّساءء والولع الرغتات المسية كين عل ذلك فرد أزواحةه!) 

اشح اسه المدعلك بالعيكة بوالقؤات وال عجو لول ناد لق كر له 
الجنسية, وأنما يُشينه ويّزري به أن يكون مُسْكَرَقاً لتلك الغريزة» تُسخَّره لإشباعها 
كيك شاء وستسنل طاقاته عل حبنات ظطافافه الأحرف. 

اس ع ال الا ا اع 

وهذا ممتنع على النيٌ تون . حيث كان ارفع نفساء واسمى هدفاء وان و 
من التولّع بالنّساء واطيام بحّهنٌ. والثابت من سيرته أَنّه كان يصرف أوقاته الفينة 
المباركة على جلائل الأعمال والغايات: على عبادة الله عرّ وجلٌ, وأستلهام وحيه, 
وقلع ونالفت ووغا يه المتطلمين وحل مها كلهي وفيادة اروب اللكالامية )وز 
شبهات الملحدين والمنافقين, ونحو ذلك من وظائف النّبوّة والأنبياء. وواجباتهم 
العديدة المقرّسة, فأ له هذا الوقت الفارغ ليُبدّده فها يَتّهمه به الأعداء ؟!! 


وأحتجاجهم بتعدّد أزواجه ناش من جهلهم بأهدافه وغاياته من ذلك التعدّد: 


() الأسلام والعله اديت لغبدالرواق توفل بحن 


اليك 


فقد كان يستهدف بمصاهراته العديدة إنشاء العلائق وتوثيق الروابط مع الأسر التي 
صاهرهاء ومن ثم أستالتها إلى معاضدته على نشر الدعوة الإسلامية وإرساء عات 
الإسلام. 

ولاغرابة في ذلك فطالما تذرّع الملوك والرؤساء بمصاهرة قادتهم وزععاء شعبهم 
لإنشاء العلائق الودّية, وتعزيز أواصر الزَّلنى والقربى بينهم وبين أصهارهم. 

وربما آتخذوا المصاهرة وسيلة للتقارب والتعاطف مع الدول الأخرى. تحقيقاً 
لذلك الهدف المنشود. 

وغذانها عوخاء الرسول الأعقل 2017 مق مساعراته المديد# زد نجه 
الشباء العليد اك افير 1817 ل يتووم ار ادوضية بق عناها اباس وفشنيا الغاتين. 
وكان معظم نسائه من الأيامى والأرامل اللاتي فقدنَ أزواجهنٌ في الحروب الإسلامية, 
والذّود عن كيان الإسلام: وحُرِمنَ من أكفاء الرجال. ول يبن بامرأة عذراء إلا عائشة, 
وذلك بعد وفاة خديجة بنت خويلد. 

وهكذا جهل الحاقدون خصائص الرسول مَلتك , والأحكام التي ميزه اله 
بها عن أمّتهء فأوجب عليه ما لم يجب على غيره من المسلمين: كالتهجّد بالليل, 
وقضاء دَيْن الميّت الفقير. وحرّم عليه وعلى ذرّيّته أخذ الرّكاة الواجبة, وأباح له ما 
حرّم على غيره من التزوّج بما زاد عن أربع زوجات. 

فعَلام هذا الإجحاف حول الرسول يلتك في أمر إباحة الله له ويبغون تحريه 
عليه ؟!! 

قال (كاريل) وهو يدل بشهادته المنصفة في هذا امجال: 

ونا "كاق عقت اغا روا رضنا انث وداظلل] وصند وان وشما مواد 
وتخطئ إذا حسبناه رجلاً شهوياً: لا هم له إلا قضاء مآربه من الملاذ. كلا! فا أَبعَد 


اك 


ما كان بينه وبين الملاذ أي كانت»3(7'., 

ومن الغريب أن نجد أعداء الإسلام رغم اختلاف أديانهم . وتناقض مبادئهم, 
ورغم تباغضهم وتناحرهم. قد اتفقوا وتألّبوا على الكيد للإسلام والطّعن فيه. 

فن أراجيفهم أن «الدّين أفيون الشّعوب». وهذه قولة (كارل ماركس) 
واياعة الية داب اغلن ترقيدها ونع ها فى الأوينامل الخد يد بعاقة: 

وربما كان لأنصار هذه الفكرة عذرهم في أختلاقها وترويجها. حيث كانت 
أوروبا عامّة وروسيا خاصّة تعيش طبقيّة مذلّة, وغبناً اجتاعياً فاحشاً. ضاعت في 
سورته قيم الإنسانية, وتلاشت في بطره مفاهم العدل والإنصاف, فكان الإقطاع يِثّل 
أبشع صور الإستعباد ويمارس أقسى صور الظلم والإضطهاد. يتمتّع أربابه في بذخ 
مفرط وترف فاجرء وازاءهم جماهير الشعب تُعاني ماسي البؤس والشّقاء وتكابد 
آلام المرض والحرمانء ويهلك كلّ سنة منهم حشود هائلة فريسة الجوع والمرض 
والبردء وأسيادهم في بروجهم العاجيّة لاهون عنهم, لا يعيرونهم عطفاً واهتاماً. 

وكلما أظهر البؤساء سعور السعظ والامستكار عل ازياي وتحارلوا التوره 
عليهم» والتخلّص من أسرهم وأضطهادهم, بادرهم رجال الكنيسة ‏ وكانوا أنصار 
الإقطاع ومؤيّديه د درو مشاعرهم باسم الذّينء وتدوة هم الصبر على الظلمء 
والخنوع والاضطهاد: 

ولذقايموا الكل بلقم لطدلك هل جرلة الأعى فجول لد لكك أبطا يودة 
اناه د ساضيياة ونا ات فاتوك لد فوا ا وق مك اناما وفنا 
فاذهب معه اثنين» (انجيل مبّى, الإصحاح الخامسء آيات 39 - .)1١‏ 


© الإسلام بين الانصاف وال جمود, ص .١175١‏ 


فك 


في ذلك الحيط البائسء نبتت فكرة (ماركس). وفي جوّه المكفهرٌ الحموم, فت 
وترعرعيت مل | . ميخت افكانا لاد كل ناعق مهلل 

ولئق كان لدعاة هذه القولة ظروفهم وملابساتهم التي أَملها عليهم, فا بال 
أغرار المسلمين يُردّدونها ترديد الببغاء. ويتشدّقون بها تشدّقاً غببّاً. دون وعي وتمييز 


بين واقعنا وديننا وواقع أولئك الْخدّرين ودينهم. 

ليس الاسلام دك تو فبيونن أفيورق السيعوتة زلنن هو عدن البوسناء 
والمظلومين عن المطالبة بحقّهم. ودفع الضّمم عنهم, وحسبه شرفاً أنه مُفَجّر التورات 
الإصلاحية وراشد التحرّر في الشرق الإسلامي, وأنّ جميع المضات التحرّرية ضدّ 
الغْزاة والمستعمرين كانت بوحي الإسلام وتحفيزه وإطامه. 

وكيف يهم الإسلام بالتخدير ؟! وهو الذي نفخ في أتباعه روح العرّة والكرامة 
والإباء. وحبّب إليهم التضحية والفداء في إحقاق الحقٌ وإقامة العدل, ونصبرة المظلوم, 
وت,ع الطّغاة والحبّارين: 

«وَما لم لا ُقابنُونَ في سبل آله وَستَطْعَفِينَ مِنَأَلرّجَالٍ وآلنّساءٍ 
وآلولدانٍ أَلّذِينَ يَفُولونَ رَبّنا أَخْرِجْنا من هذه آَلقَرْيةِ آلظَالم أخلّها وأَجْعَ ل لنا مِن 
نشوك زاجل لناامق لذنك ضرا 4م (النساء / 6/) 

كيف يكون الإسلام تُحخدّراً؟! وهو يأمر بالجهاد وإعداد القوى الكفيلة بحماية 
أتباعه وصدّ العدوان عنهم: 

«وَمَن يُقاتل في سَبِيلٍ أله قَيفملَ أو يَغْلِبْ َسَوْفَ نوتيه أجرا عَظِيِا 4 . 

(النساء / 24) 
لوَأَعِدُوا هُمْ ما أَسْنَطَعْم مِن قُوّة 4 . (الأنفال/ 50) 
وكيف ينئز الاسلام بالتخدير؟! وهو الذي ندّد بالمترفين, وأمطرهم بصواعق 


ردك 


«وإذا أرَدْنا أن ميلك قَريَةَ أُمَرنا مُتَرَفيها فَفَسَقُوا فها فَحَقَ عَلَْها أَلقَوْلُ 
قَدَمّدْناها تَذميراً4 . (الإسراء / )1١‏ 
لابارو ولا كدير »لني ل كاثرا قبل ذلك كتفين 4 . (الواقعة / 14١‏ - 886) 

وكيف يوسم الإسلام بالتخدير؟! وهو الذي شرٌّع القخخاض والمسدود فعا 
للعابفيق بأ سل" التان يوحوما م : 

موَلَكُم في القصاص حَياةٌ يا أولى الألباب لَعَلّكُم تتَقُون 4 ١البقرة/‏ 1078) 

«فن أغتدى عَلْيْكُم فاغْتدُوا َل هِمِئْل ما أَغْتدئ عَلَيْكُم 4. (البقرة /1514) 

«إنا جَاء آَلّذِينَ يحَارِبُونَ آلله وَرْسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأ رض قُساداً أن يُقتَلُوا 
أو يُصَلْبُوا أو تُقَطْعَ أَيْدِهِم وأَرْجُلَهُم من خِلانٍ أو يُنَقُوا مِنَ الأرزض ذلك لهم خِزْيٌّ 
في أَلدّنيا وم في الآخِرَة عَذَابٌُ عَظِيم 4 . (المائدة / #«سم) 

فأين تفع فرية التخدير من عظمة الإسلام ؟!! 


الإسلام والرجعية : 


وفكذا أي اجون الاسئلام:وأنضانه بالرجمينة, :ووسهموا المتحللين من 
فضائله ومُّثّله العُليا بيماتٍ التقدّمية, وقبل مناقشة هذه الشبهة الغبيّة, يحسن بنا تبيان 
معناها الح وقد ند مد اوها الضادى: 

فالتقدّمية: مشتقّة من التقدّم نحو الأمام. ويُقصد بها الشير نحو التكامل 
والتحل بالفضائل والمكارم الباعثة على رُلّ الإنسان وإسعاده. 
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والرجعية : مشتقّة من التراجع إلى الخلف. وراد منها حياة الجهل والتخلّف 
والإنّصاف بصفات الجاهلية المتحلّلة من قِبم الدّين والأخلاق. 

وقد شاء المغرضون أن يحدّفوا واقع الّفظين عن معناهما الحقٌ فأطلقوا 

فحسبوا أَنّ التقدّم معناه الإستخفاف بالدِّينء والكفر بقِبم الأخلاق وإطلاق 
الغرائز والشهوات تعبث كما تشاءء وتلهو ىا تحبٌء وتقارس الآثام والمنكرات 
الور كترعاً وأكلؤقاً ‏ >الحمن واليسر والمتلؤقة وااة التسيفات: والأكدان. 
وك وذلك من الوآن المبوعة والسللنء الى كل تعيوف المتاعلنة الى[ 

وزعموا أنّ الرجعية مصداقها الإيمان بالدّينء والقسّك بالفضائل الروحية 
والأخلدقية :بو اتدل بالمثة والتواسه عن الزذائل والمتكزاك فهده كلها سجات 
الرجعية والمقاف خلال التعك و الختوه وين هنا انك تزه الذون بالرطيية 
ووّحِمَ ا حافظون عليه. والسائرون على هُداه بالتخلّف !! 

كيف يهم الإسلام بالرجعية ؟! وهو الذي نقل الأمّة العربية تلك النقلة 
المدهشة» وأنقذها من ظلام الكفر إلى نور الإيمان» ومن هوان العبودية إلى عر 
الشيادة, ومن حثة الجهل إن شرف العلمء ومن حك العيش إلى رغد الحسياة ومن 
ذماتم الأخلاق إلى محاسنها ومكارمها. 

كيف يُوصَم الإسلام بالرجعية ؟! وهو الذي أنارٌ الدنيا بمبادئه الخالدة ودستوره 
المثالي. وحضارته الزاهرة التي أنبتقت منها حضارة القرن العشرين, وأنتهلت من 
كانعيا الثذة العطاء: 

ليس الإسلام كبا يُصوّره أعداؤه: رجِعيّةٌ وتخلفاً وإنما هو دين التقدّمية الحقّة, 
ومفهومها الأصيل الرفيع . 

6: 


الإسلام والمثالية : 


ومن غرائب المعاندين, وهَوَسِهِم العصبيء نهم يتعشفون ضروب الدَّسّ 
والاختلاق على الاسلام, دون تعقّل وتفهُم» فها يقعون فيه من ضروب التخبّط 
والتناقض. فرّة ينّهمونه بتخدير الشعوب, وأخرى بالرجعية والجمود, وثالثة بالمثالية 
المناقضّة لتهمهم السالفة ! 

ماذا يقصدون مثالية الإسلام؟! 


أيقصد ون أنه دستور مغالٍ في مثاليّته. وحلّق ف أجؤاء المثل الغلا الى يعسبز 
تطبيقها عل البشرية؟! 0 1 

أم يعنون أَنّه دستور واقعي عملي بِيدَ أَنّ المسلمين لم يُطبُّقوه إلا فقرة خاطفة 
من تاريخ الإسلام؟! 

والفرض الأُوّل: واضح البطلانء إذ لو لم يكن الإسلام قابلاً للتطبيق وصالحاً 
لننظيز.سياة البشز وإسعادهى: نما أستطاع المتلموق الأولوق أن هدو دسعؤره: 
ويسيروا على ضوئه في مختلف محالات الحياة. وحقوطا الدينية والمدنيّة, ولما تسنّموا 
مركز القيادة والرّعامة العالمية, ومتق أمكن تطبيقه في ظرف خاصء كان ذلك برهاتاً 
على واقعيّته. وإمكان تطبيقه مدى العصور والأجيال. 


هذا إلى أنّ جميع الشرائع الإلمية التي عرفتها البشرية؛ وجميع المبادئ الوضعية 
لاتلحق شأوَ الإسلام, ولاتبلغ أُوجَهُ الرفيع في كال العقيدة وثمول الشريعة, وجّلال 
النظم, وسماحتها ويُسرهاء وقدرتها البالغة على تنظيم حياة البشرء وتصعيدها ديناً 
ونا 


فكيف أستطاعت الأمم تطبيق تلك الشرائع والمبادئ, ولا تستطيع تطبيق 
الإسلام رغم ملائمته للفطر السليمة وأطوار الحياة الصاعدة؟! 


ك1 


وسيرٌ هذا التفريق أنّ الإسلام لم يتسنٌّ له ما تسئّى لها من حكم قاهر وسلطان 
نافذ يفرض على الناس تطبيقه وآتّباعه با لحديد والنار. 

عل أن طيعة الأسلاة ومزاجه الاضن يتشكر المعالية الجبالينة :وشح 
الواقعية المتزمّتة, ويختار بين هذه وتلك نهجاً قاصداً سويّاً لا إفراط فيه ولا تفريط . 

فهو لاينزع إلى الأولى لمناقضتها طبيعة الإنسان وغرائزه الأصيلة, ولايجنح 
إلى الثانية لما تتّسم به من قسوة وتزمّت, فالإنسان مطبوع على الحبٌ والكره. والعفو 
والإنتقام. والكرم والبُخل. والأزوع إلى المثالية معناه إيثار الحبٌ والعفو والكرم فما 
يحسن وفما لايحسن, وفيمّن يستحقٌ ذلك أو يستحقٌ نقيضها من الصّعرامة والجفاء. 

وهذا باعث على تحمّل الضّيم والهوان: والتجرّد من خلال الرجولة والنّخوة 
والمحيثة, 

إذا "افك اكوفت الكريمع ملكنة” «وإن اننك أكويت اللني تسوذا 
ووضعٌ التّدى في موضع السيفي بالعُلا ‏ مُضْيرٌ كوضع السيفٍ في موضع الندى 

كا أن الجنوح إلى الواقعية؛ باعث على التزمّت المقيت والعزوف عن قيم 
الإنسانية ومُثلها الرفيعة. 

من أجل ذلكء, آثر الإسلام الإعتدال والتوشط في مختلف جوانبه التعبّدية 
والتشريعية: وامتازت أُمّنه هذه الميزة الكريمة: 

لوَكَذلِكَ جَعَْناكُم أَمَدَ وَسَطَاً لتَكُونُوا شهداء عَلى آَلنَاسٍ ويَكُونَ الرَسُول 
عَلَيَكُم كيدا 4. (البقرة / )١545‏ 

فهو يحيّذ الاعتدال فى العبادة: بحيث لا يغفلها المسلم ولا يتضررر بها. 

قال امسن 11 حكن لي «خادع نفسك بالعبادة ولا تقهرهاء وخُذ عفوها 
وتكناطهام لاما كان مكتوبا عليك من القرايضة فاته لابن لكّمن قضاكها و هاهدها 


ينك 


عند محلّها»07. 
فيد الاعدال فق خت الدناء خوف لا يزه المسل قيراء ولا يالك 'علبيا: 
اليس متاق ترك تاو ل خرانه رولا اخرفه لدنياة)»: 


وميد الاعتدال فى الانفاق + ححيث لا إقثار ولا تبذير فيه : 


و د 


ولا تَجْعَلَ يَدَكَ مَغْلُولة إلى عُْقِكَ ولا تبشطها كل آَلبَسط فَتَقْعَدَ مَلُوما 
و 4 (الإسراء / 9؟) 

ويحيّذ الإعتدال في الطّعام والشّراب: بحيث لا إسراف ولا حرمان: 

و وكلواوا فوا ولا تشرفواء إن لايح المترفين يد ٠‏ '(الأغراف م 

وأما الفرض الثاني في مثالية الإسلام: أَنّهِ دستور واقعي عملي, ولكنّه لم يطبق 
إلا فى فجر الإسلام, وإيّان مولده. 

وهذا حقّ أريد به باطل: فالأمّة الإسلامية رغم أنحراف حكّامها عن الإسلام: 
وتحلّل أكثرهم من قيمه ومفاهيمه, فقد ظلّت محتفظة بروح دينهاء ومحتكمة إلى 
دستوره. ومستمسكة بشعائره افاي 

وَل الأشلام مشعلا وكاجا #ديدى يه الأمد» واسعمك ند ادف الحضارة 
وأعول الدقة ولكن الأسذات التطيف واللملات الضارية عليف كان ها آفارها 
في تقليص سلطانه. وإضعاف مدّهء ولولاها لساد أغلب الأمم ورفرفت رايته على 
بقاع الأرض. 

فليس الإسلام دستوراً مثالياً كا يتوهّمه الحاقدون عليه ونا ل تسغوز 
عملي كافل, طبّقه المسلمون حيناً من الزَّمنء وهو اليوم كما كان صالحاً للتطبيق, 
وقادراً على هداية البشر وإسعادهم. 


)١(‏ نهج البلاغة. 
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الإسلام والسيف: 
وهكذا شاء المغرضون أن يعزوا أنتشار الإسلام, وأرتفاع مدّه إلى قوّة السيف 
والارغام على أعتناقه, محتجّين على ذلك بالحروب الإسلامية. 
هذه فرية مدجّلة. يعرفها كل مَنْ خبرٌ الإسلام؛ وعرف نزعته السلمية, 
ودعوته إلى السلام. وحرصه البالغ على إحلاله ونشره. وقد أوضحتٌ ذلك في البحث 
السالف: (الإسلام دين السلام). وحسبك برهاناً على اختلاف تلك الشّبهة وسقوطها, 
إعلان القرآن الكريم عن رغبته في السّلم وترفعه عن وسائل القهر والإكراه على 
أعتناقه : 
«لا إكراة في آلدّين » قد تَبِيْنَ آَلدْسْدُ مِنَ أَلعَىّ 4. (البقرة / 03؟) 
«إدع إلى سَبيلٍ رَبك بالِكةٍ وآلوْعِظَةٍ ألحَسَنَةِ وَجاوِهُم بالتي هِيَ أَحْسَن » . 
(التحل/ 0) 
لوَإِنْ جَنَحُوا لِلسَلْمِ فاجتّخ ها وَتَوَكَلْ عَلى آَل إِنَهُ هُرَ السميعٌ العلِيم 4 . 
ْ (الأنفال/ )3١‏ 
«لَكم دِيِنُكُم وَلِيَ دين 4 . (الكافرون/ 1) 
وأحداث التاريخ شاهدة أنّ أعتناق الناس للاسلام, ودخوهم أفواجاً فيه كان 
بدافع الرغبة, والإعجاب فيه, ناهيك أَنّ أغلب الداخلين فيه قد أعتنقوه في ظروف 
كان الإسلام فبها مُضطهّداً والمسلمون فيها مستضعفون, لا يملكون حولاً ولا قوّة 
وهم فرض إرادتهم على الناس وإكراههم على الإسلام . 
فى فجر الدعوة الإسلامية. وحينا كان الرسول ,بكي مستضعفاً في مكّة, 
0 الإسلام جماعة من أمائل قريش وأعلام العرب. 
وفي غمرة ذلك الإضطهاد المرير الذي عاناهٌ الى يَلبككد في مكّة وصابرة 
ذا عقر نظ عزفا السلموة :فييا الوا العديت انكل شق قفد 
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بعضهم فيه. توافدت رُمَرٌ من أهل المدينة على الرسول كي وأسلمت على يديه, 
وغادات مَهوةٌ بديها الجديد؛ ومبشزة مقاهيمه الخالدة, 

ودارٌ الزّمن دورته حبّى تم صلح الحديبية» وتلتهُ فترة السّلم والههدنة التى 
استغرقت سنتين, أسلمٌ خلاها جمعٌ غفير من الناس يعدل الداخلين في الإسلام منذ 
مولده حبّى ذلك الصّلح. 

وغواالصلييوع القترى الاسلاسى عامديه عل تدس المضار# الاجلؤيية 
وإبادة المسلمين, ولكنّه سرعان مابهرتهم حاسن الإسلام وتعشّقه أحرارهم فاعتثقوه, 
وأستظلوا بظلاله الوارفة النديّة» وطفقوا بعد إسلامهم يجاهدون في صفوف المسلمين 
أقوامهم الصّليبيين. 

قال (توماس أرنولد) في كتابه (الدعوة إلى الإسلام). ص :٠١8‏ 

(رلقد اتضديك الدغؤة المتقدية اك أعضاتامن الطلييين عددا مذكورا نمق 
في العهد الأوّل. أي في القرن الثاني عشرء ولم يقتصر ذلك على عامّة النصارى, بل 
بعض أمرائهم وقادتهم أنضمٌوا إلى المسلمين في ساعات أنتصار المسيحيين». 

وتكرّر هذا الحدث المدهش في هجوم المغول على العالم الإسلامي, ذلك اهجوم 
الكاسح المدمّرء وإذا بالإسلام - رغم ضعفه آنذاك ‏ يجتذب حشداً خيّراً من أولئك 
العُزاة الفاتحين, ويحفّرهم على أعتناقه. 

قال (توماس أرنولد) في كتابه السالف : 

«لا يعرف الإسلام من بين ما نزل به من خطوب وويلات خطباً أعنف قسوةً 
من غزوات المغول؛ فلقد أنسابت جيوش جنكيزخان وأكتسحت في طريقها العواصم 
الإسلامية. وقضت على ما كان من مدنيّة وحضارة... على أنّ الإسلام لم يلبث أن 
نمض من رقدته, وظهر من بين الأطلال, وأستطاع دعاته أن يجتذبوا أولئك الفاتحين 
البرابرة ويحملوهم على أعتناقه». 
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وساد الإسلام في ربوع أفريقيا وأندونيسيا وهو أعزل من كل سلاح وعاطل 
مع وشائل القسر بو الاكراء عل عفنا واليك شماه الكادت ايحي الفرسى اهو 
بيردشان) حاكم المستعمرات فى أفريقيا حتّى عام .110٠‏ قال في كتابه (الديانات في 
ا فويقيا) ن ا 

«إنّ أنتشار دعوة الإسلام في أغلب الظروف لم تقم على القَئْرِء وإنما قامت 
على الإقتناع الذي كان يقوم به دعاة متفرّقون, لايملكون حولاً ولا طولاً. إلا إهانهم 
العميق برهم » وكثيراً ما أنتشر الإسلام بالتسرّب السلمي البطيء من قوم إلى قوم , 
فكان إذا ما أَغَْنَقَئَهُ الأرستقراطية وهى هدف الدعاة الأوّلء تبعتها بقية القبيلة. وقد 
يقر أنتشار الاسلاغ أمراً آكر هو أنه دين فظرة بظبيعته هل التناول لا لبن وله 
تقيبد في مبادئه . سهل التكييف والتطبيق في مختلف الظروف ...». 

فنستنتج من هذا العرض التاريخي الخاطف. أنّ الإسلام لم ينتشر بالسيف 
والإرغام» وأا أنتشر في ظروف كانت معاكسة له. وبين أقوام كانوا إلبأأعليه؛ وما 
ذاك إلا لاحت ومتالقته المتبة ان النفوسن. 

وهنا لابدٌ من إلمامة قصيرة نستجلي فيها بواعث الحروب الإسلامية التي يتذرّع 
بها الطاعنون على الإسلام, وإليك أهمٌ تلك البواعث: 


: الدفاع عن النفس‎ ١ 

لقد كابدٌ الإسلام ضروب الكيد والعسف من أعدائه. داخل الجزيرة العربية 
وخارجها. 

فن الداخل : كانت قريش قد جنّدت كل طاقاتها وإمكاناتها في أضطهاد النِىّ 
1# يوه دعن تعر النحوة الالملايةة ينح الريك عل اتلد وأ باد و جلت 
في تعذيب المسلمين والتكنيل بهم ردعاً لهم عن الإسلام. ولا وقعت الهجرة:, ونجا 
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الرسول والمسلمون من تلك الماسي والأخطار, تعاضدت قوى الكفر من جديد على 
غزو المدينة, وأستباحتها وإبادة الإسلام والمسلمين فيها. 

ومن الخارج: كان الفرس والروم بكم جوارهم للجزيرة العربية - يتوجّسون 
من المسلمين الخاوف. ويخشون أتّساع سلطانهم, وأنتشار دينهم, فطفقوا يتآمرون 
على الإسلام» ويبيتون له المكائد والشرورء ويتحيّنون الفرص للقضاء عليه. 

فاذا يصنع المسلمون والحالة هذه؟ 

أليس .من حَقهم أن يذودوا الأعداءغن ديمع وعرينيم ويحموتها عن الضّير 
والهوان ؟!! 

أليس الجهاد آنذاك ضرورة يفرضها العقل والوجدان, وتسوغها شرائع السماء, 
وهذا ما أستهدفه الإسلام من حاربة أعدائه بعد أن صابرهم طويلاً. وعانى من 


" - تأمين الدعوة الإسلامية: 

لقد كانت قريش تتوعّد كل مَنْ تحاول اعتناق الإسلام: وتنذره بالعقوبة 
الصارمة والعذاب الألي ما سبّب الفزع والملع في نفوس الراغبين فيه والتواقين 
إليه. ومن ثم أحجامهم عنه. خشية أن يُصِيبهم ما أصاب المسلمين الأؤلين:من 
صنوف البطش والتعذيب الذي أودى بحياة نفر منهم, وتركتهم يخرّون أشلاءً تحت 
سياط قريشء وتنكيلها الماحق. 

ولا ريب أنّ الصّبر على تلك المآسي, والننوع للطّغاة. يفضيان إلى ضعف 
السسلمينة درا نينا معنوياتهم. ويبعث على تجميد الاسلام وحجره عن أنطلاقته 
الكبرى وأداء رسالته العالمية, التي أرادها الله تعالى له. 


بحلحف 


ا ا 
الإسلامية, وحماية للراغبين في الإسلام. 


*- نشر الدعوة الاسلامية: 


لقد شرع الله عرّ وجل قتال الكفّار والمشركين في جميع الشرائع ومختلف 
الأديان, ذلك نهم بجحودهم لله تعالى وكفرهم بنعمائه, وآستبدالهم بعبادته عبادة 
الأصنام والطواغيت؛ ودأبهم على مناهضة الأنبياء ملل واضطهاد المؤمنين بهم: 
وإعاقتهم عن تبليغ دعوتهم ونشر رسالاتهم, كلّ ذلك جرّدهم من حصانة الإنسان 
المثاللي. وسلخهم من حرمات المؤمنين وقيمهم وأقدارهم. فأصبحوا كالجرائيم القاتلة 
التي يجب أستئصاها وإبادتهاء كما صوّرها القرآن الكريم: «إِما امشْرِكُونَ عجَسُ 4, 
علّة نمجاستهم كفرهم بالله تعالى؛ وأتّصافهم بخلال الحيوان القذر المسعور. 

وقد أستضررّث فئات الكفر فى فجر الإسلام ضيبراوة بالغة. وجهدت ما 
أستطاعت في خنق الدعوة الإسلامية. وصدّها عن نشر رسالتها الخالدة؛ ومبادئها 
السامية اللعطاء تخا أضطة الأاسلاة إلى جهادها وإتاحكا عن موكيته لمخم » 
ومسيرته الصاعدة اللجدّة. 

وهذانها أمظ القرات العاوة: واباتمنه كناح أغدانها ولا لبين عليها: يكل 
صرامة وحزم وها هي التوراة تُحرّض على ذلك في الإصحاح العشرين من سفر 
التئنية في العدد العاشر وما يليه : 

«حين تقرب من مدينة لكي تحاريهاء أستدعها إلى الصّلح فإن أجابتكَ إلى 
الصّلح وفتحت لكء فكلٌ الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك. 

وإن لم تُسالمك بل عملت حرباً فحاصرهاء وإذا دفعها الربّ إهك إلى يدك 
فاضرب جميع ذكورها بحدٌ الشّيف, وأا النّساء والأطفال والبهائم وكلّ ما في المدينة 
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فتغنمها لنفسك. وتأكل غنيمة أعدائك الْتى أعطاك الربٌ إلطك. 

هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدّاً التي ليست من مدن هؤلاء الأمم 
هنا. وأما مدن عؤلاء الشعب الى يعطيك الت إللك تضيباً فلا عق منها شبئنة نا 
بل تحرمها تحربم الحيثيين والأموريين والكنعانيين والفيرزيين والحويين واليبوسيين 
ىا أمرك الدب إلك». 

وهكذا صرّح الإنجيل بأنّ المسيح لد ما جاء ليلق سلاماً على الأرض بل 
سيفاً. كما جاء في مب في الإصحاح العاشر عدد (0؟) وما بعده: 

الأظلئوا إن مخدك لألى تسلاما بل :سيفاًء فاق لأقوى الأتسان ظند ابنة: 

وهل يوْخَّذ الإسلام بعد هذين النصّين على محاربة الكافرين وقتلهم ؟! 

وحسبك برهاناً على ترقّم الإسلام عن وسائل القسر والإكراه على أعتناقه, 
شهادة المنصفين من كثاب الغرب. 

قال (أرنولد) في كتابه (الدعوة إلى الإسلام) : 

«تستطيع أن:استخلصض حق أن هده التبائل المسحية الى عنقت الاسلام: 
نما فعلت ذلك عن اختيار وإرادة حرّة؛ وأنّ العرب المسيحيين الّذين يعيشون فى وقتنا 
هذا بين جماعات مسلمة لشاهد على هذا التساع». 

وقال أيضأً: «ويمكننا أن نحكم من الصّلات الودّية الَتى قامت بين المسيحيين 
والمسلمين من العربء بأنّ القوّة لم تكن عاملاً حاسم في تحويل الناس إلى الإسلام, 
فحمّد نفسه قد عقد حلفاً مع بعض القبائل المسيحية وأخذ على عاتقه حمايتهم, 
ومنحهم الحرّية في إقامة شعائرهم الدينية, كما أتاح لرجال الكنيسة أن ينعموا 
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بحقوقهم ونفوذهم»!١).‏ 

وقال (غوستاف لوبون) في كتابه (حضارة العرب): 

«سيرى القارئ حين نبحث في فتوح العرب وأسباب انتصاراتهم, أن القوّة 
لم تكن عاملاً في اتتشار القرآن, وأنّ العرب تركوا المغلوبين أحراراً في أديانهم, فإذا 
حدث أن أنتحل بعض الشعوب النصرانية الإسلام, وأتخذ العربية لغة له. فذلك 
لما كان يتّصف به العرب الغالبون من ضدروب العدل الذي لم يكن للناس عهد ثله: 
ولما كان عليه الإسلام من السهولة الْتى لم تعرفها الأديان الأخرى»!". 

وقال المسيو (هنري دوكاستري) في كتابه (الإسلام تأثّرات ومباحث): 

«فكان من وراء محاسنة المسلمين للأمم المقهورة أن آنتشر الإسلام بسرعة, 
وعلا قدر رجاله الفاتحين... وهذه الحاسنة العظيمة من جهة المنتصر للمقهور هى الَتّى 
ضعضعت الديانة النصرانية جدّاًء ثم زالت بالمرّة من شمال أفريقيا. 

عل أن الاقياقه ل يكن الدجوعاة يقوهوع بتكترة كلم يكره عل الأحلابه أحذاً 
بالسيفةولا بالأسانهيل ذخل القلوب عن حك وأحسيار» وكان هذا من آثاننا 
أودع في القرآن من صفات التأثير والأخذ بالألباب»7". 

وحسب الباحث أن يتبيّن أبعاد تساع المسلمين إِيّان سلطاتهم إزاءَ المعاهدين 
القينة عاق مق خلال عارص النناس. 


.7١١ روح الدَّين الإسلامي. لعفيف طباره. ص‎ )١( 
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«فق سنة( ١87١)م»‏ كان الموت ومصادرة الممتلكات هو الحكم الذي أصدره 
الإمبراطور شارل الخنامس ضدّ جميع الهراطقة... وكانت عقوبة حرق الناس وشنقهم, 
وقزيق جنثهم, وليّ ألسنتهم. هي العقوبات الشائعة َن يرفضون قبول الإعتراف 
بصحّة العشاء الربّاني على الطريقة التي يقول مها شارل. 

ما في اتكلتراء بعد أن أصبحت بروتستانتية فكان البروسبتاديون طوال 
غهود ملو ك هدة: تسجتون ويكؤؤق بالنارء م يجلدون: ونشوٌه أجسادفة: 3 
يُعرضون في صندوق التعذيب. 

وفي اسكتلنداء كانوا يُصادون في الجبال فتصلم آذائهم من عروقهاء وبُكْوَْن 
بالحديد الملتهب. وتُلوى أصابعهم من خلاف. أَمّا عظام سوقهم فتهْرّس في أحذيتهم. 
كانت النّساء يُخِلَدْنَ أمام الجمهور في الطرقات والشوارع. ويُعَذّبُ الكاثوليك 
والشتفوقة آنا المعمدايوى والآريوع فكانوا حرقون أسياء. 

وبخصوص غير المسيحيين: فإنٌ الكاثوليك واليبروتستانت والأرثودكس 
وغيرهم, كانوا يعتبرون المسلمين واليهود خارجين من حظيرة المسيحية. وعلى هذا 
الأساسن كان الهود يُعذّبون ف انكلتراويتستفونء آم المسلمون فى إسيانيا فكان ير 
حرقهم أحياء. 

ومنذ المذابح التى أقامها شارلمان باسم الدّينَء فقاسى ويلاتها السكسون 
والفريذيون والقبائل الجزمانية الأخرى ومن عقوبة الحرق حت المنوت لكلاف 
الأوفاء تن اللساء و ايهال 

وحين أحتلٌ الصّليبيون مدينة القدسء فقد كانت أمفاخ رؤوس الأطفال 
الصّغار تٌلصق بالجدران حين تُسْحَق جماجمهم عليها... وكان الأولاد يرّقون على 
الآأت الحضان والجال تشوؤة. قل القارة 


ك 


أن لصوت ستو آل ميديم عرف عر قر وه الحو برق انمه 
وقلع اسيك لرافرن براق عنعن اناا تا ا 

ما المسلمونء فكانوا يطلبون من أبتاء ديتهم محود ضمان للمسالمة والصّداقة 2 
الجزية لقاء الحماية, والمتّع سقوى نادو اعيازات ها تلديم 

إلى كثير من تلك الشهادات التي يطول عرضها في هذا امجال الحدود. 


الإسلام والرّقٌ: 

ومن مطاعن المهرّجين على الإسلام, أنه أباح الدّقّ وقد الإسترقاق, وتذرّعوا 
بذلك إلى ثلبه والوقيعة فيه. 

وعدا الفتلاق بعلن الاسلام افليس هو المقترع للؤق ول ة اسيم الوتحيد 
له وإغا كان شناتها يعزاولا غين السعوو واف الحضاراك وق أكون الخترائم 
النماوية عرقتة الأمة اليونانية» وأقده مشاهنى فلاسقتياء وقادة الفكر فيا وتعاطته 
الأمّة الرومانية. وأسرفت في اضطهاد الأرقاء وإذلالهم. حتّى أستباحت قتلهم دون 
حيانة اومهوة:.واباحتة المرزيعة الهودية بيد نيا مرت الأرقاء الاسراتيلبية عق 
غيرهم, فجوّزت أسترقاق الإسرائيلي حسب شروط وأوصاف ذكرها العهد القديم, 

«إذا أشتريت عبداً عبرانياً فستٌ سنين يخدم, وفي السابعة يخرج حرّاً يخاناً, 
وإن دخل وحده. فوحده يخرج ء إن كان بعل امرأة تخرج امرأته معه. إن أعطاه سيّده 
امرأة وولدت له بنين وبنات, فالمرأة وأولادها يكونون للسيّد. وهو يخرج وحده. 


.5١ تاري التطوّر الفكري في أوروباء للبروفسور دربير. ج 75. ص‎ )١( 
روح الإسلام؛ للسيّد أمير علي. ص 557-507 باختصار.‎ )'( 


/ا 


ولكن إذا قال العبد أحبٌ سيّدي وإمرأتي وأولادي لا أخرج حرّاًء يُقدّمه سيّده إلى 
لله ويّقرّبه إلى الباب أو إلى القائمة. ويثقب سيّده أذنه بالمتقب يخدمه إلى الأبد» . 

وغ أسترقاق غير الإسرائيلي, فقد رخصت في التنكيل به وسومه سوء المذلة 
والعدايز الت قتله وسبي نسائه وذراريه وأغتنام أمواله, كما جاء في الإصحاح 
العشرين من سفر التثنية العدد العاشر الذي عرضناه في البحث السالف ص .8١‏ 

وهكذا صيرح العهد القديم بإباحة الرّقَ في مواطن أخرى. 

فقد جاء في سفر التكوين الإصحاح التاسع (55): 

«ملعون كنعان عبد العبيد يكون لأخوته, وقال: مبارك الربٌ إِلَّه سام. وليكن 
كنعان 56 طم ...)6 . 

ودرجت الشريعة المسيحية على نهج البهودية في إباحة الوّقّ والاسترقاق, 
فكان القِسّيسون يأمرون الأرقاء بطاعة أسيادهم كطاعتهم للسيّد المسيح. 

قال بولق :رسالته إلى أهل؛ أفسسن” 

«آنها العبيد! أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم 
كبا للمينيخ ولا خدمة العين كمن يرقى الناسن بل كعبيد المسنيح»:عاملين مشيقة الله 
من القلب, خادمين بنيّة صالحة ىا للدْبٌ ليس للناس ...». 

وجاء في دائرة معارف القرن التاسع عشرء ص 8150 من الْجلّد السابع : 

«الدّيانة المسيحية لم تستنكر الاسترقاق في ذاته. ولم تعمل على إبطاله. فإِنٌ 
هري رلك ف مضا التو 

وجاء في قاموس الكتاب المقدّس للدكتور ((جورج يوسف): 

«إِنّ المسيحية لم تعترض على العبودية من وجهها السياسي, ولا من وجهها 
الإقتصادي, ولم تحرّض المؤمنين على منابذة جيلهم في أدابهم من جهة العبودية حقٌّ 


لحف 


ولا على المباحثة فيهاء ولم تقل شيئاً ضدٌ حقوق أصحاب العبيد, ولا حرّكت العبيد 
إلى طلب الإستقلال: ولا بحئت عن مضار العبودية, ولا عن قساوتهاء ولم تأمر 
بإطلاق العبيد حالاً, وبالإجمال لم تغيّر النسبة الشرعية بين المولى والعبد بشيء, بل 
بعكس ذلك, فقد أثبتت حقوق كل من الفريقين وواجباته». 

وتعاطت الأمم الغربية الاسترقاق بأبشع صوره وأقسى أساليبه. وظلٌ سائداً 
فيها زهاء ألف سنة من بعد الإسلام؛ حتّى قرّرت إلغاءه قبيل القرن التاسع عشر. 

فقد ذكرت دائرة المعارف البريطانية, ج ؟, ص 4/ال!: 

«إنّ أصطياد الرّقيق من قراهم امحاطة بالأدغال كان يتم بإيقاد النار في الهشيم 
الذي صُنعت منه الحضائر الحيطة بالقرى. حتّ إذا نفر اهل القرية إلى الخلاء. تصيّدهم 
الإنجليز بما اعدّوا لهم من الوسائل». 

وذكرت أيضاً: «إِنّ التجّار البريطانيين كانوا يوردون الرّقيق إلى المستعمرات 
الإسبانية. ومكثت هذه التجارة مدّة طويلة في أيدي شركات حصلت من الحكومة 
البريطانية على حقّ احتكارهاء ثم أطلقت فيها أيدي جميع الرعايا البريطانيين, وبُقدّر 
(برايان إدوارد) مجموع ما أستولى عليه البريطانيون من الرقيق وأستعبدوه في 
المستعمرات من ( )17871--17/٠0‏ بحوالي ٠٠٠ر١١٠ر؟‏ شخص». 

ونستنتج من هذا العرض الخاطف أنّ الرّقّ كان شائعاً ومتداولاً في كاقّة الأمم 
والعصور القديمة والحديئة, وأَنّه كان يعاني أبشع صور الإستعباد والإستذلال. 
ولا جاء الإسلام أحاط بذلك خبراً وأيقنَ أنه ليس من الحكمة والصّواب إلغاء 
اقيق وتحريره تحريراً آنا با لأنّ ذلك يؤدّي إلى مشاكلّ وأزماتٍ في حياة السادة 
والارقاءيها. 

فالتحرير المفاجئ تحدث بلبلة اجتاعية واقتصادية خطيرة بانعتاق الأرقاء 
وتخلّفهم عن أعالهم ووظائفهم التي كانوا هارسونها في ظلّ أسيادهم, ومن ثم تختلٌ 


4ك 


موازين الأعمالء ويتعثّر سيرها وإنتاجها. 

هذا إل:ما يُصيب الأرقاء أنفسنيم من مشاكل التعطل والعسيب. والجخترمان 
بمفارقة مواليهم. وهجر أعماهم التي مارسوها ردحاً طويلاً من الزّمن, كما حدث ذلك 
في أمريكا حينا حرّرت الرقيق, فكان بعضهم يلتمس عملاً يسترزق به فلا يتستئّى 
له قيؤوب مسترعاً إل أبيادة لاجئاً الهم وملتفساً العيشن:ق:ظلاهم. 

وليس هذا بمستغرّب «فالكيان النفسبي للعبد يختلف عن الكيان النفسي للحرّء 
لا لأنْهُ جنس آخر كما ظنٌ القدماء. ولكن لأنّ حياته في ظلَّ العبودية الدائئة جعلت 
الطيواثة القبية فكتك ريه الاساف :فتدر جيذ الطاعة إل اققي بده ومين 
الحياة المذولة واجال لهات إل اقضى بحن 

فالعبد يحسن القيام بكثير من الأمور حين يأمرهُ بها سيّده. فلا يكون عليه 
إلا الطاعة والتنفيذ, ولكنّه لايحسن شيئاً تقع مسؤوليّته على نفسه, ولو كان أبسط 
الأشياء؛ لا لأنْ جسمه يعجز عن القيام بهاء ولا لأنّ فكره -في جميع الأحوال ‏ 
يعجز عن فهمهاء ولكن لأنّ نفسه لاتطيق احتال تبعاتهاء فيتخيّل فبها أخطاراً 
مؤقومة وي كلت لأس ذل كدشنا العا للد مه الاخطاو: 

هذا التكييف النفسي لا يذهب به إعلان تصدره الدولة بإلغاء الرّقيق» بل ينبغي 
أن يُعيّر من الداخل, بوضع ملابسات جديدة تكيّف المشاعر على نحو آخر وتُدمّي 
الأجهزة الضامرة في نفس العبدء وتصنع كياناً بشرياً سوياً من كيانه المشوّه الممسوخ, 
وذلك ما صنعه الإسلام»7". 

وشيء آخر يحّم على الإسلام إباحة الوّقّ والتحوّج عن إلغائه. ذلك إِنَّ من 
أهم أسباب تكائر الأرقّاء وتزايدهم هي الحروب التي درجت الأمم العالمية على 


يات عل امام لمق على نات د 


مه٠و‎ 


أسعباد المتصر :فنا المتكين ) وتتحهيرهراغطيهاده دون ترجه وإشفاف: 

قل الف الإسلام الوق لأوجب ذلك إطلاق سراح أستريئ»المنازيين لكات 
وجعلهم يتمتّعون بكامل الحرّية والإنطلاق. وترك أترا المسلمين في قبضة الأعداء. 
يعانون مآسي العبودية, ومرارة الأسر. وأيّ شريعة أو آمّة ترضى لأتباعها هذا الغُبن 
الفاجقن» والشقاء الرهق المذل؟! 

زالاعلام معن هذ كله شي واقشعة رمد افده دكن افد الامستكاز 
أساليب الخداع والتضليل التى تمارسها الأ الاسعازية الدإتدرة .حي القت 
الإسترقاق قولاً. ومارستةٌ عملاً وسلوكاً بأبشع صوره وأوسع أبعاده. 

«لقد ألغت الثورة الفرنسية الرّقيق في أوروباء وألغى (لنكولن) الّقيق في 
أمريكاء ثم اتفق العالم على إبطال الرّقَ... كلّ ذلك من الظاهرء وإلا فأين هو الرّقَّ 
الذي ألغي؟ وما اسم ما يحدث اليوم في أنحاء العالم؟ ما اسم الذي تصنعه فرنسا في 
المغرب الإسلامي, وفي الهند الصينية؟ وما اسم الذي تصنعه أمريكا في الزنوج وإنجلترا 
في الملونين في جنوب أفريقيا!*!؟! 

لحن الوّقْ في حقيقته هو تبعيّة قوم لقوم آخرين, وحرمان طائفة من البشر 
من الحقوق المباحة للآخرين: أم شىء غير ذلك؟ وماذا يعنى أن يكون هذا تحت 
عنوان الوقٌء أم تحت عنوان الحدية والأخاء والمساواأة: ماذا تجدي العناوين البرّاقة 
إذا كانت الحقائق الى وراءها هن حبق ما عرفتة من الحقاتق فى خارعيا الطويل ؟! 

لقد كان الإسلام صدريحاً مع نفسه ومع الناسء فقال: هذا رقّ وسببه الوحيد 
هو كذاء والطريق إلى التحرّر منه مفتوح, والطريق إلى إلغائه كذلك موجود. ولكنّ 


(:) هذا الذي تحرّتَ عنه الكاتب قبل تحرير تلك البلدان من الإحتلال والتسلّط الغربي. 


امه 


فتحه مرهون باثفاق العالم على عدم استرقاق ا المري ا 


ولأجل ذلك, جهد الإسلام في تحرير الرقيق تحريراً صادقاً. وعمد على تقليص 
ظلّ الوق تدريجياًء بأساليبه الحكيمة. وتشريعه الهادف. كا تُصوّره النقاط التالية : 


١‏ أباح للمملوك أن يشتري نفسه من مالكه بعوض موؤجّل معلوم, ويُسمَى 
هذا الاعرا يت المكاسة). 

؟ات العتاق'العبد اذا أميلم قبل مولا ف دار الحرت: 

لاك قوو ‏ قواك لا ولاه عوك نو الوا من بيب اوه 

- انعتاق الأبوين وإن علواء والأولاد وإن سفلوا بدخوهم في ملكيّة 
مشتريهم, وكذلك تنعتق ا حارم من النّساء كالعمّة والخالة والأخت وبنتها وبنت 
الأخ, فَإِنْمِنٌ ينعتقنَ بتملكهنٌ. 

فت اتعفاق العين إذا عذيهمولة» وبكل بد 

1 التدبير. وهو: قول السيّد لعبده أنتَ حرٌ بعد وفاتي. 

1 شرع الإسلام عتق الأرقّاء تكفيراً عن الآثام والجناحات التي يقترفها 
المسلمون كقتل الخطأ. والظهارء والإفطار العمدي في شهر رمضان. 

4- حبّذ الإسلام؛ وشجّع على العتق الاختياري طلباً لرضا الله تعالى؛ وكسباً 
لثوابه . 

9- أرصد الإسلام من موراد الزكاة في سبيل تحرير العبيدء وهو مورد ضخم 
يفي بتحرير جميع الأرقاء ف الأمم الإسلامية. 


)001 شبهات حول الاإسلام, ص18 -45. 


"مه 


رعاية الأرقاء : 

ما الّذِين لم تؤاتهم فرص التحرّر والإنعتاق, فقد لطّف الإسلام مشاعرهم 
ورفع معنوياتهم. وأوصى بالرّفق مهم والعطف عليهم,» ورعايتهم مادٌّياً ومعنوياً: 

«وبالوالدين إحساناً وبذِي أَلقّى 4 إلى قوله تعالى: وما مَلَكّت أَيانكُم 
إن الله لا يحت مَنْ كان مُختالاً فَخُوراً 4 (النّساء / +”*). 

وقال الباقر مَلّة: «أربع مَنْكنٌ فيه بنى الله له بيتاً في الجنّة : مَنْ آوى اليتيم , 
ورحم الضّعيف , وأشفق على والديه . ورفق بمملوكه» ١١!‏ 

وعن أبي عبدالله كلا قال: «قال رسول اله يَلفْكلَِ نزالا اشكويق الباس؟ 
قالوا : بلى يا رسول الله ! فقال : مَنْ سافرٌ وحده. ومنعَ رفده. وضرب عبده»7). 

وقد كان النَيّ 7 وله الأطياق والمتحابة الأكرهون :لا غالياً نيزنا 
حيّاً للعطف والحنو على الأرقّاء. وجهدوا ما استطاعوا في تكريهم ورفع معنوياتهم. 

فقد آخى النَيّ 7 ين عض لوال ونعدى«الأمائل الا حرانه وا نوفيا 
مولاه على جيش فيه أعلام المهاجرين والأنصارء وأَمّر ابنه أسامة على جيشٍ فيه 
مشايخ قريش ووجوه الصحابة, ونال الأرقّاء في ظلَّ الإسلام حظوة بالغة ومكانة 
مرموقة. رفعت بعضهم إلى دست الوزارة والسلطان. 

«ويحدّثنا الرواة أن أمير المؤمنين عليّاً البلا اشترى ثوبين متفاضلين في الفن, 
ناث كلامة ييا مدهي رأغلاهنا غذاء ففال لد قيرادت اول كته هيه المثين 
وتخطب الناس 


(؟) البحار».م :١6‏ كتاب العشرة,ء ص١ :4١‏ عن ثواب الأعبال الصالحة للشيخ الصدوق. 


.مه 


فقال له:الإمام: وأنت شاب ولك شره الشباب: وأنا أستحي من ري أن 
أتفطل غلك يسنك زشؤل الله 0 كر كن يقول؟ الللتزيس فا تليسوة وو اطمتوف ينا 
تأكلون»١١)‏ 

«وجنى غلام للحسين قا جناية توجب العقاب عليه فأمر أن يُضرّب» 
فقال: يا مولاي! والكاظمين الغيظ . قال: خَلّوا عنه. فقال: يا مولاي! والعافينت عن 
الناس» قال: قد عفوثُ عنك؛ قال: يا مولاي! والله تحب المحسنين» قال: أنت حدٌ 
لوجه اللهء ولكَ ضعف ما كنت أعطيك»7") 

«وكان عند الإمام زين العابدين مقا أضياف» فاستعجل خادماً له بشواء كان 
في التثّور» فأقبل به الخادم مسرعاًء فسقط السفود منه على رأس بُني لعليّ بن الحسين 
لاقت البؤسة فاصان راسد فقتله, فقال عل للغلام وقد تحيّر الغلام واضطرب: 
أنتَ حب فإِنّكَ لم تتعمّده, وأخذ في جهاز ابنه ودفنه» 7 . 

«وبعث أبو عبدالله الصادق ملقلا *غلاماً له في حاجة, فأبطأ فخرج أبو عبدالله 
عل أكون كا أيطأ :فوتجةةاناقاً. مجلس عد راس ةا يز جه هق اعد فلا أنمنه 
قال له أبو عبدالله مَغِلا: يا فلان! والله ما ذلك لك. تنام اليل والّهار! لك اللّيل» ولنا 
منك انناب ا 

«وقال الراوي: كنت مع الوّضا لكل في سفره إلى خراسان, فدعا يوماً بمائدة, 
فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم. فقلت: جُعلتُ فداك! لو عزلت لهؤلاء 


)١(‏ البحار, م 5, ص ,05٠ ١٠‏ بتضرف وتلخيص. 

(؟) البحار, م .٠١‏ ص ,.١550‏ عن كشف الغمّة. 

() كشف الغمّة, للأربلي. 

(:) البحارء م ,١6‏ باب الحلم وكظم الغيظ. ص ,5١7‏ عن الكاني. 


مه 


مائدة, فقال: مّهء إِنّ الدبٌ تبارك وتعالى واحد, والأمٌ واحدة, والأب واحد, والجزاء 
بالأعمال»(". 

كأ هذه الطرية لك العف اسابل الخاننة الخلرق سل الا قام ها انيه 
الأمم المستضعفة في القرن العشرين من ضروب الإستعباد والإسترقاق والإضطهاد 
والتنكيل, كالرّنوج السود في أمريكا والملوّنين في جنوب أفريقيا ؟!! 


وهل يحقّ لهؤلاء الطّغاة أن ينقدوا الإسلام على إياحة الّقَ وإقراره؟!! 


( الكافى. 


الإسلام والمرأة 


وهكذا تمادى الحاتقون في عنم 56 على الإسلام, وم يدّخروا عع في 
تشويهه وأتهامه بأبشع الهم والمطاعن : كافترائهم عليه بأَنّهِ يستحقر المرأة» ويستذلٌ 
كرامتهاء وينظر إليها نظرته إلى الحيوان المسخّر لمارب الرجل ومصالحه. 

لذلك أجدني مُلزماً بتزييف هذه الفرية, وتحديد واقع المرأة فيالإسلام: ومبلغ 
عنايته بها وعطفه عليها وتكريه لهاء ما جعلها أسعد النّساء وأوفرهنٌ كرامة وعرّاً. 

ولا يستطيع الباحث أن يستجلي أبعاد حظوة المرأة وسعادتها في ظلال الإسلام 
إلا بالمقارنة بين حياتها وحياة النّساءء اللّاتي سبقنها أو تخلّفنَ عنها في التاريخ, ليتبيّن 
المفارقات الحسيمة بينها وبيننٌ . 

كا لايستطيع استجلاء ذلك إلا بدراسته على ضوء المبادئ السماوية الخالدة, 
والقِبَم المنطقية الأصيلة اُيرَأَةٍ من نوازع الجهل والهوى وسيطرة الأعراف والتقاليد 
المتقلّبة والمتلوّنة بتلوّن الأمم الَتى ابتكرتها والظروف الَتى شاعت فيهاء فطالما 
انعد القوق خلالا قبح 5-7 معان كوي متا بنوازع هذه أو قلق 

وأا يصلح العف للتحكيم إذا كان مستنيراً هدى الله تعابى. وتوجيهه الحكيم 
السديد, فإنه آنذاك لابخطئ في الحكم. ولا يزيغ عن العدل والصّواب. 


المرأة فى التاريخ القديم : 
لقد اضطرب المعيار الإجتاعي في تقييم المرأة وتحديد منزلتها الاجتاعية في 


كدة 


عصور الجاهلية القدية أو الحديثة, وتأرجح بين الإفراط والتفريط وبين التطفيف 
والمغالاة, دون أن يستقدٌ على حال رضيٌ من القصد والإعتدال. 

فاعّيرت حيناً من الدهر مخلوقاً قاصراً منحطاً. ثم اعثبرت شيطاناً يسول 
الخطيئة ويوحي بالشرٌء ثم اعدّيرت سيّدة المجتمع تحكم بأمرها وتصرفه بمشيئتها, 
2 اعثيرت غاملة كادحة فى سيل ضيفا وعياتها. 

وكانت المرأة في أغلب العصور تعاني الشقاء والهوان, مهدورة الحقّ مُسترَقة 
للج تمتها لاخر افد كيت شا 

وهي في تقييم الحضارة الرومانية في تأرجح واضطراب, بين التطفيف والمغالاة: 
اعتبرتها رقيقاً تابعاً للّجل, يتحكّم فيها كا شاء. ثم غالت في قيمتها فحرّرتها من 
سلطان الأب والرّوج, ومنحتها الحقوق الملكيّة والإرئيّة وحدّية الطّلاق وحرّية التبذّل 
والإسفاف, فكانت الرومانية تتزوّج الرّجل بعد الآخر دونما خجل أو استحياء. 

«فقد كتب (جوونيل 7٠‏ - 150١م)‏ عن امرأة تقلّبت في أحضان ثمانية أزواج 
في حمس سنوات. 

وذكر القدّيس (جروم 47١ 74٠‏ م) عن امرأة تزوّجت في المرّة الأخيرة 
القالف والفشري من زواجي :وكانك و أرضا الخادية المعويى اللي 0 

ثم أباحوا لها طرق الغواية والفساد, مما سبّب تفسّخ المجتمع الروماني ثم سقوطه 
وانهياره. وهي في عُوْف الحضارة اليونانية تُعتبر من سقط المتاع, تباع وتُشترى, 
و تُعتبر زغسا مخ غيل القيطان 


وقضت شرائع الهند القديمة: «أث الوباء والموت والجحم الست والأفاعي 


© الحجاب» للمودودي» ص 1 


والنار... خير من المرأة». وكان حقّها في الحياة ينتهي بانتهاء أجل زوجها الذي 
هن بركدها ومالكياء فاذاارات: جعانه عق ألقت فعا و تترانه ولا حقت عليها 
اللّعنة الأبدية. 

أمّا رأي التوراة فى المرأة. فقد وضّحه سفر الجامعة فى الكلمات الآنية: 

«درثٌ أنا وقلبى 2-6 ولأحث ولأطلت ححكة وا ولأعرف الشير أنه 
يانه« اكه اننا حوب عدت امنا نامزو اماقم التي هي شباك, وقلبها 
شراكء ويدها قيود» (الإصحاح .١5‏ الفقرة )١!.)19‏ 

وكانت المرأة في وجهة نظر المسيحية -خلال العصور الوسطى - مخلوقاً شيطانياً 
دنساً يجب الابتعاد عنه. 

قال (ليكي) في كتاب ( تاريخ أخلاق أوروبا ): 

«وكانوا يفرّون في ظلّ النّساءء ويتأ تون من قَرمِنٌ والإجتاع مِمنٌ» وكانوا 
يلتددوة :| امصاد فكي ف الطريى ةك المرذا ددولن كن أنهاك وا دوجا أو 
شقيقات ‏ تحبط أعماهم وجهودهم الروسية! 

وهكذا كان المجتمع افر شلال قله الفضمور متك بالمراء ولايّقيم لها 

«فقد عُقد في فرنسا اجتّاع سنة 0871م يبحث شأن المرأة» وما إذا كانت تُعدَ 
الساناً أر لاتعة سانا وعد النعافن كن المستعوى ١‏ اذ المراة سيان لكت خلرقه 
لخدمة اللاجل 7 


(؟) ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين, للسيّد الندوي. ص .١7١‏ 
() مقارنة الأديان للدكتور أحمد شلبي, ج . ص .7٠١‏ 


مه 


«وفي إنجلترا حرّم (هنري الثامن) على المرأة الإنجليزية قراءة الكتاب المقدّس, 
وظلْت النّساء حبّى سنة ٠186م‏ غير معدودات من المواطنين, وظَلَأْنَ حبّى سنة 
7 ليس طن حقوق شخصية, ولا حقٌّ هن في القلّك الخالصء ونا كانت المرأة 
ذائبة في أبيينا أو زوجها»١3:‏ 


المرأة فى المجتمع العربى الجاهلى : 
ود تصن الأبعأة التدوى خياة المرأة في الجتمع العربي الجاهلي. حيث قال: 
«وكانت المرأة في الجتمع الجاهلي عرضة غبن وحيف, تُؤكل حقوقها وتُبترٌ 
أموالهاء وتحرم من إرثهاء وتعضّل بعد الطّلاق أو وفاة الرّوج من أن تنكح زوجاً 
ترضاه. وتورّث كا يورّث المتاع أو الدابّة. وكانت المرأة في الجاهلية يُطقف معها في 
الكيل؛ فيتميّع الّجل بحقوقه, ولا تتمبّع هي بحقوقهاء ومن المأكولات ما هو خالص 
للذكور وتحدم على الأناث: وكان يسوغ للدجل أن يتزوّج ما يشاء من النّساء من 
وقد بلغت كراهية البدات إل شخدٌ الو أده وكاتوا تلوح النعات يكسوة: ققد 
وكاخووأة مزل لس الؤالذ وعفله قلا يتدوع لاتؤقد كيرت بوصارك تسقل» 
وكان بعضهم يلق الأننى من شاهق»7". 
المرأة فى الحضارة الغربية الحديثة : 
ولا بلغت الحضازة الغربية الحدية أوجهاء نالت المرأة فها ديعد جهاد شاق 


وتضحيات غالية ‏ حرّيتها وحقوقها. وغدت تستشعر المساواة بالرّجلء وتُشاطره 


ناسين لان وأقطاط السلميوة الييد الشرى 01 عاد فهر 


الأعمال في الدوائر والمتاجر والمصانع ومختلف الشؤون والنشاطات الاجتاعية. 

والدف مر قري يده المكاست الي نالتها بالدموع والماسي , متجاهلة 
واقع غبنها وخسرانها في هذا المجال. ولو ها حاكمت وعادلت في ميزان المنطق بين 
المغانم التي حقّقتها والمغارم لي حافت اع عقت الام مرا والتسرا 

فقد خدعها دُعاة التحرّر في هذه الحضارة المادّيةء وغرّروا بها واستغلّوا 
تنذ احم متيال ماكر دتما اناوه ناوه السمل ومكايوته تحناتيدا تطالت 
لضاغفة الكوو العمل و عشت دا عاتةد :ا نسفايت الذلفا مل أعزال الكل كانه 
بأجر دون أجره. 

واستغلّوا أنوثتها في الحقل التجاري لمضاعفة الأرباح المادّية, لقدرتها على 
اجتذاب الزبائن وتصريف البضائع. مستثيرين كوامن الجنس في نفوسهم. فأيّ 
اتتغلال أنكى ‏ وأمو أ من هذا العلل ؟) 

وكان عليها بعد هذا أن تضطلع بمهامها النسوية من الحمل والوضع والتربية 
ال ا ا 
لنكول الوّجل عن إعالتها في الغالب. 

وبالرّغم مما حققته المرأة الأوروبية من صنوف الإنجازات والمكاسب. فإئها 
تُعتبر في المعيار المنطق خاسرة مخفقة. قد خسرت ازاء تحدّرها دينها وأختلافها 
اتاد ضيه ند افير دي الدد لروا رشا 


تحرير المرأة فى الإسلام : 

ونُدرك من هذا العرض السالف مبلغ التخبّط والتأرجح في تقييم المرأة عبر 
العصور الفدية والخديعة دوق أن عند الأ إلى القض د والاعتدال) ا أساء إن 
المرأة والمجتمع الذي تعيشه إساءة بالغة. 


له 


فلا أنبئق فجر الإسلام وأطلّ على الدنيا بنوره الوضّاء. أسقط تلك التقاليد 
الجاهلية وأعرافها البالية, وأشاد للإنسانية دستوراً خالداً يلائم العقول النيّرة والفطر 
السليمة. ويواكب البشرية عبر الحياة. 

فكان من إصلاحاته: أنه صحّح قِيم المرأة, وأعاد إلها اعتبارهاء ومنحها 
حقوقها المادٌية والأدبية بأسلوب قاصدٍ وحكي , لا إفراط فيه ولا تفريط, فتبوّأت 
المرأة المسلمة في عهده الزّاهر منزلة رفيعة لم تبلغها نساء العالم. 

لقد أوضح الإسلام واقع المرأة, ومساواتها بالّجل في المفاهيم الإنسانية, 
(اعادها فق المبياً والماف وكفرولة لقه و العرض نوللا لاردل تراد اشرو 
على الأعمالء ليُشقط المزاعم الجاهلية إزاءَ تخلّف المرأة عن الرّجل في هذه الجالات. 

«ياأها آلناسٌ إِنَا خَلَقُناكُم مِن ذَكَرِ وأنق وجعلناكم شغرب وقتائل لتعار فوا 
إِنْأْكْرَمَكُم عِنْدَ الله أتقاكم 4. هرات 3 

لمَنْ عَمِلَ صالحاً من ذَكَرٍ أو أن وهو مُوْمِنٌ َلدْخِيينهُ حياءَ طَيبةَ ولَنَجْزِيَنكُم 
أَجْرَهُم بِأَحْسَن ما كانُوا يَعْمَلُون 4. (التتحل / 917) 

وكان بعض الأعراب يَيْد البنات ويقتلهنَ ظلاً وعدواناً. فجاء الإسلام ناعياً 
مُهدّدا عل تلك ارزع الدكزاء وموم البدك اشر فةالكرانة وبحق الرياد» 

وَإِذا لموْؤُودَةٌ سْبِلّت » بأيّ دَنْبِ قتلّت 4 . (التكوير/ /-4) 

ولا تفتلُوا أْلادكم حَشْيَة إئلات عَحْنْ تَدْرْقُهُمْ وِيّاكم إن قَثلّهُم كانَ خِطَئاً 

وقضت الأعرافٌ الجاهليةٌ أن تسومٌ المرأة ألوان التحكّم والإفتئاتء فتارةً 
تُقيرها على التزويج من لا ترغب فيهء أو تَعْضِلها من الرّواج. وأخرى تورث كا 


ااه 


يورّث المتاع. يتحكّم بها الوارث كيف يشاءء فله أن يُرَوّجها ويبتزٌ مهرهاء أو 
يَعْضِلها حبّ تفتدي نفسها منه أو قوت فيرثها كرهاً وأغتصاباً. 

وقد حدّرها الإسلام من ذلك الأسر الخانق والعبودية المقيتة. ومنحها حردية 
اختيار الرّوج الكفّء, فلا يصمّ تزويجها إلا برضاهاء وحرّم كذلك استيرائها قسراً 
وإكراهاً: 

«ياأهاأَلذِينَ آمَبُوا لايجل لَك أن تَرثُوا آلنّساء كَرْهاً ولا تَعضْلُو هن لَِدْهَبُوا 
ببغض ما اتَيْتْمُوَهْنٌ 4. السام ) 

وكانت التقاليد الجاهلية :وح الغربية متهاء إلى عهد قريب تمنع المرأة 00 
الملكية, كما حرمتها الجاهلية العربية حقوق الإرث, لأنٌّ الإرث في غُدْفهم لا يستحقه 
إلا رجال القبيلة وُماتها المدافعون عنها بالسيف. 

وقد أسقط الإسلام تلك التقاليد الزائفة, ومنحَ المرأة حقوقها الملكية والإرثية, 
وقرّر نصيبها من الارث... 3 كانت» و بنتاً أو أعما | زوجة: 

#اللرجال تصيية :به اكتهيوا و الساء تصينة ا | كتشين #4 (٠١‏ تبات 7م 

لِلْرجالٍ نَصِيبٌ مما تَرَكَ آلوالدانٍ والأقْرَبُونَ ولِلْنْساءٍ نَصِيبٌ تا تَرَكَ 
آلوالدان والأَقْرَبُون 4. (النّساء / 7) 

وفرض للرُّوجة على زوجها حقّ الاعالة, ولو كانت موسرة. 

وأستطاع الإسلام بفضل مبادئه وسموّ آدابه أن يجعل المرأة المسلمة قدوة مثالية 
لنساء الأمم, في رجاحة العقل وسموٌ الإيمان وكرم الأخلاق, ورفع منزلتها الإجتاعية, 
حتّى أستطاعت أن تناقش وتحاجٌ الخليفة الثاني إِّان خلافته. وهو يخطب المسلمين 
وينهاهم عن المغالاة في المهورء فانبرت له امرأة من صف الناس» وقالت: ما ذاك 
لك ؟ 


؟اه 


أجابت: لأنّ الله يقول: «وآنَيْتمَ إحداهُن قنطاراً فلا تأحُدُوا مِنْهُ شَيْئاً 
أتأخُذوئَهُ بثتاناً وإمّاً مُبيناً 4 . الا 

فرجع عمر عن رأيه وقال: أخطأ عمر وأصابت إمرأة. 

وقد سجّل التاريخ صفحات مشرقة بأجحاد المرأة المسلمة ومواقفها البطولية في 
نصرة الإسلام, يقضّها الرواة بأسلوب رائع ممتع يستثير الإعجاب والإكبار. 

دفهذه انسيبة المازئية) كانت تمر مع رسول الله للك فى عرؤاته :وكات 
اإقياتقهافآراد أن كيزه وور انمع فخت على الك نيا تك ١‏ الى أبى دعن 

فجمل عليه حل قله فاخت سيف ااه قفيلتك عل الدجل قلع 
5 د صَلاسْكَاتَه , الو 95007 1100 د صَلسيعَايَهِ 
فقال رسول الله فالموست2 : باركَ الله عليك يا نسيبة. وكانت قش رسول الله كألموسل 


سووها كدي عق طاو توا عاض قوري اللا 
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«وحجٌ معاوية سنة من سنيه, فسأل عن إمرأة من بني كنانة كانت تغزل 
بالخجون. يُقال ها (دارميّة الخجونيّة). وكانت سوداء كثيرة اللّحم, فأخبر بسلامتهاء 
فبعث إليها. فجيء بهاء فقال: ما حالكِ يا بنة حام؟ فقالت: لست لحام إن عبتني. نما 
أنا امرأة من كنانة, قت من بني أبيك . 

قال: صدقتء أتدرين لج بعثثٌُ إليكِ ؟ 

قالت: لا يعلم الغيب إلا الله . 

قال: بعثثُ إليكِ لأسألكِ, علام أعيفاف عليَاً وأبغضتني, وواليته وعاديتني؟ 


اه 


قالتكء آنا إذا كه فان أحبيث عقا عل غذلهق الزطة وفسمعه بالسوية 
وأبغضتُكَ على قتال مَنْ هو أولى منكَ بالأمرء وطلبتكَ ما ليس لك بحقَ . وواليثٌ علياً 
عل ما اعفد له.وسورل اله سس اولي وغل حقه للمساكين. واعظاف لأهل الديق: 
وعاديتكَ على سفكِ الدماء. وشقّك العصاء وجورك في القضاء. وحكئك بالهوى. 

قال: فلذلكَ إنتفخ بطنكِ. 

قالت: يا هذا! بِهنْدٍ والله يضربُ المثلٌ في ذلك لا بي !! 

0 01100 اربعي ! فإِنّا لم نقل إِلَّا خيراً. فرجعت وسكنت. 

فقال له: يا هذه! هل رأيتٍ عليّاً؟ 

قالت: إي والله لقد رأيته. 

قال: فكيف رأيتيه. 

قالت: رأيته والله لم يفتنه الملك الذي فتنك, ولم تشغله التّعمة التي شغلتك . 

قال: هل سمعت كلامه. 

قالت: نعم واللّه. كان يجلو القلوب من العمى كما يجلو الزّيت الصّداً. 

قال: صدقتء, فهل لكِ من حاجة؟ 

قالت: أَوَتَفْعَل إذا سالك ؟ 

قال: نعم. 

قالت: تعطينيمائة ناقة حمراء فيها فحلها وراعيها . 

قال+سنمن ااناذا؟ 

قالت: أغذو بألبانها الصّغارء وأستحيي بها الكبارء وأكتسب بها المكارم, 
وأصلح بها بين العشائر. 

قال: فإن أعطيئّكِ ذلك, فهل أحلٌ عندك محل علي ؟ 


:اه 


قالك جا ء :ولا كصداد ومرطن ول كالقمداق دوف ول كالك. 
ثم قال: أما والله؛ لو كان علّ حيّاً ما أعطاكِ منها شيئاً. 

فالعا توا وفرع امك بان الل 

((وأسعدعن معاون إنرأة مق أهل الكوقة تسقن «١‏ الأرقاء يقت عدي ) كانت 
تعتمد الوقوف بين الصفوف وترفع صوتها صارخة: يا أصحاب علي , تُسمعهم كلامها 
كالصوارم, مستحنّة لهم بقول: لو سمعه الجبان لقاتل, والمُدبر لأقبل, والمسالم لحارب, 
والفارٌ لكت والمقزلزل لاستقن. 

فلا قدمت على معاوية» قال لها: هل تعلمين ل بعت إِليكِ؟ 

قالت: لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. 

قال: ألستٍ الراكبة الجمل الأحمر يوم صقينء وأنتِ بين الصفوف توقدين نار 
الحرب. وتحرضين على القتال؟ 

قالت: نعم. 

قال: فا حملك على ذلك ؟ 

قالقهة ] أحية سينا الدفدساة لاس حون لدف وان كوه عند هي 
والدهر كو كين رمخ شكر اهم والامر هدك بعد ادم 

قال: صدقتٍء فهل تعرفين كلامك وتحفظين ما قلتِ؟ 

قالت: لا والله, لقد نسيته. 

قال: له أبوك ! لقد سمعتك تقولين: 

ها الناس! ارعّووا وأرجعوا. إِنُكم أصبحتم في فتنة, غشّتكم جلابيب لظم 
وجارت بكم عن قصد الحجّة, فيا لها فتنة عمياء صمّاء, بكناء. لاتسمع لناعقها, 
ولا تسلس لقائدها. إِنَّ المصباح لايُضيء في الشمس. وإِنّ الكواكب لا تُنير مع القمر, 


هاه 


وإِنّ البغل لا يسبق الفرس. ولا يُقطّع الحديد إلا بالحديد. ألا مَنْ أسترشّد أرشدناه, 
انا لا اخيوناه: 

أها الناس! إِنّ الحقّ كان يطلب ضالّته فأصابهاء فصبراً يا معشر المهاجرين 
والأنصار على الغصصء فكأنّكم وقد التأم شمل الشتاتء وظهرت كلمة العدل؛ وغلبَ 
الحق باطله, فإنّه لايستوي الحقّ والمبطلء أن كان مؤمناً كمّن كان فاسقاً لايستوون. 
فالترال لوالو المي البرن الذاة تهات التساء المداف وعفا نت الشحال الما 
والصّبر خير الأمور عاقبة, أئتوا الحرب غير ناكصين, فهذا يوم له ما بعده. 

ثم قال: يا زرقاء! أليس هذا قولكِ وتحريضك؟ 

قالت: لقد كان ذلك. 

قال: لقد شاركت علياً في كلّ دم سفكه. 

فقالت: أحسن الله بشارتك يا أمير المؤمنين ! :وأداءة سلامتك. فتلك م يشر 
بخبر وسرٌ جليسه. 

فقال معاوية: أَوَيسرٌكِ ذلك؟ 

قالت, نعم والله, لقد سرّني قولك وأنّى إل بتصديق الفعل. 

فضحك معاوية, وقال: والله لوفاؤكم بعد موته أعجَبُ عندي من حك له في 
ان 31 

«وهذه َم وهب بن عبدالله بن خباب الكلبي. قالت لابنها يوم عاشوراء: قم 
يا بي ! فانصر ابن بنت:رسول الله. 


تقال: أفكزا أعاة ولا امح 


فبررٌ وهو يقول رجزه المشهورء ثم حمل فلم يزل يقاتلء. حتّى قتل منهم 


)١(‏ هاتان القصّتان (الثانية والثالثة) عن قصص العرب, ج ؟,. وقد تُقلتا بتصرّف وأختصار. 


كاه 


جماعة ؛ فرجع إلى أَمّه وامرأته. فوقف عليه فقال: يا أَمّاهِ أرضِيتٍ؟ 

فقالت: ما رضيت أو تُقتّل بين يَدَي الحسين جاة. 

فقالت امرأته: بالله لا تفجعني في نفيك ! 

ققالت. أ كد يا بن ! لاتقبل قوطاء وارجع فقاتل بين يَدَي ابن بنت رسول الله 
فيكون غداً في القيامة شفيعاً لك بين يَدَي الله . 

فرجع ولم يزل يُقاتل حبّ قتل تسعة عشر فارساً وائنى عشر راجلاً. ث قُطِعت 
يداهء وأخذت أمّه عموداًء وأقبلت نحوه وهي تقول: فداك أب وأمّيء قاتل دون 
الطأتنين -خرم ونسول الل كلك -فأقيل كي يرذها إلى الّساءء فأخذت ججانب ويه 
«لن أعود أو أموت معك», فقال الحسين َجّة : جُزِيتم من أهلٍ بيت خيراً, إرجعي 
إلى النّساءء رحمك الله. فانصرفت. وجعل يُقاتل حبّ قتِلّ رضوان الله عليه»(. 

هذه لحة خاطفة من عرض تاريخي طويل زاخر بأيجاد المرأة المسلمة ومواققها 
البطولية الخالدة اقتصرنا علمها خشية الإطالة . 

وأين من هذه العقائل المصونات نساء المسلمين اليوم, اللّاتي يتشدّق الكثيرات 
منهنٌ بالتيرّج ونبذ التقاليد الإسلامية وححاكاة المرأة الغربية في تبرّجها وخلاعتهاء 
فخسرت بذلك أضخم رصيد ديني وأخلاقي قلكه المرأة المسلمة وتعترٌ به. وغدونَ 
عاطلات من محاسن الإسلام وفضائله المثالية. 


المساواة بين الرّجل والمرأة : 

لقد غزت الشرق فوا غزاه من صنوف البدع والصّلالات, فكرة المساواة 
التامّة بين التّجل والمرأة» ومشاطراتها له في مختلف نشاطاته السياسية والإقتصادية 
والاجتاعية . 


)١(‏ نفس المهموم, للشيخ عباس القمّي 49 بتصرّف وتلخيص. 
/ااهة 


وأدغ أغزار المسلمين ذه الفكرة:.وراهوا يتنادوق :بها يعون إلنها: 
جهلاً منهم بزيفها ومخالفتها مبادئ الفطرة والوجدانء للفوارق العديدة بين الجنسين, 
واختلاف مؤمّلاتهما في يحالات الحياة. 

ومتى تتبتت المفارقات بين الرّجل والمرأة, تجلى خطأ هذه الفكرة. وأستبان ما 
فيها من تفريط وتضييع لخصائص كل منها وكفاءته. 

فالدّجل غالباً: هو أضخم هيكلاً من المرأة. وأصلّب عوداً. وأقوى جلداً 
على معاناة الشدائد والأهوال, كا هو أوسع أفقاً. وأبعد نظراً. وأوفر خبرة في تجارب 
الحياة. 

والمرأة غالباً. هي أجمل صورة من الرّجلء وأضعف جساً وطاقة» وأرقٌ 
فى الحياة. 

ويزداد التغاير والتباين بين الجنسين فيا ينتاب الأناث خاصّة؛ من أعراض 
الحيض والحمل والإرضاعء مما يثّر تأثيراً بالغاً في حياة المرأة وحالتها الصحّية. 

فهي تعاني أعراضاً مرضيّة خلال عادتها الشهرية؛ تخرجها عن طورها 
المألوف. 

قال الطبيك (عين بهار 

«قلّ من النّساء مَنْ لا تعتلٌ بعلّة في الحيضء ووجدنا أكثرهنّ يشكين الصّداع 
والتصب والوجع تحت السرّة. وقلّة الشهوة للطعام؛ ويصبحنّ شرسات الطباع, 
ماناوكة ليلكا 

فنظراً هذه العوارض كلها يصمّ القول: إِنّ المرأة في مخاضها تكون في الحقّ 
مريضة؛ وينتابها هذا المرض مرّة كل شهرء وهذه التغيّرات في جسم المرأة تؤثّر 


مزه 


لا حالة في قواها الذهنية وفي أفعال أعضائها» (". 

وهكذا أعرب الباحثون عن امتناع المساواة بين الجنسين. 

قال الباحث الطبيعي الروسي (أنطون نيملاف) في كتابه الذي أثبت فيه عدم 
المساواة الفطرية بينهماء بتجارب العلوم الطبيعية ومشاهداته: 

«ينبغي أن لا نخدع أنفسنا بزعم أَنّ إقامة المساواة بين الّجل والمرأة في الحياة 
العملية أمر هيّن ميسور. الحقّ إِنَهُ لم يجتهد أحد في الدنيا لتحقيق هذه المساواة بين 
الصّنفين مثل ما أجتهدنا في روسيا السوفيتية؛ ولم يوضع في العالم من القوانين الشمحة 
البريئة من التعصّب في هذا الباب مثل ما وُضِعَ عندناء ولكنّ الح أن منزلة المراة قل| 
تبدّلت في الأسرة. ولا في الأسرة فحسب بل قلا تبدّلت في المجتمع أيضأ». 

ويقول ف مكانٍ آخر: 

«لايزال تصوّر عدم مساواة الرّجل والمرأة ذلك التصوّر العميق راسخاً لا في 
قلوب الطّبقات ذات المستوى الذهنى البسيط بل في قلوب الطبقات السوفيتية العُليا 
ا 0 

وقال الدكتور (الكسيس كاريل) الحائز على جائزة نوبل: 

«إِنّ الإختلافات الموجودة بين الرّجل والمرأة لا تأت من الشكل الناص 
للأعضاء التناسلية ومن وجود الرّحم والحملء أو من طريقة التعليم. إذ أَنْها ذات 
طبيعة أكثر أهمية من ذلك إْها تنشاً من تكوين الأنسجة ذاتها ومن تلقيح الجسم 
كله بمواد كبائية محدّدة يفرزها المبيض. ولقد اذى الجهل بهذه الحقائق الجوهرية 
بالمدافعين عن الأنوثة إلى الإعتقاد بأنّهِ يجب أن يتلق الجنسان تعلبا واحداًء وأن يمنحا 


)١(‏ الحجاب. للمودودي. ص 9؟5. 
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قوى واحدة ومسؤوليات متشابهة . 

واللقنفة: إن المراة تفلت الشدلذقا كيرا عا الفجل: فك كانه ون ليا 
جسمها تحمل طابع جسها.. والأمر نفسه صحيح بالنسبة لأعضائهاء وفوق كل 
شيء بالنسبة لجهازها العصبي . فالقوانين الفسيولوجية غير قابلة للغبن مثل قوانين 
العالم الكوكبى .. فليس في الإمكان إحلال الرغبات الإنسانية حلّها. 

ومن ثم فنحنُ مضطرّون إلى قبوها كما هي. فعلى النّساء أن ينمّين أَهليّتهنَ 
تبعاً لطبيعتهنٌ دون أن يحاولنَ تقليد الذّكورء فإنّ دورهنٌ في تقدّم الحضارة أسمى من 
ذون تحال فض علي الا محل عن وظاتني دوذ 

عي أن دل المركوق اعنام كنيديا التعاهى المضيوية والشلية فى الدكر 
والأنق, كذا لوظائفهما الطبيعية. فهناك اختلافات لا تنقض بين الجنسين.. ولذلك فلا 
مناصٌ من أن مخسب حساب هذه الإختلاقات فى إنشاء غام متمدين» 7). 

«ووجّه مؤقمر (كاليفورنيا) اهتامه إلى دراسة الاختلافات العقلية بين النساء 
والؤجال. 

وكان أبرع ما نوقشٌ فيه, الدراسة ال قتيقنا الباضفة النقيتة الذكقورة [البانوو 
مأكو ا وقد ذونيت هذه البائعية الاتحضادات وبتغلك الاشكلافات التقلية بيك 
المتسين خلال الأربعين سنا الأخيرة.. 

ودلتنا مزاسقا عل أن ال#يعال أكثن اجا وامكارا من اللاو شق 
الجالات الأدبية. 


وعندما أنتقلت إلى ميدان الدراسات العلمية والبحوث. زادت الفجوة بين 


)“كنات الاشان ذلك الول حل 37:11 شريب تق امعد #ريلد. 
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الجنسين أي برز تخلف المرأة -.وقالت: إن عدداً قليلاً من النّساء الجامعيّات ينديحن 
في المشكلات العلمية؛ ويحاوانَ ابتكار نظريّات جديدة, وذلك بعد أن درست حالات 
أربعمائة من اجنسين تمن حصلوا على درجة (الدكتوراه). 

ومن هذه الإختبارات أثبتت أَنّ البنات يتفوّقنَ على الأولاد في طلاقة اللُسان, 
والقدرة على التعبير. ورواية القصص. 

ما الأولاد. فكانوا يتفوّقون ويحصلون على الجوائز في العلوم الرياضية 
وعمليات التحليل في الجبر وال هندسة وغيرها من العمليات التي تحتاج إلى تفكير 

وظهر هذا الخلاف أيضاً في اختبارات الذّكاء التي تؤْمّل للالتحاق بالجامعات, 
فإن نيه الذكاءق الطينان كانت أعل ول يكن الشبب في تخلف النساء أن 
يكرهنّ العمل مهندسات أو باحثات في العلوم الرياضية والطبيعية؛ بل كان تقصان في 


ماذا يقول مدّعو التسوية المطلقة بين الذّكور والإناث في كلّ شىء أمام هذه 
المذغرات العلبية الى فضا اغرأ قربا خم 

ولايعتبر تفؤق لبجل على المرأة فى الجالات العلمية والنظرية مقياساً عامّاً 
شاملاً لجميع الرّجالء فقد تبذٌ المرأة الّجل وتفوقه في ذلك, ولكنّ هذا لا ينف تخلفها 
عن أغلب الرّجال. 


وعزا بعضهم تخلّف المرأة عن الرّجل إلى التقاليد الإجتاعية, والنظم التربوية 
الى كدق حياما. 


.١414 1١117 اقتباس ملخّص من كتاب حقوق الإنسان, للأسناذ محمد الغزاليء ص‎ )١( 
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وقاقي أذ عل التغالين والنل هد تادقت فى أغلت الدول المتخللة»وأديت 
فيها الفوارق بين الجنسين, وغدت المرأة تتمبّع بجميع فرص التكافؤ التي يتمبّع بها 
الّجال. وبالرغم من ذلك. فإنّها تُعتبر في المرتبة الثانية منه. 

ومن هناء تُدرِك امتناع المساواة المطلقة بين الرّجل والمرأة: ونعتبرها ضرباً من 
ال حماقة والشخف. 


فهل يسع دعاة المساواة أن يطوّروا واقع الرّجل ويجعلوه مشاركاً للمرأة في 
مؤهلاتها الخاصة,. ووظائفها النسوية لي يعجز عنها هو. كذلك لا يسعهم أن 
يسترجلوا المرأة وهنحوها خصائص الرّجل ووظائفه التي تعجز عنها هي. 

إن الحكمة الإلممية قد كيّفت كلا الجنسين وأَعدّتهُ إعداداً خاصّاً يؤٌمّله لأداء 
وظائفه ومهّاته في الحياة, فلا مناصّ من تنويع الأعمال بينهها حسب كفاءاتهما 
ووتقاا اب وكل ميق لا كلق لذ 

فوظيفة الّجل هي تمارسة الأعمال الشاقّة, والشؤون الخارجية عن المنزل, 
والكدح في توفير وسائل العيش لأسرته, والدّأب على حمايتها وإسعادها مادّياً 
وأدبياً. ما تنوء به المرأة ولاتستطيع اتقانه وإجادته. 

ووظلاقه الر أنهي ان كرب زا ويف وراطية نول .وأما بداية عدو الأققاء 
من الرّجال, وهي وحدها التي تستطيع أن تجعل البيت فردوساً للرّجل, ويستشعر 
فيه الّاحة من متاعب الحياة. وينعم الأطفال فيه بدفء الحنان ودواعي الفوٌ 
والازدهار. 

«إِنّ الغذاء الروحي الذي تُقدّمه الأم لأولادها يري أجسامهم وينمّهم» فقد 
أثبتت التجارب العلمية التي أجريت لاختبار و الأطفال الّذين يُنشئون في الملاجئ 
دور انهو لأطفال لين تاتون ون انيع اهاي اكد يداوو التندة 


نفد 


الأولى من أعمارهم يكون فْوّ الطفل بين أبويه أوضح وأكثر, لأنّه يحتاج بعد السنة 
الأولى إلى غذاء من العواطف كما يحتاج إلى غذاء من المادّة.. 

أَمَا افو النفسي والعقلي والتهذيبي والسيطرة على الغرائز, فإِنّه يكون كاملاً في 
الطفل بين أبويه, بيها يكون دون ذلك بكثير في الملجأ أو دار الحضانة. 

ولايمكن تنظيم الأسرة من غير ربّة بيت راعية كالئة»١".‏ 

فإقحام المرأة في ميادين الرّجلء ومنافستها له في أعاله. تضييع لكفاءتها 
ومؤكلاهاء 2 هو سيد الفعل عن عارسيفه تماطامهاللشتوية الى عيدها و 
يدها الراته وسطيل دهع انشاء هزه وتكوين ليك 

وقن أتحدقت هناش الكراة السخل بق ؤظائفه وقاطات المناضة اق المناغلية 
المديفة د شروو ا خلذفية والطراعية و شرية سخطيوة وكانك مضاتتها كرمع اندها 
أعهاقا تطنا عد 

وأصبحت المرأة هناك تعاني مرارة الكفاح ومهانة الإبتذال في سبيل العيش, 
كا لاقِسّها الفاقة لنكول الرّجل عن إعالتهاء ما عاقها عن أداء وظائفها الخاصّة من 
تناييق الملل توؤقاية الأشرة ودربية الأحاءكرية خالحة: 

وبتقاعس المرأة عن أداء واجيها الأصيل وانخراطها في المجتمع الخليط. أصيبت 
الإاسزة هناك بالعثل والسيب والشقاء» وشاع فنها التفشخ والتهقك والإجيار الخلق» 
كبا شهد بذلك الباحث الطبيعي الروسي (أنطون نيميلاف) في كتابه الآنف الذَّكر : 

«الحقّ إِنّ جميع العّال قد بدت فيهم أعراض الفوضى الجنسية وهذه حالة جدّ 
خطيرة: تهدّد النظام الإاشتراكي بالدّمارء فيجب أن حارب بكلّ ما أمكن من الطرق: 


.١6١- 5١59 المصدر السابق. ص‎ )١( 


وفدء 


لأنّ الحاربة في هذه الجيهة ذات مشاكل وصعوبات. ولي أن أدلكم على آلاف من 
الأحداث, يعلم منها أن الإباحية الجنسية قد سرت عدواها لا في الجهّال الأغرار 
فحسب, بل فى الأفراد المتقّفين من طبقة العّال)»("). 

وقالت الكاتبة (أى رورد): 

«لْآنْ تشتغل بناتنا في البيبوت خوادم أو كالخوادم, خير وأخفٌ بلاءً من 
اشتغاهنٌ في المحامل. حيث تصبح البنت ملوّثة بأدران ذهب برونق حياتها إلى 
الأبد. 

ألةلية يلاد كبلاةالتحلمين: فها المكسمة والشاف والطهارة: المنادنة 
والقيق ينغان بارغد عيشن» ويُعاملان كا يُعَامْلٌ أولاد البيتء .ولا قش الأعراضن 
لتسوع. 

نعم إِنّه لعار على بلاد الإنجليز أَنْ تجعل بناتنا مثلاً للّذائل بكثرة مخالطة 
الال فا ننالنة سراما عي انك ما فاتيوافق قطريها الطيطية دن 
القيام بالبيت, وترك أعمال الوّجال سلامةً لشرفها»!". 

وقال (سامويل سمايلس): 

«إِنّ النظام الذي يقضى بتشغيل المرأة في المعامل مها تنشأ عنه من الثروة 
للبلاد. فإنّ نتيجته الحتمية هادمة لبناء الحياة المنزلية, لأنّه يهاجم هيكل المنزل» 


ويقوؤض أركان الأو عرق الروابط الإجداعية ...»7). 


)010 الحجاب. للمودودي. ص 017؟. 
)١(‏ النظام القربوي في الإسلام, للعلامة القرشئي. ص .٠١0‏ 
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ونين هذه العاذاف عظة وعيزة فل نطلذ الساوافكيى المسية ور اخوار 
اختلاطههما في الوظائف والأعمال» فهل من متّعظ ؟! 

فإقحام المرأة في ميدان أععال الوّجال خطأ فاضح, وجناية كُبرى على المرأة 

لقب لبتساع للمدرأة أن قارس' أغبالاً تخضها تليق يباء كتعليم البنات: 
ونظبيتك التبناء وتوليدهنٌ؛ وفي حالة فقدان المرأة مَنْ يعوها أو عجزه عن إعالتهاء 
فإنها والحالة هذه تستطيع مزاولة الأعمال والمكاسب التي تؤمّن عليها من مفاتن 
الجتمع الخليط . ويؤمن عليها من فتنها كذلك. 

ولكنّ الإسلام؛ صانّ كرامة المرأة المعوّزة؛ وكفلَ رزقها من بيت المال» دون أن 
يحوجها إلى تلك المعاناة, فلو أَدّى المسلمون زكاة أموالهم. ما بق فقير محتاجاً. 

فاذا يُرِيد دعاة المساواة؟ أيريدون إعزاز المرأة وتحريرها من القُبن الإجتاعي؟ 
فقد حرّرها الإسلام ورفع منزلتها ومنحها حقوقها المادّية والأدبية. 

أم يريدون مخادعة المرأة وابتذالهاء لتكون قريبة من عيون الذََّاب ومغازلاتهم؟ 
وماذا تريد المرأة المتحدّرة ؟! أتريد المساواة التامّة بالّجل أم تريد حدّية الخلاعة 
والابتذال ؟! 

وكلّها غايات داعرة؛ حرّمها الإسلام على المرأة والرّجلء ليقيهما مزالق الفتن 
وماسى الإختلاط. 


التمايز بين الجنسين : 
لقد حرّر الإسلام المرأة من تقاليد الجاهلية وأعرافها المقيتة, وأعرّها ورفع 
منزلتهاء وقرّر مساواتها بالّجل في الإنسانية ووحدة المبدأ والمعاد. وحرمة الدم 


هه 


والعرضن والمال»:وثيل الجزاء الأحروي على الأغبال كأ أوخناه. 

وحدّد قِيم المرأة ومنزلتها من الؤجل تحديداً عادلاً حكراً. فهو يساوي بينهما 
وبين الرّجل فيا تقتضيه الحكمة والصّوابء ويفرّق بينههما في بعض الحقوق وبعض 
الواجبات والأحكام. حيث يجدر التفريق ويحسن القايز نظراً لاختلاف خصائصها 
ومسؤوليّاته) فى حالات الحياة. 

وهو في هذا وذاك يستهدف الحكنة والصّلاحء والتقيم العادل لطبائع البشر 
وخصائصهم الأصيلة. فلم يكن في تقييزه الرّجل في بعض الأحكام ليستهين بالمرأة أو 
بحس حتوفهاوإغا أراذ أن تمق الفذل وعنم كلا مده ما يستحقه يلدت كتاءده 
وتكاليفه. 

وسنبحث في المواضيع التالية أهمّ مواطن التفريق والقايز بين الرّجل والمرأة, 


-١‏ القوامة: 

الأسرة هي الخليّة الأولى, الَتى انبئقت منها الخلايا الإجتاعية العديدة والمجتمع 
الصغير الذي نما وآنّسع منه المجتمع العام الكبير. 

ومن الثابت أنّ كلّ مجتمع - ولو كان صغير- لا بدٌ له من راع كفءٍ يرعى 
شؤّونه, ويُنظم حياته. ويبسعى جاهداً في زقتهو ا زدهاره: 

لذلك كان لابدٌ رةه من راع وقيّرء يسوسها بحسن التنظيم والتوجيه. ووفر 
ا وسائل العيش الكريم, ويحوطها بالعرّة والمنعة. وتلك مهمّة خطيرة تستلزم الحنكة 
والذربة؛ وقوّة الإرادة, ووفرة التجربة في حقول الحياة. 


فأ الشخصين الرّجل والمرأة أحقٌ برعاية الأأسرة والقوامة عليها؟ 


كله 


إِنّ الإجل بكم خصائصه ومؤمّلاته أكثر خبرة وحذقاً في شؤون الحياة من 
المراة وا كنا ينكل عمانة الأسيرة ورعابتا ادينا وياد يا واقة فو معلدا عل 
يق وشائل العيش وشعلزنات النياة ‏ لذلك هن أحق ورهانة الأسرة والتوانة 
علبها. وهذا ما قر الدستور الإسلامى الخالد: 

#الرّجالٌ قَوَامُونَ على آَلنّساءِ بها قَضّلَ َه بَعْضَهُم عَلى بَعْضٍ , وبا أنقَقُوا مِن 
أمواهم 4. (اللاء /81) 

هذا إلى أنّ الّجل هو الُْنفِق على تهوين أسرته. وتوفير وسائل عيثها 
ورخائها. 

لذلك كان هو اجون واسق يسياسة الاشرهم والقوامة عليوا ف المراء المعقاء 
فح ذال 

وعلى هذا المبدأ. درجت الأمم والدول الديمقراطية الَتى خوّلت مواطنيها حقّ 
الّقابة والإشراف عليها عن طريق البرلمانات لقاء بذهم وإنفاقهم على إدارة شؤونهاء 
وتحقنيق مصالحها من الأتاوات والطعرائب» وقد لقص مفكروهم هذا المبداً: دمن 
يُنفق يُشْرِف» 7 «مَنْ يَدْفَع يُراقب». 

وليس معنى القوامة هو التحكّم بالأسرة وسياستها بالقسوة والعُنف. فذلك 
منافٍ لأخلاق الإسلام وآدابه. والقوامة الحقّ هي 1 ترتكز على التفاهم والتازر 
والتجاوب الفكري والعاطني بين راعي الأسرة ورعيته. 

«وَهُنَ مِئْلَآَلَذِي عَلَييِنَ با مروف . وللرّجال عَلَميِنَ دَرَجَةُ 4. 

(البقرة / /7؟؟) 

أَمّا المرأة, فإئها يحُكم أنوثتهاء رقيقة العاطفة, مُرهفة الحش. سريعة التأثّرء 

تغلب :غواطفها قل اغفلها ومتساعرها: وذلك. ما وخلها لأداء:رسالة الأمومة 


/سام”عه 


ووظائفها المستلزمة لتلك الخنلال: ويقصيها عن مركز القيادة في الأسرة الذي يتطلب 
الحنكة, واثّران العواطف, وقوّة الجلّد والحزم, المتوفرة في الرّجلء وهذا ما يؤْثِرهُ 
عليها في رعاية الأسرة والقوامة عليها. 

هذا إلى أن المرأة السويّة حكم أنوثتها تستخفٌ بالرّوج المائع الرّخوء وتُكبره 
إذا كان ذا شخصية قويّة جذابة» تستشعر في ظلال رجولته مفاهي العزّة والمنعة, 


وترتاح إلى خُسْن رعايته وتدبيره. 


؟ - إيثار الرّجل على المرأة في الارث : 

وهكذا قضت حكمة التشريع الإسلامي أن تؤثر الرّجل على المرأة بضعف 
تعري هئ الأرك :نا فيه النتلوى التقافا لكرامه المراةبوضييا لمتوفها: 

لا... لم يكن الإسلام ليستهين بالمرأة أو يبخس حقوقهاء وهو الذي أعرّها 
ومنحها حقوقها الأدبية والمادّية. وإنها ضاعفٌ نصيب الرّجل عليها فيالارث, تحقيقاً 
للعدل والاضاف ب وظلر) لزكالهوسدوولتاته النسيمة: 

فالؤجل مكلف بالإنفاق على اسه وا وتوفير ما تحتاجه من طعام 
وكساء وسكن. وتعليم وتطبيب, والمرأة معفوّة من كلّ ذلك. 

وكذلك هو مسؤول عن خدمة الإسلام والجهاد في نصرته. والمرأة غير مكلفة 
بهء والدّجل مكلف بالإسهام في دية العاقلة ونحوها من الإلتزامات الإجتاعية» والمرأة 
مُعفاة منها. 

وعلى ضوء هذه الموازنة بين الجهد والجزاء. نجد أنّ من العدل والإنصاف تفوّق 
الّجل على المرأة في الإرث. وإِبها أسعد حالاً. وأوفر نصيباً منه, لتكاليفه الأسرية 
والإجتاعية, التي هي غير مسؤولة عنها. 


كه 
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وهذا ما شرّعه الإسلام مللْذَّكَرِ مِثْلُ حَظالأَنيينِ 4 (النساء/ .)1١‏ على أن 
تفضيل الّجل على المرأة في الإرث لايعجّ حقوقها الملكيّة. وأمواها المكتسبة» فإثها 
والقجل كان لاكى .ان ينار كلس وأهدا نا الأ ررضاها واذنا. 


وك الشهادة : 
وهكذا تلت حكمة التشريع الإسلامي في تقييم شهادة المرأة. واعتبار شهادة 
امرأتين بشهادة رجل واحدء وقد أراد الإسلام بهذا الإجراء أن يصون شهادة المرأة 
عن التزوير والافتراء. ليحفظ حقوق المتخاصمين عن البخم والضياع. 
فالمرأَةٌ سرعان ما تستبدٌ بها عواطفها الجيّاشة وشعورها اْرَهَف وأنفعاها السريع, 
فتزيغ عن العدلء وتتناسى الحقٌ والواجبء متأثّرة بنوازعها نحو المتداعيين: قريباً 
ها أو عزيزاً عليهاء وتفادياً من ذلك. قرنّ الإسلام بين المرأتين في الشهادة, لتكون 
إحداهما مُذْكّرة للأخرى ورادعة ها عن الرَّيغْ والمالأة: 
«وَآسْتَشْبِدُوا تَبِيدَيْنِ من رجالكم . فإن ‏ يَكُونا رَجْلَيْنِ فَرَجُلّ وآمْرَأتانٍ 
لاوطو مق الشهذ ا أن تفن اكزاهنا فت كذ طواشبا الأخرى 14 
(البقرة / 857؟) 
ذاو اد سرجه قن اكفاك أن ينفو اللسداء زان كنائعة السير 2 
قد تضعف طاقاتهنٌ الذهنية؛ ويغدون آنذاك مظنّة للنّسيانء كا أوضحتة التقارير 
السالفة. فى بحث المساواة7"'. 
وهذا ما يؤْيّد ضرورة اقتران امرأتين في الشهادة, إذ باقترانهها وتذكير 
إحداهها للأخرى يتجلى الحقّ وبتضح الواقع . 


)١(‏ أنظر (قول الطبيب جب هارد) في بحث المساواة. 
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؟ - تعدّد الرّوجات: 

وما فقٌ أعداء الإسلام يشنّون الحملات الظالمة على الدّين الإسلامى وشريعته 
الغّاء. في صُور من التّقد الأاذع» والتنديد الّخيص, الكاشف عن حقدهم وكيدهم 
للاسلام. 

فن ذلك تسوهم غل الاستاده بإباحعه هده الأوعات :انبا عل وعمهم 
إضرار بالرّوجة وإرباك لحياتها. 

وقد جهل الناقدون أو تجاهلوا أَنّ الإسلام لم يكن المشرّع الأول لذلك؛ فقد 
شرّعتةُ الأديان السماوية والقوانين الوضعيّة قبل الإسلام بآمادٍ وقرون طويلة. 

«فلا حَجْرَ على تعدّد الرّوجات فى شريعة قديمة قبل التوراة والاننجيلء ولا 
حَجْرَ على تعدّد الرُّوجات في التوراة أو في الإنجيل» بل هو مُباح مأثور عن الأنبياء 
ألفسهية من عهد إبراهيم الخليل إلى عهد الميلاد. ولم يرد في الإنخيل نصّ واحد يحدّم 
ما أباحه العهد القديم للآباء والأنبياء ون دونهم من الخاصّة والعامّة. وما ورد في 
الإنجيل يشير إلى الإباحة في جميع الحالات, والإستثناء في حالة واحدة وهي: حالة 
الأسقف حين لايطيق الرهبانيّة, فيقنع بزوجة واحدة اكتفاءً بأَهْوَنِ الشرور...». 

وقال (وستر مارك) العالم الثّقة في تاريخ الرّواج: 

«إنْ تعدّد الرّوجات باعتراف الكنيسة بقّ إلى القرن السابع عشرء وكان يتكر 
كثيراً فى الحالات الَتى لاتحصها الكنيسة والدولة. 

فالإسلام لم يأتِ ببدعة فوا أباح من تعدّد الرُّوجات. وإِنما الجديد الذي أنى به: 
أنه أصلح ما أفسدتةٌ الفوضى من هذه الإباحة المطلقة من كل قيدء وإِفا حسب 
حساب الضّرورات الْت لايغفل عنها الشارع الحكير, فلم يحرم أمراً قد تدعو إليه 


لخردء 


المرورة الحازبة. ويجوز أن تكون إباحته خيراً من تحريمه في بعض ظروف الأسرة, 
أو يعن الطروف الاجواغية العاتة 7 

ِنّ الذين استنكروا إباحة تعدّد الرّوجات في التشريع الإسلامي, قد مارسوه 
فعلاً بطرق الغواية والعلاقات الأثيمة بالخليلات والعشيقات, وتجاهلوا واقعهم 
النشىء:وقللهم دن الف الأخلافية كان حاو لمم أن فكوا البيج السو 
المشروع» ويتعسّفوا الطّرق الموبوءة بالفساد. 

ولو اليوفكووا :رسجو النطر يدوه بوإعياف رسع ذلك المع 
الإسلامي, لأيقنوا أَنّه العلاج الوحيد لحل المشاكل والأزمات التي قد تنتاب الفرد 
وتنتاب ال جتمع ويُصلحها إصلاحا فريدا لابديل له ولا محيص عنه. 


المُيرّرات: 

ونستطيع 4 تستجل أهداف الشريعة الإسلامية في تعدّد الُوجات على ضوء 
الئّرات التالية: 

١‏ قد ترض الرُوجة عيا ادعليا: وتعجز أنذاك عن أداء رسالتها 
الزوجية, ولا تستطيع تلبية رغبات الرّوجء ورعاية الأسرة والأبناء. تا يفضي هم 
إلى القلق والتسيّب. 

ولا ريب أَنْها أزمة خائقة تستدعي العلاج الحاسم الحكيم, وهو لايخلو من 
فروض ثلاثة: 

5 إمّا أن يَتررَك لوج هملاً يعاني مرارة الحرمان من حقوقه الرُّوجِية ويغدو 
عرضة للتردّي في مهاوي الرّذيلة والإثم, وتُترَكَ الأسرة كذلك نهباً للفوضى والتبعثر. 
وهذا إجحاف بالرّوجٍ واللأسرة, وإهدار لحقوقها معاً. 


)١(‏ عن كتاب حقائق الإسلام» للأستاذ العقّاد. ص ١7/7‏ -178, بتصرّف. 


اه 


لاج نا أن امن الرّوجٍ من زوجته المريضة بالطّلاق: والتخلي عنهاء 
يدها ثقام المرهن ونوحفة اللبد والاقراد وهذا ما يأناء الويخداو تافاته سادق 
لأساف وكاب اليل :اوناك 

ج -إِمًا أن يتسرّى الرّوج على زوجته المريضة, مُتّخذاً زوجة أخرى تابي 
رغباته, وتلمّ شعث الأسرة, وتحيط الأولى بحْسْن الرّعاية والأطف, وهذا هو أفضل 
الحلول وأقربها إلى الرّشد والصّواب. 

" - وقد تكون الرّوجة عقيمة حرومة من نعمة النسل والإنجاب, اذا يصنع 
الرّوجٍ والحالة هذه, أيظلٌ محروماً من الأبناء يتحرّق شوقاً إلهم وتلهّفاً عليهم, 
مستجيباً لغريزة الأبوّة ووخزها الملمٌ في التفس ؟! 

فإن هو صبر على ذلك الحرمان مؤثراً هوى زوجته على هواه؛ فذلك تل 
وتضحية وإيشارء أو يتسرّى عليها بأخرى تنجب له أبناء يملؤون فراغ نفسه, 
ويكونون له قدّة عين وسلوة فؤاد. وهذا هو منطق الفطرة والغريزة الذي لايحيد عنه 
إلا نفر قليل من الناس. 

لاخو اهدق العاليت زود عنيذا واكثن تفوسا ميد التجال» ولك لأمريم: 

أت إن اتفال اك عيدضا لأخطار الغمل بواسداف الوقاف من الحانة 
لمارستهم الأعمال الشاقّة الخطيرة. المؤدّية إلى ذلك. كالمعامل والمناجم والمطاقٌ 
وضوغهاء اسك فلفيم وفلعيم عن التستاة: 

الققة | لاذلاف» 51 التتطال. معش جناعة مق اللستناء تو اكثن إعانة عدو 
الأوبئة والأمراض. مما يجعلهم أقلّ عدداً منهنّ. 

ارونو غلا لتحم للك ان نا يديم للد نمق العمل يليا وال ات 
الأمراض كلها تفريباً بلك من الرّجال أكثر مما بلك من النّساءء ولذا فإِنُ في 


زنضرلف 


الولايات المتحدة فق الوقت المامن (لعدو + ء لارلا أزملة)ة وينها مكس العتداد 
الأمريكي بأنّ هذه الفئة سيرتفع عددها في أمريكا بِعدّل مليونين كلّ ٠١‏ سنين. 

وأ الدكخورة نارون لأقر) العاله لداعي الشخصخصة قافا رات 
الزّواج تقول: إِنّ لدى المجتمع حلَّين مكنين فقط لتغطية التتقص المتزايد في الرّجال, 
إكا :هذ الأوجات: أو أاعاد ظريقةاها الاطالة أغزان لقال 

ب - الحروب: فَإِمها تفني أعذادا ضيفمة تمن الخال وشنش افورظ مسحي 
عن النّساء هبوطاً مُرِيعاً. فقد كان المصابون في الحرب العالمية الأولى (واحداً وعشرين 
مليون نسمة) بين قتيل وجريح. وكانت ضحايا الحرب العالمية الثانية (حمسين مليون 
نسمة). 

وقد ألحدث ذللفافراغاً كبيراً ق:متفوف الوجال وأثاز أزمة"عالية تدعق 
العلاج الحاسم الناجع . 

ما الأمم الغربية, فقد وقفت ازاء هذه الأزمة موقف العاجز الحائر في علاجها 
وفلأفاعنا انهه عدذ الثريكات زكراهت سالمم عن طروي الفنساد المذلق نما 
دنّسها وأشاع فيها البغاء وكثرة اللّقطاء. وعمّتها الفوضى الأخلاقية. 

حسبكَ في ذلك النشرة الإحصائية التي نشرتها هيئة الأمم المتحدة عام 
:١ 048‏ 

«لقد أثبتت هذه النشرة بالأرقام والإحصائيات: أنّ العالم يواجه الآن مشكلة 
الحرام أكثر من الحلال في شأن المواليد ! 


وَجَاء فى :هذ الاحطنائية: أن سبة الأطفال غير الشرعين قد أرضعت الى 


.)١104 الإسلام والعلم الحديث. عن بحلّة الختار (عدد فبراير‎ )١( 


وذرةء 


سكن فى لاتق و انا عدي لاه وض ستل المفاك (نذانا) فقن ندا وده هدة :لكيه 
الخمسة والسبعين فى الماثة, أي أن ثلاثة عن طريق الحرام من كل أربعة مواليدء 
وأرفع نسبة لؤلاء الأطفال غير الشرعيين موجودة في أمريكا اللاتينية. 

وثئتت هذه النشرة أيضاً: أنّ نسبة الأطفال غير الشرعيين تصل إلى العدم في 
البلدان الاسلامية. 

وتقول النشرة إن نميه ولام الأطفال أقل من واتحة ق الماتة'ى جمهووية 
مصير العربية, مع أَنْها أكثر البلاد الإسلامية تأثّراً با حضارة الغربية. فا الأسباب التي 
تبن امول الكبلؤسة مو هده الباية؟ 

فول قد رجه انمره اللحضاية: إن البلداك الأسبلاقة عدر ةمق نذا 
الوباء. لأمها تتبع نظام تعدّد الرّوجات»١".‏ 

وأمّا الإسلام؛ فقد عالم ذلك علاجاً فذَاً فريداًء يُلائم الفطرة البشرية ومقتضيات 
الظروف والحالات. حيث أباح التعدّد وقاية للفرد والمجتمع من تلك المآسي التي 
عانتها الأمم المحدّمة له: 

ل فانْكِحُوا ماطاب لكُم مِنَ ألنَّساءِ مَثى وثلات ورُباعً, فإن حِفْةء ألا تَعْدِنُوا 
فَواحدة 4 . الما 

وحين شرع الإسلام التعدّد, لم يُطلقهُ إرسالاً وجزافاً. فقد أشترط فيه العدل 
والمساواة بين الأزواج صيانة لحقوق المرأة وكرامتها. 

بيدَ أن العدل مشروط في مستلزمات الحياة المادّية» كالمطعم والملتبس والمسكن, 
ونحوها من المارب الحسّية المتاحة للانسان, والداخلة فى نطاق وسعه وقدرته. 


() الاسلام يتحذىء للأستاذ وحيد الدين خان: ض :11/١‏ 


0: 


أمّا النواحي الوجدانية والعاطفية, كالحبٌ والميل النفسيء فإها خارجة عن 
طَوق الأتسان» اطي العدل فيا واللتيثاواة الرهطة اذا سلطائها الآير: 

وله تستطيكوا أن تقد لوا بين | لتساف ولو حَرَصْتمْ 4. (التساء1737) 

وف ريعنترض[ البعض أن المرأة الغريبة قادرة علق ممارسة الأعال وكشب 
المعاش, فهي غنيّة عن الرُواج . 

وهو زعم باطلء يُكذَّبه واقع الفطرة الإنسانية وغرائزها الراسخة في النفس. 
فحاجة المرأة إلى الّجل ليست مقصورة على المارب المادّية فحسب, وأا هي حاجة 
نفسية ملحّة تستكمل به كيانها وتشعر بوجودها كحاجة الرّجل إليها على سواء. 

4 - ومن مبرّرات التعدّد أنه يتتصف بعض الرّجال بطاقة جنسية عارمة, 
تتطلب المزيد من التنفيس والإفضاء. وتستدعي تعدّد الأزواج» فإن تيسّر له ذلك, 
إلا نفس عن طاقته بالدّعارة والفساد. كما حدث ذلك في الأمم التى حرّمت التعدّد 
المشروع. فابتلت بالتعدّد الموبوء من الخليلات والعشيقات. ْ 

قال (أتيين دينية) وهو رسّام عالمي مشهورء وقد أسلم, وكرّس حياته لخدمة 
الدّين الإسلامي, قال في رسالته (أشعّة خاصّة بنور الإسلام)» ترجمة الأستاذ راشد 
رسكم : 

«إنّ تعدّد الرّوجات قانون طبيعي. وسيبق ما بقّ العالم... على أنّ نظرية 
التوحيد في الرّوجة. وهي النظرية الآخذة بها المسيحية ظاهراً. بطري نا قات 
متعرّدة. ظهرت على الأخصٌ في ثلاث نتائج واقعيّة. شديدة الخطر جسيمة البلاء. 
تلك هي : الدغاراق والعوافى: مج التساء ).وال ناء كين الشرضين»!!. 


.07 أوروبا والإسلام. سلسلة الثقافة الإسلامية, للدكتور عبدالحليم محمود. ص‎ )١( 


وم 


الطّلاق فى الإسلام : 

وهكذا انطلقت حناجر لاغية» تتشدّق بانتقاد الإسلام على تشريع الطّلاق» 
بأد ده كيان ارا ل«وسعاد عا دن ناور من تذواتت: اسح كو لوقه فى" لزنا قله 
الغاضبة. طريدة كسيرة القلب مهدورة الكيان. 

وهذا من صور التجئي والتشنيع على الإسلامء إذ لم يكن هو المشرّع الأول 
للطّلاق ولا المتفنّن الوحيد له, وأا كان شائعاً في أغلب الأمم ومن أقدم العصور, 
وكان آنذاك بأسلوب فوضوي بهدّد حقوق الرّوجة وكرامتهاء ويجعلها طريدة شريدة 

فقد شاع عند اليونانيين دون قيد أو شرطء وأبابعة الرومانيون فيلا ونيا 
بعد أن حّمته الأجيال الأولى منهم. 

وحينا جاءت الشريعة الموسوية؛ قأّصت من نطاق الطّلاق وأباحته في حالات 
ثلاث : الزّنا والعقم والعيب الخلتى والخلق. 

وأمّا الشريعة المسيحية, فقد حرّمتة إلا في حالتين: اقتراف أحد الرّوجِين أو 
كلاهما جرية الفسقء أو في حالة العقم. 

وهذا ما دفع الأمم الغربية الحديثة بضغط الحاجة الملحّة إلى تقنين الطّلاق 
الدق وجعله فايونا فاندا وإن خالف دينها وشريعتها. 

وا أطلّ الإسلام بعهده الرّاهر وتشريعه الكافلء أقدّ الطّلاق وأحاطه بشروط 
من الغدانين الزفائية والعلاتهية: للقليمنة وبلافاة أزناقه ومها كله 


فهو أبغض الحلال إلى الله عرٍّ وجل. ولكن الضرورة تُبيح امحذور. فهناك 
حالات ينّسع الخلاف فبها بين الرّوجين ويشتدٌ الخصام وتغدو الحياة الرّوجية أتوناً 
مستعراً بالشّحناء والبغضاء. مما يتعذّر فيها التفاهم والوفاق. 


فر 


وهنا يعالح الإسلام هذه الحالة المتوثر ة والجوّ المكفهر ال لحموم بحكمة وتدرّج 
بالغين» فهو «لا يسرع إلى رباط الزوجية المقرّس فيفصمه لأوّل وهلة. ولأوّل بادرة 
من خلاف. إِنّهِ يشدٌ على هذا الرّباط بقوّة. وَيمْسِك به بِشِدَّةٍء فلا يدعةٌ يفلت إِلَّا بعد 
اما وله والباسن., 

نه ممتف بالرّجال: 

«وعاشرٌوهنٌ بالمغدوف. فإن كر هْتَمُو هن فَعَسى أن تَكْرَهُوا شيئاً وضعل آبنة 
فيه خَيْراً كثيراً 4 . (اللحجناه/1 15 

فيميل بهم إلى القريّث والمصابرة حتّى في حالة الكراهية. 

فإن تجاوز الأمر مسألة الكره والحبٌ. إلى النَشوز والتفورء فليس الطّلاق أَوّل 
خاطر يدق إليه الأسلاء )بل لأ دمن عناولة 'يقوه :بها الأخرؤن وتوفيق محخاولة 
الخروة: 

«وإن خِثْتم شقاق بَيْنهم) فابِعَتُوا حَكناً مِنْ أهْلِهِ وَحَكَنامِنْ أهْلِها إن يُريدا 
إضلاحاً يُوّق آله يَبِمبُ) إِنْآلْهكان عَلِماً خَبيراً 4 . (النّساء / هم) 

د وَإِنٍ آَمْرَأهٌ خافّث مِن بَغْلها تُشُوزاً أو إغراضاً فلا جُناح عَلَيْهما أن يُصْلِحا 
بيني صُلْحاً وأَلصّلْحُ خَيْرُ 4 . (اللسعاوكرن) 

فإن لم نَخِدٍ هذه الوساطةٌ, فالأمر إذن جد وهناك ما لاتستقير معه هذه الحياة 
الرّوجِيّة. وإمساك الرٌّوجِين على هذا الوضع محاولة فاشلة. ويزيدها الضغط فشلاً. 
ومن الحكمة التسليم بالواقع وإنهاء هذه الحياة الرّوجِيَّة على كره من الإسلام إن 
أبغض الحلال إلى الله الطّلاق. 

ولعلّ هذه التفرقة تئير في نفس الرّوجين رغبة جديدة لمعاودة الحياة, فكثيراً 
ما نرى حسنات الشيء عندما محْرَمْهُ والفرصة لم نَضِعْ : 


وخر 


«الطّلاق مَدّتان فإ 'مسامَعْرُوب أو تَسْرِيم بإخسان 2.4 (البقرة/9؟؟) 

وهناك فترة العدّة في حال الدخول بالرّوجة, وعليه أنْ يَنَفِقَ عليها في هذه 
الفترة ولايّقَترَ. وفي خلاها يجوز له -إن كان قد ندم أن يراجع زوجه وأن يستأنفا 
حياتها بلا أيّ إجراء جديد. 

فإن رك مدة العدة تَضى دون مراجعة, ففى أستطاعتها أن سما فا هذه 
الحياة مق رَغِباء ولكن بعقدٍ جديد. 

وتلك هي التجرية الأول: وهي تكشف لكلا الرُوجين عن حقيقة عواطفهما. 
وقح جد ب الأساف الى انقصلا سيعناء قاذا اكور هده الأسيات: أ ود نواه 
وأندفع الرّوج إلى الطّلاق مرّة أخرى. فعندئذٍ لاتبق سوى فرصة واحدة, هي 
الثالثة . 

فإذا كانت الثالثة, فالعلّة إذن عميقة والمحاولة غير محدية. ومن الخير له وها 
أن عيذت كل قتا عر بققة .ومدق اشير كذلك أن يتلق الزوج -ان كان عابثاً » نتيجة 
عبثه 4 تسر عه : 

«فإن طَلّقها فلا حل لَهُ من بَعْدٌ حت تَنْكحَ رَوْجاً غَيْرّه 4 .)١(‏ (البقرة /:7؟) 

فلاذا ينقم الثرثارون على الإسلام بتشريع الطّلاق؟ أيريدون إلغاءه وتحريمه. 
انع :المانى ف اقيم الاسزلااس الى ع اهيدا الأممر اكات ليكيةة الى امت 
الطلاى وحدمة هذه الأوساتة ها اصسطكف إل اذ الفعيقات والاغدان: 
وتعسّف مسالك الغواية والآثام الخلقية؟ 


.517-5714 ثقل بتصرّف وأختصار عن كتاب السلام العالمى, لسيّد قطب. ص‎ )١( 


ممه 


تقد وقع الفراغ من تأليف هذا الكتاب في شهر شوّال سنة ١9٠١م‏ على يد 
مؤلّفد مهدي بن الحجّة السكد على الصدر. ويليه الجزء الغالث:في الإمامة والوابع في 
الفا 


وانكو تدعوانا أن مله رت العامة 


واه 


6: 


مصادر ومراجع الكتاب 


الوافي سين لما يدن ونين تبليطية تيون الفيطن 


حقّ اليقين 0.0000 السيد عبدالله شثر 
مقاوكة الأ درا » ما م نموملاء 'الذكتور أخين + 
ر نَ ر شلى 


رئع الدين الإسلامي 4 عاد نه مره ف ف ادها ماه ج48 4 عفيف عبدالفتاح طباره 
مبادئ الإسلام مدا سنويو لاق الأعل المودروي 


ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين للسيد 5 الحسين عل الحسى الندوي 
الهدى إلى دين المصطى 5... الشيخ محمّد جواد البلاغي ش 
الانسان وأوؤل الواجيات الشيخ حمّدرضا فرج الله 

البشارات والمقارنات ...م الشيخ محمّد الصادقي الطهراني 

لماذا أؤمن بالقرآن وممحمد يلكي هلال علي هلال 

عقائد الإمامية لشي دن ساني الشويخ 00 المظفر 


فهرس 
اصول العقيدة : في التوحيد والعدل 
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000000000 021ٍ1ٍِ1111 الطّير‎ - * 
00000 السّمك ا ا ا‎ 
عالم النّيات ل و ا ا‎ 
0 0 010531232121211 البذرة‎ - ١ 
1 الجذور ج010 الوم اموجه اوه مووس و موو م‎ - " 
10 0 0 000 الشاق‎ 
الوَرّق ا ا ناه‎ - 6 
0 0 0 ه الأزهار ا ا‎ 
0 القمار ا ا ااا‎ 
0 0 البراهين القرانية على وجود الله تعالى‎ 
براهين أهل البيت ١م في إثبات الصّانع عن وجل هد‎ 
00000000 0  ز أقوال علماء الغرب في إثبات الصّانع [ز[ز[ [ [ [ ز[ز‎ 
0 مناقشة المادّيين‎ 
0 0 0 0001100101 ا تانشيهة الماديين‎ 
0 ؟ - شيهة الصّدفة 111 ااا‎ 
0 شبهة قدَّم العالم‎ -'" 
0 6باشيهة الحسدين از[‎ 
1 ه شيهة الأرزاء‎ 


صفات الثه تعالى: الثبوتيّة والسّلبيّة 1711111( 


الصّفات الذيوتيّة ا 0700 


ل 
بع 
:)> 
ع 
0 
3 
14 
2 
6 
3 
على 


خخ 
0 
0-7 
3 
3 
ثُ 


عام 


هال الى كهلا الحوادة 00 51 
نه تعالى لايحلٌ ولا يتّحد بغيره 01010 1 21310 


عام 


؛ه6 


(/) إِنّْه تعالى تستحيل رؤيته بالبصر 00 101000000 


(8) إِنّْهِ تعالى لايَشْبَهُهُ شيءٌ من خلقه ماه سنم سم مسب ا 
(9) إِنّه تعالى لايفعل قبيحاً بز 000 
العدل 000 
الحير والتفؤيض 000 
*" - القضاء والقدّر ؤزؤز ز ز ز 0 0 000 
- حكمة أفعال الله تعالى از 1 0000 
؛ - سر التكليف الإلهيّ 00101 00 
ه - شبهة خلق الكافر وتكليفه ا 
1 - وجوب اللطف الإلهى لط وس وطن موس اوس ب قا 
٠‏ - حّسن الإختبار 58 0 
8 الحُسْن والقَيْح العقليّان 0 
مصادر ومراجع الكتاب 11 0 0 


كك 


فهرس 
أصول العقيدة: في النبّوّة 


بين القانون الإلهي والقانون الووضعي 11111 
صفات الأنيياء 22/١‏ انو نب و ابي ا 


5 2 اس راحو 
عصمة الاتبباء كرد 000 


بين الأنبياء والرّعماء لظ 


كين لكات و المكدزعاتف الجلشةه 0100 
بين المحكزة والكزاننة 51000 


أنواع المعجزات ا ا 
عدد الأنبياء هي |[ ز[ [ 0 ااا 
الفرق بين الرّسول والنَبيّ 0-7-7 ز 0001 ؤ[ ز ز ز [ ا ا 

الوَحى 0010101010101 اا 
أنواء الوحى 00011 0 0 ا 

النُوع الأول : الالهام 8 000000 د 
النوع الثانى : المكالمة من وراء حجاب 0 
النوع الثالث : الايحاء بواسطة الملك د00 
توضنيخ الوحى 1011ؤ1#ؤ1#ؤز1 1[ [ [ [ 07 

نبوّة خاتم الأنبياء يَبَبكَدَ ومعجزته الخالدة ا 
نبّة نبيّنا الأعظم محمّد بن عبدان مَلكَقٍ 0 00 1000000000 
١‏ الإعجاز البلاغي مم ا لم ممم لوم لم 11 
؟- الإعجاز العلمي 0 
الإعجاز الغيبي 1111 1 1 1 1 1ؤزؤذ1ؤ1ز1آ1آ1آ1آ1 ا 

روائع المعاجز المحمّديّة 0 

بشارة التّوراة والإنجيل ببعثة محمد كَللْدَلَ 0 

مثاليّة الرّسول الأعظم يَبْبكَبدَ واكتمال فضائله قف 
تفوّق تميّة مسق 11 على تيم الأضسياد ا ون ل لاما 

ختم النْيوّات 2 

ميادىٌ الإسلام ا ا 000 

١-الإسلام‏ دين الفطرّة 00 0 0 00 000000 

"-الإسلام دين العقل 11 [1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 0 


*- الإسلام دين العلم 005 00 ااا 
موق الاسلام مخ المشترعات التصديفة ل 
؛ ‏ الإسلام دين الوحدة 0000 0000 
صور الوحدة 0 
الاسلام دين الحرّية واب سبوا سبي ا 
75- الإسلام دين المساواة 0 ا 00 
المساواة في الإسلام اا 
1- الإسلام دين السلام ا اا 00 
الإسلام دين ودنيا 1111[ 000 
4- الإسلام دين البشريّة الخاد 0 
سرعة انتشار الإسلام زرزددد0 10 
أسياب تخلّف المسلمين 000 ج+1>2قدهد232 
وسائل إصلاح المسلمين 00000 
الإسلام هو منقن الإنسانية ورائدها إلى السعادة والسلام ...... 451 
دفاع عن الإسلام ا111 ا 
تهجّم الغربيين على لنب مَلْبكُر وسوس سس م وه 
إتَهام الي وكيد بحبٌ المال والسلطان مم ا ا 2 
انّهام التّبى يلكي بالشّهوة الجنسية العارمة ومسي اس اه 
الاتعاقين لتم 20 
الإستلام والمثالية ا 
الابعلام والسيفت ا 
الإسلام ولق ةد د 0 000000 000 


هه 


الإسلام والمرأة 1[ 100 


المرأة في التاريخ القديم ا اه 
المرأة في المجتمع العربي الجاهلي ل قات 
المرأة في الحضارة الغربية الحديثة و ع ا ماق 
تحرير المرأة في الإسلام تب 7‏ ز ز ز زد2د 113‏ 0 
الفسناؤاة نين الدّحل والهراة 1011 [ |[ ز[ ز [ 0 ا 
التمايز بين الجنسين خوخ فب مدا اسنرفو لو اقيم دع ةله 

١‏ - القوامة دب 2د 2 د001 111 1 ا 

"- إيثار الرّجل على المرأة في الإرث 0 

٠‏ الشهادة 5 14151515151515 1 ز 1[ 1 1[ [ [ [ [ 1 1ك 

: - تعدّد الؤّوجات و فا ا ااا كه 
المُيرّرات ااا ااا ااا اا ااا ا ات 
الطّلاق في الإسلام 11 1[ 1[ 3[ ز1ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 01 
مصادر ومراجع الكتاب 65 
الفهرس 5 


84 


